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كيصررورآلى!س!ص

الثانيةالطبعةمقدمة

الله،رسولعلىوالسلاموالصلاةدلهالحمد،الرحيمالرحمناللهأ

..أمابعد

إلىرغب"الإسلامرعايةتحتسرةالأ)أكتابىمنولىالأالصبعةاشلتفنظرا

ينبغىالتىالصحيحةالا!سسلمعرفةالشديدةلحاجتهمطبعهإعادةفىالكثيرون

انتشارنجعدوبخاصة،المجتمعبناءفىولىالااللبنةبوصفهاسرةالاعليهاتبنىأن

.الإسلامبهاجاءالتىالمبادئمعتتنافىالتىالا!فكار

والنضرللطباعةوهبةمكتبة"العظيمةالدينيةالمؤسمسةرغبةفلبيت

بإخراجاهتمامهامنالكثيرونولمسهلمستهلما،المهمةبهذهالقيامفى"والتوزيع

الإسلامية.للثقافةوتقديراحترامكلهاصورةفىالدينيةعاتهاا.ا

إليه.ماسةالحاجةوجدتماالطبعةهذهإلىأضفتوقد

مجيب.سميعإنه،الكريملوجههخالصاعملايجعلهأنأسألوالله

صقرعطية

هـ4421الاءولربيع12فىالقاهرة

م3002مايو13



ئح!س!آ!س!ص

لى9الارالطبعةمقدمة

محمدسيدنا،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد

أجمعين.وصحبهاكهوعلى

لهتضع،الصعيدالإسلامىالبيتعنتتحدثبحوثفهذه،بعدأمما

التىالروابطوقوضح،لبنائهاللازمةالموادمواصفاتوتحدد،وقواعدهرسومه

لساكنيه،الحياةيؤمنالذىوالزأد،يزينهالذىالا!ثاثإلىوترشد،أركانهتشد

منبهيرادماتدفعالتىبالاحتياطاتتعنىكما،فيهلمنوالمتعةالبهجةويوفر

خلل.منفيهيحدثماوتصلحسوء،

القيمعنثمالا!سرةلتكوينالتمهيديةالخطواتعنتتحدثبحوثإنها

عنثم،البيتهذافىالجديدةبالثمراتوعلاقتهما.الزوجينبينتربطالتى

وضعوعن،عقباتمنيعترضهاومامشكلاتمنيواجههامالحلالمثلىالطرو

المجتمعكنصفعامبشكلالمرأةوعن،الخارجىونشاطهابيتهابينالزوجة

الإنسانى.

،الحياةشريكىعندفكرةمجردكانتأنيوممنسرةالأتتناولبحوثإنها

تتركهالا،اللهبإذنالمرجوةثمرتهاتثمرأنإلىالطويلةمسيرتهافىوتصاحبها

أمينة،حارسةجانبهاإلىتقفبل،كلهامشكلاتهامعوحيدةالمسيرةهذهفى

حكيمة.ومعالجة،مرشدةوناصحة

نستوعبأنقبلالشاملةالموسوعةهذهعلىالحكمأتعجلأنأحبولا

أزاهيرمعالعبقجوهافىونعيش،وحلولهاحوادثهاونتابع،وفصولهاأبوابها

حكمها.ورياحين،طرقها

الدوافععلىبعفالضوءتلقىبكلمةلهاأقدمإذعفواأستمنحكأنىغير

تمالتىوالظروفأسلوبها،فىأثرتالتىوالعوامل.تأليفهاعلىحملتنىالتى

فيها.إخراجها



منشخصيةدراسةأو،الا!عمالمنعملعلىالحكمعندالمعتادفمن

وظروفسابقةممهداتمنبالموضوعيتصلمابكلأولايحاطأن،الشخصيات

حديثإلىفيهاأضطربكلمةللحتابسأقدمولهذا،لاحقةوآثارمحيظة

يعدملاوالقارئ،إليهأشرتماغيربهيظنأو،أحدبهيتبرمألاأرجوشخصى

التالية.الا!جيالفىتتضحقدشاقدةذلكمنأبدا

اللهوفقنىفقد.حياتىمنمبكروقتمنذالدعوةحقلفىعملتلقد

والدىكانحيث،فيهنشأتالذىالوسطبحكموعملاعلمابالدينللتعلق

بكتابفألحقنى.الزمانذلكفىالريفأهلكعادةاللهمنتقوىعلىاللهرحمه

التاسعة،أبملغولماالكريمالقرانحفظوأتممت(2)الخامسةسنفىوأنا(1)القرية

.العاشرةسنفىوأنابالا!حكامتجويدهوأتممت

مدينةفى)3(المعلمينبمدرسةللالتحادتىتؤهلنىلاالسنهذهكانتولما

ينيةالدالمعاهدكانتولما،الريفأفلمنالكثيرينأملكانتوقد،الزقازيق

فىاغترابىعلىيطمئنونأهلىيجعللابعداقريتناعنبعيدةللأزهرالتابعة

فىأكمونحتىالقريةأهلمنأحدفيهايوجدلاأنهوبخاصة،العلمطلب

بعد(فيماالإلزامية)م2591وليةالأبالمدرسةالالتحادتىإلىاضطهـهـت-صحبته

.سنواتهادراسةفأتممت.تقريباسنةمنذ-بهناباى-قريتنافىأنشئتالتى

ثور،اكوالدعاءبالصلاةشرعيةاستخارةتعالىاللهاستخرتثم.ثلاثفىربعالأ

وكان-عشرةالرابعةسنفىوأنام2891سنةالدينىالزقازيقبمعهدوالتحقت

.سنواتثلاثنحوافتتاحهعلىمضىقد

من41الثلاثاءيومفىتوفىنا،مأذ!!انو،عبيدحسنأحمداسمهالكتابصاحب(1)

صفرمن7الثلاثاءيومولالأفؤادأحمدالملكوفاةبعدوذلك(ام369/ءاءهـ)دء13ححغر

.(ام28/41636هـ)1355

هاتورمن13-م4191نوفبرمن22هـ=1333المحرممن4حدالأيومفىولدت(2)

قبطية.6311

المدارسفىللتدريسمنهاالمتخرجتؤهلسنواتثلاثفيهاالدراسةمدةكانت(3)

معالكريما!راناحفظبهايلتحقفيمنويشترط،ابتدائيةإلىثمإلزاميةإلىتغيرتالتىليةالا!و

والاملاء.الحسابفىمبادئ



الوعظوعشقالعطمأحبالذىوالدىأمنيةالدينىبالمعهدالالتحاقوكان

الححسينىالضيخالمرحومالمريةفىيلقيهاثانالتىبالمواعظلتأثرهخاصبنوع

المؤثر.أسلوبهوالشفافةبروحهالنالرفيجتذب(1المسلمى)

إلقاءعلىشجعونىالعلماء،ويكرمونالعلميحبونالقريةأهلكانولما

ممسجد"بيتنامنالقريبالمسجدفىذلكفبدأت،رمضانشهرفىلهمدروس

إلابالمعهدالتحاقىعلىيمضولم.م9291سنةبناؤهجددالذى"جماعةأبو

كتبفىالقراءةفيرغبةازددتالعملهذافىنجاحاأنمستولما.واحدةسنة

فىقرأتماأحسنمنمنتقاةخطبامراتعدةالمنابرعلىوخطبت،الوعظ

المسائلعنالاستفسمارأجلمنالكثيرونوقصدنى.العصريةوالدواوينالمجلات

سريةالأبالنواحىيتعلقفيماصدورهمبذاتوأفضواإلىأنسوابل،العلمية

لمأننىمنابرغمعلىالقريةحديثذلكفىنشاطىوكانالحسالىء.الدقيقة

والوعظىالعلمىالنضاطوهذا.(2المعهد)منالثانويةالمرحلةأتجاوز

الجامعكلياتإحدى-الدينأصولبكليةالالتحافإلىدفعنىخاصبشكل

.بضبراا(الخازلندارةمدرسة"ذاكإذمقرهاوكانم3791سنة(3)-زهرالأ

زملائىأكثرالتحقم4191سنةالعاليةالضهادةعلىحعحلتولما

سنةمنهوتخرجتالوعظبتخصصالالتحاففآثرت،التدريستجخعصو

الدراسة،فىزملائىعلىتقدمىفىأثرالمبكرالعلمىلنشاطىوكان.أم439

فعينت(4والإرشاد)الدعوةإجازةوفى.العاليةالشهادةفىالناجحينأولوكنت

دفن5!91*1سنةفاتهووكانتالمعاشإلىخرجأنبعدللوعضامراقبرموتوفى(1)

شرقية.حمادأبو!زمر(الصوة)ببلده

اسمهاوشهادتهاسنواتأربعالا!ولى،سنواتتمتىوالثانويةليةوا!االمرحلتانكانت(2)

وكان.الثانويةوشهادتهاسنتانثم"الكفاءة)اشهادتها"منهاسنواتثلاثوالثانية"رليةالأ"

النظامفىهليةالأ!هى،ثانقسمالثانوية:الثانويةوعلى.لأهقسمايةالثانو:"ال!!اءة"علىيطلق

الضدي!.

شينياالدراسةومدة،العربيةاللغة،المنريعة،الديرأحمول:فقطثلاثاالحلياتكانت(3)

.سنواتأهـبع

.سنتانتخصمالوعظفىالدراسةومدة9./آالدعوةإجازةفىدرجاتىنسبةكانت(4)



التعييننلأ.أم439سنةأغعسطسمن16بتاريخوقافالأبمساجدتخرجىفور

فىعملىفتسلصت،ومحياسيةماليةلظروفموقوفا!انزهربالأالوعظقسمفى

الكريمعبدمسجد))اسمه،الشعرانىالإماممسجدقربصغيرمسجد

البعدفىرغبتىلعدم.الاسكندريةفىكبيرمعسجدعلىاثرتهوقد"حمدفالا

مسجدلافتتاحأم449فبرايرفىمنهنقلتثم.الوقتذلكفىالقاهرةعن

إذمصرملكبحضور-ياسربقعماراسمهحاليا-بالجيزة"البحرىربعينالأ)ا

واعظاعينتحتىبهمكشت-أم659//183توفى-ولالأفاروقواسمهذاك

بينفوجدتنىأم..459يونية4فئطهطامركزفىعملىفتسلمتزهربالأ

حسنعندأكونأنإلىاضطرنى.والوعىالثقافةمنطيبمسشوىعلىجمهور

موضوعىأدعم،سبوعالأطوالبعدهاوالمحاضرةالجمعةلخطبةأعدفكنت،الظن

الجمهورعلىمنهوألقى،وقصصوححموأحاديثاياتمنأستطيعمابكل

والتنظيمالاطلاعفىجتهادالاعلىالناسإقبالوشجعنى.الوقتلهمايتسع

المسجد،خار!عامةمحاضراتمنبهأقومثنتماجانبإلى،العرضوحعسن

فىتكثرالتى،بالذاتوالا!سريةالاجتماعيةالمشحلاتحلمنفيهأشاركوما

فيه.أعملثنتالذىالوسط

الهواءفىأنفثهطويلةأياماجمعهفىتعبتالذىإن:أولالنفسىقلتثم

وما،القليلإلامنهتعىلاالناسوأذهان،المحاضرةأوالخطبةهدةهىدقائهتفى

فكرمنعلىهبطوماعرضها،فىاللهبتوفيقأحسعسستمعلوماتمنانفمته

غيرثانإذاأخرىمرةإليهالرجوععلىيصعبقد.،الموعظةإلقاءأثناءطارئة

جواء،الافىطليقمةوتذهب.الهواءفىتتجخرسيالةألفاظفالخطب..مدون

نأامنتوهنا،إفلاتهبعدعليهالعثوروعزتطايرهأسرعيكثفلمإذاوالبخار

تلتقطالتىواللآلىء،الكتبأعماقمناستخراجهافىالقارىءيكدالتىالدرر

وسيلة.منبأكثرالمبثوثةالثقافةبألوانيعرتالذىالعالمفىوالمرئىالمسموعمن

ال!ثماعرقولوتذكرت.بالتدوينوحفظبالتقييدصيانةدونتتركألاينبغى

الحكيم:



الواثقةابالحبالصيودكقيدقيدهوالكتابةصيدالعلم

طالقةالخلائقبينوتعيدهاغزالةتصيدأنالحماقةفمن

ماونظموأ:قالوامافدونواذلكإلىتنبهوارجالارأيناوالحديثالقديموفى

وفضل،الثقافةميدانفىالغزوسبقلهمفكان،بأولأولابنشرهوأسرعواجمعوا،

المجدين.بركباللحاقإلىالغافلينوتنبيه،الراكدةللهممالبعث

لأنهنفسيةبراحةيتمتعطويلاعمراالإنسانيعيمققد:ثانيالنفسىوقلت

علم،منأنفقأوكنزمنجمعمماأثرابعدهمنالناسلجدلاثم،عملهفىنجح

نأفرأيت.بهعملمنجزاءمثلجزاءلهخيرعلىدلهمأنهوحسبهيموتفهو

إذاالقراءةطريقعنبهالمنتفعونيكثرمكتوباأثراالإنسانيتركأنالأكملمن

إذا":صلإي!ه!النبىقولنفسىفىذلكوقوى.الصماعطريقعنالانتفاعفاتهم

ولدأو،بهينتفععلمأو،جاريةصدقة،ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنمات

.هريرةأبىعنوغيره(1)مسلمرواه"لهيدعوصالح

.(فيلابنالحثيثالباعث!ضابمن):فياتهمورالحديثرجالمشاهير(1)

صلاةبعدميلادهوكان"خرتنك"قريةهـفى256سنةالفطرليلةتوفى.البخارى-ا

هـ.491شوال13الجمعة

سنة.55عننيسابورفىرجبمنبقينهـلخمس261توفى.مسلم-2

.بالبصرةشوالهـفى52!توفى.دداوأبو-3

ترمذ.فىرجب13هـيوم927توفىالترمذى-4

هـ.302توفى.النسائى-5

هـ.273توفى.القزوينىماجهابن-6

سنة.97عنالقعدةذىفىبعدادفى285توفى.الدارقطنى-7

نيسابور.فىودفنالثمانينجاوزهـوقد504صفرفىتوفى.النيسابورك!الحاكم-8

هـ.321الأولربيعفىبهاوولد

.334ولد.سنة69هـعن043توفى،صبهمانىالأنعيمأبو-9

سنة.74عننيسابورهـفى458توفى.البيهقعىبكرأبو-01

سنة.71هـعن462توفى.البغدادك!الخصيبا-11

هـ.2آ.توفى.الطبرانى-21

هـ.703توفى.الموصلىيعلىأبو-13



المشكلاتعلاجفىإليهاتوصلتالتىالحلولإن:ثالثالنفسىوقلت

وممارستها،بالذاتسريةالأالبيئةدراسةمنتهاأفدالتىوالتجارب،الاجتماعية

يجببل،وتنظينمتدويندونفتهمل،للضياعتعرضأنينبغىلاأيضا،بالفعل

المحتاىج".طلبتلبىالصيدليةفىدويةكالأولتكونمنهاللإفادةتعدأن

فىليسجديدمن.أسمعأوأقرأماكلأدونأنعلىالعزمعقدتوهنا

فىنجآحهاثبتتجربةومن.قبلمنأعرفهالمطيبةفكرةومن.المحدودةمكتبتى

هامة،/موضوعاتلرءوسضخماسجلاذلكأجلمنوأعددت،مشكلحل

يسهلختىبدقةمصدرهإلى،،مشيراجمع!تممايناسبهمامنهاكلتحتأضع

.موضوعكتابةأومحاضرةتحضيرعندإليهالرجوع

علىمصادرفا،ونجيانالموضوعاتفهرسةوهو،الصنيعهذاأعاننىوقد

كان"عاقيدعوةالإسلا!ط"الدعوةبعنوانأحدهما،كبيرينكتابينإخراج

الإسلاميةللشئونالا!علىالمجلسمسابقةفىفازتالتىالكبرىالبحوثضمن

البحوث"حاضصاتبعنوانوثانيهمالحما469سنةالمصريةوقافالأبوزارة

بجامعةوالعربيةالإسلاميةللدراسات(1)العالىالقسملطلاب"الاجتما!ة

مستقلة،كرسائلنشرتشتىمسائلفىكثيرةبحوثعملوعلىزهر.الأ

.الكبرىالإسلاميةالمجلاتفىكمقالاتأو

،الانلها*أقدمالمتىسرةالأموسوعةإخراجعلىالصنيعهذاأعاننىكما

تاريخااللهإلى،الدعوة"أحدهما،كبيريقلعملينمشروعينوضعوعلى

زملائهأماميضعأنعليهيجب-الدعوةرجلبأنإيمانىعلىأملاهومنهجما"

صهـ.292توفى.البزاربكرأبو-41

هـ.131توفى.الصحيحصاحبخزيمةبنإسحقبنمحمد-15

لاهـ.435توفى.الصحيحصاحبالبستىحبانبنمحمدحاتمأبو-61

هـ.3آ7توفى.الكاملصاحبعدىابن-71

الإسلاميةللدراساتالعالىالمعهد)اباسمم!ستقلاضارثم،الشريعةلكلسةتابعاكان(1)

.7591مايوفىكليةأص!تثم"شالعربية



الفنيةالناحيةفى،تجربةمنأفادهومامقروء،منجمعهماحصيلةطلابهأو

.الصوابإلىيرشددليلاليكون،طمهنة

أدتيجبالتىالموضوعاتأهمتجمعألتى"الوعظ"موسوعةوثايهما

تبرزأنيجبوالتى،الناسبحياةوثيقةصلةلهمما.والدروسالخطابةفىتتناول

وتبرهن.الحوتإلىالناسترد،با!بهاتالمملوءللعصرمناسبجديدثوبفى

بهيتبجحممابكليزرىتنظيمىتربوىثقافىرصيدمنالإسلاميملكماعلى

وحديثه.التاريخقديمفىالناس

منشهيةمائدةالوعظيةالموسوعةفىلهمأقدمأن-اللةبعون-معتزموأنا

ويخرالريخصةالكتببهغصتالذىالدخيلمنالخالية.صيلةالأالدينيةالثقافة

.نصوصمنوالسنةالقرآنفىمابأطيبمزودةماثدةفيهالهمأقدم.المتخصصة

.حوادثمنالتاريخكتبفىماوأحلى،طرفمندبالأكتبفىماو!لذ

يشدماكلمنالعامةالثقافةفىماوأشهى،رأىمنالشريعةثتبفىماوأوفة!

هذينلإخراجأوفقأنوأرجو.المائدةتلكعلىالترددبمعاودةويغرىالانتباه

القيامنفسهفىيأنسمنذلكيحاولأتأرجوأستطعلمفإن،ال!جيرينالعمل!ت

بالتوفيق.الدعاءكلخى5وله،الجليلالعملبهذا

:فأقولالانلكأقدمهاالتىسرةالأموسوعةإلىأعود

لافكنت،الرسميهحياتىبدءفىشغلنىماأولالموضوعهذاشغلنىلقد

الجمعزمنوطالوالتنظيمبالترتيباهتمامدوندونتهإلاشىءعلىأعثر

موضوعأىفىأنتهلم،وحسبالجمعفىتماديتلوأننىرأيتث!ا،والتدوين

أشبهالبحثأنذلك،الدراسةومتابعةالبحثفى!ضولىمقنعةغايةإلى

وما،سيولمنإليهينحدروماأنهارمنفيهيصبماكليقبلراسعبمحيط

ينتفعشيئابعدتركتوماجلالأينتهىأنخشيتثمأمطار،منعليهينهصلأ

جمعت.ماوتنظيمسودتماتبييضفىفحثرعت،جمه

نأأردتلأننى،الموسوعةهذهإخراجفىصادفتهماأصعبالتنظيم!انو



التنظيمفعامل،بسهولةويستعيدهابيسر،عقلهإلىتمرللقارئسائغةأقدمها

أشبهالمهمةهذهفىوكنص،وتذكرهالموضوعلاستيعابالعواملأهممنللأفكار

فىكلهذلكتجمعثمالرحيقمنهافترتشفزهرةكلعلىتقعالتىبالنحلة

.للناسشفاءفيهمصفىعسلالتخرجهالالهىالكيماوىمعملها

فىخصائصهامنهالكل،متباعدةفتراتفىالبحوثهذهكتبتولقد

هذافىالتجوزمع-منهاوانتهيت،أم449سنةبدأتها،والا!سلوبالفكرة

مصر(("الوطنفارقتأنبعدالعامهذافى-تنتهىولنتنتهلمفهىالتعبير

إلىأضفتهافكرةوجدتكلماثنتو.أم729أكتوبر9فىالكويتإلى

لهاعقدتمشكلةحدثتأويناسبها،بماألحقتهامادةعلىحصلتأو،البحث

..خاصافصلا

وناحيةالمادةناحية،ناحيتينفىالوعظفىمهنتىعلىأثرتوقد

مما.بعيدةأوقريبةبصلةالموضوعإلىيمتماكلقدمتالمادةففى.الا!سلوب

الواعظيكونحتى،نواحيهجميعمناستطعتماستوعبهلأوذلك.عليهعثرت

إلىالمستمععندالمعانىتداعىفإن.إليهيوجهسؤالكلعلىللإجابةمستعدا

بموضوعصلتهتكونقدسؤالإلقاءإلىيضطرهماكثيراخاصبوجهالموعظة

نظرةبحكم،الواعظيضطروهنا،مهمنظرهفىولحنه،بعيدةأوضعيفةالمحاضرة

منها،متمكناحانإنوافيةمباشرةإما!إجابة،السؤالعلىيجيبأن،إليهالناش

كأوتحافظ،إحراجهتمنعبلباقةمتصرفاوإمابها،علمهقدرعلىمختصرةوإما

-.العلميةمانةالاعلىنفسهالوقت

لجفافتلافيادبيةالابالطرفةالعلميةالحقيقةمزجتالا!سلوبوفى

،سلوبالأوهذا،"يكتبلماالقارىءأو،للموعظةالسامعلانتباهوشدا،الموضوع

يصعببحيثالشعور،بؤرةفىوإيداعه،الموضوعتفهمعلىأعون،نظرىفى

ليخرج،التاريخيةحداثوالأالمشوقةبالقصصذلككلدعممع،بسرعةنسيانه

الشذا؟فواحةالمنظر،جذابةمتعددةألوانمنطيبةبباقةالمسشفيد
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يغيبألايجبعلممنأوتىمهماالإنسانبأنالعميقإيمانىمعكلهذلك

و!ولى،،85:الإساءأ!قليلاإلأالعلممنأوتيتموما!الو:تعالىقولهعنه

السلامعليهبموسىيتعظوأن،،411:طهأ!فزدفيربوقل):!!ا!4

عليهفعتب.أعلمأنا:قال؟أعلمالناسأى:سئلوعندما،خطبتهأعجبتهالذى

كنقرةاللهعلمإلىبالنسبةمعاعلمهماوأن،منهأعلم(االخضرأنوأراهربه

هذاأخرج.الكهفسورةفىلذلكالمسجلةالاياتواقرأالبحر،فىا!حفور

.(2كعب)بنأبىعنومسلمالبخارىالحديث

فهو.والاستفادةالاطلاعمداومةعلىيحملهالحقيقةبهذهالعالم!ايمان

لاعمر،ابنعنمجاهدعنالطبرانىروى.الترابيواريهحتىمتعلمايزالما

."جاهلفهوعالمإنى،قالمن"يطالنبىعنإلاأعلمه

:يقولإذالشافعى)3(الإماماللهورحم

عقلىنقصأرانىالدهرأدبنىا

بجهلىعلمازادنىعلمازدتماوإذا

منأحدإلىأوالعلمأوالدينإلىأسأتقدأك!ونألاالدنيامنوحمسبى

أهلالذلك،!نتإنربىمنأرجوهمافهذاأحسنتقدأكونأنأما،المسلمين

ومسلمالبجارىرواهالذىالحديثفىثبتكما،بهعبدهظنحسنعندوالله

.((بىعبدىظنعندأنا:اللهيقول":قالعبكلرالنبىأنهريرةأبىعن

رجل"تسعرماأولالناربهمتسمعرالذينالثلاثةأحدأكونألاوأرجو

عملتفما:قالفعرفها،نعمهفعرفهبهفأتى،القرانوقرأوعلمهالعلمتعلم

ولكنك،بهذبت:قال.القرانفيكوقرأتوعلمتهالعلمتعلمت:قالهيها؟

نهلأخضراالخضرسمى"حديثهريرةأبىعنوالترمذىوأحمدالبخارىروى(1)

الصغير.الجامعفىأخرجه"خضراءتحتهتهتزهىفاذابيضاءفروةعلىجلس

.58صرابروالترهيبالترغيب(2)

حنيفة.أبوالإمامتوفىهـعام051سنةولادتههـوكانت402سنةتوفى(3)
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بهأمرثم،قيلفقدقارىء،هو:ليقالالقرآنوقرأت،عالم:ليقالتعلمت

.هريرةأبىعنمسلمرواه"النارفىألقىحتىوجههعلىفسجب

:يقولأنولقائل

الدعوةلتاريخمشروعاتضعجعلتكالتىالدواعىإلىأشرتلقد

الكبيرالاهتمامهذاسرةالأتولىجعلكالذىفما،الوعظلموسوعةومشروعا

بالإخرا!؟الاخرينالمشروعينعلىوتؤثرها

،سرةالأفىبالكتابةالمبادرةعلىحملانىرئيسيانسببانهناك:والجواب

الحقوقأن:أولهما،سرةالأوظائفمنذلكبعدسيذكرماجانبإلىوذلك

مصغرةصورةولادالأوبينوبينهماالزوجينبينالموجودةوالمشكلاتوالواجبات

فىحديثفكل،الناسسيرتحكمعلاقاتمنالواسعالكبيرالمجتمعفىلما

سرةالأعنوالمتحدث،كلهالمجتمعفى.مباشرغيرأومباشر،حديثهوالا!سرة

هوالشعورهذاولعل.المجتمعإصلاحفىعامةالإسلامهدىعنيتحدثكأنه

مسألةعندالحديثفىالاستطرادعلى-بعدفيمايرىكما-حملنىالذى

.سرةبالأماصلةلهاخراجتماعىموضوععنالحديثإلىأسرية

ولىالأالخليةأو،المجتمعبناءفىولىالااللبنةهىسرةالاأنالسببينوثانى

ومن،المدينةأوالقريةتتكونأسرمجموعةفمن.البشرىالاجتماعجسمفى

الإنسانىالمجتمعخرىالأالدولمعتكونالتىالدولةتتكونومدنقرىعدة

.العام

خرىالأاللبناتمعالتحامهافىقويةنفسهافىصالحةكانتإذاواللبنة

كانقويةسليمةولىالأالخليةكانتإذاوكذلكقويا،سليماالمجتمعبناءكان

يخلولاالتىالا!خرىالظروفاعتبارمع.قوياسليماتكاثرهامنالمتكونالجسم

حما.كائنمنها

وهذاسرةالأوهىولئالأوحدتهبإصلاخفلنبدأالمجتمعنصلحأنأردنافإذا

إلاجاءتماالقمةلا!ن،القمةمنلاالقاعدةمنيبدأأنالإصلاحفىرأيىمحو
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،واستقلالحريةهناككانتإنمنهاواحدةهىأو،القاعدةأكتافعلى

المجتمعإلىبالنسبةالتبعةكلبالإصلاحالمنادينبعضعليهيلقىالذىفالرئيس

كانتفإن،أسرةفىنضأالا!مةأفهـادمنفردإلاهوما،فسادهأوصلاحهفى

لوحتى،المجتمعفيوضعهكانأياسلوكهعلىسينعكسرذلكفإنطيبةتنضئته

شعبه.أفرادمنفردأصلافهو،بهواستبدبالقوةوأخذهالحكمعلىتغلب

ممثلىانحرافومنما،دولةفىالحكومىالجهازفسادمنيصرخونينوالذ

ولاويعيبونها،غيرهمأع!تفىالقذاةيرونقومهمالمجالمسمنمجلسفىمةالأ

بها.يبالونولاأعينهمفىبالخشبةيحسون

برأيهمثانوالذين،المجلسفىللأمةالممثلينهؤلاءانتخبالذىمن

غيرفاختارواتربيتهمفسدتالذينالشعبأفرادهمإنهم؟الحكومةتكوين

ولو.أدبىأومادىبإغراءأو،صداقةأونسببعلاقةتأثرا،ليمثلوهمالصالحين

الصالحوتقديمالاختيار،وحريةالصراحةعلىومعاهدهمأسرهمفىتربواأنهم

.ويصرخونمنهيشكونماحدثماوالهيئاتالمؤسساتفىلتمثيلهمالمصتقيم

دينعلىفالناس،القاعدةصلاحفىالكبيوأثرهلهالقمذصلاحأنصحمح

ولكنللضعبممثلةلامستعمرةأومتسلطةالقمةثانتإذاوبخاصة،ملوكهم

رحابفىصالحةتربيةالا!ولىتربيتهات!نلمإن،صالحةالقمةتكونمتى

عليه.شابشىءعلىشبومن،التنشئةمنولىالاالفترةوفى،الا!سرة

الذىفما،كثيرةالا!سرةفىالمؤلفاتأنوهو:اخرسؤالهذابعديأتى

؟غيركوضعمماصورةوضعفىجهدكمنكثيراتنفقجعلك

يأتى:ماعليهالاحظتولكننى،كثيرةالمؤلفاتأنصحيح:والجواب

واحد.ثتابيجمعهالممتناثرةسرةالافىالحديثةالبحوثأن(أ)

النامرإلىتنقلأخبارأو.مجلاتفىأبحاثأوصحففىمقالاتمنهاوكثير

مرشط.أومسمو!ةأومكتوبة

وجهةمن-ناقصةسرةبالأخاصةألفتالتىالكتبمنكثيراأن(ب)

14



لهامسألةأوفامابحثاالكتابمؤلفيتركفقدوكيفا،حصما-الا!قلعلىنظرى

إليه،هواهمالأوهو،أهمهماإلايدودتولا،سرةالأتكوينفىخطورتها

.والموضوعاتبحاثالأكمفىالنقصيكودنوهنااخر،لاعتبارأو

حقهايوفيهالاول!ضه،والمش!صلاتوالقضاياالا!بحاثكليستوعبوقد

الكيف.فىالنقصيكونوهنا،والتوضيحوالتحريروالتدليلالتحليلمن

ولكنها،واحدكتابفىمجموعةتكونقدالا!سرةأبحاثأدت!()

فىكتبتهبماحقهاالا!سرةوفتمثلا،الفقهك!تب،واحدةزاويةمنمدروسة

صبغةالبحثصبغةولكن،بذلكيتصلماثلووالنفقاتوالطلاقالن!احباب

والجوازوالحظروالفسادالصحةمنوالتكليفىالوضعىالحكمببيانتعنىفقهية

تربي!وفيالزوجينعلاقةفىوالنفسيةالاجتماعيةالناحيةأسا،ذلكإلىوما

،أخرىنظممنالمجتمعفىجدبمانظممنالإسلامفىماربطوأمامثلا،ولادالأ

تهتملاالفقهكتبفإدت،الحديثةالدراسةتتطلبهاالتىالمونحموعاتمنذلكوغير

صغيرةثلودعمالشرعيةأحكامهاوتحريرمادتهاغزارةمنالرغمعلىكثيرا،بها

.الفقهاءواراءبالاءدلةوكبيرة

غيربأقلامكتبتالا!سرةعنحديثاألفتالتىالكتببعضأن(د)

فلسفيةزاويةمنيكتبولتفهم،المسلمينغيرثتببمامتأترةبأقلامأو،إلمملامية

فرضفىيجتهدونذلكومعاهتماما،الدينيةالناحيةفيهايعيرونل!اجتماعية

كالتأدتمبالينغير،قلالأعلىصحتهاإثباتيحاولونأو،الناسعلىارائهم

مجددين.متطورينأوأحراراأنفسهميزعمودتوهؤلاء،يرفضهاأويقرهاينالد

المجتمعوتقاليدالدينبمقرراتاهتمامهاعدمفيالكتبهذهمثلو

تأثرا،المسلمينبينوتنشرهإليهلتدعوالغربفىجديدكلوراءتجرى،الإسلامى

فيهاماعلىيقومأدتيمكنولا،يقولونكماالنقصمركبأوالتقليدبعقدة

فىالنجاحلهايكتبأدتضلالهاعلىتمسيرلا!سرةيمكنولا،صالحمجتمع

النبيلة.مهمتها
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اتالشفجمعإلىموجهاعملىكانالكتاباتمنالا!لوانهذهكلوإزاء

الصبغةإبرازوإلى،الإمكانبقدرحقها،منهاكلوتوفيةالموضوعاتكلوبحث

وإلى،الإسلامىالفقهكتبفىمالتكميلالبحثفىوالنفسيةالاجتماعية

فىكثيرامنهاصادفتالتى،سريةالأالمشكلاتعلاجفىالعمليةتجربتىإضافة

،وضلالزيفمنالمنحرفةالاراءفىمابيانوإلى،والعامةالخاصةحيا!ى

أنظارلفتوإلى،المجالهذافىالإسلامىالتشريعسموإبرازفىوالاجتهاد

تخلفدينبأنهيعيبوهلاحتى،!اجراءاتونظمومثلقيممنفيهماإلىالجاهلين

الاداببهذهالمتمسكينيصمواأنللمتعالينيحلوكماالوراء،إلىورجوع

الجفافتلافىالتأليفهذافىعملىمنكانكما،رجعيونبأنهم،الإسلامية

الفهمعلىيساعدبماوتزيينهسلوبالاوتيسير،العلميةالبحوثبهتصبغالذى

.القراءةبمتابعةويغرىالننثماطويجدد

أريدهاالتىالنهايةإلىاتلمأننىوإخلاصبصدقمعترفوأناهذاكل

كملتأننىوحسبى،وحدهللهوالكمالبشر،إلاأنافما،والكمالالتماممن

فبتوفيقأصبتفإن،المجملكابعضوفصلتالمبهمبعضوأوضحت،الناقصبعض

ويرحب،إضافةكليقبلمفتوحوالبحث،عقلىفبقصورتأخطوإن،اللهمن

الا!يامفىعلىأخذقدالكتابهذاأنيعرفونلاكثيراولعل،تصحيحبكل

لىيروقوقد،إضافةأضعأو،عبارةعدللأأراجعهيومكل،وقتىكلخيرةالأ

جهدقصورفىاللهمشةوهذه،وأبدلفأغير،اليوملىراقماغيرالغدفى

كما-غيرهأوصفهانىالأالعماديقول.ذواقالأكلإرضاءمحاولةفى،الإنسان

الكتب:بعضفى

هذاغيرلو:غدهفىقالإلايومفىكتاباإنسانيكتبلاأنهرأيتإنى

تركولو،أفضللكانهذاقدمولو،يستحسنلكانكذازيدولو،أحسنلكان

علىالنقصاستيلاءعلىدليلوهوالعبر،أعظممنوهذا،أجمللكانهذا

البشر.جملة
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فليوفر،كثيرةعيوباالكتابفىأنمقدماأقررفإنىشىءمنيكنومهما

تجريحهم.المجرحون

بعيد؟مدىالنقوسهوىوبينحىكليرفمىالناسفىومن

فىيكونقدماتغفلأنينبغىلاالخاصةالنظرةأوالشخصىوالهوى

الاخرين.نظرفىمحاسنمنالكتاب

المساوياتبدىالسخطعينأنكماك!ليلةعيبكلعنالرفماوعين

وحكموأقوالطرف!نفيهمايقدرونوالاجتماعدبالايعشقونفالذين

بيان!نالفقهاءبهيهتمفيماالتقصيربعضعنالطرفويغضون،وأمثال

عليهميغلبالذينوكذلك،والا!ركانالشروطومعرفةوالمندوباتالواجبات

الكتابأجلهمنيقدرأنينبغىبمامرحةعبارةأومرفهةفكاهةتطيحقدالتزمت

نسبتهاعلىحرصتالتىووقائعهتخريجها،فىكثيراتعبتالتىأحاديثهفى

مراجعها.أومصادرهاإلى

أرجولا،عيوبمنفيهماوراءخير،منإليهقصدتفما،حالكلوعلى

والا!عمال،عرضهفىأوفقلممالىيغفرالذىوهو،وحدهاللهمنإلاعليهالمثوبة

.نوىماامرىءولكل،بالنيات

أقدمالمقامهذامثلفىفأنا،نفسىعلىأعاننىأنسبحانهاللهوأحمد

فإنىشيطانىغلبنىفإن،الظنبسوءأسرعلاقلالاعلىأو،بالناسالظنحسن

أيهايا!:سبحانهاللهقولذلكفىوهديى،حقائقعليهأبنىولا،فيهأتمادىلا

روىوما،21:الحجراتأ!وإثمالظنبعضإنالظنمنكنيرااجتنبواامنواالذين

ظننتفإذا،والحسدوالطيرةالظن،أحدمنهنيسلملاثلاثة":!!النبىعن

حسدتوإذا،ترجعفلاتطيرتوإذا-حقائقالظنعلىتبنفلاأى-تحققفلا

.(1")تبغفلا

وقرة،المكمدصدرنفثاتمرفوعا."أميةبنإسماعيلعنمعمربنالرزاقعبدرواه(1)

المكتبنشر401ص2!السفارينىللشيخ،أحمدالإماممسندثلاثياتلشرحالمسعدعين

كما،ضعيفوهوآخر،بلفظالنعمانبنحارثةعنالطبرانىالشيخأبوورواه"بدمشقالإسلامى

للسيوطى.الصغيرالجامعآخر،بلفظمرسلاالحسنعنروى

(1جالأسرةموسوعة-2)م
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قال!كماالحسناء،ضرائربأنهمالناقدينأتهمأنلنفسىأسمحلاهناومن

صاحب:أمبنقعنبفيهمقالممنولا(،1الدؤلى)سودالأأبو

دفنواصالحمنأذنواومامنىفرحابهاطارواريبةيأذنواإن

أذنواعندهمبشرذكرتوإنبهذكرتخيراسمعواإذاصم

والمعنى.أذنعندهم:يقالأنويصح.لهاستمعأىلكذاأذن:يقال

الحالتين.كلتافىواحد

أفيبنعمرصاحبةهندضرائرقالهكمانظرىفىهوكتبتهمافإن

بعضلىهيأأنسبحانهوأحمده،أهلههمبمايجزيهمأناللهوأدعو(2)ربيعة

طويت:فضيلةلنشرالناس

العودعرفطيبيعرفكانماجاورتفيماالناراشتعاللولا

القائل:يقولوكما)3(تمامأبويقولكما

الأعادياعنىالرحمنأبعدفلاومنةعلىفف!للهمعداى

المعاليافاجتنيتنافسونىوهمفاجتنبتهازلتىعنبحثواهمو

،الخصوماستهدففقدبهتاباوضعأوشعراقرضمن:العتابىيقول

بغيروحكموالإنصافالعدلبعينفيهنظ!منعندإلا،لسنالأواستشرف

.الهوى

الفؤمينيؤذونوالذين):شطقاللهبقولأخيراوأذكرهمنفسىوأذكر

!وله:إلىإشارة(1)

وخصوملهأعداءفالكلسعيهينالوالمإذالفتىحسدوا

لدميمإنه:وبغياحسدالوجههاقلنالحسناءكضرائر

قوله:إلىإشارة(2)

تودمنعينكلفىحسن...................

الحلبى.طبعة202صابللحصرىالادابزهر(3)
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،،58:حزابالأأ*!مبيناوإثمابهتانااحتملوافقداكتسبوامابغيروالمؤمنات

.،43:الشورىأ!الأمورعزملمنذلكإنوغفرصبرولمنم!:وقونه

البحث:منهج

مادةفما-التزامهعدمأحيانايحدثوقد-أتبعهأنحاولتالذىالمنهج

يأتى:فيمايتلخصوأسلوبهالموضوععرضوفى،/ومصادرهالكتاب

أولاأعتمدالمسائلمنمسألةعلىالمباشرالاسمدلالأريدعندما-ا

أهمعلىالاطلاعبعد.وذلك،الدليلوجدإنتعالىاللهكتابعلىوبالذات

المعانىوروحكثير،ابنوتفصير،للقرطبىالقرانحكاملاكالجامعالتفسير،كتب

.المقاميقتضيهبماشرحتهغامضلفظالايةفىكانوإذاوغيرها،،للألوسى

كلتبياظالكتابعليكونزلنا):تعالىلقولهالقرآنمنولىالأمادتىفكانت

هوالذىاللهبكتابالتمسكفى!لايي!الرسولولحديث،98:ا!ح!لأشيء!

الناسليخرجاللهأنزلهالذىالكتابباتباعالعاموللامر،بعدوسيأتى،هدىخير

الكريم.القرانفىايةمنأكثرفىوذلكالنور،إلىالظلماتمن

وأفعالهابأقوالهاالنبويةالسنةمنوقليلىمادتىأستمدوكذلك2

فىطلبتىأجدلمإن،وصفاتهأحوالهمن!لايي!بالنبىيتصلماوكلوتقريراتها

منوجهبأىالتكميلأووالإيضاحللثكيدمنهاالا!خذكانأو،الكريمالقران

رسولديىكانلقد):تعالىقولىبنصقدوتنا!لايي!النبىأنوذلك،الوجوه

ومافخذوهالرسولاتاكموما):وقوله،12:الا!حضابأ!وحسنةأسوةالله

بعد،سيأتىكماسنتهاتباعإلىأرشدناولاءنه،،7الحشر:أ!فانتهواعنهنهاكم

.معروفهوكماللتشريعالثانىصلالأوهى

هوالاستدلالفىعليهأعتمدالذىالحديثأنإلىالقارىءيتنبهأنوأود

رواهماهوالعلماءعرففىالصحيحوالحديث،الحسنأوالصحيحالحديث

قادحة،علةولاشذوذبهيكنولمسندهواتصل،مثلهعنالضابطالعدل
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فىقصورفيهمبالصدقالمعروفينالرواةأنإلاكالصحيحهوالحسنوالحديث

لشرحفنيةتفاصيلفىبكأدخلأنأحبولا،الصحيحرواةضبطعنالضبط

الختصة.الكتبفموضعهالكلامهذا

التىوالحسنالصحةشروطمنشرطافقدماوهو،الضعيفالحديثأما

أصللإثباتالاستدلالفىعليهأعولفلنمقبولا،الحديثيكونأساسهاعلى

حتىضعفهعلىللتنبيهأو،منهالترهيبأوفيهالترغيبأولتوضيحهبل،الحكم

أقسامهالضعيفوالحديث.مقبولحديثأنهالناسبينبايستفاضتهيظنلا

والحسن،الصحةشروطمنأكثرأوشرطفقدانمنكثرتهاجاءتكثيرة

لكأفصرهاربما،مدلعس،مقطوع،معضل:مثلضعفهعنتعبرألفاظوستأتيك

حينها.فى

عليهبالنصإما،ضعفهأبينأنأحاولفإنىالضعيفالحديثرويتوإذا

اصطلاححسبالتمريضبصيغةبروايتهبالاكتفاءوإما،الختصينكتبواقعمن

ضعفهبيانبغيرروايتهجوازعدمالجمهوررأىوقد.روى:مثلالحديثعلماء

حسنه.أوصحتهتتوهملاحتى

:بشروطضعفهبيانغيرمنالضعيفروايةبعضهموأجاز

نحوأوعمالالأفضائلأوالمواعظأوالقصصفىالحديثيكونأن-ا

القرانبتفسيرولا،جمليهويستحيليجوزوماتعالىاللهبصفاتيتعلقلامماذلك

.والحرامكالحلالىبالاءحكامولا

الكذابينمنانفردمنفيخرج،شديدغيرفيهالضعفيكونأن-2

الرواية.فىغلطهمفحشوالذينبالكذبوالمتهمين

به.معمولىأصلتحتيندرجأن-3

.الاحتياطيعتقدبل،ثبوتهبهالعملعنديعتقدألا-4

لاوالقصصالترغيبفى،الموضوععداماالضعيفروايةفىرخصوممن



وأحمدمهدىبنالرحمنوعبدالصلاحابن،والحرامالحلالوفىاللهصفاتفى

شددنا،والحرامالحلالىفىرويناإذا:قالواحيث،المباركبناللهوعبدحنبلابن

تساهلنا.ونحوهاالفضائلفىرويناوإذا

فىالضعيفالحديثفىالضعفبيانوجوبرأىشاكرأحمدوالشيخ

قولوحمل،عمالالأوفضائل،والعقائدالا!حكامبينذلكفىفرقلا،حالىكل

لاالحسنبالحديثخذالابهيرادالتساهلأنعلىمعهومنحنبلبنأحمد

أحمدالشيختعليقاتمعكثيرلابن"الحثيثالباعثانظر"،الصحيحبالحديث

شاكر.

لغرضأولتقويتهبلالحكملإثباتليعست،قلتكما،للضعيفوروايتى

روايةاخترتوقد.الاخرونومنعه،ذلكالعلماءبعضأجازوقد،تقدمكمااخر

روايته،احتياطاتمع،السابقينالا!جلاءالعلماءمنغيرىاختاركما،الضعيف

فإن،الإسلامىوالمجتمعالإسلامفىسرةالأنظامعرضفىيفيدنىآخرلمعنى

فيمعروفاكانيحملهالذىالمعنىأنعلى،قلالأعلىيدلالضعيفالحديث

منولونا،الفتراتمنفترةفىالفكرمنصورةيمثلوهذا،فيهروىالذىالعصر

فيه.ذكرالذىالعهدهذافىالسلوكألوان

على،ضعفهعلىالتنبيهالضعيفبروايةأقصدقد،قلتكما،أننىكما

وخضراءإياكم"حديثمثلوذلك،الناسألسنةعلىاستفاضتهمنالرغم

المنبتفىالحسناءالمرأة":قال؟اللهرسولياالدمنخصراءوما:قالوا"الدمن

الزوجين.اختيار:موضوعفىضعفهتوضيحوسيأتى"السوء

فيهااختلفتقدالضعيفةالا!حاديثبعضأنإلىأيضاأنبهأنوأحب

وأبحمسنهيحكمالآخروالبعضالحديثبضعفيحكمفبعضهم،الختصينأنظار

روايتهمنعندىمانعفلاالنظروجهةفىخلافالحديثفىدامفما،صحته

ذكرتها.التىللاغراض

خلافبينهايكونقدنفسهاالصحيحةالا!حاديثبعضأنإلىأيضاوأنبه
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أحدعنومسلمكالبخارىالثقاتفيرويها،الحكميغيرلاالعباراتمنعبارةفى

بأنهاالناقدونعليهافيحكمالعباراتتغييرمعاخركتابيرويهاثم،الرواة

.الرواةاختلافأواللفظاختلافأجلمنموضوعةأوضعيفة

وتدبرشيطانصورةفىتقبلالمرأةإن"صحيحهفىمسلمحديثمثلاخذ

فىمايردذلكفإن،أهلهفلبتامرأةأحدكمأبصرفإذا،شيطانصورةفى

."نفسه

أحدكمرأىإذا"بلفظع!طالنبىعنعمرعنالخطيبرواهالمعنىهذا

((معهاالذىمثلومعهاواحدالبضعفإن،أهلهفلطتفأعجبتهحسنةامرأة

بأنهلبانىالأالدينناصرعليهوحكمالصغير،الجامعفىالسيوطىأخرجه

تعجبهالتىالمرأةأحدكمرأىإذا"بلفظجابرعنرواهحبانابنأنمع،موضوع

إنه:نفسهلبانىالأوقال"معهمذلكفإن،بهميقعحتىأهلهإلىفليرجع

صحيح.

وإذاكذبحدثإذا،ثلاثالمنافقاية"ومسلمالبخارىحديثوكذللث

،الشيخانعليهواتفقهريرةأبىعنمروىفهو((خانأؤتمن!اذا،أخلفوعد

وإذا،كذبحدثإذامنالمنافقآية))بلفظبكرأبىعنالطبرانىرواهذلكومع

عنهفقالالصغير،الجامعفىالسيوطىوأخرجه"أخلفوعدوإذا،خانأؤتمن

ضعيف.أنه:لبانىالأ

فىالتىالرواياتفىضعفهماوالذى،المذكورينالمثالينفىصحيحالمقإن

الحكم.أصلتغيرلاطفيفةزيادةأو،ورواتهالسندهوومسلمالبخارىغير

السنوأصحابالبخارىرواهالذىودعائهاالاستخارةصلاةوكحديث

الفريضةغيرمنركعتينفليركعمربالأأحدكمهمإذا"بلفظاللهعبدبنجابرعن

الحديث.اخرإلى.....بعلمكأستخيركإنىاللهم:ليقلثم

أمراأحدكمأرادإذا"بلفظالصغيرالجامعفىالسيوطىأخرجهعندمالكن

ولعله،ضعيفإنه:لبانىالأعنهقال((.....بعلمكأستخيركإنىاللهم:فليقل



عنالمروىالصحيحالحديثفىيشكالإنسالنيجعلوهذا.الصلاةذكرلعدم

.الثقات

رواهولما،صحيحهفىمسلمرواه((خدعةالحرب"حديثأيضاذلكومثل

2جالعاليةالمطالب))،ضعيفوهوزيادبنهشامفيه:البوصيرىقاليعلىأبو

السند.رواةمنراوهوضعفهفالذى"591ص

الحديثعلىالكلامفىقليلاأطلتإذاالقارىءأيهاالعفوأستمنحك

الحديث،روايةفىالمسلمينمنهجعنشيئاتعرفحتىهميتهلأ،الضعيف

وأ،بالضعفبعضعليهحكممقبولاحديثاأدنتعلمحينتصدملاوحتى

بالعكس!.

كفتح،المعتمدةالشروحفيهاأراجععليهاأعتمدالتىالنبويةوالسنة

ماوأكثر،مسلمصحيحعلىالنووىوشرح،العسقلانىحجرلابنالبارى

رياضوشروح،الكتابانهذانوشروحها،السنةكتبمنعليهاعتمدت

للقسمطلانى،اللدنيةوالمواهب،للمنذرىوالترهيبوالترغيب،للنووىالصالحين

القيم.لابنالمعادوزاد،للشوكانىوطارالأنيلوكذاللسيوطىالصغيروالجابم

رواه))أو((عليهمتفق"لفظحاديثالأمنحديثعنديصادفكوقدهذا،

فىمختلفةالا!صليةوالكتب.."الجماعةرواه))أو"الخمسةرواه"أو"الشيخالن

ومسلماالبخارىألنيعنى"عليهمتفق"فلفظالرموز،هذهعلىالاصطلاح

نيل"وشرحهخبار"الامنتقى))فىتيميةابنعندوهو.صحيحيهمافىأخرجاه

حنبل.بنوأحمدومسلمالبخارىرواهفيمايستعملللشوكانى"وطارالا

ومسلم.البخارىرواه"الشيخالنرواه"ومعنى

وأصحابأحمدرواه-والشوكانىتيميةابنعند((الخمسةرواه"ومعنى

ماجه.وابنداودوأبووالنسائىالترمذى:وهمربعةالاالسنن

وأحمدومسلمالبخارى:كلهمال!سبعةرواه:الجماعةرواهومعنى

.المذكورونربعةالاالسننوأصحاب
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،رسولبشروهو،والسلامالصلاةعليهالرسولأنإلىأيضاأنبهأنوأحب

شخصيتهمنأكثرالإنسانيةشخصيتهفيهتظهربشكلأحيانازوجاتهيعاملكان

محضةإنسانيةكانتالرسالةقبلخديجةللسيدةمثلافمعاملته،الرسولية

،للناسنموذجارسولاليكونالفترةهذهفىمهيألا!نه،مثاليةنبيلةمعاملةوكانت

الإنسانعلىيصعببحيث،الشخصيتينمنبمزيجزوجاتهعاملالرسالةوبعد

يقتدىلاومافيهبهيقتدىمابينواضحفاصليوجدلاحيثبينهمايفرقأن

الصلاةعليهبهالاقتداءمدىوتوضيح،وتروكهأحوالهفىذلكويتضح،به

دينيةتوجيهات"كتابىفى،والابتداعالاتباع:عنبحثىفىإليهيرجعوالسلام

."واجتماعية

التخيير،حادثزوجاتهمعالرسولحياةفىالجانبهذايوضحمماولعل

نساءتتمتفكماالدنياخيراتمنيمتعهابماكلوطالبتهحولهاجتمعنعندما

،وأقوىأوضحشعوراالرسولبإنسانيةشعورهنإلاذلكإلىدفعهنفما،الملوك

نبههنثمالبعثنر،مننساءلكونهنتقديرايطالبنهوهنتحملهنعندماوبخاصة

تطليقهن،أوحالهعلىمعهالبقاءعليهنفعرضالرسوليةشخصيتهإلىأخيرا

.الزوجاتتعدد:بحثعندلذلكتوضيحمزيدوسيأتىشهرا،واعتزلهن

أقوالمنأستمدهماوالسنةالكتابمنودليلىمادتىأستمدوكما-3

ص!ل!هبالرسولنبهناوقد،وروحهنصهفىبالإسلامأدرىفهموأفعالهمالصحابة

الكريم.بالرسولونقتدىالكتابمننأخذكما،بهموالاقتداءعنهمخذالأإلى

خطبةعنيتحدثوهوجابرعنوغيرهماماجهوابنمسلمروىماجانبفإلى

كتابالحديثخيرفإنبعدأما)):قالفيماكانأنهوالسلامالصلاةعليهالرسول

جاءوما"ضلالةبدعةوكلمحدثاتهاالا!موروشرمحمدهدىالهدىوخيرالله

:الوداعحجةفىالنبىخطبةفىعباسابنعن

وسنةاللهكتابأبداتضلوافلنبهاعتصمتمإنمافيكمتركتقد"إنى

عنجاء(1)الصحيحفىأصلولهالإسناد،صحيحوقالالحاكمرواها(نبيه

.31صا!الترغيب(1)
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القلوبمنهاوجلتموعظة!ص!اللهرسولوعظنا:قالأنهساريةبنالعرباض

:قالفأوصنا،مودعموعظةكأنهااللهرسوليافقلنا،العيونمنهاوذرفت

منكميع!قمنوإنه،عبدعليكمتأمروإنوالطاعةوالسمعاللهبتقوىأوصيكم"

عضوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتىفعليكمكثيرا،اختلافافسيرى

داودأبورواه"ضلالةبدعةكلفإنمورالأومحدثاتوإياكم،بالنواجذعليها

حسنحديث:الترمذىوقال،صحيحهفىحبانوابنماجهوابنوالترمذى

يلزمكماوالزموهاالسنةعلىاحرصوابالنواجذعليهاعضوا:ومعنى.(1)صحيح

وقيل،نيابالأهىوالنواجذ،وتفلتهذطبهمز،خوفابنواجذهالشىءعلىالعاض

.(2)ضراسالأ

كتبفىإليهاأشرتالتىالهامةالكتبفىمعروفةالصحابةوأحوال

قدامة.لابنوالمغنى،للنووىكالمجموعالكبرىالفقهكتبوفى،السنة

الخلفاءسنةباتباعأوصاناقدوالسلامالصلاةعليهالرسولكان!رإذا

أصحابهبقيةمنغيرهمبهدىخذالأإلىأرشدناأنهعنهروىقدفإنه،الراشدين

عمر،ابنوعنأنسعنمعناهروى،اهتديتميتماقتدبأيهمكالنجومأصحابى"

وبخاصةالصحابةأقوالالفقهاءمنكثيراعتمدوقد.)3(ضعيفانوالإسنادان

.!!النبىإلىالمرفوعمنبعضهموعده،للرأىفيهمجاللافيما

لتقويةذلكفإنماوتابعيهمكالتابعينالصحابةعهدبغيرمثلاضربتوإذا

والخلفاءوالسنةالكتابلهدىموافقاكانإذاوذلك،أصلهلإثباتلاالحكم

ين.الراشد

وهىوالاقتداء،الخشريعمقاملهاليسلشخصياتالفرديةالحوادثأما

فإنهالها،مخرجالتماسأوعليهاللردبذكرهاأعنىفلا،القوىالمأثورتخالف

الاعتمافىعدمفىكافوهذا،الغالبالكثيروسطوشاذةصلالأعنخارجة

عليها.

.461صو4برالمعاليةالمطالب(3).33صقا!2(الترغيب)1،
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كانتالتىطلحةبنتعائشةعنوالتاريخالا!دبكتبنقلتكماوذلك

ممنليستفهىيضرنالاذلكفإنأحيانا،وجههاعنفتسفربجمالهاتفخر

ذكرفىيكونوقد.إليهانسبماصحةفرضعلىبهايقتدىأوعنهايؤخذ

المؤمنين،أمعائشةإلىذلكنسبمنغلطعلىللناستنبيهالسفورفىحادثتها

بكر.أبىبنتكلثومأمأختهابنتأيضاوهى،الاسمينبينللتشابه

الفقهكتبحكامالأمعرفةفىعليهااعتمدتالتىالمصادرومن-4

بمذهبيختصلاالمعروفةالمذاهبعنيتحدثمامنهاوبحاصة(،1المذهبى)

وكذلك،للشوكانىوطارالأونيل،قدامةابنومغنىالنووىكمجموع،واحد

يعنيانأنهماإلاحديثكتابىكاناوإنالا!خيرانوالكتابان،لمسلمالنووىشرح

التفريعاتعنالبعدحاولتوقد،القيملابنالمعادزادومثلهما،الفقهيةبالفروع

الفقهكتبمنمظانهاإلىالقارىءمحيلا،الهامةالمسائلبعضفىإلاالكثيرة

والدارسونوالقضاةالفقهاءيحتاجهوما،والترجيحالمناقشةتكونحيث

عميقا.بحثامعينةمسألةبحثأوحكمإلىللإهتداءالختصون

بل،شرعىحكملإثباتلاكتابىبهامونتالتىالمصادرمنوكذلك-5

،الاستطلاعحبفىالإنسانيةللغريزةتلبيتهلمجردأو،توضيحهأولتقويته

النفسعنللترفيهأو،التاريخفتراتمنفترةأومجتمععنصورةلإعطاءأو

والكتب،والعامالإسلامىالتاريخكتبالمصادرهذهمن-والملحبالطرف

.(كثيرلابنالحثيثالباعثكتابمن):الآنالسائدةالسنجةالمذاهبأشهر(1)

سنة.07هـعن015سنةببغدادتوفى،حنيفةأبىمذهب-ا

سنة.54هـعن402سنةبمصرتوفى،الشافعىمذهب-2

الثمانين.جاوزوقدهـ،917سنةبالمدينةتوفى،مالكمذهب-3

سنة.77هـعن241سنةببغدادتوفى،حنجلبنأحمدمذهب-4

:الفقهاءومن

سنة.64هـعن161سنةبالبصرةتؤفى.الثورىسفيان-ا

سنة..،سهـ.571سنةببيروتتوفى.الأوزاعى-2

سنة.77هـعن238توفى.راهويهبنإسحق-3
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وماوالرحلاتالا!دبكتبوكذلك،الا!سرةتخصالتىوالكتب،الاجتماعية

.الممعددةبالوسائليذاعوماينشروما،إليها

بالشعوبمنهامتصلاكانماوبخاصةالاجتماعيةوالصورالتاريخيةفالمواد

كتبهمفىالاختصاصذووكتبهماعلىفيهااعتمدتالنائيةوالمجتمعاتالبدائية

وبخاص!ظاهرةميزةلهاالرحلاتوكتب،والمجلاتالصمحففىنضروهوما

فىدقيقاتصويرأالناسحياةتصورمثلابطوطةابنفرحلة،يمةالقدالكتب

علىوالتعليقاتالمشاهداتمنكثيراتناولتثابتمحمدورحلات،عصره

.المعاصرةالحياة

بعضبدورهمنقلواالرحلاتناشرىوبعضوالدارسونوالكتاب

منوالاجتماعيةالتاريخيةبالدراساتوالمهتمونالختصونكتبهعمامعلوماتهم

هماعتمدواينالذ((وغيرهموسبنسرجيلروبول،ماركوستر"أمثالالغربيين

نأذلك،والمكتشقينوالرحالةوالدارسينالباحثينمنغيرهممعارفعلىأيضا

جهودإلىتحتاج-لونمنأكثرتتناوللا!نها-بالذاتالاجتماعيةالدراسات

المجتمعاتعنلبحثهالكاتبيريدهاالتىالصورةلتبرزمتضامنةمتضافرة

.والحضارات

العالم،فىالناسحياةعنجديدةأخباراتنشروالمجلاتوالصجف

تسجيلاتفيهاالمرئيةأوالمسموعةوالإذاعة.الموضوعاتلبعضوافيةودراسات

للدراسةخصبةمادةتصلحوعاداتهمالشعوببعضلحياةدقيقةحية

تحديداويحددهاالباحثيريدهاالتىالصورةيكملذلكفكل،الاجتماعية

.الإمكانبقدرواضحا

وأ،الرحالةراهاالتىالصورةأوالمنشورالخبرأنإلىالقراءيتنبهأنوأحب

نقلالتىالولايةالبلد-أوأوبالمجتمعخاصايكونقدالكاتبدونهالذىالانطباع

بأسرها.الا!مةأوكلهاللدولةعاماعرفايكونأنمنهيلزمولا،العرفهذاعنهأ

تقالحدهامنهالكل،متنوعةومجتمعاتمتعددةقبائلمثلاوالهندالصينففى
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كلهاالهندأوكلهاالصينعلىعاما-ضكمامنهانعطىأنينبغىلا،الخاصة

فالمنقول،تماماتزولوقد،أفضلإلىتتغيرقدالمنقولةالصورةأنعلىوهكذا،

ماعلىالاعتراضاتحنكثيرلاندفعهذاالقراءعرفولو،فقطوقتهعنيعبر

هوماعلىوتدوينه،معينةلفترةأومعينينبقومخاصاالكتابهذافىفىون

حركةودراسةالمقارنةمجالفىوبخاصةالدارسننعندكبيرةفائدةلهعليه

.البشرىالتظور

وبعفالحلول،الكتابلمادةالمصادرأحدهىالشخصيةخبرتىإن-6

كتبفىمدونةكانتوإذا،مدونكتابفىتكونلاربماالأسرةلمشكلات

فهمهاليعسهلالعصرىاللونوأعطيتهاووضحتهاأبرزتهاألنىفحسبىسابقة

فرصةبالمجتمعواحتكاكىالوظيفةفىحياتىكانتلقد.الجديدسلوببالأ

عنوالبحثوأسبابها،عللهااستقصاءفى،علىتعرضالتىالمشكلاتلبحث

منيختلفالذىالعرفعليهيجرىوماالدينهدايةمنلهاالمناسبةالحلول

نقفأنينبغىولاواضبحةللنصالتطبيقمشكلاتتكونحيث،بيئةإلىبيئة

علىالحفاظمعالمشكلةلحلنحوأىعلىالتصرفمنبدلابل،عاجزينحيالها

فىأنسبهالاختيارالمفسريناراءفىالخلاففرصةوانتهاز،بالطبعالنصقدسية

.المجالهذا

التطوربقانونالمجتمعفىجدتأموراهناكأنللقارىءمعلوماوليكن

أثرهاعلىالناسوتواضع،ولالأالتشريعىالعهدفىموجودةتكنولمالبشرى

استدلالبغيرأتركهاوهنايعارضها،ماالدينفىيردلمالذىالوقتفى،الطيب

وجودبعدموإمايقرها،عامدينىأصلتحتباندراجهاإمامكتفيا،خاص

الدين.نصوصمنيعارضهاما

غيربدعةإنهاالمفيدةالحديثةالاجراءاتعنيقالأنينبغىلاوبهذا

فىوجدتأوبها،النضلوردمشروعةكانتلوأنهاعلىاستنادا،مشروعة

يقالأنينبغىلاالرسميةالسجلاتفىالمولودفتسجيل،ولالأالتشريعىالعهد
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قبل،منمعهودايكنلمأو،بعينهنصفيهيردلمأنهلمجردمرفوضةبدعةإنهض!

يأباهالاالتىالتنظيميةمورالأفىمرالأولىلأطاعةأنهفوق،التسجيلهذاإنبل

ولىطاعةإنيقالولا،بتسجيلهإلاتناللاالتىالحقوقللمولوديضمن،الدين

فيه،يطاعلاحتىمعصيةأنهعلىمطلقادليللافإنه،واجبةغيرهذافىمرالأ

واجب،فهوبهإلاالواجبيتملاوما،حكمهتأخذالشىءوسيلةأنالمقررومن

منمفروضةباجراءاتإلاتناللاالظروفحتمتهاالعصرهذافىالا!مورمنوكم

عندالتىالحموقفإن،ظلمأوعدلمنالولىهذايكنومهمامر،الأولى

هذالهاتسلكأنفعليكمحرماليسبماإليهاالتوصلأمكنكلوالظالم

السبيل.

به،لفرحهماإظهاراللطفلالميلادعيدحفلمنالوالدانيقيمهماوكذلك

ولمصحابالألهإذا.دعى،النعمةهذهعلىدلهضمنىشكرمعهيكونوقد

فىوصاحبهاهىمستحدثةبدعةإنه:يقالولامطلقا،بهبأسفلامنكريصحبه

التىبسماحتهجاهلأوالدينفهمفىمخطىءإماذلكيدعىمنفإنالنار،

نجرىحتىعبادةأوخالصةقربةليسالحفلوهذا،ومكانزمانلكلقابلاجعلته

بللذاتهلامحرمايكونحتىمحرميصحبهولم،المنكرةالبدعةمعنىعليه

لاأحديقرهلامماذلكوغيرالجنسيناختلاطأوفيهالخمركشربعرضلعارض

دينا.ولاذوقاولاعقلا

يمكنفيهتكونوماالبدعةمعنىتفصيلمجالفإنشىءمنيكنومهما

."واجتماعيةدينيةتوجيهات"كتابىفىإليهالرجوع

وأاليهودنظامعرضعند،والإنجيلالتوراةعننصوصاأنقلقد-7

الانيوجدمابتنزلاعترافاوبالذاتأولاهذاوليس،معينموضوعفىالنصارى

ذلكغالبوإيخا،بهنحنندينشرعىحكملإثباتهوولا،والإنجيلالتوراةمن

بههميعترفونماواقعمنعندهمحاصلةصورةإبرازأوتاريخىعرضفىيكون

قداسةعنمشوهةصوركتبهمنصوصفىتكونوقد،الإسلامعندبمالنقارنها
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خاصكاعتقادتركهاأوقدبكذبها،أصرحقدوهناكا،المسلمونيقرهالانبياءالا

بذلك.مكتفياعليهاالحكمغيرىإلىأنسبوقد،بهنحننلزملابهم

واقعمنالمشكلاتمنالإسلاممودفأعرص!الكتابهذافى-8

أعرضهافإنماالإسلاميةغيرخرىالأالاراءعرضتوإذا،خرىالاوالمنابعا!صص

كثيرانلاللتغييرعرضةفإنهابها،الإسلامحللقياسلا،الإسلامبمقياسلقياسها

علىمقدمامقياسايكونأنينبغىلابشرىوضعوهى،التجربةدورفىمنها

خلفه.منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذىالإلهىالوضع

عدممع،النظممنالحالىوالواقعالدينىالنصبينأربطأنحاولت-9

تثبتالتىالحديثةالاراءمعالنصيتمعشىحتىالتأويلفىالتعسفأوالإسراف

مندليللالتماسداعىلاوالإجراءاتالاراءمنصحتهتثبتفالذىصحتها،

بيئةأومعينلوقتصحتهتكونقدالجديدالشىءوهذا،عليهوالسنةالكتاب

تطبيقهصدقنظامأىلصحةويكفى.أخرىبيئةأوآخرعصرايوافقلا،خاصة

عليها.متفقافقهيةحقيقةأوشرعيانصايخالفلادامماوبخاصة

مع،التشريعحكمةتوضيحهوالكتابهذافىاهتمامىأكثرإن-01

مثلاالنسلكتنظيمهامةقليلةمسائلفىإلاالفقهيةالخلافاتفىالاستطرادعدم

عصرنافىكفيراالكلامحولهثارمماذلكوغير،الزوجاتوتعددالبناتوكختان

خير.الأ

رأىاتباعفيضيرفلاسلمتإذاصولالاأن:الفقهيةالفروعفىرأىولى

الفقهاءاراءمنرأىاختياريحاولونالآنوالمجتهدون.الفروعفىالفقهاءاراءمن

عنالنظربصرف،الضاغطةومشكلاتهالمعقدةقضاياهفىالعصرمعيتناسب

يعجبهملاربمابعضاهناكأنإلىأنبهأنبهذاوأقصد.معينفقهىمذهبالتزام

منصاحبأوالا!ئمةمنإمامقولإلىاستنادااخترتهرأىأوفقهىحكم

الصحيحرهوخلافهأنمنهيفهممرانقدااخترتهماينقدونقدوهنا،أصحابه

،بالذاتالفروعفىالفقهيةللآراءممقوتتعصبوهذا،عنهمعدىلاالذى



الختلفة،الاراءبعرضالزاخرةالخصبةالفقهيةالكتبعلىالاطلاعفىوقصور

الذىإمامهرأىأولرأيهتعصبهحدةولخفت،رأىمالهالهعليهااطلعلوالتى

مذهبه.يتبعأنأحب

غلب-الأالا!عمفى-الا!حاديثوتخريج،الاياتترقيمالتزمتلقد-11

فيالحديثموضعأذكروقد،والمألوفةالمعتمدةمصادرهاأومراجعهاوبيان

صحيحفىأنهأثبتمعتمدكتابإلىبعزوهاكتفىوقدمثلا،البخارىصحيح

علىأعتمدماوقليلا.،والترهيبالترغيبأوالصالحينكرياضوذلك،البخارى

التاريخيةحداثالأمصادربينتوكذلك،المشهورةغيرالحديثةالمصادر

بيانبغيرشيئاأوردأنوقل،كتابىبهمونتمماذلكإلىوماوالطرفوالقصص

.رهمصد

عدمفوجدكتابإلىالعزوصحةمنالتثبتحاولإذاالقارىءوليعذرنى

الخط،جوازجانبإلىأنهذلك،ثبتهأماوبينالكتابذلكفىمابينتطابق

فلا،الصفحاتوأرقامجزاءالأفيهاتختلفالواحدللكتابطبعاتعدةتوجد

الدقة.عدمفىالطعنأوعزوتفيمابالشكالقارىءيسرعأنينبغى

الصحةمنتبعتهليتحملصاحبهإلىالقولأعزوأحياناأننىويلاحظ

علىسكوتىيحملولا،فيهرأيىأبدىأندون،الرفضأوالقبولأو،الخ!أو

بنفسه.عليهويحكمليبحثهلغيرىالفرصةأتركفإنى،أوافقهأننى

عمقالعبارةسهولةالىيجمع،مبسطبأسلوبالمسائلعرضتلقد-21

للخاصةموضوعاليسوالكتاب،مملتطويلولامخلاختصارفيهوليس،الفكرة

المهتمينلكلولكنه،ويطولفيهيسهبحتىللمبتدئينولايركز،حتى

المحترفينوغيرالاجتماعيينكالباحثينالمحترفونمتهمسواءوحلولها،بالمشكلات

العميقةوالفكرة،المتوسطةالطبقةيرضىالمبسطالا!سلوبولعل،المثقفينكعامة

المثقفين.منالخاصةترضى

وحدةالمادةمنتتكونحتى،البحثتنظيمفىأمكننىمااجتهدتوقد
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كبيربدونيستعيدهاأدنالقارىءوليستطيع،وسهولةيسرفىبهاالإلماميمكن

المتنوعةالموادركاممنمنسجمكيالنوبناء،للغايةمتعبةالعرضوطريقةعناء،

وللناس،غيرىيرضىلاوربما،عملتهقدأمكننىوما،بالغةمهارةإلىيحتاج

مذاهب.يعشقولنفيما

بوجهالإسلاميةوللاسرةعموماللأسرةالوافيةالاجتماعيةالدراسةإدن-31

البيئاتلختلفواسعاستقصاءعلىأساسايعتمدكبيرجهدإلىتحتاج،خاص

المسلميناتباعمدىؤفي،فيهوتأثيرهافيهاالإسلاموتأثيروتطورها،تاريخهافى

هذايكودنوقد،كذلكمتضافرةكثيرةجهودإلىوتحتاج،النقىالصافىلهديه

،للاستئناسالنماذجبعضأوردتأننىحسبىولكن،لهتفرغلمنميسرا

الدينىالجانبأدنغير،شمعاتإليهاتضمأدنيمكنالطريقعلىشمعةووضعت

.والاستنتاجوالتحريرالبحثمنقليلغيربنصيبمنىفازالذىهوسرةالأفى

،سرةالأمشكلاتجميعلعلاجتاماوفاءالإسلامفىدنلأنوعايسرفيهأمروهو

ومرالنطويلصبرإلىيحتاجالمبعثرةمظانهمنالعلاجهذاالتقاطكالنوإين

كبير.

زاهيرالأفيهاتناثرت،نضرةغناءكروضةالكتابجعلتوقدهذا،-41

نبوى،حديثإلىقرانىنصمنالقارىءفيهاينتقل،الساحرةالمناظروتنوعت

ومن،شيقةطرفةإلىمشوقةقصةومن،تاريخىحادثإلىفقهىحكمومن

طرازومن،واقعىتحليلإلىتجريدىأسلوبومن،مرويةأمثالإلىأدبيةحكمة

منوعة،ثقافةالقارىءليفيد،والمنازللوانالأتتعددوهكذا،غربىلودنإلىشرقى

بنإسماعيليقولكمافهىثانيا،نفسهتملولاأولا،الموضوعلديهفيتضح

:"العتاهيةأبو"القاسم

حالإلىحالمنالتنقلإلامدابرةكانتإذالنفسيصلحلا

.(1)منصرفةأى،مقبلةغيو:مدابرةومعنى

الحلبى.طبعة2صا%للحصرىالادابزهر(1)
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أنبهأنأحبالبحثمنهجعليهاقامالتىالا!سسمنأنتهىأنقبل-15

وهى:والا!هميةالدقةغايةفىمسألةإلى

بالجنس،تتصلأبحاثبعضأوعباراتبعضفيهتكونقدالكتابأن

المعاصرين،بعضيعيبهالذىالمكشوفالا!دبأسلوببغيرعرضتهاوقد

مسلمكلعلىيجحبالذيالضرعىالحكمبيانالمهذبالعفبعرضهاوقصدت

يريدكما،شهوةإثارةبذلكأقصدولمحياء،أوخجلبدونمعرفتهومسلمة

الرخيص.الا!دبفىبعفالكاتبين

كتبفىعنايةلهاكانتالا!سلوبوبهذاالهدفبهذاالجنسيةوالتربية

وانظركلها،المذاهبفىالفقهكتبانظر،التاريخعصورجميعفىالمسلمين

الجنسيةبالتربيةعنيناأنناولو،الموضوعهذافىالمعادزادفىالقيمابنكتبهما

الناسيتهافتالتىالرخيصةللكتبمكانهناككانماالإسلامىالنحوعلى

.اليومعليها

الموضوعهذاحولدقيقةمسائلفى!لا!اللهرسولسألنالصحابياتإن

عدةفىهذامنكثيرةصوروستصادفك،الدينفىيتفقهنأنالحياءيمنعهنولم

ولا،والا!وهامالظنونوذع،لكبينتماضوءعلىفاقرأها،الكتابمنمواضع

.51بهدجميعايتولاناوالله،بالاتهامتسرع

فيالكتابةيعيبونالذينبعضأنوالإنطلادتىالحريةعصرفىالملاحظومن

خرىالابالوسائلالجنسعنالتحدثفيعيبايرونلاشخاصالأبعضمنالجنس

والكلماتوالحركاتوكالقبل،والمجلاتالصحففىالفاضحةالصوركعرض

منناحيةفيهيمتدحونوقد،فنبأنهذلكيبررونماوكثيرا،الا!فلامفىالخليعة

يرىولالعاهراتمذكراتتنشرالصحفبعضإنبل،الفنىالجمالنواحى

فضيحةأشهربطلة"نورماليفى"كمذكراتونشرهاقراءتهامنبأساالكثير

مايوشهرىفىالكويتية"القبص!"جريدةنشرتهاالتىبريطانيافىأخلاقية

.م4791ويوتيه
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عرضتإذالكن،منعهيجبمكشوفاأدبايسمىأنهذابكلوأولى

ويلويا،الظنونأسوأالناسبعضبهمختصظنمنمهذبافقهياعرضاالمسائل

:الناسمنالناس

جنس؟كلمنللطيرحلالحالدوبلابلهعلىأحرام

وتقسيمه:الكتابتسمية

:عنوانمنهافاخترتالكتابلهذاعناوينعدةأمامىوضعتلقد

((الإسلامرعايةتحتالأسرة"

والدين،سرةالابينالوثيقةالعلاقةإبرازأريدأننىمنها:سبابلأوذلك

الجنسيةالغريزةتمليهطبيعياارتباطالي!رببعضبعضهماالزوجينفارتباط

علىفيهوالتفريطالثوابعلىامتثالهيقوم،دينىارتباطولكنه،فحسب

وأبوةالاعاطفةتمليهاعلاقةليسستبالولدالوالدينعلاقةوكذلك،العقاب

.وعقابثوابفيهاأيضا،دينيةعاطفةولكنهامومةالأ

لهافجعلتالإطارهذافىسرةالاوضعتقدالسماويةديانالأوجميع

كالمعاملاتبحتمدنىإشرافتحتتجعلهاأنورفضتوحرمتها،قدسيتها

الرجاءيمليهبإخلاصالزوجيةالحياةبمهامالقيامبغيةكلهوذلك،العاديةالدنيوية

القانونسطوةمنالخوفقبلعقوبتهمنوالخوف،الناسرضاءقبلاللهرضوانفى

قوياالمجتمعيكونوبالتالى،ومتانةقوةيزيدهاسرةالأفىوالإخلاص،الوضعى

تعالى.اللهشاءإنالا!ولادبحثمقدمةفىالنقطةهذهتوضيحوسيأتى،متينا

العلاجفيهالإسلامعلى.أنالتأكيدالعنوانلهذااختيارىأسبابومن

كاملدينأنهذلك،سرةالامشكلاتومنها،الإنسانيةالمشكلاتلكلالكافى

نعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملتاليوم):سبحانهاللهيقولكماواف

خرجتإذاكاملايكونلاوهو،،3:المائدةأ!ديناالإسلاملكمورضيت

يدتحدبدونالزوجيةالعلاقةتركتإذاتامةالنعمةتكونولا،نطاقهمنسرةالأ

إذاديناالإسلاملنايرضىلاوالله،النفسىبالسكنمعهاالشعورعلىيساعد
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فيه:اللهقالالذىالإسلامبعدللأسرةنظامانبغىفأين،الهدايةناقصكان

الخاسرين!منالآخرةفيوهومنهيقبلفلنديناالإسلامغيريبتغومن!الو

حقوقبحثمقدمةفىالنقطةلهذهتوضيحمزيدوسيأتى،،85:عمرانآلىأ

الله.شاءإنالا!ولاد

الإسلامعلاجبأنإيمانىأيضاالعنوانلهذااختيارىأسبابمنكانولقد

المشكلاتجميععلاجفىشأنهوهذا،مثلالأالعلاجهوالا!سرةلمشكلات

البشرطبيعةمننابعة،تربويةوأصولنفسيةمقرراتعلىالقائم،الاجتماعية

كلاويعالجأسبابهايتقصى،ككلالمشكلةيعالجفهو،الاجتماعلتطورومناسبة

ويسلك،والشكلالسطحمنلاوالجذورالا!عماقمنويعالجها،يناسبهبمامنها

لتلقىكاملةتهيئةالنفسويهيىء،المتأصلةالعاداتاقتلاعفىالتدرجسبيل

ذاتالواحدةالمشكلةحلفىالا!جهزةوجميعالاختصاصاتكلويشرك،الحكم

يعطىأو،أخرىحسابعلىمشكلةيعالجولا،المتنوعةوالآثارالمتعددةالمنابع

كلأتقنالذىاللهصنعلأنه،بالغةحكمةحكيمهوبلداء،وراءهيتركثمدواء

يصلحه،ومالهيتعرضماكليعلموهوالإنسانخلقالخبير،الحكيموهوشىء،

،الغريزةيلائموماالعقليناسبوما،للبدنيصلحوماللنفسيصلحماويعلم

كتابىإلىفليرجعالنقطةهذهاستيفاءأرادومن،وحدهولهمنهذلكفكل

."واجتماعيةدينيةتوجيهات"

الله.شاءإنالرابعالجزءأولفىمنهطرفوبميأتى

أجزاء:إلى"الموسوعة"هذهقسمتوقدهذا

مقدمة:فيهاالحديثويتناول،الا!سرةتكوينمراحلفى:الأولالجزء

والخطبة،،الزوجيناختيارومقاييس،سرةالأعلىعامةونظرات،الموسوعة

.والزفاف،والعقد

فىالمرأةومكانةوالاجتماعالتشريعبينالحجابعن:الثالىالجزء
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فىالحديثويتناول.الإسلامىالعالمفىالنسوىالنشاطعلىوأضواء،الإسلام

بالنشاطالحجابوعلاقة،واثارهوالسفور،وحكمته،الحجابتحديد:الجزءهذا

الإسلاموموقف،خيرةالأالتحرريةوالحركات،الإسلامفىالمرأةومنزلة،الخارجى

منها.

فيهاوالكلام،الإسلامينظمهاكماالزوجيةحقوقعن:الثالثالجزء

الزوجحقوقعنوالثانى،الزوجعلىالزوجةحقوقعنأحدهما،كبيرانقسمان

الزوجة.على

البدنيةالرعايةوتفصيل،الإسلامفىولادالأحقوقعن:الرابمالجزء

وعلاجه.الإنحرافأسبابوبيان،دبيةالأوالرعاية

،رحامالأصلةوعنالا!ولاد،علىالوالدينحقوقعن:الخامسالجزء

وواجباتهم.الخدموحقوق

،الزوجاتتعددالزوا!،أزمة:سرةالأمشكلاتأهمعن:السمادسالجزء

.الطلاق

الاهتداءليمكنفيهالواردةللاحاديثدليلجزاءالأمنجزءكلنهايةوفى

ع!ط.النبىإلىنسبتهامدىومعرفةالبحثفىمواضعهاإلىبه

مجيب.سميعإنه،الكريملوجههخالصاالعملهذايجعلأنأسألوالله

هـ0041الاخرربيعمن28السبتيومفىالقاهرة

مأ089مارسمن15
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الأئميةتكوينمراعلى

نظرفىالأسرةمكانةبيانالأسرةتكوينمراحلعنالحديثيتناول

وعقد،الحطبةوإجراءات،الحياةشريكعليهايختارالتىوالأسس!،الإسلام

وتحت،خاصاباباالنقطهذهمنلكلوسأعقد،بالزوجةالدخولثم،الزواج

تسبقأنعلى،بالتفصيلالبابهذايحتويهماتوضحفصولبابكل

قبلبهاالإلماممنبدلاككلبالموضوعتتعلقعامةأمورفىمقدمةالأبواب

التوفيق.وباللهفنقول،التفصيلفيالشروع
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مةالمقلى

:الكتابعنوانمعنى-أ

الكتابعنواننتصورأنخيرا،اللهجزاهمالقدماء،مؤلفيناكبارعودنا

نزولاوذلك،التركيببعدمنهوبالمرادمركبا،كانإنمفرداتهببيانالبحثأو

وهوالكتابوعنوان،تصورهعنفرعالشىءعلىالحكم:المعروفالقولعلى

وهى:معناها،معرفةمنلابدثلاثةكلماتفيه"الإسلامرعايةتحتسرةالا"

.الإسلام،الرعاية،سرةالأ

وسميت،دنونالاورهطهالرجلعشيرةهىالعربيةاللغةفىسرةفالأ(أ)

اللغةفىسرةوالأ،الرجلبهميتقوىحيث،القوةمعنىمنفيهالماالاسمبهذا

تعطىأسر(("مادةأنذللطأيضا،القوةمعنىوفيها،الحصينةالدرعهىأيضا

خلقناهمنحن):تعطلىظلكما،الخلقشدةهوسرفالأ،والضدةالقوةمعنى

بالاسار،شدهيعنىعدوهالجندىوأسر،،28:الإنسطنأ!أسرهموشددنا

بالقيد.يشدلأنهأسيرا،المأخوذسمىولذلك،بهيشدماكلهووالاسار

تحتيدخلونالذينفرادوالا،والرهط،العشيرةيشملالذىوالنطاق

ارتبطالتىالجماعةهىالشرعنظرفىسرةوالا،بعدتوضيحهسيأتىالاسرةمعنى

عنهمانتجوماطرفيهابينوالواجباتبالحقوقوالتزمتالشرعىبالزواجركناها

بعد.فيماسيحددونأقاربمنبهمااتصلوماذريةمن

معين،نوعمنرباطبينهاجماعةكلعلىتطلقالناسصرففىسرةوالأ

التعليم،أسرة:يقالأودباء،الاأسرة،الفنانينأسرة،المعلمينأسرةمثلا،فيقال

.دبالأأسرة،الفنأسرة

الشرعية.سرةالأعنالكتابهذافىوحديثنا

:يقال،رعىوالفعل،والزيادةوالتنميةوالوقايةالحفظبالرعايةوالمراد(ب)

مراعاةمنوراعاهلاحظهمرالأراعى:يقالالمراعاةومثلهارعايةرعيتهميرالارعى
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قهو"راعى"للفعلمصدرالمراعاة،"رعى"للفعلمصدرفالرعاية،الحقوق

فاعل.وزنعلىكانلماقياسى

إلاذلكيكونولاشر،كلودفعخير،كلبجلبلتحققالرعايةوهذه

بها.المتصلةالإسلامتعاليملكلالا!سرةبالتزام

هىالإلمملامورعاية،ص!ي!!همحمدبهأرسلالذحطالدينهووالإلمملامبر()

مصدريهمنمأخوذةالإسلامفىجاءتالتىسسالاعلىتقومالتىالرعاية

قرائحبهجاءتوما،التشريعفقهاءمنهمااستنبطهومما،والسنةالكتابالكبيرين

دونسرةالايتركلمالإسلامدينأنتقدموقد،الموضوعبهذامتصلا،المفكوين

شىء.لكلتبيانانزلكتابهوأن،وافكاملدينأنهبمقتضىتنظيم

لا:الزواج-2

زوجاليصيرااخرشىءإلىشىءانضماممعنىيعطىاللغةفيالزواج

الرجلمنواحدوكل،الفردخلافعلىاللغةفىيطلقالزوجولفظ،زوجينأو

سيانهما:يقالكما،زوجوهما،زوجانللاثنينويقالزوجا،يسمىوالمرأة

،الاثنانهووالزوج،قرينلهالذىالفردهوالزوج:سيدهابنقال.سواءوهما

الحجازوأهل.بالهاءصمعىالاوأباها،وزوجتهزوجهوهى،المرأةزوجوالرجل

ويقول،زوجىهذا:المرأةتقول،واحداوضعاوالمؤنثللمذكر"زوج"يضعون

،،35:البقرةأ!الجنةوزوخكأنتاسكن):تعالىقال،زوجىهذه:الر!ل

الاستبلىأردتموإن).:وقال،،37:الا!حزابأ!وزوجكعليكأمسك):وقال

بلاتشددوالاءصمعى،امرأةمكانامرأةأى،02:النساءأ!وزوجمكمانزوج

.قالوهالعربلاءنزوجةقولعدم!اداع

:الفرزدققال

يستبيلهاالشراأسدإلىكساعزوجتىيحرشيسعىالذىوإن

.تبوليجعلهايستبيلهامعنىلعل
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تعديتهابعضهموأبىبها،وتزوجإياهااللهوزوجهامرأةتزوج:ويقولون

.،02:الطورأ!عينبحوروزوجحاهم):يقولاللهأنمعبالباء،

:العربشعرومن،أزدشنوءةفىلغةبامرأةتزوجت:الفراءقال

الذنبعراانحلتإذاوصلليسأنكلهمالزوجاتلذوىقلصاحيا

.العربلسانمنملخصاانتهى

اقترانهباعتبارالفردعلىيطلقزوجلفظنلأمفيداالقرانفىجاءومما

أزواجثمانية)ءتعالىقولهالاتصالاتمنمانحوعلىبهاتصالهأوالاخربالفرد

!واثنينالبقرومناثنينالإبلومن....اثنينالمعزومناثنينالفئأنمن

منفالزوجان،الا!ربعةالأنواعمننوعكلمنفردانأى.(431،441:نعامالأأ

ارتباطهماعنالنظربصبرفوالا!نوثةالذكورةوهىنوعيةصلةبينهمامثلاالضأن

التمتعللرجلبهيباحالذىالعقدفهوالشرعفىالزواجأما،اللغةفىهذا،بزواج

وأزواجبلفظالعقدهذايكونأنعلىبينهما،المقررةبالواجباتوالالمحزامبالمرأة

وسيأتى،اليمينبملكوالتمتعوالهبةالخاللةبذلكيخرجحتى:نحوهماأونكاح

موضعه.فىذلكتوضيح

:والأسرةالزواجبينالعلاقة-3

أسرةتكوينمنهيلزملابأنثىذكراقترانمجردلغةبهالمرادالزواجإن

علىوامرأةرجلوكاتفادتى،بأنثاهالحيوانذكركاقترانفهووامرأةرجلمنشرعية

بينهماوالواجباتبالحقودتىوالتزاماستقرارهناكيكونأندونالجنسىالاتصال

عنتكونتالتىهىعنهانتحدثالتىالشرعيةفالا!سرةمنهما،ينتجماوبين

الشرعى.الزواجطريق

شىءكلمنخلقوتعالىسبحانهاللهأنالخلوقاتطبيعةفىوالملاحظ

احتياجاالاخرإلىمحتاجاأحدهمايكون.وموجباسالباأووأنثىذكرا،زوجين

لعلكمزوجينخلقنماشيءكلومن):تعالىقال،الماديةوذاتيتهطبيعتهتمليه



تنبتمماكلهاالأزواجخلقالذيسبحان):وقال،،094الذارياتأ!هوتذ!ون

الا!ولىالآيةفى-فالتعميم.،36:يسأ!يعلمونلاومماأنفس!ومنالأرض

أيضا،الجماديدخلبلالإنسانمعوالحيوانالنباتيدخل!شيءكلومن)

إلىتنتهىوالمادة،المادةإلى،الحديثالبحثقرركما،الجميعأصليرجعحيث

والإيجابفالسلب،وموجبةسالبةكهربيةشحناتذاتعناصرلهاوالذرة،الذرة

شىء.كلفىالزوجيةمعنىيعطى

،نواعوالأالا!صناففيها"زواجالأ"كلمةمنيرادقد،الثانيةوالآية

مأ،الماديةوالمقوماتالمركباتبحسبوالتنويعالتصنيفأكانسواء

بحسبأى،والروائحوالطعومالا!لوانبحسبأموالصور،شكالالأبحعسب

بهذاللكائناتتشكيلهفىاللهقدرةعلىدليلبالطبعوهذا.الصورةأوالمادة

،وحدهاللهإلايعلمهلاالذىوالمجهولوالإنسانالنبات:.نواعالأكلفىالاتساع

الكهرباءفىكماوذلك.بعدوسيعلمالقراننزولعندللعربمجهولاكانأو

أخيرا.عرفتثمذاكإذبهاعلمللعالمبلللعربيكنلمالتىوالموجبةالسالبة

بالعلة،أوبالطبعمخلوقالعالمبأنالقائلينشبهةيدحضالتشكيلوهذا

كما،التنويعهذافيهيوجدلابذلكمخلوقاكانمافإن.بالصدفةموجودأو

التوحيد.علماءقرره

فى،والموجبالسالبأووالا!نثىالذكرالايةهذهفىبالا!زواجيرادوقد

مثلا.الكهرباءوهىالخفيةالقوىوفى.والإنسانوالحيوانالنبات

لتعميراللازمالتكاثرهووالحيوانالنباتمنزوجينخلقفىالسروكان

مسوقةوتقترنتتزاوجالخلوقاتهذهاللهتركوقدفيها،الحياةواستمرارالا!رض

عنالتكاثرهومنهاولالأالمقصودلا!نفيها،الكامنةالطبيعيةبالسننأوبغرائزها

،الكونسيداللهجعلهالذىالإنسانلخدمةحقيقتهفىوهو"،التناسلطريق

فيها،خلافتهتحقيقأجلمنرضالأفىماكللهوخلقالكونلهسخرأنهبمعنى

وأسبغالأرضفيوماالسمواتفيمالكمسخرالله0أنترواألم):تعالىقال
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فيمالكموسخر):وقال،،02:أد!ان*!وباطنةظاهرةنعمهعليكم

خلقائذيهو):،،.وقال31:الجاثيةر!منهجميعاالأرضفيوماالسئموات

علىتدلالتىالاياتمنذلكغيرإلى،92:القرةأ!جميعاالأرضفيمالكم

-.الإنسانلخدمةهوإنماوتناسلهاوتزاوجهاالخلوقاتهذهوجودأن

معينةطريقةفلهوجودهلحكمةمحققاليكونوتزاوجهالإنسانتناسلأما

كانتأياادميةكثرةيريدلاسبحانهفهو،وإيىشاداتهاللهأوامرفيهاتدخلت

تزاوجهمنيريدلكنهسواء،خرىالأوالخلوقاتوالبهائمهوكان!الا.الكثرة

ليصروالنباتالبهائمإنلها،خلقالتىمهمتهأداءمنيتمكنحتىحياتهتنظيم

بعض،نحوبعضهاوالتزاماتحقوقاحهاوليصرالوجود،فىقيادىدورلها

الجنسقطاعفىوبخاصةبالغرائز،مسيرفيهاوالسلوك،للقوىفيهافالحكم

بيهىالعلاقاتفلتكن،الإنسانإلاأحدرسالةمنفليسذلكوراءماأماوالغذاء،

.تكونكماالإنسانغير

معانولهيفكر،عقلله،الحيوانفيهايشركالتىغرائزهمع،الإنسانولكن

ليساعدحياتهتنظيمفىاللهأمريتدخلأنبدفلاوضمير،وجدانله،أدبية

التنظيم.هذاعلى،بهكرمهالذىعقله

ذلكبعدبينهماالعلاقةانتهتالذكربهااتصلإذاالحيوانأنثىإن

تتقيدلالذلكحاجتهاعندوهىبها،اتصلكمابغيرهايتصلفهو.مباشرة

كلهوذلك،الغريزيةحاجتهاليقضىمنهاذكرأىتمكنبلبالذاتعنهبالبحث

الاتصبالبعدنثىبالأملزمغيرفالذكر،الحيواناتأغلبعندحيانالأأغلبفى

تلزمهافغريزتها.حيواناتمنهىتلدهبماملزماوليسمثلا،مأوىأوطعامفى

عمالاهو،قلتكما،وهذا،عنهاالمولوديستقلثمماوقتإلىتلدهمابمساعدة

نحوالالتزاماتببعضيحسالذىالنادرفيهايكونوقد،الحيواناتفىغلبالأ

يشاركهاكما،احتضانهيشاركهافهومثلا،البيضتضععندماوبخاصة،نثىالا

أحيانا..للفراخالطعامجمعفى
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نحوعلىلنأسلهيكونأنبدفلاالكبرىالرسالةصاحبالإنسانأما

والراحةبالتحاونا!لشعروال!ثنبهنالامشقرارفيهيكونأى،الرسالةهذهيحقق

فهومنهما،النابخنحوخصوبالاالاخر،نحوبواجبهكلإحساسمع،النفسية

يولهـدكما.بكعصمبهيستقلأنيستطيعلاإذ،الا!خرىالحيواناتمنكالنابخليس

أبيهوعونوخدمتها،بلبنهاأمهعونإلىمحتاجايظلبلكاسبا،كاسياغيره

--ص.مطالبهوتوفيروتقويمهبرعايته

لاربماالناسمنبعضافإن،الرعايةلهذهتدفعكانتإذانسانيةال!والطبيعة-

المعنىفيهمتزكىديانالاجاءتهناومن،فيهفيقصرواالواجببهذايحسون

طريقعنوالتناسلالتزاوجفىالصحيحللطريقوالمعالمالحدودوتضع،الإنسانى

الكبير.للمجتمعصورةتعطىصغيرةجماعةهىالتى،الممستقرةالا!سرتكوين

وجعلإليهالتسكنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأناياتهومن).تعالىقال

المجنىإلىيضير!هوأنفسكممن):فقوله،،12:الرومأ!ورحمةمودةبينكم

فيه،دبىالأالمعنىإلىيشير!....لتسكنوا):وقوله،الزواجفىالطبيعى

التؤاوجبينأيضاالفرق.ويتضحسرةالاوظائفذكرعندالمعنىهذاوسيتضح

ليسننالا!ولتركسبحانهاللهأنفى،للاسرةالمكونالشرعىوالتؤاوجالطبيعى

فيهالطبيعىللتزاوجتنظيمهناككانوإن،الخلوقاتفىالمودعةوالغرائزالكونية

أجلمنالتزاوجلمراقبةوتجاربهبعقلهيتدخلالذىنفسهالإنسانمنفهو

الصناعىالتلقيحفىيشاهدكما،والنباتالحيوانمصلحةلاهومصلحته

الإنسانمنتدخلفهو،الانتاجوكثرةالا!نواعلتحنسين،والانتخابوالتهجين

بحكمالتدخلذلل!لهخولقدسبحانهوالله،وبالذاتأولالمصلحتهمباشرة

يحققوما-،شرعهماكاحدودفىفيهمابكلالتمتع!اباحةلهالكونتسخير

كا-.رسالته

-الإنسانيةسرةالاوبينالطبيعىالتؤاوجبينالفردتىيظهرالعرضهذاومن

الشرعية.
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:الأسرةوظائف:4

فرادها،لأوشمولهاإتساعهاومدىتكوينهابمبدأمرتبطةالا!سرةوظيفةإن

الكبيرةالعشيرةعلىتطلقسرةالأكانتعندمافمثلاوتتغير،تتطوربهذاوهى

فىالشعبحاكمأو،القبيلةشيخوظيفةتشبهواسعةكبيرةوظيفتهاكانت

الدولةتشبهأسرةفهى،وغيرهوالقضائىوالاجتماعىالاقتصادىنشاطها

تقريباكانتالقديمةالرومانيةسرةالأوكذلكشئونها،بجميعالقائمةالمستقلة

قضائيةسلطةسرالأعمداءمثلاالرومانيةالنظممنحتفقد،المنوالهذاعلى

لهمكانكماأفرادها،أحدعلىبالإعدامالعميديحكمأناستطاعحتى،واسعة

محيطه.فىكل،والثقافيةالدينيةالنظموضع

وكذلكوظائفهابعضسلبهاسرةالأسلطانعلىالمجتمعسلطانطغىولما

والتشريعيةوالقضائيةالدينيةالنظمبعضمعهااختفتالعالميةديانالأقامتلما

إليها.وماوالتنفيذية

منكثيراوانتزعوظائفهافىسرةالأشاركالذىالسلطانهذاكلومع

نظامفىواضحوأثر،والعامةالخاصةالتربيةفىكبيردورلهايزالفما.خصائصها

.العامالمجتمع

كانسرةالألتكوينالصحيخةالوسيلةهوالشرعىالزواجكانولما

.متلازمانفهماالزواجعنحديثاعنهاالحديث

بناءفىولىالأاللبنةهىأو،المجتمعجسمفىخليةأولهىالأسرةإن

تحكمقوانينلهاكانتعليهاالمجتمعبناءأجلومن،العامالإنسانىالهيكل

عليها،المتواضعوالتقاليدعرافوالأديانالاطريقعن،بالمجتمعوارتباطهاوجودها

تماما.البشرىكالجسمبهوتتاثرفيهتؤثرفهى

إجمالهايمكنتؤديهاوظائفولهاومميزاتخصائصله!االوضعبهذاوهى

يأتى:فيما

وإنالنوعىفالتكاثر.بيانهسبقكماالمنظمالنوعىللتكاثروسيلةهى-ا
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النباتكتكاثرمنظمغيرتكاثرأنهغير،الا!سرةنطاقخارجفىيحدثقدكالن

لن.لحيواوا

انتقالاجيلإلىجيلمنوالاستعداداتالغرائزلانتقالوسيلةوهى-2

مرالأيوضحههذافىوالحديث.الصفاتنقلفىأعمالهاأهممنوهذا.منظما

به،السموأو.التحكميمكنالا!سرةجوفىأنهكما،الزوجيناختياربحسن

خاصةمعالجةليعالجأعضائهاأحدفىكمنمابروزعلىتساعدسرةالافبيئة

نافعة.

يحددالذىالإطارهىفردمنأكثرمنمجموعةباعتبارهاسرةالأ-3

تكودنبحيثيكيفهابل.القيودكلمنحرةطليقةيتركهالافرادالأتصرفات

لروحالتبادلوبهذا.عنهمالشرودفعلهمالخيربجلبالاخرينلمصلحة

استقرارها.ويزيدسرةالامعنىيقوىالتصرفات

والنظامدبفالأ،والتقاليدالعاداتمصدرهىالاعتباربهذاسرةوالأ-4

فىيصنعذلكيصنعماأول...والإيثاروالادخاروالتكسب،مانةوالأوالتعاودط

ويخرج،وخدمتهإياهوترقيصهالهغنائهاوفىأمهلبنمعالوليدويتلقاه،الا!سرة

تحتولالامجتمعهفىتلقاهاالتىوالانطباعاتالتأثراتبكلمزوداالمجتمعإلى

الوالدين.إشراف

فىالإسراعأوالطفلفىجديدةصفاتلخلقوسيلةأيضاسرةوالأ-5

الا!سرةتبرزهاالكامنةالقوةوهومثلاكالنطق،والتقليدالقدوةطريقعنخلقها

يشبهإنسانىمجتمعغيرأوغابةفىعالقلومابخلافإبرازها،فىتسرعأو

.المحدودسرةالأمجتمع

نسلأوجيللتخريجولالأالمصنعأو،ولىالاالمدرسةهىسرةالأ-6

ويتصح،وليةالأهذهفىتنظيمأىيجاريهاولا،البشرىالتطورلمتابعةصالح

.المجالهذافىالأموبخاصةبوينالاودورالا!ولادحقوقبحثفىذلك
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عصورهاأحدوفىأشكالهاأحدفىأقيمت،تعاونية7-مؤسسةسرةالأ-7

والاستقرار،الخدمةوتوفيرالعيشك!سبفىوالمرأةالرجلبينالتعاونأساسعلى

إلىقويةحاجةفيليستبمطالبهامستقلةأسرةكلكانتالبدائيةالعصوروفي

علىتساعدوالمرأةالماء،ويجلبالغذاءيصطادفالرجل،تساعدهاأخرىأسر

وحراسةإعدادههى،-وتكفيهالقوتتحصيلهمهويكفيها،لهيمهوتقدطهوه

التىهىكانتالمجتمعاتبعضفىالمرأةإنبل.لهالراحةسبلوتهيئةمتاعه

الحراسةعلىعملهيقتصروالرجل،الا!سرةقوتمنهاتحصلالتىعمالالأتتولى

البدائى.وضعهمذلكويكيف،والحماية

إحصائيةوحدةسرةالأان،الجديدةالنظممنبوحى،المحدثونويقول-8

كلحاجاتواقعمنالمجتمعحاجاتلتقديرللدولةاللازمةالإحصاءاتئعمل

.كأفرادالشعبمنالمعلوماتهذهجمععلىتيسيرا،أسرة

أنهأىبالإنتماء،الإنسانيشعرالذىولالأالعاملهىسرةوالا-9

هذاو،عليهواجبولالهحقلامهملامضيعاوليسالمجتمعإلىمنتسب

إدراكفإن،عنهالإنسانيستغنىلاالذىالاجتماعىالمعنىأساسهوالشعور

خلقأوالانتماءبوجوبيشعرهوحمايتهتغذيتهفىمهلامحتاجأنهالطفل

يشيرماوهذا،بهيستبدنانىالأالفردىالشعوريتركولا،الاجتماعىالشعور

شعورفىيلاحظكما.بطبعهمدنىالإنعسان:بقولهمالاجتماعكتابإليه

أقوىسرةالابقوانينالالتزامأن،سرةالامحيطفىيقوىالذىالمجتمعإلىالانتماء

سرةالاقوانينأنمنها،كثيرةلعواملنظرا،العامةالدولةبقوانينالالتزاممنوأشد

فيهاالرقابةوأن،تلتزمقوانينمنعرفماأولوأنهالها،الاحترامعاملمعتنفذ

علىالمترتبةوالا!دبيةالاجتماعيةالاثاروأن.أقلمنهاالتفلتوفرصأقوى

العامة.القوانينمخالفةمنالنفسعلىأصغبمخالفتها

والتقاتلالنساءعلىالرجالتنازعمنيحدالمستقرةالا!سرتكوين-01

بهذاوهىلها،ومنظمةالجنسيةللغريزةمهذبةبهذاسرةفالأ،بهنالفوزعلى

.بالحيواناتالشبهعنالإنسانتبعد
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الفكرية،والراحةالنفسىللسبهنالعواملأهممنالشرعيةالا!سرة-11

الضدير،تأنيبولاوالاضطرابالقلقيمنعلانطاقهاخارجالجنسىالاتصاللكن

ينىمنزملاءمعالإكنسانعاشلوحتىالنفسىوالسكنالاممتقراريوفرولا

مضيع،وضميرهلقلبهوالروحىلغريزتهالنفسىالصكنبدونوالإنسان،جنسه

.مالاوعطفبالابحنانفيهايحسأسرةإلىينتمىلاالذىكالطفل

وكذلك،والزوجةالزوج،الطرفينمنكلبهيحسسرةالافيوالسكن

منلكمخلقأنايات!ومن):تعالىقولهتفصيرفبمالرازىوالفخر.الا!طفال

بإلى،تعدىالسكنإن:يقول،12:الرومأ!و..إليهالتسكنواأزواجاأنفسكم

سكنمثل،اللامبغيرغالبايتعدىفإنهمادياسكناوليس،روحىسكنوهو

.عنده

كبرفىحتىإليهالنوعينحاجةيؤكدهبالزواجالروحىالسكناوهك

كبارحاجةإنبل،المادىالمعنىمنأكثرالروحىالمعنىفيهيظهرالذى،السن

فيهماالحاجةسببكانوإن،الشبابحاجةمنأشدتكونقدالزواجإلىالسن

مختلفا.

فىعليهعطفاللهأنروحىسكنالا!سرةفىالسكنأنيؤكدمماأنكما

عاماوالرحمةالمودةجعلكانوإن!ورحمةمودةبينكموجعل):قولىالاية

علىالدالةالاياتمنوالرحمةالمودةهذهاللهجعلوقد.بالزواجخاصاليس

ايةالإنساننفسمنهىالتىالزوجةإلىفالسكن،عبادهعلىنعمهومن،قدرته

ميلابعضإلىبعضهمايميلانالنوعينجعلفىتظهرفقدرته.معاونعمةقدرة

لذته،فيهالإنسانيجدالذىالميللهذامظهرأووسيلةإيجادفىونعمتهجنمنميا،

نزعاتهـمعلىيسيطرحيثويتراحمونيتوادونعامةالناسجعلفىوقدرته

ليتموالحببالرحمةقلوبهمبينوألف،بنفعسهفيهاإنسانكليعتدالتىالفردية

توفيةعنوحدهيعجزفرداالإنسانيتركلمأنهفىونعمته.الإنسانىالتعاون

ساسوالا،الحياةمهامعلىالتعاونليتمالاجتماعىالمعنىفيهخلقبلمطالبه

والحب.الرحمةهوالاجتماعيةالروحلهذهالمتين
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رئيعسيةمهاملهالا!سرةتكوينأصلوهوالزواجإن:الإسلامعلماءقال

الترتيب:بحمسب،هىثلاثة

التناسل.منالمحدثينكلامفىبهيرادماوهو،الولد(أ)

لرخاءبعضمعبعضهماالزوجينتعاونمنواضحوهو،التعاون(ب)

!نهما.النابخالنسلورعايةعيشهما

لهايكونأنبدلاالشهوةهذهأنذلك،الجنسيةالشهوةقضاء!()

العملياتعنيتخلفوما.الطعامكفضلاتالبدنضرتلأوإلا،طبيعىمنفذ

وإنالمعنىوهذا.سواءذلكفىوالمرأدوالرجل،الجسمفىالعضويةالكيماوية

،إنسانأىعلىتخفىلاأخطاءلهأنإلا،الزواجغيرأخرىبوسيلةيوجدكان

خطاء.الاهذهيمنعشرعيةأسرةظلفىفقضاؤها

بدنيةأكثرهافىوهىووظيفتهاسرةالاخصائصعلىلمحةفهذهوبعد

حكمةعنالحديثعندستذكرأخرىدينيةوظائفوهناك،دنيويةنفسية

.الزواجمشروعية

:الأسرةنشأةأصل-5

طبيعية:وأخرىدينيةنظرة،الا!سرةتكوينأصلفىنظرتانهناك

منرضالاسطحعلىظهرتأسرةأولأن:تقولالدينيةفالنظرة(أ)

ادميا):تعالىقالكما،الجنةفىتكونتوقد،ادمأسرةهىالبشرىالجنعم!

ادمهوزوجمنمكونةوكانت.،35:البقرةأ!الجنةوزوجكأنتاسكن

المسلمون،السماويةديانالاأهليعتقدهماهووهذاحواء،هىواحدةوزوجة

.واليهودوالمسيحيون

منلهخلقثم،وحدهادمخلقفقد،سبحانهاللهبأمرتكوينهاوكان

منهاوجعلواحدةنفسمنخلقكمالذيهو):تعالى:قال.حواءوهى،يؤنسه

.،981:الا!عرافأ!وإليهاليسكنزوجها

إلىهبوطهماقبلذريةأنتجبحواءآدمالتقاظأنعلىدليلهناكوليس
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طه:أ!علىولبعضبعفمكنمجميعامنهااهبطاقال!و:تعالىقال،الا!رض

قبلهاالآيةفىعنهماالحديثفإن،فقطوحواءلادمهومرالأأنوالراجح.،0231

منعليهمايخصفانوطفقاسوءاتهمالهمافبلىتمنهافأكلا!والمثنىبصيغةكان

تعالى؟قولهلهلبعفيشهدعدوابعضهماوكون.،211:طهأ!الجنةورق

.،41:التابنأ!فاحذروهملكمعدواوأولادكمأزواجكممنإن!

منوإبليس،جهةمنوحواءآدمهمالاثنينبالهبوطمرالأإن:البعضوقال

زوجتهتتبعهالذىادممعالخطابإليهالموجهالثانىالطرففهوأى،أخرىجهة

قال)الجمعبصيغةأخرىايةفىبالهبوطالا!مرجاءولذلك.واحدفردكأنهما

وزوجتهلادمالضيطانوعداوة.،42:عرافالاأ!عدولبعضبعضكماهبطوا

عدوا!فاتخذوهعدولكمالشيطانإن):تعالىقالفيها،نزاعلامقررةوذريته

.،6:فاطرأ

،وإناثذكورفيهاذريةعنهنتجبحواءادبمالتقاءفإنشىءفنيكنومهما

فهناك.البشرىللجنس!التكاثرمنهاكانأسر،عدةالنوعينبينبالتزاوجوحدث

ادمعليهاأشرفالتىالا!ولىالا!سرتكوينوعند،أسرةأولتكوينعنددينىجو

العيش،لطلبالكفاحأجلمن،سبيلفىكلالا!سر،تفرقتثم.ربهبتوجيه

قدرعلىمجتمعاتوتكونتالا!سر،وبينالا!خوةبينالمسافاتوتباغدت

.آدمبهجاءالذىالسماوىبالهدىضعيفةصلةوعلىلمهمتها،الوعىمن

فىعنهاسنتحدث،غريبةأجواءالا!سرعلىوتصلطتجديدةأفكارثتفحد

.سرةالاتطور

!ية:

علىادمفيههبطالذىالمكانصحيحبطريقولابالضبطمعروفاليس

صحيحالهاسندلاأقوالوهناكحواء،فيههبطتالذىالمكانولا،الاءرض

جزيرةفىجبلقمةعلىقدمأثرهناكيزالوما،الهندفىنزلادمأن:تقول

ويقصده،الا!رضعلىمرةلا!ولهبطحينادمقدمإنهيقال((لانكاسرى"سيلان

(1جالاسرهموسوعة-4)م
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إلىصحيحسندنجدوننسبتالاثارهذهأمثالمنوكم،العالمكلمنالزوار

.المقدستاريخهالهاشخصيات

زالاوماالحجاز،بأرضجدةفيهبطتحواءإن:قوالالأهذهتقولكما

الذىعرفاتجبلمكانفىالتقياحتىالبعضعنبعضهمايبحثانالتيهفى

الدموعإن:يقولونكما،عليهوحواءادملتعارفالاسمبهذاسمىإنه:يقال

وأن،الشوكمنهانبتادمسكبهاوالتىالورود،منهانبتتحواءسكبتهاالتئ

قبرها.إنه:يقولونطويلقبرإلىويشيرونجدةفىدفنتحواء

فيهالبحثوثالثا،بمعرفتهمكلفينلسناوثانيا،عليهدليللاأولاذلكوكل

علىالرسالةلتحقيقمثلالأالطريقمعرفةفىينفقأنأولىهولوقتضياع

.رضالاء

قسمين:إلىبهاالقائلونانقسمسرةالأتكوينفىالطبيعيةوالنظرة(ب)

وهؤلاء،وأتباعهداروينوهووالتطور،والترقىنواعالأبتمبملسليقولقسم

ىأ،للعفةيرتقدبغيرالعامةالإباحةهوكالنسرةالأتكوينفىصلالأإن:يقولون

ومن،ذلكوراءأدبيةلمعالنتقديردودنجنسىبدافعبالإناثتتصلالذكورأن

.والإخصابوالتناسلالتزاوجكان،الجنسبدافعأى،هنا

وهى.الإنسانوبينبينهاالمفقودةالحلقةقبلهىالتىالراقيةالحيواناتوفى

علىالذكرمننابعةغيرةفيهافنرىأفرادها،بينمانوعاالرابطةترقتالقرود،

يماقدالإباحيينبعضعنهانحطالذىالمنظمالزوانجصورمنصورةوهى،نثىالأ

يثا.وحد

التىالأنثىالقردةتنهتلالتهرودأنالرابطةلهذدتقديسهاعلىيدلرمما

ذلك.تتبتالختصينومشاهداتالختح!بها،زوجهالغيرنفسهافىتثهـط

عمروعنالكبيرالتاريخفىالبخارىرواهمالهايشهدالحمورةهذهولعل

قرودعليهااجتمعقردةالجاهليةفىرأيت:قالالذىزدىالأميمودنابن

هوالرجمسببأنلعمروأخرىواية!فىوثبت.معهمورجمتهافرجموها



فإن،الروايةهذهفىالتشككموقفيقفونالحديثأصحابكانوإن،الزنى

صحتهفرضعلى-الخبرويؤولونالآخر،البعضفيهوطعنالبعضوثقهعمرا

حتىالحيواناتعلىيسرىلاالتكليف.فإنجناكانتربماالقردةهذهبأن-

عادةولكنه.تكليفاليسذلكأننرىكناوإنالزنىعلىرجمهناكيكون

.(1غير)لاحيوانية

وجدتبل،معروفةأولىأسرةالأصلفىيوجدلمهؤلاءكلاموبمقتضى

البشرية.ترقتعندما

يؤمنونلا،سرةالأتكوينفىالطبيعيةبالنظرةالقائلينمنالثانىوالقسم

علتين:بإحدىسرةالأقياميعللونولكنبالتطور

علىلقوتهالرجلسيطرةهىغريزيةطبيعيةبحاجةيعللهفبعضهم(أ)

ويقول،يملكماعلىوالغيرةالبقاء،وتنازعالقوىبينالعراكشأنلضعفها،المرأة

.واحدةبزوجةسرةالأتكوينأصلكان:هؤلاء

المرأةأنيرونفهم،اقتصاديةبحاجةقيامهايعللالاخروبعضهم(ب)

الشهوةوكانت،لقوتهالرجلمساعدةإلىفاحتاجتقوتها،كسبفىضعيفة

بريفو.بذلكالقائلينومنبينهما،رابطا

نأخصوصا،سرةالأفيالسيطرةصاحبةأولاهىالمرأةتكونرأيهوعلى

تملكوزرعالرجلاستقرفلما.بالمنزلباقيةوهى،للصيدكثيرايغيبكانالرجل

السلطة.هو

علىشماعدتالتىهىوالظروفالخاجاتكلإدن:الباحثينبعضوقال

الدينأهلرأىعلى-الشعوببينالمتغيرةالعاداتمنيروىوماسر،الأإيجاد

السماويةديانالأمراكزعنبعدهمأو،اللهلتعاليمالناسنسيانبسببفهو-

أسرهمكانتمثلافالرعاة.فيهايعيشونالتىالبيئةلتطورمسايرةأوللقوتطلبا

.قرد،مادة.للدميرىالكبرىالحيوانحياة:كتابانظر(1)
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الربر،فىالرجلومساعدةالمنزلأعماللكلالمرأةمباشرةنظامعلىتقوم

عملهدنلأ،الا!علىالمقامولهالمنزلفىالسلطةصاحبهوالرجلكالنوالصيادودن

الزراعة،طورإلىالترقىقبلذلكوكالن،المرأةعنمتوافرةفيهوهى،القوةيقتضى

.المنزلعمللهاكالنوالمرأة،الكاملةالسلطةلهكانتفيهاالتى

:الأسرةنطاق-6

لهكالنالمفهومهذالكن،ورهطهعشيرتههىالرجلأسرةإدن:قلناأدنسبق

تطبيقاتهم.وفىالناسأذهالنفىتاريخ

لفظكالنالحضارةمناطقعنالبعيدةالمتخلفةوالبيئاتيمةالقدالعصورففى

قدواحدةرابطةأفرادهاتربطالتىالكبيرةالجماعةأى،العشيرةعلىيطلقسرةالأ

وأنباتأوحيوانوهو،واحدتوتمإلىالانتماءرابطةبل،الدمرابطةغيرتكودن

واحدةبدرجةإليهوينتمودنويحترمونهويجلونهالعشيرةإلىبهيرمزاخرشىءأى

!نالجنوبيةالعشائرعندموجودهوكمانتماءال!هذافىبينهمتفاضلدودن

معظمها،توتمخمسمائة"هويت"منهاكشفالتىالأصلييناسترالياسكالن

.نباتأوحيوالن

قاربالاجميعمنتتكودنكانتالقدامىوالرومالناليونالنعندسرةوالأ

كانتوما،واحدالقبايحملودنكلهم(1دعياء)والأوالموالىرقاءوالأالذكور

بأحدالاعتراففيالحقللعميدفكالنالادعاء،بلالدمصلةهىهؤلاءبينالصلة

بهمإلحاقهجوازليقررواالعصبةمجمععلىعرضهبعدإنكارهأولهولدمن

.جوازهعدمأو

الا!سرةيعتبرودنالقديمفىمنهمالكثيركالنالساميةمالأفىوكذلك

الرابطةولقوة،دعياءوالأالموالىومنالعصبةأىالذكور،قاربالأمنمجموعة

الثروةوكانت،القانودننظرفىالواحدكالشخصكانواقرابتهمدرجةواتحادبينهم

همدعياءوالأ،وعهودبارتباطاتسرةالأإلىينتمونمنوالموالى،العبيدهمرقاءالأ(1)

.المتبنون
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بالثأروالمطالبةالا!ذىدفعفىمتضامنونوهم،المعنوىالا!سرةلشخصملكا

.أخرىعشيرةمنأحدعلىأحدهمعدواننتائجوتحمل

،الدمصلةلاعلىالادعاءعلىقائمةالجاهليةفىالعربعندالقرابةوكانت

قدبل،لانتسابهدائماملزمارضاءيكنولم،رضىإذاإلابأبيهيلجقلافالولد

فىلذلكتوضيحوسيأتى.الخليعبنظامالمعروفالنظاموهو،ويخرجهينفيه

.ولادالأحقوقبحث

عصبةوهم،العشيرةأفرادجميعتضمالا!سرةكانتقديماالعبرانيينوعند

.المعنوىسرةالألشخصهىعامةبينهموالملكيةالذكور،

عصمورهمفىالرومانعندانتهىحتىقديمايضيقسرةالانطاقأخذثم

غيروأعضاءدائمينأعضاء:قسمينمنالمكونةبويةالأالا!سرةالىالتاريخية

وزوجاتوزوجتهنزلوا،مهماأبنائهوأبناءوأبناؤهالعميدهمفالا!ولون،دائمين

وزوجاتنفسهازوجتهعلىينطبقالادعاءوهذا،ادعاهنإذانزلوامهماأبنائه

دامماالا!سرةهىوهذهدعياء،والاوالموالىرقاءالاإليهمينضموكذلك،أبنائه

خاصة.لا!سرةعميدالهابنكلأصبحماتفإذاحيا،العميد

ولمبهنمعترفادامماأبنائهوبناتالعميدبناتهمغيرالدائمينعضاءوالأ

فيها.تزوجنالتىبالا!سريلتحقنالزواجوعند،يتزوجن

منينقطعأنيجوزالذىالادعاءبلالدمأساسعلىتكنلمفالقرابة

ومن،أخرىأسرةإلىانضمامهقبلأوباعهأوخهـلعهثممدعىكانمنسرةالأ

إلىأبوهضمهفإذا،الحجرةعتبةعنديوضعأنولادتهعندالولدادعاءصور

أجنبيا.اعهـتبرتركهوإن،بهاعترافاكان/صدره

الحديثة،العصورفىالحالهوكماأكثريضيقسرةالانطاقأخذثم

وقد،سرةالاكنففىدامواماوأولادهماوالزوجةالزوجإلاتشمللافأصبجت

بعضكإنوإن،الزوجيةسرةبالاسرةالاهذهتسميةعلىالاجتماععلماءاصطلح

منها.روايسبأويمةالقدالنظممنبقيةفيهاتزاللاحديثاالا!سر
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واصطلاحاتلاعتباراتخضعقدسرةالأمفهومأنرأيناالعرضهذاومن

صلية.الأالغرائزتمليهاإنسانيةطبيعيةلعواملخاضعايكنولم،اجتماعية

أما،فقطوالزوجةالزوجعنعبارةسرةالافتصبحتتطور،قدالنظمأنعلى

كبعفولادتهممنذتربيتهمالحكوماتتبنتإذاعنهاينفصلونفهمالا"ولاد

علىيقضىنظاموهذا.اليونانية"أسبرطة"فىقديماكانوكما،الشيوعيةالدول

.(1)للاسرةساسية.الأالمعاني

:الأسرةفىالمؤثرةالعوامل-7

سلوكه،وتحدداتجاههتكيفعواملبعدةيتأثرحىكائنككلسرةالأ

الذىساسوالأفيهاتحياالتىالبيئةمنمنتزعةأوضاعتحكمهصغيرمجتمعوهى

إليه.ترمىالذىوالهدفعليهبنيت

،التجارىأوالصناعىأوالزراعىوالوسط،الجغرافىوالموقعالطبيعىفالجو

متعددتأثيراسرةالأعلىيؤثركلهذلكإلىوماالثقافىواللونالسياسىوالفكر

.شكالالأمختلفالجوانب

التوطنيحبونبلأهلهايميلزراعيةبيئةفىتتكونالتىسرةالأفمثلا

وموظفو.عرشهممنطقةهىالتىالبلدةمنالانتقالفىيرغبونولاوالاستقرار،

رأسهم،مسقطغيرفىأخرىوظائفإلىالانتقالفىيرغبونلاالحكومات

فىهؤلاءرغبلواستغلالهاالممكنمنكانمناطقضاعتالروحهذهوبمثل

.خرىالأالبلادفىالواسعةوالمساحاتالصحراويةكالواحاتإليهاالانتقال

كسبه،أجلمنابنهبمالرجليتنازعأنكثيرايحدثالزراعيةسرةالأوفى

مثلوفى،متضامنينمتعاونينفيهيعيشونالذىالبيتفىيصبأنيريدفهو

ويختاران،لولدهماالزوجةاختيارفىواضحبشكلالوالدانيتدخلالبيئةهذه

اعتمادروحوبسبب،البيتخدمةأوالحفلفىالعملتجيدأوثروةتملكبنتاله

منأوالمجتمعسرةالأ"2كتابهفىوافىالواحدعبدعلىالدكتوركلاممنملخص(1)

.41-6صفحة
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الشابزواجفىذلكويبدو،والتراخىالتواكلمنشىءكانبعضعلىبعضهم

قلهناومن،الخاصومالههوكدهمنلا،مالهمنأيضاوأكله،أبيهمالمن

الحكومةوظائفعلىالتهالكوظهروالابتكار،المنافسةوضعفتالانتاج

.البلادبعضفىالحرةعمالالأعنوالعزوف

،الرأسبمسقطبالارتباطتهتملاأفرادهانرىالصناعيةالبيئةفىسرةوالأ

منهايستطيعونالتىالإمكاناتفيهتتوافرمكانأىفىميسرالعيشسبيلنلأ

والتحمل،بالصبرويمتازؤنالتنقليحبونفهم،قوتهمعلىيحصلواأن

مثلةالأومن،إليهيذهبونبلدكلفىويعمرونيهاجرونالذينكالسكسونيين

شارل"عهدفى"بومباى"ملكتالتىالانجليزيةالهنديةالشركةذلكعلى

بريطانيا.مم!لكاتمنالهندكانتام858سنةوفىام966سنة"الثانى

للاعماليؤهلهمماالعلوممنيتلقواأنيحبونالصناعيةسرةالأأفرادإن

يحرصونولا،كالفلسفةالبختةالنظريةالعقليةالعلومفىيرغبونولا،الفنية

وتقل،الزراعيةالبيئةفىمشاهدهوكما،معهمالمتزوجينأولادهمإسكانعلى

الارتباطتحتموعدمالانفصاللسهولةوذلك،الحمواتمعالخلافاتتنعدمأو

الاءم.بالاءسرة

حياتها،طريقفىوسيرهاسرةالأتكوينعلىيؤثرالاقتصادىوالعامل

،الحالمتوسطأوفقيراالخطيبكانإنالعروسبثراءالاهتماميكونالخطبةفعند

يهتملاوربما،سرةالأمحيطفىلهالكريمالعيشيوفردخلذاتيريدهافهو

نفسه.منالمادةحبتمكنإنأحيانابشرفهاولابلبجمالها،

حدإلىسعيدةفتكونوخلقتدينغناهامعيكونقدالغنيةسرةوالأ

أجلمنالنزاعفيهاويقل،كريمةتربيةولادالأبتربيةأفرادهايهتمحيثكبير،

والمتعالمجونإلىتنصرففقدوخلقدينذاتتكنلمإذاأمامثلا،الينفقات

الزوجين.اختياربحثفىسيكونذلكوتوضيح،المحرمة

عندها،بماوقنعتشرفهاعلىحافظتخلقمعهاكانإنالفقيرةسرةوالأ
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يكنلبمإنأما.اليدذاتلضيقعاليةتربيةأولادهاتربيةتستطيعلاكانتوإن

ولافىالأفيهاوتهمل،بالنفقاتيتعلقفيماوبخاصةيكثرالشجارفإنخلقمعها

وتتعبتكدالفقيرةسرةالأفىالمرأةنرىوقد.الانحرافإلىيدفعونقدبل

الرجلعندالغيرةتقلوقد،ذلكعلىأرغمهاإنعليهتتمردوقدزوجها،لتعاون

كانتإذاأواخر،بيتفىأوالحقلفىللعملزوجتهخرجتإنالحاجةأجلمن

التىالملحةالحاجةولكنهاخلقيا،مناسبةغيرتكونقدمهنةلتزاولالمدنفى

حين.إلىولوالقيممعهاتتوارى

ذاتفيهاالمرأةتكونوالترحلالرعىعلىأمرهاالقائمالبدويةسرةوالأ

لتحصيلالزوجمعاونةفىكبيراعبئاوتحمل،سرةالأخدمةفىفعالعمل

فىالزواجمنوالغرض.الاجتماعىووزنهامركزهالهايكونوهنا،القوت

الخدمة،علىوالقدرةالمعونةمعهتكونبلالمتعةعلىيقتصرلاالبادية

الرعىليتولواالطوقعنيشبواأنفكفىولاد،الأبتربيةاهتماميكونلاوفيها

يهم.والدمع

يمبررالمتعةقصدنلأ،الماهراتالجميلاتفيهافتختارالحضريةسرةالأأما

للبيتالرفاهيةبتوفيروذلكالاهتماممحورهوالثراءويكون،بهنالاهتمام

.ولادالأوتربية

فالزوجضعيفةفيهاالزوجيةالرابطةتكونجداالمتمدينةالبلادفىسرةوالأ

،متوافرةالخ!دماتودورفالمطاعم،والملابسالطعاملتهيئةزوجتهإلىيحتاجلا

الوالدينوارتباط،اضحوبشكلاستقلاليةتكونسرةالأهذهفىولادالأوتربية

الرقابةتضعفوهنا،سرةالأفىعضولكلمكفولةوالحرية،ضعيفبهم

الخلقية.

الجنسيةالعلاقاتأنالاقتصادىالعاملتأثيرمننرىتقدملماوتطبيقا

متشل""الدكتورويقول"،كولبين"يحكىكما((الهوتنتوت"قبائلعندباردة

أكثرقمحسنبلةبحصديهتمفالرجل"الجونكين"قبائلفىلهأهميةلاالزواجإن
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ملكأنالنيجروادىإلىرحلتهفي"لاندر"وذكر،امرأةباقتناءاهتمامهمن

ولكل،منفصلبيتفىالملكةقرينتهوتعيشبنفسهالمنزليةشئونهيباشرا(بوسا))

هذهفىوصداقةألفةبينهمازوجينأسعدوهما.مستقلةومنافعثروةمنهما

القبائل.

المرأةبعفافيهتمونلاحديثااليهودأنأيضاالاقتصادىالعاملأثرومن

الوسطىالقرونفىالهمجيةظلالوفى،مادىربحمنتجنبهبمايهتمونمابقدر

كاترينفعلتكماالانتاجبغرضزوجهالغيرالمرأةعشقوأبيحالخاللةأبيحت

فيالإقطاععهدتأثيرمظاهرهمنوكذلك"الحجاب:بحثفىترجمتهاانظر"

وعنجهية.فخرنظرةالمرأةإلىالنظر

العملللمرأةأباحوامجتمعهمتطويربعضهمأرادعندماوالمسلمون

علىأثرهلذلكوكان،الإنتاجزيادةأجلمن،ذلكعلىشجعوهابلكالرجل

للعمل.مزاولتهامعتستطيعهاتعدلمالتىالجيلتربية

،المشكلاتوتختلفوتتنوع،سرةالأعلىالتأثيركواملتكثروهكذا

الحلليكودط،الحلولوضععندذلككلتراعىأنلابدالاجتماعيةوالدراسة

بالقشور.ياقنعلاأصيلاجذريا

:الأسرةأنواع-8

أهمومن،مختلفةباعتباراتسرةالأأنواععنالاجتماععلماءتحدث

يدورالذىالمحورأوالبيتفىالرياسةاعتبارالا!سربهاتنوعتالتىالاعتبارات

كا.أفرادهاإليهوتنتسب،سرةالأنشاطعليه

:أنواعأيضاالمتأخرينالمعاصرينوعنديمةالقدالجماعاتفىسرةالأإن:قالوا

.للامفيهاالنسبةتكونأسرة(أ)

.للأبفيهاالنسبةتكونوأسرة()ب

.الأبرجحانمعلهمافيثاالنسبةتكونوأسرةبر()
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.الأمرجحانمعلهمافيهاالنسبةتكونوأسرة()د

منهما.حدلأرجحانبدونلهمافيهاالنسبةتكونوأسرةهـ()

للتوتم.فيهاالنسبةتكونواسرة(و)

،الأمقاربلأ،-بلبالألغيريكونفيهافرادالأفنسبولىالأسرةالأأما

مقاطعةفىالحمرالهنودقبائلفىالحالهوكماخيها،لأ-تكونأنإماوالسلطة

النظاملهذاالمتبعةوالقبيلة."لبرادوراهضبةقبائلكبعضلأبيهاأو"أوهاما"

عشيرته.منلاخرىالأالعشيرةمنفتاةيتزوجوالفتى،عشيرتينإلىتنقسم

علىيسكنونوهم،البجةقبائلللامالنسبتجعلالتىالحاليةالقبائلومن

وأولالسودانإلىمصرفى"قوص"موازاةمنابتداءالأحمرالبحرساحل

:(1)خططهفىالمقريزىيقولكما،الحبشة

الصلبولددونختالأوابنالبنتابنيورثون،لهمدينلاقوموهؤلاء

منفهوغيرهمنأوزوجهامنكانإنالولدفإن،أصحولادتهماإن:ويقولون

له،بالنحرالضيفتكرم،المقريزىيقولكما،القبائلوهذه،حالكلعليالمرأة

المشترىإلابرجلفيهيختلطنلاموضعفىالمثحديدةالحرابالنساءويصنع

غلاماولدتوإناستحيتهماجاريةلهاالطارقينمنإحداهنولدتوإذا.منهن

وأما،اليمنىالبيضةمنزوعرجلوكل.وحرببلاءعندهمالرجاللأن،قتلته

بمقدارللمتزوجعنهيشقحتىلتلتحمتتركثمتقطعفروجهنفأشفارالنساء

جميعانساؤهم"البازة".يسمىجنسومنهم،عندهمذلكوقل،ذكرهيدخلما

مسلمرجلعليهموفد:المقريزىويقول.الرجالوكذلكواحدااسمايتسمون

تحتجالسوهوالسماء،مناللهأنزلههذا:وقالواإليهللنظرفتدافعواجمالفيه

هـأ.متعددةالقبائلوهذه.بعيدمنإليهينظرونالشجرة

نأيعتقدونالذين،الجديدةغانةسكانللامالنسبيجعلونالذينومن

نأيعتقدونوبعضهم،أمهبطنيدخلخفيةوبطريقة،سلةفىالجنينتضعالجن

315-312صبا(1)
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لمومنالماء-،فىتستحموهىخلسةالأمبطنويدخلالبحرفىينشأالطفل

.الأطفالعلىدخيلاا.لأبيعدونوهمأب!دا،البحرتنزللاالذريةفىترغب

قديما،السائدهوالنظاموهذأ،كلها!لملأسفيهافالسلطةالثانيةسرةالاوأما

الالهة.ويحرسالدينيةالحفلاتيرأسالذىهوبوالأ

عنهاالحديثفسأرجىءمعاموالأللابفيهاالنسبيكونالتىالثالثةوأما

سر.الابقيةوكذلك.ولادالأحقوقبحثإلى

النسبمعيكونفقد،مختلفمرفالأالسلطةفىأماالن!سبفىهذا

:(ليكىاالمسمى"الصحيةالقوانين"كتابففى.ذلكغيريكونوقد.سلطة

موتبعدوالابنوالزوجبالأ:متواليةسلطاتلثلاثتخضغكانتالمرأةأن

سلطةسرةالأولرب،والتنفيذيةالتشريعيةالسلطتانلهالقبيلةوشيخ،الزوج

كانكما،الرشدسنبعدحتىأولادهبيعحقفله،المجتمعهذامثلفىوايسعة

القديمة.فلسطينفى

واليهود،تستقلولاتملكلاللرجلخاضعةالمرأةكانتالقديمةروماوفى

.(1هى)تطلقهأنلاالمرأةطلاقحقللرجلخولواالقدماء

:(2)الأسرةتطورعوامل-9

الزوجة،وحدةجهةمن،نواحعدةمنتتطورسرةالأأن:الباحثونيقول

البيئة.عواملجهةوهن،الانتسابجهةومن

زوجةعلىالرجلاقتصارهوكان!سرىنظامأولأنيظن:فيقولون

ومن،خارجهالرجلعملوكان،البيترعايةفيعليهاالاعتمادوكان،واحدة

الهندفىوالفيداأفريقيا،فىالبوشمانقبائلفىكما،لهلالفاالنسبكانهنا

البدائية.الجماعاتمنوغيرها(حاليالانكاسرى)وسيلان

النباتاتأوالحيواناتمننوعإلىأصولهاترجعالتىالتوتميةالمجتمعاتوفى

.اسكندرلويسالأجتماعيةومشاكلهاسرةالأ(1)

.6،7،8انظر(2)



يجمعهمالذىالرابطدامماكبيراسرةالأأفرادعددكانالكونيةالظواهرأو

تدنيسابعضهممنالتزاوجيعدونوهؤلاء،والقبيلةالعشيرةيشبهوهوواحدا،

ثم.أسرتهمخارجمنيتزوجونفكانواأجسادهمفىالحالةالمقدسةالإلهيةللقوة

.الدمنظامإلىالتوتميةمنوانتقلالنسبىصلالأنظرةلغيرت

قبيلته،منيكنلمولوشاءمنإليهايصيفأنسرةالألرئيسكانأنهغير

منهوكانهذا،فىالتصرفحرسرةالأفرب،صلبهمنولوشاءمنيخرجكما

عربوعنديماقدوالروماناليونانفىسائداهذاوكان،والاستلحاقالتبنىنظام

ضاقثم،ومتضامنةمعنويةشخصيةللاسرةوكان،القدامىوالعبرانيينإلجاهلية

.والرقوالإخراجالتبنىبإبطالسرةالأنطاق

عليتقومقديمافيهاالحياةفكانت،تطورتالا!سرةفىالحياةإن:ويقولون

وحمايتها،الرجلسيادةفيهاوكانلمطالبها،الا!سرةوكفايةالاقتصاديةهميةالأ

ذاتدينيةبيئةللاسرةوكانفيها،الممثلةالعناصرلكلالوفاءبعاملفرادهالأ

يحبالرجلوكاننادرا،والطلاقمبكراالزواجوكان.مفروضةوعباداتطقوس

البيت.فىالاستقرار

منتجةلامستهلكةالآنالا!سرةفأصبحت،الحياةبتطورتطورتلكنها

سلطةمنالا!بناءوتحرر،معستهلكةمنهاأكثرمنتجةفهىالريففىإلااللهم

وتركهاسرةالأعلىسيطرتهوقلت،أعمالهلكثرةكضيرا!زلهالرجلوترك،سرةالأ

دورفىولادالأوتركتكالرجلوعملتالمنزلمنخرجتالمرأةأنبل.*للمرأة

،والانحلالالتوتروكثر،ينيةالدمقوماتهامنكثيراسرةالأوفقدت،الحضانة

.كثيرا*الفردوتحرر

ومنمتفددةأنهافقرروا.للأسرةالتطورعواملعنالعلماءتحدثثم

أهمفا:

منالاجتماعيةالحياةانتقال(أ):فىويظهر،المورفولوجىالعامل-ا

إليها.الريفمنالسكانوهجرةالمدننشأة(ب).واسعةاجتماعيةإلىمحلية



قدالمدنفىالسكانتركز(د).الا!بسلطةمنالفردوتحررالرقإلغاءب()

بعضوأقامت،السكنيةوالعماراتالصغيرةالمنازلفأقيصت،الا!رضثمنرفع

التداخلزيادةإلىأدىالمواصلاتوسائلتقدمهـ()."البنسيونات"فىسرالا

.العرفومظاهرالتقاليدفتهذبتالاجتماعى

سرةفالأ،الانتاجنظمتطور(أ):فىويظهر،الاقتصادىالعامل-2

كله،وللمجتمعلهاتنتجفهىالحديثةأمالنفسها،منتجةكانتالقديمة

سرةوالاالا!برقمنالفردتحرر(ب).الخارجيةالسوقمنتحتاجهماوتشترى

كثيرةمشكلاتونشوء،اليومساعاتمعظموالتغيبللعملالخروجإلىاضطره

الاقتصاديةالحالةزادمما،المنزلخارجللمرأةنشاطظهور(ج).ذلكبسبب

وعدمالصناعيةالثورة(د).خلقيةعائليةمشكلاتسببولكنتحعسنا،

واستغلالط،والمناجمالالاتخطرمننفسهحمايةعلىالا!سرةرباطمئنان

صحتهموسوءفيهمالمعيشةمستوىانخفاضإلىأدىللعمالالرأسماليين

.وتسولبطالةووجدت،وأخلاقهم

والذوقالجمالومقاييسالعاداتغيروالحضارىالثقافىالعامل-3

وتليفزيونومذياعوموسيقىحدائقمنالترفيهبوسائلوإمداده،المنزلوتنسيق

...ولوحات

السياسيةحقوقهاعلىالمرأةبهاحصلتالتىيمقراطيةالدالنظرة-4

تياراتووجود،التقاليدعلىوالثورةالفكرىوالرقىبالتعليمالبناتواهتمام

.الواحدةسرةالأأفرادفىوقلسفيةمذهبية

مماذلكوغيروالمواقدالكهربائيةبالغسالاتوذلك،المنزليةالحياةاكية-5

للعملفرصةوأوجد،والنفقاتوالجهدالوقتووفرالمنزليةالحياةأعباءخفف

والرفاهية.الا!سرةمطالبزيادةإلىذلكوأدىالكاشا،أوالمرفه

:بالأسرةالاهتمام-51

ديانوالا.بأهميتهاالشعورقدمقديمتفكيرالأسرةتنظيمفىالتفكيرإن
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جاءتالتىالختلفةالعصورفىوضعهايناسببماعنهاالحديثتدعلم.عامبوجه

شغلوامفكرونهناككانرسالاتفيهاتنزللمالتىالمجتمعاتوفى.يانثالأفيها

اليونانوفى.لهانظاماكونفوشيوسوضعالصينففى.سرةالأنظامفىبالبحث

كانوإن،الفاضلةمدينتهفىسرةالأعليهتكونأنيجببماأفلاطونتحدث

أرسطوتحدثوكذلك،الخيالإلىأقربكانحيث،بالتطبيقيحظلمحديثه

أفكارمنمزيجهى.الأسرةلتنظيمأصولاقوانينهمفىوضعواوالروضان،عنها

بعد.اعتنقوهالذىالمسيحىالدينومناليونان

.ولادالأحقوقبحثفىمذكورهؤلاءعندسرةالأعنالحديثوتفصيل

بشرححظىالذىالمتالىالتشريعهوكانسرةالأنظامبحثهفىالكريموالقران

فيخاصةأبواباعقدواالذينالفقهاءبمعرفة،السنةهدىعلىوتفصيلوتوضيح

الهدىجانبإلى،سرةبالأيتصلماوكلوالنفقاتوالطلاقللزواجكتبهم

والواجباتوالمعاملاتالعباداتفىالرجلمعالمرأةفيهتشتركالذىالعامالإلهى

.خرىالا

خاصةكتبوصدرت،بالبحثسرةالأموضوعوالكتابالفلاسفةوتناول

النهضةبعدوبخاصةكبيرا،اهتماماالموضوعبهذاتهتممجلاتصدرتبلبها،

وغشيانهايمةالقدقيودهامنالمرأةوانطا،قالفكر،حريةوإطلاقوربيةالأ

منهمحرومةكانتممابكثيروتمتعها،نشطةالأأنواعلكلوممارستهاللمجتمعات

سبقكماكبيراتأثيراسرةالاعلىأثرالذىمرالأوسياسيا،واجتماعياثقافيا

قدسيتها،للأسرةوتعيدصوابها،إلىالمرأةتعيدمتخصصةكتبفوضعت،ذكره

.الضياعطريقفىهوالذىأو،المضيعالنشءلحالوترثى

للعنايةوزاراتهافىفروعاأومؤسساتأنشأتالحكوماتبعضأنبل

"7/01639/1هرامالأ))أسبانيافىالموجودةكالمدارسولادوالأسرةوالأبالمرأة

العالمزوجةكيلر"مسز"ترأسهالذىاسكتلندهفىسرةالأتنظيموكمركز

الزوجيةللحيماةالفتاةيؤهلوهو،العلميةالبحوثمجلسرئيسالاسكتلندى
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بحثفىذلكوسيجىء."31/01639/1هرامالأ"بذلكشهافىةويعطى

بهاوكان،م9391سنةالاجتماعيةالشئونوزارةأنشئتمصروفى.الحجاب

.خرىالأبالأنشطةاكتفاء،4591سنةألغىثم،سرةالأبمشكلاتخاصقسم

فىزهرةأبومحمدالشيخيقولمصرفىالشخصيةالأحوالقانونوعن

فيولالأالقاضىمنصبيوسفأبوتولىمنذ:"الضخصيةحوالالأ))كتابه

منالقضاةوكان،الحكومةفىولىالأالمنزلةحنيفةأبىلمذهبصاربغداد

الاءحنا!ف.

،المهدىولاه،الكندىاليسحبنإسماعيلهوبمصرحنفىقاضواول

..المهدىفعزله،سعدبنالليثعليهفثار،الوقفإبطاليرىوكان

فىالشافعىالمذهبتمكنالحكومةفىالحنفىالمذهبتمكنوبقدر

بهامالكتلاميذلبهثرةالمالكىالمذهبتمكنكمابها،وموتهلإقامتهالشعب

الحكم.عبدوابنوهبوابنالقاسمبنالرحمنكعبد

الثلاثةالمذاهبمنالقضاةكانوالأخشيديةالطولونيةالدولتينعهدوفى

الشيعةاتخذتالفاطميةالدولةجاءتولم!ا.بالتناوبالرياسةيتناولون

العباسيةالدولةمذهبلأنهالأحنافمذهبوحاربت.مذهباالإسماعيلية

شاعثموالمالكىالشافعىالمذهبانشاعيوببةالأالدولةعهدوفى.خصيمتها

.الشامأمرالديننورتولىلماأخيراالحنفىالمذهب

ولما.منهمالقضاةوججل،الأربعةالمذاهبانتشرتالمماليكعهدوفي،

كله.للقضاءالرسمىالمذهبهوالحنفىالمذهبكانعلىمحمدجاء

علىالحنفىبالمذهبالقضاءاقتصروروبيةالأالقوانيندخلتوعندما

الحنفىالمذهبيعدلموهناوالوصايا،والمواريثوقافوالأوالهباتالأسرةأحوال

رؤىالمذاهبمنأخرىمسائلدخلتبل.القضاءفىالرسمىالمذهبهووحده

التطورليلائمربعةالأالمذاهبمنقانونوضعإلىالرأىفاتجه.العصرتوافقأنها

يث.الحد
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الحربقيامبسببالمشروعونامالبعضفانتقده،الشعبعلىالمشروعوعرضت

منوكان0291لسنة25رقمالقانونفىماشكلفىظهرثم،الا!ولىالعالمية

الديارومفتىألشرعيةالعلياالمحكمةورئي!رالمالكيةوشيخالا!زهرشيخعمل

لهوارتاح،مالكمذهبمنمأخوذاوكان.وغيرهمالمالكيةونائبالمصرية

،2391لسنة56رقمالقانونفصدرأكثر،تنقيحهفىشرعواثم.الناس

فألفت،لإصلاحهذلكبعدحركاتظهرتولكن،ألغوهثمالكثيرونوعارضه

،عبدهمحمدالشيختلاميذمنجريئةمتحررةلجنة2691سنةأكتوبرفى

الرجلرغبةتقييدمشروعهافىوجاءوغيرها،المعروفةالمذاهبكلمنأخذت

بهيقصدالذىالمعلقالطلاقوقوعوعدم،القاضىبإذنالزوجاتتعدفىفى

العقدفىالمرأةاشتراطوجواز،واحدةطلقةالثلاثبلفظالطلاقووقوع.التهديد

....بلدهامنينقلهاوألاالرجلعليهايتزوجألا

52رقمالمرسومظهرثم.العدلوزارةفىفنامالمشروعحولضجةفقامت

الثلاثبلفظالطلاقبوقوعخذالامع،ربعةالاالمذاهبعلىمقتصرا9291لسنة

منعفكرةوطرحت،التهديدبهقصدالذىالمعلقالطلادتىوقوعوعدم،واحدة

.الزوجاتدتعد

للأسرةشاملقانونلوضعلجنةالعدلوزارةفكونت3691سنةجاءتثم

رقمالميراثقانونفصدر،3691ديسميرمن5فىالوزراءمجلسعليهاووافق

الوقفقانونثم،4391أغسطسمن21فىبهالعملوبدأ،4391لسنة77

ثهـ،الا!هلىالوقفبإلغاء5291لسنة018رقمالقانونثم4691لسنة48رقم

وإيجابهاللوارثالوصية3إجازفيهوجاء5691لسنة71رقمالوصيةقانون

الميت.ذريةمنالا!قربينلبعض

،5691سنةلجنةأولفألفتالزواجقانونإصلاحفىالدولهبدأتثم

بلهـ.ا(5791أغسطص!)هذاوقتناإلىالسبيلهذافىجارياالعملزالوما

المتحدةمالامنظمةمثلبالذاتالا!مهيئةوفىدولىنطاقعلىذلككان
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وكل.ولادالأحقوقبحثفىعنهاالحديثوسيأتى"،يويخصيف"للأطفال

إلىوذلك.الكتابهذامنخرىالأالبحوثوفى،البحثهذافىمفصلذلك

وحمايةمشاكلهاوحلسرةالألصعادةالعملأجلمنهليةالأالتنظيماتجانب

.واللقطاءالاءحداث

:سرةالأفىالمؤلفةالكتبأهمومنهذا

وافى.علىللدكتوروالمجتمعسرةالأكتاب-1

يكن.زهدىللاستاذالعالمبقوانينومقارنتهالزواج-32

.الزيادىالمنعمعبد:عربهالذى"ماركوسترادوارد"كتاب-3

.جيلر"بول))كتاب-4

.الأسرةنواحىمنناحيةفىتخصصمنهاكل،كثيرةكتبوهناك

منها.النقلعندإليهاوسيشار،يمةالقدالكتبأمهاتعلىاعتمدأو

(1جالأسرةمولحوعة-5)م
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الأولالباب

الإلم!لامفىالألصرةمكانة

ا!دمة:.

إلىمقسماالإسلامفىالأ!سرةمكانةعنتعالىاللهشاءإنالحديثسيكون

يتبينحتى،الإسلامغيرفىسرةالاوضعبيانيشاولمنهافصلأول،فصولعدة

الصوروعرض،معروفهوكماالا!شياءتتميزهافبضد،الإسلامفىدمحانتهامند

صورةمنهاتؤخذأنيمكنفقطعرمخنماذجهوبلللاشقصاء،ليسالا!خرى

عنسيكونالبابهذافىالثانىوالفصلسر،الأتلكلحالالوضوحبعضفيها

الزواجآثارعنالثالثوالفصل،الزواجطريقعنسرالأبتكوينالإسلامأمر

والفصل،الشاذةالجنسيةالاتصالاتعنالرابعوالفصل،مضروعيتهحكمةأو

الا!سر.بتكوينالواردمرالأفاعليةمدىأوالزواجحكمعنالخامس
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ولاةاالفصل

الإسلامغيرفىالأسرة

فىسرةالأ:هماكبيرتينمجموعتينعنالفصلهذافىالحديثوسيكون

تشمل:ولىالأوالمجموعة،السماويةديانالأفىسرةوالأالوضعيةالقوانين

البدائية.ولىالأالعهودفىسرةالأ(أ)

القديمة.المتحضرةالبيئاتعندسرةالأ(ب)

الجاهلية.فىالعربعندسرةالأب()

المحدثين.الفلاسفةنظرفىسرةالأ(د)

الحديثة.القوانينظلفىسرةالأهـ()

الحديث.عصرنافىالمتأخرةالجماعاتعندسرةالأ(و)

تشمل:الثانيةوالمجوعة

اليهود.عندسرةالأ(أ)

المسيحيين.عندسرةالأ(ب)

التوفيق:وباللهفنقول

الوضعية:القوانينفىالأسرة:أولا

تحكمالتىعرافوالأالقبليةالمواضعاتتشملماالوضعيةبالقوانينأقصد

القوانينتشملكما،الاجتماعىوضعهمأشكالمنشكلأىفىالناسسلوك

قبلموجوداكانعمافيهاالحديثوسيكون.الختلفةللحكوماتالنظامية

.الإسلاموبعدالإسلام
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الأولى:(1)البدائيةالعهودفىالأسرة-أ

نظرةوعنالا!ديانفىالمعتقديبننظرةعنالا!سرةنشأةأصلفىتحدثنا

أسرةأولهىادمأسرة،السماويةالا!ديانأهليعتقدكماكا!ا،وقد.غيرهم

وأنتجتتزاوجتذريةبحواءادمزواجعنونتج،البضرىالوجودفىظهرت

واحدةنمسمنخلقكمالذيربكماتقواانسأيهايما):سبحانهقالكماكثيرا،

.،ا:النساءأ!وونساءكثيرارجالامنهماوبثزوجهامنهاوخلق

تحقيقبهتستطيعماالروابطمنالضيقةحدودهافىسرةالألهذهوكان

.الحياةفيرسالتها

دونضالاوحيداالدنياهذهفىعبدهيتركأنيشألمسبحانهاللهأنذلك

المرجهادهفىيسلكهوطريقا)2(.الجنسيةعلاقتهفىبهيصتنيرمنارالهيضعأن

ولافيهايجوعلاكانالتىولىالأالناعمةالحياةتذكركلمامرارتهتزدادالذى

وطبق،شرعماوشرعأوحىبماإليهاللهفاوحى.يضحىولافيهايظ!ولايعرى

تناسلوماأولادهتعدوكاشارما.إليهاأرسلالتىمةالأعلىالتعاليمتلك

منهم.

.التمدنعواملقلةأوالحضارىالتخلفمعنىالناسعرففىيعطىالبداليةلفظ(1)

،الانتملكهمامظاهرهاأوالحضارةوسائلمنتملكتكنلمالتىالا!ولىالعهودعلىيطلقوهو

منمأخوذااللغةجهةمنيكون.ولعلهالمس!توىهذاعلىالعصرهذافىيعيشونمنعلىوكذلك

الصحيحةوالتسمية،الحضارةضدوهى،الباديةفىالإقامةبمعنى،وكسرهاالباءبفتج"البداوة"

حياةويعنى،العربىعنالمأخوذفرنجىالأصلالأعنمعربةا(بدالية"الكلمةلكن"بداوى"لها

بمثابةفهىينةالمدإلىالمنسوبأوالمتصلالتمدديأى"سيفيليزاسيون"لفظمقابلفى.البداوة

الصناعى.المصدر

الجنةمنادمأهبطلمااللهأن(201ص2%)للشعرانىالغمةكشفكتابفىجاء(2)

أتىحتىوحدهيناممنهماواحدكلفكان،الجنهفىجماعبينهمايكنلمحواءمحهوأهبط

!:لىفقالجبريلجاءأتاهافلمايأتيها،كيفوعلمه،أهلهيأتىأنوأمرهآدمإلىجبريل

."اللهشاءإنصالحة"قال؟امرأتكوجدت

ولا،يمندهاعلمولا،عهدطالنبىإلىمرفوعاعلىعنحديثأنهعلىهذاوروى

.الآندرجته
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أولادهبطرافالأالمتراميةالا!رضتلكفىالمريرةالحياةبهذهالعهدوبطول

أولعلىغريباليسوالتنقلالخير،مواردواستثمارالعيشلطلبفيهاالسعىإلى

قبيلةمثلفى،القريبتاريخنافىموجودفهو،رضالأفىبالحياةالإنسانعهد

اسمتحتالدنيافىتفرقتثممنشوريافىكانتالتى"الخاطاى))أو"كاتاى))

.(1)التنقلدائمىالغجر""

حتىرضالاجنباتفىوتفرقواالمزار،بهموشطادمبأولادصقاعالأنأت

جسمفىجديدةخليةمنهمكلوكون،تتلاشىولىالاسريةالأوحدتهمكادت

أبوهم،بهايتعهدهمكانالتىالإرشاداتتلنثنسواأووتناسوا،الإنسانىالمجتمع

الظروفلهذهاستقبالا.أوسعمجالإلىتفكيرهممجرىالحياةمشاغلوحولت

وتصرفطريقفىكلفسار.جديدةمشكلةعنيومكلتتفتحالتى،المعقدة

يرشدهماالختلفةوظواهرهاوحيوانهابأشجارهاالطبيعةمنمستوحيايشاءكما

فكريةوأنماطاسلوكيةعاداتوالاستنتاجاتالانطباعاتهذهوكونت،حياتهفى

ضوئه.علىيسيرالذىدستورهجعلها

التىبتلكربطهماإلىيسوقهماالوقتمنأوالاهتماممنهناكيكنولم

والروحالخلقىالاتجاهأوالمثاليةوالناحيةبها،يوصيهمولالأأبوهمكان

إلىالوصولفإن،حينإلىمستترةكانتأو،بعدفيهمتخلقلمالاجتماعية

كلكانهناومن.نشاطهكلفىمنهملكلالشاغلالشغلكانالعيشلقمة

بدائية.حالةفيصقاعالأمنصقعفىيعيشالجديدةالصغيرةمجموعتهمعفرد

بهينظمونماالمعقولةالقوانينمنعندهمليس،الانفيهماءنحنإلىبالنسبة

بينها،الاتصالوسهل،تقاربتالتىمجموعاتهمبعضعندإلااللهم،حياتهم

تنكبواإنيرشدهمالمحدود،محيطهمفىخاصارسولاإليهماللهيرسلوهنا

والبدائيةالهمجيةفىأوغلفإنهالمجموعاتتلكعننأىمنأما.الطريق

منكثيرفىمقلدا،الخاصإقليمهفىحياتهظروفعليهتمليهالذىوالابتكار
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بينالهوةبعدتوالاستقلالوالتباعدالتفرقهذاومن،الطبيعةمظاهرالا!حيان

.والا!لوانواللغاتوالعاداتخلاقالأ

إلىينظرونفهمقدرها،حقالا!سرةيقدرونلاالبدائيينوجدناهذاوعلى

لابيولوجيةكعمليةالتناسلوإلى،الجنسيةالغريزةلداعىكاستجابةالزواج

لربةوالتقديرالحبعاطفةفيهمتتمكنولم،الحياةفىسامياغرضاتستهدف

للوالد.الاحترامأو،الولدعلىالحنوعاطفةولا،المنزل

ظلفىلهاكانحتىطويلةأجيالعدةتةمورأالنزعاتتلكواستمرت

يدإليهمتصللمممنالمعمورةسكانمنكثيرفىبارزأثرالحديثةالمدنية

البدائيةجليديذيبالذىبدفئهاالمدنيةشمسعليهمتشرقولم،التهذيب

يمة.القدالعاداتعلىوالجمود

سكانمنبعضاأنالاجتماععلماءمنوغيرهسبنسر""يحدثنا

الجاهليةعربوفاقوا،الولادةعنديقتلونهنبلالبناتيحبونلا((نيوزيلانده"

خمسكلفىفعمدوا،المنحطةالشعوبمنغيرهمعنيؤثرلمبماذلكفى

يتوقعونسنةفىولدواإذا!اناثاذكوراأطفالهمجميعذبحإلىستأوسنوات

يأتونلاكأنهمالبالهادئىيقاثرابطىالرهيبةالمجزرةبهذهويقومون،بؤسافيها

ضعفاءهميتركونفيههوجمواأوقحطوامكانمنهجرتهموعندمنكرا،

بهم.ينكلوللعدو،يفترسهمللجوعنهباوأولادهم

الا!عجم،الحيواندرجةعنبهذاانحطوالقد:الكاتبينبعضيقولوكما

حتىولدهيتركلا،الهجرةفىخاصنظامله"هيروندل"المسمىالعصفورفإن

الاستقلالية.الحياةشرائطلجميعمستكملايراه

:((الهاوسا"يسكنهاالتى((كانو"فىسرةالأعنثابتمحمديقولكذلك

وبخاصةوالنساء،الرجالفىالجمالمنمسحةوجودومعللإسلامتعصبهممع

تلفتعاريةوالصدور،الثديينتحتماتغطىأرديةالنساءتلبس،منهنالعذارى

.بالبودرةالطلاءعندخصوصاالنظر،
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عندفاترةالنساءعلىوالغيرة،كلهالجسمتغطىفأرديتهنالمتزوجاتأما

منتصاددتىفالفتاة.المتزوجاتغيرعندخصوصا،قليلةالعفافونسبة،الرجال

لتكضالا!ربععلىبزيادةالتسرىوللأغنياء،الزوجاتتعددويكثرون،تشاء

الا!ولاد،حقودتىبحثفىموضحهوماعلىأمرهيهملالبكروالمولود،الذرية

الحديث.عصرنافىتعيشالا!سرةفىغريبةصورتوجدحيث

وماالعربكجزيرةالرسالاتوميدانالوحىمهبطكانتالتىالجهاتأما

ونظموا،ترقىقدتفكيرهمفإنبها،الاتصالسهلالتىالبلادمنجاورها

اتصال،ذلكعلىيدلومما،الدينيةالبيئاتمنالاقتباسبفضلحياتهم

إبراهيمقبلهماومنوموسىيوسفوزيارة،لهمالمجاورةالشرقيةبالبلادالمصريين

حضارته.منواقتباسهمللشردتىاليونانفلاسفةزيارةكذلك،لهم

تبعاذلكفىاختلفتوإنقدرها،للاسرةالمجتمعاتهذهعرفتلقد

فهمفىالنظروصددتىالبيئةوتحكمالعقلونضوجالثقافةمستوىلاختلاف

العواطف.

قديما:المتحفحرةالبيئاتعندالأسرة-2

واليونانوالصينوالهندواشوروبابلمصرفىسرةالاعنالحديثإن

هو.السلامعليهالمسيحميلادقبلالقديمالزمنفىالمتحضرةعمالأوهىوالرومان

ذلكفصلتوقد.الشرفقيمةوعن،المرأةوعنولاد،الأعنالحديثمنمزيج

ولعدم.الزوجينحقوقوبحثالحجابوبحثولادالأجقوقبحثفىكله

إعطاءمنبأساأرىلاكنتوإن،المظانهذهإلىالرجوعيمكنالتكرار

الزواجوإلىسرةالاإلىالإسلامنظرةلمعرفةبهاأمهدخفيفةرموزأوإشارات

يكونها.الذىالشرعى

محلهاالمرأةفأحلوا(،1)الزوجيةرابطةيحترمونالمصريينقدامىرأينا-ا

المصرية.سرةالأفىخاكىأحمدورأىالحجاببحثانظر(1)
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والشرفالعرضعلىوحافظوا،الملكتولتمنالنساءمنكانحتىبها،اللائق

زليخا.معيوسفقصةتحكىكما

سرةبالأاهتمت"كونفوشيوس"تعاليمتقدسكانتالتىوالصين-2

بحثاالا!سرةنظامبحثمنأول،الخشابمصطفىالدكتوريقولكماهو،فكان

أنصارمنهووكان،فلسفتهطابعكانتالتى.الفاضلةخلاقالابروح.فلسفيا

أساسهوالفردأنأى،الاجتماعىالتقدمأساسالذاتىالرقىبأن.القائلةالنظرية

أساسهاعلى،وأخلاقثقافةمنللفرديد،،فلاالمجتمعأساسهىسرةوالأ.سرةالأ

والمجتمع.سرةالأصلا!يكون

وطاعة،عناصرهابينالطبيعىالتضامن:عندهالفاضلةسرةالاودعائم

والمشاركة،والمعرفةوالإخلاصوالتطهير،للأزواجوالزوجات،للأباءبناءالأ

الخمسة:الإلهيةالواجباتعنتكلمعندماوذللث،والعطفكالحبالوجدانية

الاءخوبين،زوجتهوالزو!وبين،وولدهالوالدوبين،ووزيرهالملكبينواجبات

المعرفة:فضائلبثلاثإلاعملياهذهتتأتىولاالا!صدقاء،وبينصغر،والاكبرالأ

العزيمة.وقوةوالمروءة

مركزوإنها،بالزواجتبكرإنها:الصينيةسرةالأعنثابتمحمدويقول

بيعحقوللأب،العامالصالحأجلمنالخاصبالصالحيضحونلافهم،النشاط

تفسخولا،الطفولةسنفىتخطبوقد.محتقرةوالبنت،وقتلهمأولاده

يراهاولا،مخطوبةدامتمابالغيرتتصلأوتخرجولا،كانتمهماالخطوبة

ويكثرمهرا،لبنتهيدفعبوالأبإسرافأبوهاويجهزها،الزواجقبلخطيبها

الصينيةوالمرأة،معاملتهنالحمواتأساءأو،الزواجعنتأخرنإذابينهنالانتحار

.ولادوالأللزوجوالإخلاصالتحملبشدةمعروفة

بخط!يتمالزواجإن:اليابانيةسرةالأعنأيضاثابتمحمدويقول-3

بعدإلاالزواجيوثقولاانتحر،يحبممنزواجهأهلهرفضولو،لهالولدأهل

إلىواثوإلا،الزوجين0أهلرضىإنالفراقصحوإلا،الوفاقظهرفإن،سنة

.الطلاقيبيحالذىالقانون
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ومظاهر،النحسخوفالعقدساعةيحددوالعراف،فيهمسائغوالتبنى

منمحبوبوالطفل،الكتابهذامنموضعها-بمفىمذكورةعندهمالزفاف

صدقاءوالأللاقاربعنهاأهلهايعلنولادتهاعندبل،البنتتحتقرولا،والديه

وراءيربطونهخوتهلأأمهوتسلمه،هناكالطفليبكىوقلماالهدايا،ليقدموا

اليومفىميلادحفلللولدويقيمون،الضوأرعفىهكذاويسيرونظهورهم

.مارسمنالثالثاليومفىوللبنت.عامكلمايوشهرمنالخامس

الرابطةقيمةعرفتالقديموروبىالأالتفكيرمهدوهىواليونان-4

والمرأةالرجلأنأساسعلى.الميلادقبلعشرالخامسالقرنحوالى،الزوجية

مر-الأبادىء-هناكيكنولم،وخارجهالمنزلداخلالحياةتحملفىشريكان

العواهر.يحترمونكانوابل،المرأةقيمةتقديرفىللعفافدخل

الزوجية،العلاقةهذهأفلاطوناراءنظمتالميلادقبلالخامسالقرنوفى

،بلدهمنتكونأنشريطةعلى،لهزوجةيختارأنرجلكلحقمنفجعلت

نأالسلطةمنلهالذىالحاكميراهبمايعاقبالزواجعنيحجموالذى

ذاتضاقتأوعائلهنفقدنمخصوصاتنساءمنالزواجعلىالرجليرغم

يهن.يلىأ

تشجيعفىدخللهكانوالاسبرطيينثينيينالأبينالمستمرالنضالولعل

نار،لهاتخبوتكادلاالتىالحروبغماريخوضالذىالنسلإلىللحاجةالزواج

تلقائيا.نفسهمنزواجهاعقدينفسخسنينعشربعدتنجبلمالتىوالمرأة

هذافأخذ.يقتلهمأوأولادهيبيعأنالرجلحقمنكانالعهدهذاوقبل

منالتبرؤحقالرجلوأعطى،فلاطونيةالأالاراءتأثيرتحتآخرمظهراالحق

.القضاءإلىمرالأيرفعأنبضرط،يقتلهمأنلا،أولاده

بحكم،والرياضيةالسياسيةالضئونإلىمنصرفاكانالرجلأنعلى

يجعلهماهميةالأأوالوقتمنعندهيكنفلم،ذلكإلىتهأثالتىالظروف
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كلأغلقالمنزلمنخرجإذاالرجلأنذلكأثرمنفرأينا،أسرتهتنظيمفىيفكر

والا!سرىالخدمتشاكسبائسةحبيسةالمرأةوتظل،إليهيوصلماكلورفع،منفذ

ترميهفكانتبولدها،عنايتهاعدمالحالةهذهعنونتج.الداربهمتعجالذين

المدرسة،فىللتعلمالبينتمن3ثم-يخرجيبلغحتىالخدمأحضانفىولادتهىبعد

كلأغرىالذىيموقراطىالدالاتجاهتأثيرتحتالعامةالحياةأحضطنفىبهيزجثم

..عالحكوميةداةالأوتنظيمالسياسةتوجيهفىبالاشتراكفرد

لتنظيمنوعاالرجلتفرغالمطلقةالحكومةبتولىالاتجاههذاضعفولما

عندمابعدتدهورتثم،واكسينوفوأفلاطونسقرأطتعاليمضوءعلىأسرته

مزيدولادالأحقوقبحثفىوسيأتى،اتقدونىالاسكندرعليهماستولى

واسبرطة.أثينافىالا!سرةلوضعتوضيح

:الخشابالدكتوريقول

وجهتين:منسرةالأعنالفاضلةجمهوريتهفىأفلاطونتحدث:أولا

والزوجةالزوجوحدةعلىتقوموهى،الشعبطبقاتفىسرةالأعن(أ)

تحديدورأى.المحددةمقتضياتهوجودعنديبا!والطلاق،المشروعبالتعاقد

مواردها.ومناسبة،مةالالحاجةتبعاالنسل

ظفالالأخضوععلىتقوموهى،الحراسطبقةفىسرةالأعنوتحدث(ب)

أسرةفىموجودينمادامواتربيتهمالدولةوتتولى،واحدةاجتماعيةلتربية

وحرم،والوظائفوالواجباتالحقوقفىالجنسينبينالمساواةعنوتحدث،الجندية

الجنسيةالشيوعيةوأباح،المعروفبالمعنىأسرتكوينومنالتملكالجراسطبقة

هذهونظم،للحازسينمشاعاحقاالحارساتيكونأنبمعنى،الجنديةأسرةفى

عيادالأفىيتولواأنالحراسةنظامعلىالمشرفينعلىأوجببأنالاتصالات

الكفاءةشرطعلى،رساتوالحا7الحراسبينالمؤقتةالزواجعقودصياغةوالمناسبات

ومحدد.ممتازنسلىضمانأجلمنوذلك،بينهما

حتىالعشرينسنفىبالإنجابتبدأأنيجبالأمأنأفلاطونويرى
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بعدويمتنع،والخمسينالخامسةحتىوالعشرينالخامسةسنفىوالرجل.ربعينالأ

وفروعه(وجدتهأمه)وأصولهالرجلبينالجنسىالاتصالوحرم،الاتصالذلك

وفروعها.وأصولهاالمرأةبينوكذلك(وحفيدتهبنته)المباشرة

والفروعصولوالأالقربىصلاتتمييزالنظامهذافىالمتعذرمنكانولما

بالنسبةفمثلا،الزواجيةالطبقاتبينللفصلأساساالزواجتاريخيؤخذ:قال

مرتبةفىالعاشرإلىالسابعالضهرمنذولدواالذينطفالالأيعتبرللزوجين

الاتصالسنحتىطفالالأهؤلاءيكبرعندماوبالتالى(وبناتبنين)أولادهم

بالنسبةأحفادايعتبرونزواجيةمرحلةفىأصلابهممنيأتىمنفإنالجنسى

بالقرعةواختيرواحدثإذاإلا،التزاوجعليهميحرموهؤلاء،ولينالأللزوجين

."أبولو"الإلهلوحىاستجابة

عنتخفيفا،فاضلاتمرضعاتعندواحدمكانفىالأطفالويوضع

لاحتىبأولادهنمهاتالأتعريفوممنوع،الحراسةبواجبققومالخارسة

مكانفىبهافيقذفالضعيفةالثمراتأما.الواجبأداءعنالعاطفةتضغلهن

فبقيتاراءهيقبلوالماليونانيينولكن،إعدإمهمأفلاطونوأباح،جهول

تحقق.لمخيالات

ككلطبيعيةداعيةهوسرةالأتكوينأنقررفقدأرسطووأما:وثانيا

منهم.كلمركزعينتوالطبيعة،وعبيدوأولادزوجانعندهسرةوالأ،الكائنات

والرجل.بالخدمةويقومعمالالأينفذجسمهفىوالقوى.كسيديحكمفالعاقل

والعبيد،المنزلوتدبيرالتربيةهوعملهاكانلذلكعقلا،أقلوالمرأةسيد

فلسفى،أساسعلىقائماالعمللهذازوزيعهوكان.الشاقةللاعمالخصصون

والإنسان،الغريزةيحكموالعقل،البدنعلىقصيطرالنفسإن:يقولصيث

الأنثى.علىيسيطروالذكرالحيوانيسخر

أرقائه،علىكديكتاتورالسيدسلطة،للسلطةمظاهرثلاثةعندهوللرجل
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سلطةوتعتبر،كزوجوشلطة،الملكيةكسلطةأؤلادهعلىبالأوسلطة

جمهورية.

ليس(الرقيوت)الإرادةفعديم،لإرادتهتابعخلاقىالأالكائنمركزإن:ويقول

سرةالأفىووظيفتهالصور،أكملفىفاضلهويأمروالذى،ذاتهفىفاضلا

وظائفهم.بحمسبإلافضائللهمفليسوالعمالالاخرونأما،كالمهندس

السلطة،هىالرجلفضيلةأنكما،الطاعةهىالمرأةفىفضيلةوأهم

للنساء،عاماعشرثمانيةلهالا!دنىوالحد،الزواجفىالتبكيرينبغىلا:ويقول

الخمسينسنحوالىفىالإنجابقطعويتحتم،للرجالوثلاثينسبعةوحوالى

يحبألاوعليه،خصرأوسنواتأربعبنحوبعدهأى،قوتهالعقللبلوغوذلك

.الا!سرةنحوبعواطفيشغلولا

فيتشتدمناسبةعقوبةلهاووضعفحرمها،الزوجيةالخيانةعنوتحدث

تحديديؤيدوهو،الخيانةمنالحادثةالثمراتتعدمأنوقرر،للإنجابالمعينةالفترة

.أفلاطونرأىكماالتربيةوفاسدىالمشوهينوإعدام،بالإجهاضالنسل

اختلاطبعدموأوصى،مفتشينلهمفجعل،طفالالاتربيةبنظاموعنى

منملخصاانتهى.البلدعننفيهميجبالذينالسوءوقرناءبالعبيدطفالالافى

.الخشابالدكتوركلام

منالا!صدقاءيتقارضأنيستصوبكانسقراطأنالكاتبينمنقولاتومن

لهذهولعل(1بها)ليتمتعلصديقهزوجتههوأعاروقد،ءزوجاتهمالرجال

حفلاتفىلزوجاتهمصدقاءالأتقارضفىالحديحساالعصرفىأثراالفلسفة

وغيرها.الرقص

فىمنلكلمطلقحاكمبالأأننظامهمفىجاءفقدالرومانأما-5

حتىالجمهوريةمدةالحالهذهواستمرتيشاءةمنويبيعيقتلأنوله.البيت

.اليسيابية!الصدواسمجزانتيبالزوجةاسم(1)
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لكلملكيتهفىأباهيرثكبرالأالولدورأينا،سرةالأأعضاءبينالروابطفقدت

الجاهلية.فىالعربفعلكما،أبيهزوجةعلىيدهوضعفىحتى،البيتفىما

قتلفحرم.الحالتلكتلطفتالاءباطرةوتولىالجمهوريةسقطتولما

منكانفقد.ولادتهعندابنهرمىحقبقىوإن"كونستنتان"فيهوشددالا!ولاد

ابنه،صاربرفعهأمرفإنوالدهرجلىعنديوضعيولدأنبعدالولدأنطقوسهم

أيةللاموليس،المارةأحديلقطهأويموتحتىنائيةجهةفىرمىسكتوإن

مومةالألذةفقدتوبهذا،الحقودتىعنمجردةفهىالشاذ،مرالأهذافىشفاعة

وهوالحقهذاحدةمن"كونستنتان"وخفف،والمجونالخلاعةلحياةوانصرفت

منهالتبرؤحقإلاتربيتهبعدلهوليس،فقطميلادهساعةبيعهوأبقى،الولدرمى

ذلك.إلىتضطرهفقرحالةاقتضاءعند

نأتستطيعكانتماالرومانعندالفتاةإن:((لوبونجوستاف"يقول

أمة،أوكزوجةالقسيس!حوزةفىذلكقبلدخلتإذاإلاواحدبرجلتتصل

.الزواجقبللا!جنبىنفسهاتسلمبأنالمرأةتأمركانتيمةالقدالتعاليمإن:ويقول

البسفورعلىجميلاقصرا"جوستنيان"جعلالميلادىالسادسالقرنوفى

الاخر،البعضوانتحربعضهنوفر،يستطعنفلمبالرهبانيةالبغياتالنساءوأمر

بحثوفى.((تيودوراوهى."بغياتزوجنفسههولا!نهجديا،ذلكينفذلملكنه

الثالثالقرنفىضدهنبحملة"كاتو"وقيامالرومانيةالمرأةلتهتكصورالحجاب

.الميلادقبل

:الإسلامقبلالعربيةالجزيرةفىالأسرة-3

الذىالنظامعرضعندذلكويعرف.مفصلاحديثاالقرآنعنهاتحدث

هنا.لذكرهداعىفلاتفاصيلهكلفىللاسرةالإسلاموضعه

فىسرةالاوضعيوضحمماالكتابهذافىمذكورهوماجانبوإلى

فىوالمرأة،الحسينىلمحمدالشخصيةالا!حوالكتابإلىالرجوعيمكنالجاهلية

المرأةعنخاكىأحمدكتبهوماأيضا،لهالصديقبنتوالصديقةللعقاد،القران
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فىالرجلشريكةكانتالمرأةأنمنهايعرف،أخرىوكتب،التاريخعصورفى

والثاراتالخروبظروفأجلمن،البنتمركزمنأقوىالولدوكان،الرعى

المرأةوكانتالحضر،عندرفعالأالمحلغيرفىالباديةعندالعفافوكان،والدفاع

أنحاءعلىالجنسيةوالاتصالاتالتبرجوظهرأولا،للمتعةمطلباحالكلعلى

بالغزلمملوءةأشعارهموكانت.الكريمةالبيوتغيرفىذلككانوإن،مختلفة

قصصفيهولهمبينهمالغراموشاع،البلاغةعنوانفيهالإبداعوكان،والتشبيب

شيقة.

المحدثين:الفلاسفةنظرفىالأسرة-4

مليونا،41بنحويقدرونأتباعلهازالمااليهوديةأنمنالرغمعلى

اليهودمنفإن(1مليونا)859بنحوأتباعهاعدديقدرالتىالمسيحيةوكذلك

مننابعةكونهاكنالنظربصرفسرةالأفىأراؤهملهمفلاسفةوالنصارى

ارائهمعنتحدثمنأهمومن،الفكرىاستقلالهممنوحياكانتأوينهمتد

سمنر.،واردليستر،كونتأوجست:ثلاثةالخشابالدكتور

للاسرةالفلسفيةنظرتهكانت(أم857-أل!89)كونتفأوجست-أ

علىقائمايكونأنيجبطبيعىاقترانعندهوالزواج،فرديةلااجتماعيةنظرة

يحبولاآخر،زوا!إلىيؤدىنهلأ،عندهالطلاقويكره،الزوجةوحدةمبدأ

وإن،الطبيعةبحكمللرنجلالمرأةخضوعوجوبوقرر،الا!سرةحياةفىالا!نانية

بسببذكاءمنهأقلأنهاإلا،الجماعةبحياةوشعوراعاطفةمنهأرقىكانت

دائمة.بيولوجيةاعتبارات

عقلهلتربيةوذلك،السابعةحتىولدهايلازمهاأنمالأعلىويحتم

مقدسة،رابطةالزواجوجعل،الدينيةالروحفيهلتربىوكذلك،وجسمهوأخلاقه

والرهبنةالاعتكافإلىودعا،والستينالثانيةسنفىالجنسىالاتصالومنع

.للموتاستعداداوالتصوف

.7391يونيةعددالعربىبمجلةمنشور7291البريطانيةالمعارفدائرةملحقمن(1)
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الطبيعى،الحببمبدأيشيدكان(م1391-1841)واردليستر-2

الزوجين،بينالزواجىوالحب،والمرأةالرجلبينالعاطفىالحب:هىعندهوفروعه

الجنسىوالحبورضيعها،الأمبينالا!مىوالحب،وأولادهالا!ببينبوىالاوالحب

.جناسالابينوالاجتماعيةالاثنولوجيةالصلاتعلىالقائم

نظامفىخطوةأولأنه:وقال"الرومانتيك))العاطفىالحبعنوتكلم

نفسها،علىاعتمادهاوعدم،بالرجلالمرأةمساواةعدممنناشىءوهو،الزواج

الرجلفينقصمركبعلىيدلوهو،الزواجقبلضرورىالحبإن:ويقول

هذايحسانلاكاناوإنيكملهالذىهووالاخر،بنقصيشعرمنهمافكل.والمرأة

شعوريا.لاإليهينقادانبل،المعنى

الحبانتشارقبلالإنسانيةبهامرتجنسيةشيوعيةفترةهناكإن:ويقول

العلاقاتفىانجنسيةالإباحيةهذهرواسبوظهرت،الجنسينبينالعاطفى

التىوالاضطراباتالصعوباتإن:ويقول،الزواجعنالرجالأفكاروفىالزوجية

الشيوعىالنظامبقاياإليمعظمهايرجعالزوجةوحدةظلفىالزوجانيعانيها

ففيه،واحدةعلىالاقتصارإلىالإباحيةمنالانتقاللصعوبةوذلك،للجنصر

إلىيحتاجالرجلخلاقلأامتحاناالنظامهذاكانولذلك،الرجللحريةتقييد

ءنظرهفىنظامأرقىالزوجةوحدةنظاميكونوبهذا،مران

لما،الجنسىالطبيعىالحباثارمنهوورضيعهاالا!مبينالحبأنويرى

هوالزوجةعلىللحصولمظهرأقدمأنويرى،الإرضاعأثناءلذةمنالمرأةتحسه

الرجالمنقوىالأاحتكارنظامأساسعلىذلكوكان،بالقوةعليهاالاستيلاء

هذافىالا!قوياءمنازلةلعدمالعزوبةعليهفكتبتالضعيفالرجلأما،للنساء

.المجال

طبيعيةظاهرةالزواجأنفيرى(م0191-0184)سمنروأما-3

النسبمنأسحبة!كانمىالأالنعسبأنويرى،التعاونأجلمنواجتماعية

ولا!ن،ومحدودةواضحةبأمهعلاقتهلا!ن،أمهبنسبالولديلحقفكان،الا!بوى



الحياةاستقرتفلما،والتجارةللصيدزوجاتهمعنكثيرايبعدونكانواالرجال

.الزوجاتتعددعدمويحبذالطلافيكرهوهو،النسبمحورهوكان

التفكيرمنلصورمعرضولكنهابها،للأخذلاأوردتهاأفكاربعضهذه

المسائلبعضفىعليهيبدووالبعض،الفكريةالحريةفيهتبدوبعضه،البشرى

نظامعرضفإنمناقشتهانفسىأكلفولا،مجتمعهلنظامأولدينهتحصبه

!.باطلمنفيهامابيانعنيغنىمافيهوفلسفتهبحكمتهالإسلام

الحديثة:القوانينظلفىالأسرة-5

النظمفىسرةالاعنالانأتحدثلمإذاالقارىءأيهاعفوااستميحك

وحقودتى.المرأةومركزالحجابأبحاثفىوافياعنهاالحديثفستجدالمعاصرة

كبيرافرقافيهاوسنرى.الكتابهذاأبحماثمنوغيرهاالطلافونظامالزوجية

أوضحاعبعضلمحتولعلك*الرفيعوذوقهالحكيمتشريعهفىالإسلاموبينبينها

.الأسرةتطورلعواملالسابقعرضنافىالحديثةالأسرة

أثرلهااليونانعندالقديمةالإباحيةالفلسفةإن:"لوبونجوستاف"يقول

نأالعلميةالمجلةنشرتهادراسةعننقلفقدأوربا،عندالحديثالعصرفى

يزاللاالعامةالمراقصوفىأعراسهوفىالزواجقبلوالفتياتالفتيانبينالسفاح

مماأنيرونفهم.العصرهذافىيعيشونأوروباأهلمنأقوامعندمرعيةعادة

شىءالعفالأفأنيرونكماالسفا!.هذاعنتتخلفأنالفتاةبهتعاب

لهاتجدأنالزواجقبلسفاحاتحمللاالتىالفتاةعلىليصعبحتى.مستهجن

هـ.أ.زوجا

فىسرةالاوتدهورالخلقىالفس!ادمنصوراأخيراالصحفنشرتوقد

والمكاتبفيها،الا!مريكيةالعسكريةالقواتوجودبعدوبخاصةانجلترا،

إما،الضخصياتلكبارالفتياتتوردوالتىوغيرها،المانيافىالعالميةوالمؤسسات

كمخططالا!خلادتىلإفسادوإماالا!خبار،ونقلللتجسسوإماالا!مواللإبتزاز

.لليهودمعروفصهيونى

(1جالأسرةسوعةمو-6)م
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الدولفىيعيشونأوالإسلامإلىينتسبونمنبعضأنالمؤسفومن

جنبيةالأالبيئاتتمارسهماومارسوا،الخليعةالمظاهرتلكفيهمراجتالإسلامية

ذلك،وراءأخرىأغراضأجلمنأوالمادىالكسبأجلمن،مفاسدمن

.لوانالاالمتعددالفسقلهذامنتنةمباءةالعربيةالدولعواصمبعضوكانت

أدتالتى،سرةالألسياسةنظمةالاأدقوضعأنهمنالرغمعلىوالإسلام

معالسريعوالسير،الا!جنبيةالا!فكارغزوفإن،ولىالأالعصورفىكاملادورها

لمالذىالإسلامنظاممنفشيئاشيئايتحللونالناسجعلا،الحديثةالمدنيةركب

.النهوض.دونيحولثقيلاللحربةقيداظنوهوالذى.الفهمحقيفهموه

نيرتحتوقعتالتىالدولفىدبالمسلمةالا!سرةإلىالفساددبماوأول

للضعيفالقوىبحمل،للقوىالضعيفمنالتقليدبدافعوذلكالاستعمار،

والعاداتوالقلوبفكارالأوربط،الإسلاميةالشخصيةلمحوهوتقاليدهاتباععلى

.الكبرىبالدول

وصلحتىالصغرىالمدنإلىثمالكبرىالمدنإلىأولايدبالفسادوكان

الريف.أعماقوإلىالقرىإلى

سرةالأفكانت،والخلقيةالدينيةبالروحالمجتيملشعورتابعالا!سرةمركزإن

إليهايدببدأالعباسيينعصرفىلكنها،الراشدينالخلفاءعصرفىقويةمثلا

دخلتالتىالعناصرعليهاتركتهااثارومن،ترفمنالدولةفىكانبماالفساد،

وحضاراتها.بأفكارهاالإسلامفى

وقوى،الآنمنهاحالاأحسنكانتالوسطىالعصورفىأوروبافىسرةوالأ

عصربعدالتهتلثفىانفجارذلكتلاثمانجلترا،فىالمتطهرينعصرفىمركزها

فىذلكوتوضيح،خاكىأحمديقولكماانجلترا،فىالملكيةوعودة،النهضة

المجتمع.فىالمرأةومركزالحجاببحث

الحديت:العصرفىالمتأخرةالجماعاتفىالأسرة-6

تزالماالشعوبمنبعضافإنالانوالمدنيةالحضارةانتشارمنالرغمعلى
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سرالألباقىبالنسبةالطيبةسرةالأوكانتلاخر،أولسببالقديمبطابعهامحتفظة

الا!سرية.الحياةسيمفونيةفىنشازكنغمة

ضروراتأوعقليةأونفسيةحالاتالمجتمعاتبعضعلىتعسيطروقد

ويظهر،الضروراتأوالحالاتهذهضوءعلىحياتهاتشكلتجعلهااقتصادية

.عامبوجهسرةوالاولادوالاالمرأةإلىوالنظرالزواجطقوسفىذلك

كاليدونيافىالنساءان"روشا))ستاذالاروى:جمعةلطفىمحمديقول

استراليانساءوكذا.دائماستسلامفىيعشنالأصليينالسكانمنالجديدة

همبل.جريمةالزنىوليس.مطلقةحريةتوجدبولينيزياوفى.صلياتالا

((كوك"الرحالةيرويهالإقراضوهذا.للأجانبثمانالأبأبخسنساءهميقرضون

أيضا.نيوزيلاندةعن

له،تكريماللضيفالمرأةيقدمونبولينيزياعاصمةتاهيتىجزيرةوأهل

وهوالضيفحولويطربونويرقصون،الطعامأصنافبينمنعذراءويهبونه

نأسوسيتىوجزرتاهيتىإباحيةمنوبلغ1(.)منهممشهدعلىنثىالايغازل

الجزرفماالتنقلهووعملهم،طفالالأووأدالجعسدمطالبلإشباعجمعيةكونوا

ولا،للشهوةالمثيرة"تيمورودى"رقصةيرقصنوالنساء،الجنسيةوالمتعةللمغازلة

قررتذلكخولففإذا،يتبناهممنوجدنإذابأولادهنالاحتفاظيعستطعن

عضاءالأوهؤلاء،الا!طفالواضعةبأنهامالأويسبون.والمتبنىمالأفصلالجمعية

.البشرىالجنسأرقىأنفسهميرون

لاوهى،ويؤجرونهاويبيعونها،بالمرأةالضيفيكرمونأيضاوالاسكيمو

،العاهراتيساكنونشيلىعاصمةسينتياجووأهل،غابإذاللزوجكرامةترعى

القرنأواخرفىمالطةفىكانهذاومثل،مزينةئغرفالمارةيدعونونساؤهم

أخبارفىالواسطة"كتابهفىالشدياقفارسأحمدإليهأشاركماعضر،التاسع

."مالطة

عن27316191السبتيومالشعوبحياةعنبالكويتعرضتليفزيونىفيلمفى(1)

.الصورةهذهشاهدناالعادىالمحيطفىجاورهاومافيجىجزيرة
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مثلةالأهذهمنوكثير،وأختهابنتهعاشقعنيدافعكاندارفورفىوالرجل

بتاريخمصرفىسبوعىالأالبلاعلجريدةالثالثةالسنةمن421العددفىموجودة

هـ.1348صفرمن24

طابععليهايغلباستراليافىسرةالأإنةوالباحثونالرحالةويقول

بالتبشيرالاهتماموعدم،للدينالميلضعفبسببوذلك،والإباحيةالانحلال

بالاغترابوشعورهاتفكيرها،علىالاقتصاديةالحاجةضغطوسببه،فيهاالدينى

بينضعيفةالاجتماعيةفالرابطة،النقدمنخوفهموعدم،مالأصلىالأالوطنعن

نقلتهلماتبعاالا!خرىعنتتميز.بهمامنهاولكل،العالمأطرافمنالنازحةسرالأ

وسائلوانتشارالا!نديةلكثرةوذلكجدا،مهزوزةهناكسرةوالأوطنها،منمعها

بسهولة.الإنسانمتطلباتوتقدمالترفيه

همجأرقىالماورىشعوبنيوريلندهفى:وغيرهثابتمحمدالرحالةيقول

وهى،الكتانعيدانمنمصنوعةالنساءملابس،للرقىاستعداداوأكثرهمالدنيا

وفيهنالفقر،رغممرحاتوهنعاريا،الجحسدأعلىوتتركالخصرعلىتلبس

عنلاطريقهاعنالرفعةبنوهاويدعىزوجها،تختارالتىهىوالمرأة،شجاعة

بالوشم.كلفاتوهن،بالأطريق

اللهوصددتى،بشريةعجائبمنالا!رضعلىماتريناكثيروغيرهاصورتلك

ألسنتكمواختلافوالأرضالسمواتخلقآياتهومن):يقولاذالعظيبم

.،22:الرومأ!ولاياتدللعالمينذلكفيإنوألوانكم

السماوية:الأديانفيالأسرة-ثانيا

لكثرةوالنصرانيةاليهوديةهماالإسلامقبلالوجودفىظهرادينينأكبرإن

وحىديانوالأ،الإسلاموهوالخاتمينالدقبلديانالأاخرنهماولأ،أتباعهما

قدالكريبموالقران،الا!سريةالعلاقةومنها،البشريةالعلاقاتجميعنظمسماوى

يطعهولمزوجتهفيهاتؤمنلمنوحأسرةذىفهاهىهذا،منطرفإلىأشار
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القومأصابمافأصابهازوجتهتؤمنلمالتىلوطوأسرة،المغرقينمنفكانولده

الكبرعلىاللهفوهبهللذريةاشتافالذىإبراهيموأسرة،سجيلمنحجارةمن

الحرامالبيتوبناءالذبيحأمرمنكانوما،وسارةهاجرمنوإسحافإسماعيل

زكرياوأسرة،يوسفخيهملأأولادهوكيديعقوبوأسرة،مكةمجتمعوإنشاء

لعيسىوولادتهاعمرانابنةومريمكبر،علىيحيىفرزقهيرزقهأنربهدعاالذى

كلزكريا،أبيهمعقبلمنيحيىكانكمابارابهاكانوكيفالمعتاد،غيرعلى

السماوية،ديانالأظلفىوترعرعتنمتالتىسرالأعنفكرةيعطيناذلك

رعايةتحتسرةالأعلىالكلامثناءأفىيعرفأنيمكنالأسرهذهفىماوتفصيل

بهاليظهرحديثايجرفوماقديماعرفمماكثيرةصورتعرضحيثالإسلام

الحكيم.نظامهافىالإسلاميةالصورةاشراق
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الثانىالفصل

الإسلامفىالزواجأهمية

سرةالأمنهتتكونالذىالشرعىالزواجهوعنهسنتحدثالذىالزواج

الزواجعنحديثناسيكونولذلك،الحياةفىلدورهاالمؤديةالمنتجةالمستقرة

لتلازمهما.سرةالأعنحديتا

جيالالأنظرةبمعرفةإلاالمقدسةالعلاقةلهذهالإسلامنظرةتتضحولا

لا:فنقولالاجتماععلماءيرويهاكماإليهاالسابقة

نظرواالحضارةوميادينالا!ديانمواطنعنبعدواالذينقوامالأأن-أولا

منذلكوراءشىءولا،الجنسيةالغريزةإليهاتدعوطبيعيةكعمليةالزواجإلى

.أقربالبهائمإلىوهؤلاء،بالنتائجاهتمامولاللحقوقرعاية

بطنفىالجنينيحدثالجنسىالاتصالأنيجهلونهؤلاءبعضكانلقد

فىالمرأةاستحمامبسببأوالقمر،منجاءأنهويقولون،ذكرهتقدمكما،المرأة

القمرتعبدكانتطائفةأنبل(،1فيه)تسفحملاتحملأنتردلمومنالبحر،

أرادتوإذا،والإنجابالإخصابقوةأشعتهتحملحيث،التناسلإلهأنهبوصف

نأبهاماررجلىلأويحلالقمر،ضوءتحتظهرهاعلىاستلقتالحملالمرأة

شأنأىالزوجيةلرباطيكنفلمبطنها،يدخلأنالقمرلنورالطريقليفتحي!ها

.(2)521صالجنسعنكتابهفى"تايلورراترى))يقولهكما،هؤلاءعند

علىللحصولالوسائلأعنفإلىالذكرالتجاءفىهؤلاءبهيميةوتظهر

للظفرالذكربينوالتطاحنوالنهبكالقتال،الجنسيةرغبتهتلبيةأجلمننثىالأ

تتقاذفهاالسلةأوالتنسككرةذاكإذالأنثىفكانتتماما،الحيوانيفعلكمابها

الفائزالبطلعندتستقرحتىوهناكهنابهالتطوح،يدىالأوتتلقفهاالمضارب

.الصراعحلبةفى

.431ص"مقارنات"منصورعلىكتاب(1،2)
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نإ:فقالالزواجفىوالهمجالمتوحشينعاداتمنكثيراسبنسرروى

"البوشمان"وقبائلبأمريكا"اسشيبيوبانا"قبائلفىتتصحالذكربهيمية

يقاتلأنثىفتعجبهالجنسيةالغريزةنداءيلبىأنالرجليريدفعندمابافريقيا،

بشجاعةالإعجاببدافعمسوقةطائعةالمرأةلهفتنقادعليهيتغلبحتىزوجها

شهوتهاتهيجعندماكادورهستمثلوالذىعينها،قرةهوالذىالجديدالذكر

وتغالبهنتقاتلهنفهىضرائر،عدةفيهمعهاتشتركالذىبقلبهتستأثرأنوتريد

فىشائعوهذا،تفوزحتىوبصرهالرجلسمعتحتالغليظةبالعصىمعركةفى

بافريقيا."كينسلان"قبائل

تقديرهايظهرجسمهلقوةالجنسيةالعمليةهذهتأديةفىالرجلوكفاءة

ذهبتأحدهماانتصرفإن،بالقتالفريقانيقومعندمااسترالياقبائلبعضفى

ذإ،بالزواجهناكيحتفللمولهذا،نفسطيبعنالغالبينإلىالمغلوبيننساء

لاخرزوجةتكونأنيجوزبهاالمحتفلالزوجةأنمعاحتفالهناكيكونكيف

؟ساعاتبعدأويومبعد

عن-المصريةبإلجامعةالقانونأساتذةمن-بدوىعلىستاذالاينقل

ىأ،الجماعةزواجنظامعلىيقومكانالفطريةعصورهفىالمجتمعأن"دكلاريل"

واستند،أبيهمعرفةلعدملا!مهينمسبكانوالولد،الرجالبينمشاعاتالنساءأن

المبالغةأنويرى"باخوفن،بوست"عنالمانيةدراساتإلىهذافى((دكلاريل"

الإباحىالعهدظلالمنهىالعسلافبعفجهاتفىالاختلاطحريةفى

الغابر.

حالةمنالمجتمعفانتقالوعليه:وقال،الكلامهذامثلسمبنسرعنونقل

علىيقولثم،بالمدنيةوسموالرجعيةعنتنزههوبزوجةالاستئثارإلىالإباحية

قولهفىكما،بزوجةالاستئثاركانتالجنسىللاختلاطصورةأولولكن:بدوى

.!الجنةوزوخكأنتاسكن)لادمتعالى

فىوجودلهليسسنبنسر،يقولكماالعقلاء،يفهمهالذىالزواجومعنى
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لاوالطيور،كالبهائميختلطونفأنهم،الشماليةبأمريكاكاليفورنياقبائلبعض

يضعونوكيفلها،لفظةمنلغتهمخلتحتى،الرابطةهذهبقداسةيحفلون

الرجالهؤلاءيجدلمولهذا؟يميزهلهاسموضععنطبيعتهمأغنتلشئاسما

قبائلشأنوذلك،ضيافتهمدةلهوالبناتالزوجةبتقديمالصديقإكرامفىعارا

صورةوله،والحبشةوالسؤدانبولينيزياقبائلوبعضأمريكاومتوحشىالاسكيمو

رجلإلىالذهابفىزوجهاتستأذنالمرأةأننقلواالروادفإن،البوشمانقبائلفى

جزيرةفىالاسكيموعندخلاقالأمكارممنذلكويعدتعود،ثمتعاشره

."جرونيلادا"

كانوقدالإحساسهذايستغربوكيف:المولىجادمحمدستاذالأيقول

يقدربثمنزوجتهيبيعأنللرجليجوزكانحيث،سنةمائةقبلالإنجليزشرعة

.(1مليما؟)وعشرينبأربعة

صنيونالأالسكانعدبل،الزواجرابطةتقدسلمللزوجةالنظرةهذهوبمثل

طلبتردأنالنساءعندخلاقالأانحطاطمنأنأمريكافى"داريان"لاقليم

((الشيباش))قبائلتفإخربلاسيا،فى"اندمان"نساءعندذلكومثل،طالب

جمالهافىالمرأةتقديرعنوانلأنه،لنسائهنالرجالبمغازلةالوسطىبأمريكا

.(2)المتاعسقطمنويعدونهاالبكرمنوينفرون،وأنوثتها

بمعاكسةتهتمرجنتينالأفىالمرأةأن18/21/9591أهرامفىوجاء

يغازلهابمنتظفرلمفإن،الزواجلهاويرجىفيهاالرغبةعلىدليلنهلأ،الرجال

نأقبلهذافىأمرهاأولالطفلةتفكرلذابيتها،إلىحزينةعادتخروجهاعند

تستطع،فلمالعادةهذهمنع"براونايفا"وحاولت،والعلمالدرسفىتفكر

.)3(الثانيةالمرتبةفىيكونوالزواج،همالأهوأولاالمرأةعندفالغزل

.574صالرابعالمجلدزهر،الأمجلة(2).!!صالمولىلجادالكاملالمثلمحمد(1)

صورنقلتلكن،كذلكهناكالنساءكلأنالقارئيظنالكلامهذاينقلعندما(3)

.الحجاببحثلأوأنظر،عامةلامحلسةعاداتأنهايعتقدالإنسانتجعلمضادةأخرى
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يحتاجه،ماكلفىللضيفالمرأةخدمةمنصورةفيهااليابانفىوالحياة

"لاجوس"فىأيضاذلكمنصورةوتوجد،المهنةبهذهمعروفاتالجيشاوفتيات

-7.ثابتمحمدالرحالةيحكيهاكمابنيجيريا

إلىفإنهاسنظرت"الحضاراتومهدالوحىمهبطكانتالتىالبلادأما:ظيخما

وقد،الحياةفىللتعاوناستجابةالغريزةاضداءاستجابتهمعفهو،أرقىنظرةالزواج

المطلوجة.النتيجةينتجحتىللزواجأصولاووضعتقواعدرسمت

لهيقيمأندونالدنياالحياةمتاهاتفىيضلادمليذراللهكانوما

وكان،وامالهآلامهتشاطرهلهسكناأنثاهفجعل،السبيلسواءتهديهمنارات

يومإلىالمثيرةحداثبالايعجالذىالصاخبالعالمذلكالزواجهذاأثرمن

الدين.

الدينإليهاويدعوالطبيعةإليهاتدعوالتىالسنةهذهعلىالأنبياءتتابع

الكونيةاللهسننمنسنةفالزواج.فيهاآدمخلافةوتحقيقرضالأقعميرلضمان

دقيقا.تنظيمانظمهالذىالدينهدىمنهدىأيضاوهو،البشريةالطبيعةفى

اللهمنكمأمورينوتزوجوا،ولالأبأبيهماقتداءكبشر،تزوجوانبياءفالأ

تبعا.خرىالاوالنظمالزواجنظامفىمختلفةشرائعهموكانت،سبحانه

منرسلاأرسلناولقد):تعالىوالفيها،عالشواالتىوالظروفبيئاتهملاختلاف

.،28:الرعدأ!وذريةأزواجالهموجعلناقبلك

مخاطبايحيىفىتعالىقال"وعيسىيحيى"الخالةابناذلكعنشذوممن

مصدقمابيحىيبشركاللهأن)المحصأبفىيصلىوهوالملائكةلسانعلىزكريا

.،93:عمرانآلأ"!والصالحينمنونبياوحصوراوسيدااللهمنبكلمة

يأتىلاالذىهو:قيلالحصوركثير:ابنقالالحصور""تفسيروفى

بعضوعنالماء،ينزللاالذى:وقيل،لهماءولالهيولدلاالذى:وقيلالنساء،

بطرفأشارأو،رضالأمنشيئاوتناولهذا،مثلذكر،"كانيحيىأنالتابعين
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هذاوروى،رضالامنقذاةأوبأنملتهوأشار،الثوبهدبةمثلأو،السبابةأصبعه

بذنباللهيلقىآدمابنكل"هريرةأبىعنكللاصهالنبىإلىمرفوعاخيرالأالتفسير

ونبياوحصوراسيداكانفإنهزكريا،بنيحيىإلا،يرحمهأوشاءإنغليهيعذبه

مثلذكرهوكان:وقالفأخذهاالا!رضمنقذاةإلىالنبىأهوىثم"الصالحينمن

هـ.االقذاةهذه

كانأنهالمرادإن:وقالللحصور،التفصيرهذاعياضالقاضىنفىوقد

تزويجهمنذلكيمنعولا،الشهواتمننفسهمانعااو،الذنوبمنمعصوما

ذكريادعاءمنلهالنسلوجوديفهمقدبل،وإيلادهنوغشيانهنالحلالبالنساء

وعقب.ونسلذريةلهولدا:قالكانه!طيبةذريةئدنكمنليهبرب)

زواجهوحكمة.يجامعولمتزوجإنهوقيل،يتزوجلميحيىإنقيللقد

طالبأبوقالهكماالبصر،لغض:وقيل،السنةوإقامةالفضللنيلأنهاقيلهذا

بنيحيىأننبياءالأأخبارفىوروينا:قالحيث"القلوبقوت"كتابهفىالمكى

كأنهذلكفىللفضلويقالالبصر،لغضقيليقربهايكنولمامرأةتزوجزكلريا

دليللاكلههذالكناهـ.السنةلاجلوقيلكلها،الفضائليجمعأنأراد

عليه.

الزمانآخرنزولهعندسيتزوجإنه:وقيل،يتزوجولم،اللهفرفعهعيسىوأما

عدموكإن"،الإحياءشرحعلىالزبيدى!النبىمعويدفنويحجلهويولد

إيذانا،إسحقمنالدينىالنسبسلسلةقطعهى،عظيمةلحكمةزواجهما

.والسلامالصلاةعليهمحمدببعثةإسماعيلأخيهفرعإلىالنبوةبانتقال

طبيعية.سنةكونهجانبإلىدينياهديااليهودعندالزواجكانلقد(1)

دعاهمومنالجبارينعلىويتغلبواعددهميكثرحتىاللهمرلأتنفيذاعليهفأقبلوا

وبنينبأموالوأمددظكم):تعالىقولهذلبنإلىيشيرمماولعل،لقتالهمالله

لهايكنلمكثرةالزواجمنأكثرواوقد،،6:الإسراءأ!نفيراأكثروجطناكم

كثرةأغراضهأهممنوكإن،الزوجاتتعددبحثفىسنوضحهكما،معينحد



أخيهأرملةيتزوجأدنخالأعلىيفرضأدنإجراءأتهاضمنمنكالنالتى،النعسل

سولاد..الابحثفىذلكوتوضيح.لا!خيهينسبولداليولدها

انور-نقلفقدمفروضا،ويجعلونهيشجعونهالحديثةتشريعاتهمفىوهم

كتابعن"اللبنانيةوالقوانينالإسلامىالشرعفىالزواجلا"كتابهفىالخطيب

*كتابعنالمنقول،393المادةفى،صبرىحافظلمحمد"والمقابلاتالمقارنات"

التناسلبنيةالنكاحنلأ،اليهوديةفىفرضالزواجأدن((وكوبوتقدوستين"

هذاأداءعنتأخرومن،إسرائيلىكلعلىفرضالإنسانىالنوعحفظودوام

إسرائيل.بنىعلىاللهغضبفىسبباكالنزواجبدودنعزباوعاش!القرض

وأ،الزواجفنينفرماالصحيحةنصوصهافىفليشالمسيحيةوأما؟ب)

امتدادهىو،لمسيحية،الفطرةيضادأدنحاشاهاللهدينفإدن،الرهبانيةإلىيدعو

جاءماعيسىوسيدنا،الدينهذافىالزواجمشروعيةرأيتوقد،لليهودية

تظنوالا"عيسىلسالنعلىعندهمالمقدسةكتبهمفىجاءبل،لينقفالناموس

اصحاح-متى)"كمللابل،لأنقضجئتماالأنبياء،ناموسنقضلأجئتإنى

مريمابنبعيسىآثارهمعلئوقفينا):الكريمالقرآنفىتعالىوقال.(5:17

يديه-بينلماومصدقاونورهدىفيهالإنجيلواتينا؟التوراةمنيديهبينلمامصدقا

.،46:المائدةأ!وللمتقينوموعظةوهدىالتوراةمن

،الزواجبقدسيةمعترفيناللهلشريعةالفاهمودنوائلالأالمعسيحيودنوكالن

كالنوإدنحتى،لرجالكنخاضعاتكنالنساءأيتهاكذلك:أقوالهمفىوجاء

قديماالقديساتالنساءكانتهكذافإنه:أيضاوجاء،الكلمةيطيعودنلاالبعض

اهـ..سيدهاإياهداعية،إبراهيمتطيعسارةكانتكما،لرجالهنخاضعات

الإناءمعالفطنةبحسبساكنينكونواالرجالأيهاكذلكم:أيضاجاءكما

الحياةنعمةمعكمأيضاكالوازثاتكرامةإياهنمعطين،ضعفكالأالنسائى

خء-.صلواتكمتعاقلكيلا

افسيسأهلإلىرسالةفىوجاء،بطرسإلىالكلامهذانسب



اخضعن،النساءأيها،لزوجهاالزوجةطاعةعنبولص!قول(5)اصحاح

الكنيسة،رأسالمسيحأنكما،المرأةرأسهوالرجلنلأ.للربكما،لرجالكن

صمقارنات"بدونهلهاقيمةولا،أجلهومنالرجلمنخلقتالمرأةأن:وقال

611".

الرهبنةنظامدخلالمسيحىالدينفىالزواجمشروعيةمنالرغمعلىولكن

والعامة،الخاصةالحياةفىدورهلهوكان،الممسيحىألمجتمععلىالتبتلإلىوالدعوة

بكلمة:النظامهذانفردأنالخيرومن

الرهبنة:

العبادةإلىالحياةعنانقطعواينالذوالرهبان،الراهبصفةهىالرهبنة-ا

حياةهى:بقولهمأفلهاالرهبنةعرفوقد،اللهمنوالخوفالرهبةمصتشعرين

دينى.لغرضمنظمةجماعيه

والبتوليةوالفقر،ير،الدلرئيسالطاعة:ثلاثةنذورعلىتقومإنها:وقالوا

.والرجالللنساءتكونإنها:قالواكما،الزواجعدمأى

الكاثوليكيةالكنيستينعلىمقصورةشبها!حيحيةوالرهبنة-2

((باخوميوس"يسالقدنظامإلىالضرقيةالكنائسرهبنةوترجع،والإرثوذكسية

الرهبنةوبدأت،خرىالاالعربيةالبلادفى"باسيليوس"يسالقدونظاممصر،فى

القديسوأشهرهمالصحراء،فىالرهبانفعايق،وفلسطينمصرفىالمصيحية

نظامأدخلالذى"باخوميوس"يسالقدومعاصره،الرابعالقرنفى"أنطونيوس"

.النظامهذافىبالشرقالغربوتأثرمصر.فىالجماعيةالرهبنة

الإصلاحأثرعلىعنثمر،الخامسالقرنفىأوروبافىالرهبنةوضعفت

فقام،البروتستانتيةدعاةوحاربها(1لوثر")مارتن"إليهدعاالذىينىالد

رهبناتظهرتعشرالسابعالقرنومنذ،لهاوالتحمسبمعارضتهماليسوعيون

.(2)جديدةأخرى

.أم546فبرايرفىوتوفىم01/11483/1فىولد(1)

.الميسرةالعربيةالموسوعة(2)
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مسبوقينيكونواولمالمسيحيينابتداعمنإنها:قيلالمصيحيةوالرهبنة-3

مريمابنبعيسىوقفينابرسلنااثارهمعلئقفيناثم!الوتعالىقولهإلىاستنادابها،

ابتدعوهاورهبانيةورحمةرأفةاتبعوهإلذينقلوبفيوجعلناالإنجيلوآتيناه

امنواالذينفاتينارعايتهاحقرعوهافمااللهفوانرابتغاءإلاعليهمكتبناهاما

.،27:يدالحدأ!فاسقونمنهموكنيرأجرهممنهم

قبلالبوذيينرهبنةهناككانتأنهأثبتالتاريخبأنالقولهذانوقشوقد

يتولدوالشهوةالحب:قولهلبوذا"الدامابادا"كتابفىجاءالمسيحىالميلاد

المتعة.الوحدةففىوحيدا،يعيم!الذىهوالعاقلوالرجل،والخوفالحزنمنهما

نأمنالجلادسيفتحتأومفترسنمرفكىبينيقعأنللإنسانخير:وقوله

نقلا521صمنصورعلىمقارنات".الشهوةنفسهفىويحرك،امرأةيساكن

،221،231صدارمي!تيتر.تأليفوالإسلاموالبوذيةالزرادشتية:كتابعن

الزواجعدمالعذارىعلىيفرضونكانواالذينالرومانوعند((341،481

لابتداعالآيةتقريربأنذلكعلىيردوربما.المقدسةالنارلخدمةليتفرغن

موجودةكانتوإن،اللهمنسماوىدينفىتشرعلمإنهابهيرادلهاالمسيحيين

عندهمفأوليتها"عليهمكتبناهاما"قولهبدليل،الوضعيةالتشريعاتفى

الإلهى.للتشريعبالنسبة

حاولالتى،اليهودىالعهدأواخرفىموجودةكانتالرهبنةإن:يقالوقد

التدرجقمةيجعلهاأن"المسيحيةفىالواحدةالزوجةشريعة"كتابهفى"شنودة))

فجعلواوترقوا،حدبلايعددوناليهودكانفقد،الزوجاتتعددمنالحدفى

إلىعيسىودعا،المسيحيةفىالواحدةالزوجةمرحلةجاءت3حدودا،للتعدد

وايليايسوعمثلبتولييناليهودمن،القديسيناخروكان،والتبتلالترهب

أستاذ"ماركوستر"الدكتوروقال.قالهكذا.المعمدانويوحناودانيالوليشع

علىالزواجشئونفىالعقاد،يقولكما،والحجةلندنبجامعةالاجتماععلم

منهمجماعةعندإلاالرهبنةفىيفكروالماليهودإن:الإنسانيةالنظماختلاف
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فىوتفانوابالاسييمواختلطواالحسيديمباسمعرفت،المسيحيةمجئقبيلأخيرا

.((581صمنصورعلىمقارنات"دنساالزواجوعدواالشهواتمحاربة

الرهبنةفىأثرلهمكان!ان،العاماليهودىالاتجاهفىيؤثروالمهؤلاءلكن

وإيخا،سماوىبتشريعيكنلمبأنهاليهودعندوجودهاعلىيردوقد،المسيحية

تفسيرفىقيلماعلىطبيعيةضرورةكانتأو،منهمخرينالمطبعضابتداعمن

بيوحناعندهمعنهالمجبرزكريا،بنيحيىعنالقرانحديثعندالحصور.

.انالمعمد

أهلمنبغيرهمفيهامتأثرينأملهامبتدعينالمسيحيونأكانوسواء-4

وتنوعتأديرتهاوكثرتعندهمقويتالرهبنةفإنغيرهاأوالسماويةديانالأ

وأساليبها.أنشطتها

طارئةلظروفنتيجةكانتهل،الرهبنةإلىدعاهمالذىالسببماولكن

؟خرىالألوانكعالأكتبهمفىمشروعاالعبادةمنلوناأو.حياتهمفىعليهم

العهدفىممارسةأومعروفةكانتماالمسىجم!حيةالرهبنةأن:جماعةقالت

الوثنيينالروماناضطهادأيامإليها،اضطرتهمظروفوجدتبل،ولالأالمسيحى

أدلةإلىمستندةقديمةعبادةأنها:ثانيةجماعةوقالت،المسيحىينالدتباعلأ

أنهافزعم،القولينبينيوفقمنوجاء.خرىالأالعباداتشأنشأنهاالكتبمن

الاضطهادعندإلاواضحشكلعلىتمارسلمولكنبأدلتها،مشروعةعبادة

فلماالاضطهاد،قبلتمارسلمأنها:فقالواذلكعكساخرونوزعم.الرومانى

كتبهم.مندليلالهاالتمسواإليهااضطروا

دلةالأهىوما،الطارئةالظروفهىماأصلهابيانفىالاتجاهينأىوعلى

ينية؟الد

كثيروابنالطبرىفىكما"ابتدعوهاورهبانية"تعالىقولهتفسيرفىجاء

قتلتلو:والإنجيلالتوراةبدلظالململكقالواناساأنيفيدماوغيرهموالقرطبى

...المؤمنينولكن!!دينإلىويدعونوالإنجيلالتوراةيقرءونالذينالمؤمنين



الفيافى،فىلهمصوامعبناءمنهبعضهمفطلب.أنفسنانكفيكمنحن:لهقالوا

فيهاارفعوناأسطوانةلنااجعلوا:بعضوقال.بالزراعةأنفسهميعولونوهم

فىدعونا:طائفةوقالت،عليكمنردولاوشرابنا،طعامنابهنرفعشيئاواعطونا

فاقتلونا.عليناقدرتمفإذا،البريةفىكالوحولقونشرب،ونسيح،رضالأ

الكتابغيرممنبعدهممنقوموخلف،عيسىمنهاجعلىأولئكفمضى

منمقدمبإيمانعلملاشركهمعلىوهمهؤلاءتعبدكماونتعبدنسيح:فقالوا

عليهم"كتبناهاماابتدعوهاورهبانية"تعالىقولهفذلك،بهماقتدواالدين

.المتأخرونأىرعوهافما،الصالحونهؤلاءابتدعها

لى:قالفيما!!اللهرسولقال:قالممسعودابنعنالكوفيونوروى

ثم.ذلكمنقريبافذكر"؟الرهبانيةإسرائيلبنواتخذمن.أينتدرىهل.."

والعمرةوالحجوالصلاةوالصوموالجهابالهجرة"؟((أمتىرهبانيةماأثدرى"قال

انهبط.ومارضالأمنارتفعماوهى.تلعةجمعوالتلاع"التلاععلىوالتكبير

إسرائيلبنىأنيثبحسا-صحتهفرضعلى-الحديثوهذا.ضدادالأمنوهو

.النصارىلرهبانيةبالنسبةقليلةكانتوإن،رهبانيةفيهمكانت

عنجاءمافهوالمسيحيينعندالرهبنةلمشروعيةالدينىالمستندوأما

تعريفها،منتقدمماعلىالرهبنةأركانأحدوهى،البتوليةشرحالذى"بولس"

قوله:منفكان7،اصحاحفئكما((كورنثوس"أهلإلىولىالأرسالتهفى

منفصلأنتأنا،كماالناسجميعيكونأنأريد،امرأةيمسألاللرجلحسن

للربفيمايهتمالمتزوجغير،بلاهمتكونواأنأريد،امرأةتطلبفلاالمرأةعن

امرأته.يرضىكيفللعالمفيمافيهتمالمتزوجوأما،الربيرضىكيف

معممارستهااشتدتالتى،الرهبنةبمشروعيةقالواالذينالنمتعلقبهذا

إنها:بقولهممشروعيتهاوعززوا.الرومانىالاضطهادعندديرةالأفىالانعزال

يوحنابهوبشروعمده،بتولأممنوولدبتولا،المسيحكانحيث،شرف

يوحنا.هوبتولرسولإلىبأمهعهدكما.بتولوهو،المعمدان
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تأثيرتحتالمسيحيينأوائلمنكثيرودنالرهبنةلمشروعيةتحمسوقد-5

منطفالالأإنجابإدن:الغنوسطى((ساتورتيلس"وقال،الزواجفىالزهدنظرية

وقوىالامششهاد،مننوعابالرهبنةالنفسإنكارالآباءاعتبروهنا،الشيطالنعمل

إدن:وقالالزواجمهاجمةفى"ايرونيموس))وتطرف،قسطنطينعصرفىذلك

إلىيشير(2)العددلالن،حسنأنه:الخلقفىالثانىاليومعنيقللمالخالق

فلسفكما،الفتياتمعيسرحكالنخيالهولكنديرمنقطعفىوترهب.الزواج

اللهأدنوبتصور،ولىالأالإنسانيةبالخطيئةالشعورأثربجعلهاالرهبنةفكرةجماعة

ومحاولةبالذنبفالشعور،حوالالأكلفىسواهبأحدالعبدصلةمنيغار

ودنسا،شؤماالجنسىالاتصالواعتبار،دلهللانقطاعالشديدوالتحمس،تكفيره

الرهبنة.وهو،العبادةمنالنوعهذاعليهمأملىذلككل

حرمت"مارسيودن"برياسةجماعهالميلادىالثانىالقردنفىتأسستلقد

فعليهاليهمنضمامالأوأرادمتزوجاكالنومناتباعها،جميععلىمطلقاالزواج

فىرومافىالكنيسةرجالمنوهو"جيرومسانت"ونادى.(1)زوجتهيطلقأدت

اللهإدت،الجافةالزواجشجرةبالبلطةلنضرب:وقالذلكبمثلالميلادىالرابعالقردت

.(2)عذارىبقياومريمالمسيحولكن،العالمبدايةفىبالزواجسمح

عبارةعلىواعتمدت،المبدأبهذاأخذترومافىالغربيةالكنيسةإدن

هذه،ذاتهالمسيحكتعاليمبولستعاليميعتبرودنوهم،الجديدالعهدفىلبولس

السر،لهذاالتشريعحقلنفسهافأعطت،عظمالأالسرهوالزواجألنهىالعبارة

البابواتوادعى،الشخصيةالا!حواللمسائل"الكنسىالقانون"وأصدرت

أتباعها.أوجبواقراراتوأصدروا،وبولسللمسيحخلافتهم

كنيسةعلىخرجتكنائسإلىالمسيحيةانقسمتالحقهذاوبسبب

المجامعوبقرارات.وقراراتهالبابابرياسةالاعترافورفضوا،الارثوذكسفجاء،روما

.178ضيثةوالحديمةالقدالقوانهبفىالمرأةكتابهفىجيدبول(1،2)
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01/11/1483ولد"لوثرمارتنبرياسةالبروتستانتجاءكما،الكنسية

واعتبر،حكامالأوضعفى.الباباحقعلىاحتجالذى"ام465فبرايرفىوتوفى

الإرشادهىالكنيسةومهمة.للمسيحيةالوحيدالمصدرهوالمقدسالكتاب

جديد.تشريعحقللباباولالهاوليس،لتعاليمه

أولفىالكهنوترجالعلىالزوا!حرمترومافىالغربيةا!نيسةإدن

،الطلاقوأباحتالزواجنظمتالشرقيةوالكنيسة،الطلاقحرمتكماتاريخها

وإنما،سقفالأعنيخنعهلمبل،الجميععنالزواجيمنعلم"بولس"إدن:وقالت

،لومبلاسقفالأيكودنأدنيجب:فقال،التعددإليهوكره،واحدةزوجةلىاختار

ولكنبأخرىيتزوجأدنللاسقفيصحأنههذامنويفهم.واحدةامرأةبعل

ملوما.يكولن

،الموضوعهذافىعنهنقلماأوبولسآراءتضاربللمنصفيظهروبهذا

تشويهفىالكبيرالا!ثرلهوكالن،المسيحيةعلىدخيلبأنهجماعةاتهمهوقد

ينية.الدحقائقها

الزواجوكراهية،المرأةعنالفكرةسوء،أمرينإلىأدىالتبتلمبدأإدن-6

الكنيسة،اباءمعظميقولكمافراقها،أوولىالأالزوجةوفاةبعدحتىالثانى

زوجتهوفاةبعدثانيةيتزوجمن:سابقاإليهالمشار((شنودة"كتابفىوجاء

مدةالمقدسةالا!سرارتناولوعنالكنيسةعنيبعدبأدن،عقوبةعليهتفرضالا!ولى

ولا،زواجهوليمةالقسيحصرولا،سنواتوخصرسنةبينتتراوحالزمنمن

."69-19))صكهنوتشرففىيدخل

مكروهة،الثانيةالزيجةبأدنالا!رثوذكصرقباطالأفقيهالعسالابنوصرح

الصفوىالمجموع"لهبنينيجتبرودنلاوأولاده،زنىوالرابعة،الغوايةعلامةوالثالثة

.(1)((791،502،602صالاءولالفصل42باب

العطار.لتوفيهتالزوجاتتعدد(1)

(1جالاسرةموسوعة-7م)
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حتىولىالاالزوجةوفاةبعدالزواجمنععلىكانوارثوذكسالأقباطوالا

ذلك،يمنعماالإنجيلفىيوجدلابأنههذامعللين،عنهعدلثم،العشرينالقرن

الخلاصة"بالشهوةالتحردتىمنأولىفليتزوجالعزبةيطيقلامن:فيهأنبل

.(1")رثوذكسالاللاقباطالشحصيةالا!حوالفىالقانونية

رسالتهفىكتبفقد،متضاربةالتبتلفىبولسأقوالأن:قالواإنهمبل

،واحدةامرأةللاسقفيكونأنينبغىأنه:"تيطس))والى"تيموثاؤس"إلى

نعىأنهبل،بواحدةحددهبلأصلا،الزوا!يمنعلمبهذاوهو،للشماسوكذلك

مرتدين.وسماهم،المانعينعلى

رامل:والأالمتزوجينلقيرأقول:8إصحاحكورنثوسإلىرسالتهفىوجاء

لأنفليتزوجوا،أنفسهميضبطوالمإنولكن،أناكمالبثواإذالهمأحسنإنه

التحردتى.منأصلحالتزوج

حتى،عنهومدافعللزواجرافضبينمابولسقواللأالمفسروناختلفلقد

الزواجوعد،بولسعنالواردالنصشوهللمرأةبعدائهالمشهور"ترتوليان))أن

حدادملابسفىنظارالأعنبعيدةتكونأنإياهاداعياكثيرا،المرأةوذم،زنى

بالخطيئة.الشعورتمثل

فقد،الكهنوتلرجالالرسمىالزواجحاربتوإن،والكنيسة-7

واتخاذالتسرىذلكأجلمنوأباحت.الطبيعةلنداءكاستجابةبهاعترفت

ىأعلىبهاالرجلوانشغالللمرأةنظرتهافىنفسهامعمتناقضةفهى.الخليلات

بإجراءاتالجسدوحياةالزوجحياةبينتفصلأنتحاولإنهاالانحاء،مننحو

وليكن،بالمرأةاتصلالرجلأنفالنهايةتقريبا،واحدةالنتيجةكانتوإن،شكلية

.يكونماالاتصالهذاشكل

مثل.التسرىهومارسمنأنفسهمالكنيسةرجالمنوكان

.131صالسابقالمرجع(1)
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لعدمرسميا،يتزوجهاولمعاما،عشرستةلمدةسريةعاشرالذى"اغسطنيوس"

الاجتماعية.حالتهماتناسب

أفكارهممنيغيرونالناسهؤلاءجعلاالطبيعةوإلحاحالا!فكارتطورولكن

النساءونفذها،الاختياريةبالرهبنةوسموه.معينةلطبقةحعلوه.اقرهبعن

التميزأوديرةالأفىاعتكافإلىحاجةدون.والعذارىراملالأوبخاصة.أولا

.خاصبزى

ثم.الميلادىالثالثالقرنإلىمباحاالدينرجالزواجكانلقد-8

فىتحيينهمفىرغبواإذاالزواجالقعسرعلىتمنعكنصيةقراراتصدرت

مفارقةفإنزوجاتلهممنأما.مبلمنتزوجواقديكونواولم،الدينيةالوظائف

بمنعقراراستصدارم25؟سنةنيقيهمجمعوحاول.اختيارىأمرزوجاتهم

منكثيرةخلافاتوحدثت.زوجاتهممعاشرةفىالاستمرارالكهنةمنالمتزوجين

كتبهم.فىمذكورةذلكأجل

،م431سنةأنقرةمجمعقرارهوالقسسزواجلاستنكارأثرأولكانلقد

سنةخلقيدونيهمجمعوقرر.الزوجاتوتعددكالزنىجريمةزواجهمفجعل

فىخلافوحدث،الراهباتأوالرهبانمنالزواجعلىيقدممنمعاقبةم145

المؤقتةالرهبنةتساوىفىوخلاف،وعدمهالزواص!بطلانحولالقراراتهذه

ومثلهالإيطالىالراهب"جراتيان"إليهذهبكما.الرسميةالرهبنةمع،البسيطة

الميلادى.عشرالثانىالقرنفىباريسأسقف"لومباردبيير"

وهمالكبرىالدينيةالرتبأصحابزواجمنعفىالبابواتقراراتإن

بالفعل،تزوجنجعضهمإنبلتماما،تنفذلموالضمامعسةوالقسسساقفةالأ

.الزيجاتهذهفيهاكثرت،الفحشبفترةسميتفترةوجاءت

علىوأطلقعلنا،وتزوج،القراراتهذه((سجنفريد"سقفالأوتحدى

الزواجصفةيتخذلمالذىالتسرىجانبإلىوذلك"سقفةالأ"اسمزوجته

به.الاعترافإلىالبابواتاضطرحتىكثرالذى،الرسمى
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لحالتصويرم5171مارس3بتاريخ"هوجو"للأسقفمنشورفىجاء

منغايةعلى-البهنيسةرجال-الاكليروسإن:يقولالعصرذلكفىالكنيسة

يروابأدتيفرحودتالناسوكانالطاهر،الزواجمنعوانهملأ،والإفسادالفساد

.المحصناتعنلشرهدفعا،عشيقةسريةللكاهن

الإجراء،هذاعلىناعيةعشرالسادسالقرنفىلوثر"مارتن"ثورةوجاءت

الراعىللاسقفواحدةزوجةإباحةفىبولسقولإلىالعودةإلىودعت

فعلا،بعضهموتزوج،الكهنوترجالمنكثيرالثورةلهذهواستجاب،للكنيسة

فىالرهبانوبقى"كمبردج"كنيسةراعى"فلدكرخنبرنارد"أولهموكان

لوثرحملبينهمالفسادلمسولمامر،الاأمهولفىالزواجمنمنعهمعلىديرةالا

إملاءمنبل،الدينمنليستنهالأإبطالها،فىكتاباوألف،الرهبنةعلى

.الشيطان

أشدلوثر""ضميرفىأثرمماكانلقد:الانجليزى"دوبيناميرل"يقول

وبعد.الناسترتيبالعزبةعلىالبقاءوان،اللهترتيبالزواجأنمعرفتهثيرالث

11فى"بوراكاترينا"الراهبةمنفتزوج،الزواجلوثر(("قررطويلوتفكيرحيرة

الكاثوليكيةالكنيسةموقفعلىتنعىكتبوصدرت.م1525سنةيونيهمن

الكتبهذهومن،الرهبنةستارتحتللفسادنشرنهلأ،الاكليروسزواجتحريمفى

والحب،الكنيسة:هما"رجلادىبول"دكتورالفرنسىللطبيبكتابان

ذإالكنيسةأن:فقال،بولسولالأورائدهاالكنيمسةهاجم.والزواجالكنيسة

الجنسيةالعلاقاتتنظيمفىرغبتهاتأثيروتحت،بولسالقديسبتعاليمأخذت

بكلمصراعيهعلىالبابفتحتقد،واللذةوالحبالجأذبةطبيعةعنو!!صائها

فيه.والامعانللفسادبساطة

مستهلفىالفرنسىالعامالرأىشغلتالتى"شنتاى"لفضيحةوكان

الفضيحةهذهأنويرى.الكنيسةلتعاليمنقدهقسوةفىأثرهاالعشرينالقرن

الرومانيةللقوانينمقلدةبأنهاالكنيسةويتهم.للمفاسدكثيرةأمثلةمنواحدة



القديسأن:ويقول،الحقةالمصيحيةروحمستلهمةوليسست،ذلكفى

الفلسفية،بارائهالكاثوليكيةالكنيسةعلىالكبيرتأثيرهلهالذى(،1")توماس"

المحارمفىنظريتهوأن،الرومانىالقانونتعريفمنيقرببماالزواجعرف

فلسفته.يعشقكانالذىأرسطومناممتعارها

الا!خيرةالا!يامفىالكنيسةرجالمنكثيرونالوضعهذاعلىثارولقد

ذلك:فىالاءخباربعضوإليك

الطبيعةوعلماءطباءالأمنكاثوليكياعالماوثمانونواحدقدم-ا

إلىقدموا-دولةعشرةاثنتىيمثلونالجامعاتوأساتذةوالاجتماعوالفلسفة

النظرلإعادةمصالحةلجنةبتشكيلالتماساالفاتيكانفىالمسكونىالمجلسزعماء

وذلك،الزواجعنالامتناعوبينالكنسيةالواجباتبينالقائمةالحاليةالعلاقةفى

العامةالمناقشةمنالزواجمسألةحذفضرورةالسادسبولسالباباأعلنأنبعد

فىوطلبوا،القدسالإلفىالقديمالقانونبقوةالاحتفاظووجوبللمجلس!

القساوسةلا!ن،الإنسانولحقوقالبشرىللجسمالتقديرمنمزيدمنحالالتماس

حالةفىوهمالكنيمسةعظمةإشعاعفىالصعوبةمنمزيدايجدونالمؤمنين

.(2)العزوبة

حديثفىالكاثوليكىالانجليزىالقس"مكماهونأرنولد"الا!بقال-2

أيضامنىيريدأنهوأعتقدكاهنا،أكونأنمنىيريداللهأنأشعرإنى:نلفزيونى

حملةوشن،أمريكيةمنبالزواجاعترافهأعلنأنبعدوذلك.متزوجاأكونأن

علىالزواجالكنيسةحظرفىالمتمثلة"الرو!عةالامبريالية"أسماهماضد

.(3)القساوسة

بالتماستقدموادولثمانىيمثلونالذينالمنشقينالقممس!منمائتان-3

.1274وتوفىم1225صقليةفىولد(1)

.1210651191الأهرام2()

.916712191الأهرام(3)
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عقدوهمؤتمرفىوذلك،القسصرزواجتحريمفىقرارهاعنبالعدولالكنيسةإلى

بعقدةوتصيبهمللناسعذاباتسبببأنهاالكنيسةسياسةمعللينروما،فى

.(1)الذنب

للكنيسةالخامسالرعوىالمجلسأصدرم0791سنةينايروفى-4

نفسهالشهروفى.للقسسالاجباريةالعزوبةبإنهاءقرارايةالهولندالكاثوليكية

فصلواالذينا(لقسسبإعادةوطالب،الهولندىساقفةالامجلسالقرارهذاأيد

خلالفقدتالكاثوليكيةالكنيسةأنعلىالاحصاءاتوتدل.الزواجبسبب

علىخدمتهافىالعاملينمن12ر008نحوم9691-6491منالفترة

الإجبارية.العزوبةمبدأعلىخروجهمبسبب،الكهنوتيةدرجاتهممحتلف

صلبفىليسالإجباريةالعزوبةمبدأأنإلىالثائرونالقسساستندوقد

لاالكاثوليكيةالشرقيةوالكنائس،كنسىتقليدمجردهوبل،المسيحىالدين

لهموسمح،القسسبينمعينةحالاتاستثنىنفسهالباباأنعلى،بهتأخذ

.(2بالزوا!)

أكثرأنللفاتيكانتقريرأكد:نصهخبرارويتر(("نباءالأوكالةنشرت-5

زواجتحريمقراربسبب،عامكلالكنيسةيهجرونكاثوليكىقسألفىمن

هذهإن:رومافىالتقريرنشرتالتى(أفينبرى)صحيفةوقالت.القساوسة

عام)3(.كلفىتتزايدالنسبة

أبدا،الإلهىالدينجوهرمعيتفقلاالكنيسةموقفأنتبينصورهذه

الدينإلىتمتلافلسفاتأويمةقدرومانيةلقراراتصدىكانتقراراتهاوأن

تبيحفهىالقراراتبهذهتأخذلاالكاثوليكيةغيرالشرقيةوالكنيسة،بصلة

فيها.العاملينلرجالهاالزواج

.71/01/9691هراملأا(1)

.7/8/1791مهزلأا(3)
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أدنيريدكانالاباءأحدأدن:الصددهذافىنشرتالتىالفكاهاتومن

من:"بولس"قوللهافذكر،منهينفرهاأنفأراد،الزواجعنبنتهنظريخولط

البنت:فقالت.أطيببعمليأتىيتزوجلممنولكنطيبا،عملايأتىيتزوج

.(1)أطيببعمليأتىسواناولندع،أبتياطيباعملانحنفلطث

معتتناسبولاالبشريةللطبيعةمنافيةالمبتدعةالرهبنةكانتولماهذا،

القرالنفىالرهبنةوذمفيهورغبالزواجإلىدعابل،الإسلاميقرهالمالفطرةينفى

.،27:يدالحدأ!...عليهمكتبناهاماعوهاابتلىورهبانية):تعالىقال،والسنة

للنبىشكتمظعونبنعثمانامرأةأن"226رقمحديث6%"أحمدوروى

داودأبووروى."عليناتكتبلمالرهبانيةإن":!قال!ا،زوجهاإهمالص!وبهني

شددوا-علىقومافإن،عليكماللهفششددأنفسكمعلىتشددوالا"حديث

أحاديثوجاءتا(والديارالصوامعفىبقاياهمتلك،عليهماللهفشددأنفسهم

النفسلصفاءمفيدةإيجابيةأعمالابهاوتستبدل،النصارىرهبانيةترفضأخرى

.كثيراخيراالمجتمعتفيدنفسهالوقتوفى،الشهوةوترويض

،جاءهرجلاأنالخدرىسعيدأبىعنأحمدروى:كثيرابنتفسيرففى

أوصيك"كا!من!لااويلاالهرسولصفسألتعماسألت:قال،أوصنى:فقال

وعليك،الإسلامرهبانيةفإنهبالجهاد،وعليكشىء،كلأساسفإنها،اللهبتقوى

كثير:ابنقال"رضالأفىوذكركالسماءفىروحكفإنه،القرانوتلاوةاللهبذكر

أحمد.بهتفرد

عنأسماءبنمحمدبناللهعبدعنيعلىأبوالحافظروى:أيضافيهوجاء

فىالجهادمةالأهذهورهبانية،رهبانيةأمةلكل"حديثالمباركبناللهعبد

".الئهسبيل

لكل"بلفظجاءالحديثهذاأنللسيوطىالصغيرالجامعفىوجاء

ضعيف.بسندأنسعنأحمدروايةمنإنه:وقال((..نبى

4/3/3591ساعةخرا(1)
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.(1)صحيحغيرولكنه"الإسلامفىرهبانيةلا":أيضاالمعنىهذافىوجاء

إلىالساميةبنظرتهالإسلامجاءيمةالقدوالعاداتالنظمأنقاضعلى-لثاظ

المتيزساسالأوجعله،الجنسيةالغريزةلنداءالتلبيةمستوىفوقبهوارتفع،الزواج

لوالأالمنطلقهىسرةفالا.والنشاطبالحركةالحياةإخصاببهاالمنوطسرةالألبناء

مروالأ،للأسرة-الإسلامنظرةإلىيشيرمماولعل،العامالإنسانىالاصلاحلحركة

تكوينها:فىبالاسراع

بهالمتصلةأسرتهوهى،سرةالاإلىوجههادعوتهالنبىبدأماأولأن(أ)

حارثةبنوزيد،زوجهخديجةإلىالدعوةبعرضفاتجه،خرىالأللاسركنموذج

مولاق.أيمنوأم،بيتهفىالمتربىطالبأبىبنوعلى،مولاه

فدعاالثالثةالخطوةخطاثم،قربينالأعشيرتهفدعا،الثانيةالخطوةخطاثم

كلها.الإنسانيةسرةالأبدعوةخيرةالأالخطوةكانتثم،العرب

الدوائرعنهتنشأماء،بركةفىيلقىالحجرأثركبيرحدإلىيشبهوهذا

فشيئاشيئاالاتساعفىتأخذثممحيطأقربفىأولاتتمركزالتىالموجية

وأشمل.أكبرمحيطهاليكون

القرآنفىالمسطرالإلهىالقانونروحمنمستمدةالتنفيذيةالخطةوهذه

وامرالأمنهليستمدبمولاهالعبدبربطالهدايةفىأولابدأاللهأنذللث،الكريم

الثانيةالمرتبةفىجعلثم،المستقيمالصراطإلىوالتوجيهالعونمنهويلتمس

التىللاسرةاللهيريدهلماكرمزأوليااهتمامابالوالدينمهتما،سرةالأإصلاح

الوالدينحقوقبحثفىذلكتوضيحوسيأتى،القطبانهذانعليهايسيطر

اللهتوحيدمنزلةمنالوالدينبرمنزلةتبينالتىالنصوصففيهولاد،الأعلى

بعدمأمرهبعدلابنهلقمانوصيةضمنبهماالوصيةوضعاللهأنلدرجة.سبحانه

.مباشرةباللهالشرك

الاسلامية.المعارفدالرة(1)
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أجمعينالناسيغوىأدطالجنةمنطردحينأقسمالذىالشيطالتأن(ب)

المجتمعفسدفسدتإنالتىسرةالأوهوالإنسانىالمجتمعبهيفسدموقعالهاتخذ

الأقل.علىإفسادهسهلأوكله

عملت،ماعلىويحاسبهانشاطهايتابعالمفسدةسراياهيوزععندماإنه

بنجابرعنمسلمروىأسرةهدماستطاعالذىهوقلبهإلىجندهأقربفيكون

يبعثثمالماء،علىعرشطيضعإبليسإن":قالط!ن!اللهرسولأناللهعبد

وكذا،كذافعلت:فيقولأحدهميجىء،فتنةأعظمهممنزلةفأدناهم،سراياه

بينهفرقتحتىتركتهما:فيقولأحدهمويجىء:قالشيئا،صنعتما:فيقول

.(1")أنتأنتنعم:ويقولفيلتزمه:قالأو،فيدنيه:.قال،أهلهوبين

العزبةمنوالتنفير.فيهالترغيبفىالزواجإلىالإسلامنظرةوتتضح

فيهوماالزواجبنعمةالناسعلىالامتنانمعرضفىآياتالقرانوذكر،والرهبنة

بالإشارةيفهململمنبهمربالأتصرحأخرىآياتوذكر،وذريةوراحةسكنمن

النبويةحاديثالاجاءتكما،بنعمتهالناسعلىالامتنالتآياتمنيقصدما

.الزواجأهميةتبينالصالحالسلفواثارالكثيرة

منها:،بهضمناوتأمرنعمةأنهتبينآياتالقرانفمن(أ)

واحدةنفسمنخلقكمالذيرثكماتقواالناسأيهايا):تعالىقوله-ا

1.11:النساءأ!ونساءكثيرارجالامنهماوبثزوجهامنهاوخلق

ليسكنزوجهامنهاوجعلواحدةنفسمنخلقكمالذيهو):وقوله-2

.9811:الاءعرافأ!إليها

أزواجكممنلكموجعلأزواجاأنفسكممنلكمجعلوالفه):وقوله-3

-271:النحلأ!وحفدة.بنين

المتوفىالحنفىالمحدثالشبلىورواه561ص17برالنووىشرحمسلمصحيح((1)

*.168صالمرجانءكامكتابههـفى976
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!هوأعينقرةوذرياتناأزواجنامنلناهبرئنايقولونوائذين!اله:وقوله-4

.(47:الفرقانأ

إليهالتسكنواأزواجا.أنفسكممنلكمخلقأناياتهومن!اله.وقوله-5

.(12:الرومأ!ورحمةموذةبينكموجعل

منها:،بهمربالأتصرحأخرىاياتالقرانومن

!ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكحوا):تعالىقوله-6

.،3:النساءأ

وإمائكم!عبادكممنوالضالحينمنكمالأيامىوأنكحوا):وقوله-7

.،32:النورأ

يلى:ماالنبويةحاديثالأومن(ب)

للبصرأغضىفإنه،فليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشريا"-ا

البخارىرواه"وجاءلهفإنهبالصومفعليهيستطبعلمومن،للفرجوأحصن

.مسعودبناللهعبدعن،والنسائىوالترمذىداودوأبوومسلم

فهمهالذىوهو،الجماعأنهااللغويونفذكرمعناها،فىمختلفوالباءة

شابة،بجاريةالزواجعثمانعليهعرضعندماالحديثهذاقاللأنهمسعود،ابن

قدسنهولعل،الحديثهذاإلىمستندافرفض،مضىمابعضتذكرهلعلها

.الشابعليهيقوىماعلىيقوىيعدفلمتقدمت

المؤنالباءةمنالمقصودبل،اللغوىالمعنىهوليسالمقصودانوقيل

أنهموالغالب،للشبابالخطابأنالرأىهذاويقوى،الزوجيةالحياةوتكاليف

أعباءتحملعلىالقدرةعليهمفشرط،الجماعأىاللغويةالباءةعلىقادرون

بهتقدمتمنفإن،الجماععلىالقادرينللشبانوجاءيصلحوالصوم،سرةالأ

بالشيخوخة.خاصلوالوجاء،الصومإلىيل!لماذاالجماععنعجزإنالسن

وخطرالشهوةيقطعالصومأنوالمراد،الخصيتينرضهوصلالأفىوالوجاء
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إد!:95ص-الحيوال!حياة.كتابهفىالجاحظيقول.الوجاءيفعلكماالمنى

يسلأد!فهوالخصاءأماحالهما،علىوالخصيتال!العروقتوجأأد!الوجاء

الخصيتين.

كماوهو،بالزواجالتبكيراستحبابمنهيفهمللشبابالحديثونداء

فى:محمودةأشياءخمشةفىالعجلة:الحكماءقال،للأنثىيكود!للذكريكود!

وفى،المرضىعيادةوفى،يخرجهحتىالميتوفىالكفء،خطبهاإذاالكريمة

.الطعامإليهيقدمحتىنزلإذاالضيفوفىيؤديها،حتىدخلتاذاالصلاة

.(1)حنفالأإلىالقولهذانسب

أخبروافلما،عبادتهعنيسألود!طلأاض!النبىأزواجبيوتإلىرهطجاء-2

غفرقد!لاص!النبىمش!حشأين،فقالوا-قليلة!دوهاأى-تقالوهاكأنهمبها

أبدا،الليلأصلىفإنىأناأما:أحدهمقالتأخر؟وماذنبهمنتقدممالهاللها

.أبداتزوجأفلاالنساءأعتزلوأنا:آخروقالأفطر،ولاالدهرأصومأنا:اخروقال

إنىواللهأما؟وكذاكذاقلتمالذينالقومأنتم":فقالإليهمكلسطاللهرسولفجاء

النساء،وأتزوج،وأرقدوأصلىوأفطر،أصوملكنى،لهوأتقاكمدلهخشاكملأ

بنأنسىعنوغيرهماومسلنمالبخارىرواه((منىفليسسنتىعنرغبفمن

مالك.

!4!ازأولو،!لااص!اللهرسصلفنهاه،يتبتلأد!مظعود!بنعثمانأراد-3

.وقاصأبىبنسعدعنمسلمرواه.لاختصشاذلك

أصلوهو،اللهلعبادةتفرغاالنكاحوتركالنساءعنالانقطاعهووالتبتل

زمانهمانساءعنلانقطاعهما،البتولوفاطمة،البتولمريم:ومنه،القطعفى

الدنيا.لذاتلتركه،متبتل:للزاهدقيلومنهفضلا،

مطهراطاهرااللهيلقىأنأرادمن"يقولجملأففالنبىسمعأنهأنسعن-4

ماجه.ابنرواه"الحرائرفليتزو!

.502صللخوارزمىالعلوممفيد(1)
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والسواكوالتعطر-الحناءروايةوفى-الحياء:المرسلينسننمنأربع"-05

والمراد(1)غريبحسن:.وقال،نصارىالأأيوبأبىعنالترمذىرواه"والنكاح

ليسأى،الندبأوالوجوبمنأعموذلك،وشرائعهمطرائقهمالمرسلينبسنن

تركه.علىيعاقبولافعلهعلىيثابما:الفقهاءاصطلاحبالسنةالمراد

وذ!ره،هريرةأبىعنماجهابنرواه"بكممكاثرفإنىانكحوا"-6

وصححه.الصغيرالجامعفىالسيوطى

الذىوالمكاتب،اللهسبيلفىالمجاهد:عونهماللهعلىحقثلاثة"-7

ابنورواه،هريرةأبىعنالترمذىرواه"العفافيريدالذىوالناكحداء،الأيريد

كتبالذىالرقيقهووالمكاتب.معسلمشرطعلىصحيح:وقالوالحاكمحبان

ليعتقه.مالدفعسيدهعليه

رواه"والحاجوالمكاتبوالمتزوجالغازى:عونهماللهعلىحقأربع"-8

ضعيف.إنهالصغير:الجامععلىالا!لبانىوقال.حسنبسندهريرةأبىعنأحمد

عنيعلىأبورواه"بسنتىفليستنفطرتىأحبفمن،سنتىالنكاح"-9

فقد،ذكرهسبقكماوالشريعةالطريقةبالسنةوالمراد،حسنبسندعباسابن

مندوبة.أوواجبةتكون

لحاجةعندهويبيتيخدمه!اللهرسولإلىسلمىالأربيعةانقطع-01

لافقيرإنىاللهرسوليا:فقال((؟تتزوص!ألا"ص!وبهنج!اللهرسوللهفقال،طرقتهإن

تفكرثم،ابخوابفأعادثانياعادثمفسكت.خدمتكعنوأنقطع،لىشىء

وما،واخرتىدنياىفىيصلحنىبماأعلمطلاصةاللهلرسولوالله:وقالربيعة

"؟تتزوجألا"الثالثةلهفقال،فعلنلأالثالثةلىقالولئن،منىاللهإلىيقربنى

اللهرسولإن:فقلقلانبنىإلىاذهب"قال.زوجنىاللهرسوليا:فقلت:قال

فقال،لىشىءلااللهرسوليا:فقلت:قال"فتاتكمتزوجونىأنيأمركم

وهوحسنا،!وصحيحاالغرابةمعالحديثيكونوقد.فقطراورواهغريبمعنى(1)

ثين.للمحداصطلاح
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القومإلىبهفذهبوا،لهفجمعوا"ذهبمننواةوزدنلا!خيكمأجمعوا"صحابهلا

أحمدأخرجه.للوليمةشاةصحابالأمنلهوجمعوا"أولم"لهفقال.فأنكحوه

تفسيرهاجاءالذهبمنوالنواة.حسنبإسنادالقصةصاحبربيعةحديثمن

هى:أحمدوقالالعلماء،أكثرقالكمادراهمبخصسةقدرت:النووىقولفى

وظاهر،المدينهأهلعنددينارربعالنواة،المالكيةبعضوقال،وثلثدراهمثلاثة

هىإنما،ذهبهناكيكنولم:قال،دراهمخمعسةدفعأنهعبيدأبىكلام

.(1)أوقيةربعولنالأتسمىكما،نواةتسمىدراهمخمسة

النصففىاللهفليتقالديننصفاستكملفقدالعبدتزوجإذا"-11

ابنوضعفهبسيطاختلافمعوالبيهقى،وسطالأفىالطبرانىرواه"الباقى

صالحةامرأةاللهرزقهمن"بلفظوصححهالحاكمورواه،أنسطريقمنالجوزى

."الباقىالشطرفىاللهفليتقدينهشطرعلىأعانه!!د

:قاللا،:قال"؟زوجةألكعكافيا"لعكافص!يهيدالنبىقال-21

كنتوإدن،بهمفالحقالنصارىرهبالنمنكنتإن،الشياطينإخوانمنإذاأنت"

عطيةعن"والدينالدنياأدب"كتابهفىالماوردىذكرها"النكاحسنتنافمنمنا

ابنوذكرها،الهلالىرفاعةبنعكافعن(السينوسكودنالباءبضم)بسربن

زوجة؟ألك:وفيه"وداعةبنعكاف"ترجمةفى"الغابةأسد))كتابهفىثيرالا

لله.والحمدنعم:قالموسر؟صحيحوأنت:قال.لا:قال؟جاريةولا.لا:قال

وأراذل،عزابكمشراركم"بعدهوقال".....الشياطينإخوانمنإذاأنت":قال

أبرحلااللهيارسول:عكاففقال"تزوج،عكافياويحك،عزابكمموتاكم

كلثومبنتكريمةوالبركةاللهاسمعلىزوجتك"قال،شئتمنتزوجنىحتى

."الحميرى

طرقه:حجرابنقال.يعلىوأبوأحمدرواهالصورةبهذهعكافوحديث

.612صر9%مسلمعلىالنووىشرح(1)
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أيضا.البوصيرىوضعفه(الإصابةفىكذا)واضطرابضعفمنتخلولاكلها

.(1قوى)الحديث:التجريدفىالذهبىوقال

وأعزبوامرأة،عزبرجل:يقال،عزبمفردهجمع"العزاب"وكلمة

.(العينبضم)،والعزوبةالعزبة:والاسم،عزبة

أبىعنأحمدأخرجه"عزابكمموتاكموأراذلعزابكمشراركم"يثوحد

بشر-بنعطيةعنمسندهفىيعلىوأبو،جامعهفىالسيوطىحسنهبسندذر

أبىطريقعنالموضوعاتفىالجوزىابنوأورده.ط!س!النبىإلىمرفوعا-هكذا

.2(الآخر)الطريقمنحسنهالسيوطىلكن،هريرة

عزاللهلقيتواحديومإلاأجلىمنيبقلملو:قالهريرةأبىعن-13

رواه"عزابكمشراركم":يقولع!ي!هاللهرسولسمعتإنى،بزوجةوجل

وقال،متروكوهو،الخزومىإسماعيلبنخالدفيه:الهيثمىقال.الطبرانى

منكر.حديث:البوصيرى

كما،للعزبوحظاهلللمطحظينالفىءمنيعطىطلام!النبىكان-41

وذلك،2بالفىءبابفىالبغوىرواه.ياسربنوعمارمالكبنعوفمعفعل

الزوا!.علىللتشجيع

فىالترغيباتهذهسمعواعندماعليهماللهرضوان)3(والصحابةبر()

هذهمدىتبينصوراوإليك.والرسولاللهمرلأاستجابواالعزبةوذمالزوا!

الاستجابة:

.27صر2%جرلابنالعاليةالمطالب(1)

.925ص2%للسفارينىالألبابغذاء(2)

لموإنإسلامهمحالفيعه!طاللهرسولرأواالذينهمعليهماللهرضوانالصحابة(3)

صحبةوهناك،عليهالصحبةإطلاقفىكافالرؤيةفمجر-.شيئاعنهيرووالموإنصحبتهمتطل

بننشجروما،عدولجميعاوهم.درجاتالصحابةكانهناومنسنواتها،طالتالتىهىخاصة

وإنمعذوروالمجتهد،صفينكيومباجتهادوإما،الجملكيومقصدبغيرإماكانخلافمنبعضهم

ح!سبعلىسموهمعشرسبعةإلاالصحابةبكفرحكمواالشيعةمنوالروافض.أجرفله"خ!

ألفا.411عبممرالنبىموتعندكانعددهمإنويقال،هواهم

011



هذهخيرفإنتزوججبير:بنلسعيدعنهمااللهرضىعباسابنقال-ا

:أدركواإذاغلمانهيجمععباسابنوكان،البخارىرواهنساء،أكثرها!الا!مة

نزعزنىإذاالعبدفإنأنكحتكمالنكاحأردتمإن:ويقولوغيرهماوعكرمةكريبا

.(الاحياء).قلبهمنالإيمان

أموتأنىوأعلمأيامعشرةإلاأجلىمنيبقلملو:مصعودابنقال-2

.(الاحياء).الفتنةمخافةلتزوجتالنكاحطولفيهنولىيومااخرهافى

النكاحمنيمنعلا:وقالالولدجللأالنكاحمنالخطاببنعمرأكثر-3

.(الاحياء)فجورأو.عجزإلا

فقد،منههمأكثرواالزواجتشجيعفىالصحابةأقوالجانبوإلى-4

أولاد،ستةوأنجبأربعا،أحصنبكرأباأنحكىالتاريخأن(1السفارينى)ذكر

سبعةوأنجبثمانياتزؤجعثمانوأنعشر،خمسةولدنعشراتزوجعمروأن

وثلاثين.ثلاثةولدنسبعاعلىوتزوجولدا،عشر

الكتبمنوغيرهللطبرىالعشرةمناقبفىالنضرةالرياضكتابفى

خلاصته:ما

بكر:أبىزوجات(أ)

وأسماء.اللهعبدلهوولدت،لؤىبنعامربنىمنقتيلة-ا

الرحمنعبد:لهولدت.كنانةبنغنمبنىمنالحارثبنترومانأم-2

وعائشة.

موتبعدتزوجها.محمدا:لهولدت.الخثعميةعميسبنتأسماء-3

طالب.أبىبنجعفر

موته.بعدكلثومأملهولدت.زيدبنخارجةبنتحبيبة-4

.356ص6برلبابالأغذاء(1)
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عمر:زوجات()ب

الأكبر.الرحمنوعبداللهعبد:لهولدت.مظعونبنتزينب-ا

الأكبر.زيدا:لهولدت.طالبأبىبنعلىبنتكلثومأم-2

عاصما.:لهولدتالدبر.حمىثابتبنعاصمبنتجميلةكلثومأم-3

زيدا:لهولدت.(كلثومأموتكنى)الخزاعيةجرولبنتمليكة-4

الله.عبيدصغر،الأ

وسط.الأالرحمنعبد:لهولدت."ولدأم"لهية-5

الأصغر.الرحمنعبد:لهولدت.اسمهايذكرلم(ولدأم)-6

عياضا.:.لهولدت.نفيلبنعمروبنزيدبنتعاتكة-7

فاطمة.:لهولدت.المغيرةبنهشامبنالحارثبنتحكيمأم-8

.(ولدأم)فكيهة-9

:عثمانزوجات(!)

الأصغر.اللهعبد:لهولدت.اعسطالنبىبنترقية-ا

!لان!.النبىبنتكلثومأم-2

الأكبر.اللهعبد:لهولدت.غزوانبنتفاختة-3

عمر.خالدا،،أبانعمرا،:لهولدت.الازدبنجندببنت-4

الوليد.سعيدا،:لهولدت.الوليدبنتفاطمة-5

الملك.عبد:لهولدت.حصنبنعيينةبنتالبنينأم-6

عمر.أم،أبانأم،عائشةلهولدت.ربيعةبنشيبةبنترملة-7

مريم.:لهولدت.الكلابيةالفرافصةبنتنائلة-8

ولد.أم-9
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على:زوجات(د)

ص!يهنج!.النبىبنتفاطمة-أ

بكر،أبولهأعطاهاحنيفةبنىمنوهىجعفر،بنإياسبنتخولة-2

الحنفية.بابنالمعروفالا!كبرمحمدا:لهولدت

الدارميةسعدبنتليلىلعلهاالنهشلىخالدبنمعوذبنتليلى-3

كربلاء.فىوقتلا،اللهعبدبكر،بأبىالمكنىالا!صغر،محمد:لهولدت

له:ولدتالكلابيةثمالوحيدية،خالدبنحرامبنتالبنينأم-4

.كربلاءفىوقتلوا.عثمالأ،اللهعبدجعفرا،،العباس

.أولادأمهاتعدة-5

فاطمةمنبوصية-بكرأبىوفاةبعدتزوجها،عميصربنتأسماء-6

وعونا.يحيى:لهولدت

عمر،:لهولدت-الردةحربسبايامن،التغلبيةالصهباءحبيبأم-7

رقية.

.(بعدالمذكورةأمامةلعلهاا.العاصأبىبنتأمامة-8

ورملة.،الحسنأم:لهولدت.الثقفىممسعودبنعروةبنتسعدأم-9

له:ولدت.فاطمةمنبوصية!لا!النبىبنتزينببنتأمامة-01

كربلاء.فىقتل.وسطالامحمدا

:زوجاتنسوةأربعقتليومذمتهفىوكان.هؤلاءغيرتزوجإنه:ويقال

.الا!ولادأمهاتمنسرية18بجانب.الكلابيةالبنينوأموأسماء،،ليلى،أمامة

41منهم27ولادالامنلهوكان.ليالبسبعفاطمةموتبعدلهزواجأولوكان

محمد:لمؤلفه(551،561صوالقرانالعقلبينعلىإمامةكتابأنظر).ذكرا

مغنية.جواد

عشرين،ولدنستاتزوجوالزبيرعشر،خمعسةولددأستاتزوجوطلحة
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أبىبنوسعد،وعشرينثمانيةولدنعشرةثلاثتزوجعوفبنالرحمنوعبد

للرجلالمملوكةهىهـوالسريةأ.وثلاثينستةولدنعشرةإحدىتزوجوقاص

اليمين.بملكيلزواجعقدبدونلكنكالزوجةبهايتمتع

،الإسلامفىامرأةثلثمائةحصنالخندقعامأسلمالذىشعبةبنوالمغيرة

مائتين،منأكثرتزوجفقد،الزواجكثيركانعلىبنوالحسن(،1ألفا)وقيل

دفعةأربعاويطلق،واحدةدفعةربعةالأجيتزوكانوربما.(2أربعمائه):وقيل

حبهنرغمعندهيحظينقلمازواجهكثرةمنبالرغم:سعدابنويقول،واحدة

فإنهالحسنتزوجوالاالكوفةأهليا:وقال،تزويجهمنالناسوالدهحذروقد،له

كرهوماأمسكرضىفما،لنزوجنهوالله:همدانمنرجلفقال.مطلاقرجل

جبلبنومعاذ)3(امرأةتسعينأحصنأنهنوارالأمشارقفىالعدوىوذكر،طلق

نأأكرهفإنىزوجونى:فقالمطعوناأيضاهووكانالطاعونفىامرأتانلهماتت

.(الاحياء)عزبااللهألقى

المنوالهذاعلىكانواالصالحالسلفمنبعدهمومن(4)والتابعون(د)

،خرىالأولفوائدهللجهاداللازمالتناسلأجلمنالعزبةوذمالزواجتشجيعفى

.63صا%مسلمعلىالنووىشرح(1)

.635ص2%لبابالأغذاء(2)

.961صللعدوىنوارالأمشارق(3)

وألهالصحبةمنبدلابل،رؤيتهبمجرديكتفىولا،الصحابىصحبمنهوالتابعى(4)

الحاكم.قالكماعنهالرواية

بنالئهكعبد:الصحابةأبناءمنالنبىحياةفىولدوامنالتابعينبينمنإن:الحاكموقال

الخولانى.إدريسوأبى،حنيفبنسهلبنأسعدأمامةوأبى،طلحةأبى

الصحابة.صغارفىيعدواأنينبغىهؤلاءأن:وقيل

.يروهولمالرسولحياةفيأسلمواالذينهموالخضرمون

وعلقمة،،البصرىوالحسن،المسيببنسعيدأفضلهميكنلمإنالتابعينأفضلومن

عروة،زيدبنخارجة،محمدبنالقاسم،بالحجازالسبعةوالفقهاء.رباخبنوعطاءالقرنىوأويس

عمر،بناللهعبدبنوسالممسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيديسار،بنسليمانالزبير،ابن

....المسيببنسعيدومعهم
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زوجالتابعينعلامةالمسيببنسعيدأنذكروا،أكثرهنوماالحربأيامىولضم

مذكوروخبره،زوجتهفيهتوفيتيومثانىابنتهوداعةأبىبناللهعبدتلميذه

الزوجين.اختيارمقاييسبحثفى

أكره:وقالاللهعبدولدهأموفاةمنالثانىاليومفىتزوجحنبلبنوأحمد

خوفاالزواجعنأدهمبنإبراهيمانصرافعنيوض!ولم(الاحياء)عزباأبيتأن

كذامنأفضلالخبزمنهيطلبأبيهيدىبينالصبىبكاء:وقالالعيالروعةمن

.وكذا

عيسىوأصحابمحمدأصحاببينالكبيرالفرقتبينالصورةهذهولعل

الإلهى.والهدىالكونيةللسنةالاستجابةفى

ومنها:الزواجمنتنفرالتىالواردةالنصوصفىيقالماذالكن

لهأهللاالذىالحاذ،الخفيفالمائتينبعدالناسخير"حد!ا-ا

."ولدولا

."الفقرينأحدوكثرتهم.اليسارينأحدالعيالقلة"حدتحا-2

زوجتهيدعلىالرجلهلاكيكونزمانالناسعلىيأتى"حدلمجا-3

يذهبالتىالمداخلفيدخليطيقلاماويكلفونهبالفقريعيرونه،وولدهوأبويه

".فيهلكدينهفيها

منخيرعنهنالصبر:فقالالنكاحعنالدارانىسليمانأبوسئل-4

النار.علىالصبرمنخيرعليهنوالصبر،عليهنالضبر

بسندنحوهجاءوقد،العراقىقالهكماضعيفولالاعالحديثأن:والجواب

فىالواردةالنصوصمنمنهأصحهومايعارضلاالصحيحلكن،صحيح

الزوا!.فىالترغيب

توضيحوسيأتى،الثالثالحدلمجاوكذلك،ضعيفأيضاالثانىوالحديث

هامأمرأنهيبينوإنمامنهينفرلاالدارانىوكلام.ولادالأحقوقبحثفىذلك

الصحيحة.النصوصيعارضلافيهقيلمهماكلاموهو،الناسكللهيصلحلا

115



عنالترغيبأحدعنينقللموبالجملة،المقامهذافىالغزالىالإماموقال

مطلقاوردفقدالنكاحفىالترغيبوأما،بالشرطمقروناإلامطلقاالنكاح

إنظر).عنهالترغيبعنفيهالترغيبرجحانيعنىوهذاهـ.أ.بشرطومقرونا

.(النكاحكتاب.الدينعلومإحياء

القرباتمنأوالشهواتمنهوهلالنكاحفىاختلفوقدهذا،

الشافعى:قال،والطاعات

حبللناس!زين)فيهااللهقالالتىالشهواتمنأىالمباحاتمنإق

حبب"يثالحدفىوجاء،.،41عمرانآلأ!...والبنينالنساءمنالشهوات

فىالنسائىرواه"الصلاةفىعينىقرةوجعلتوالنساءالطيبفىنياكممنإلى

علىصحيحإنه:الحاكموقال،الحافظقالكماحسنوإسناده،أنسعنسننه

مسلم.شرط

تحصيلأوالسنةكاتباعطاعةبهقصدإن:فقالالكلامهذاالنووىووضح

عليه.يثابالاخرةأعمالمنفهوعينهأوفرجهعفةأوصالحولد

للاحياء(شرحهفىالزبيدى)صحالاعلىمؤكدةسنةهو:الحنفيةوقال

فسيأتىالزواجأما،الزواجفىلاالوطءفىهوإنماالخلافهذاأنلىيبدولكن

الوطء.هوالمباحةالشهواتمنأنهيظهرفالذى،خكمهفىالعلماءقالهما
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الثالثالفصل

الؤواجمشروعيةحكمة

والخلقيةوالنفسيةالروحيةفائدتههىتكليفأىمشروعيةحكمة

الماديةعلالمحاتهجميعوفىنواحيهكلمنالإنسانعلىأثرهاأى،والاجتماعية

الخالفة.عنينجمالذىالضررأوثرالأفىوتتضحوالروحية

تقتضىاللهعبادةأن"واجتماعيةدينيةتوجيهات"كتابىفىذكرتولقد

أفعالبأنالإيمانضرورةواثارها،أسرارهافهمإلىالحاجةدونبالتكاليفالقيام

إلايأ!رلاالعبثعنالمنزه،العليمالخبيرسبحانهفهوحكمةعنتخلولاالله

قالكما،سرهندركلنموإنشرعنإلاينهىولا،حكمتهجهلناوإنبخير

تكرهواأنوعسىلكم!هوهوالقتالعليكمكتب)الجهادتشريعفىسبحانه

لاوأنتميعلمواللهلكمشروهوشيئاتحبواأنوعسىلكمخيروهوشيئا

بعضلنافبينعليناتفضلقدسبحانهاللهأنغير،،162:البقرةأ!تعلمون

منالتكليفإلىيوجهقدماوتدفعالاستجابةإلىالنفس!لتنشطالتشريعحكم

.شكوك

فىاللهحكمةمعرفةملتمسايفكرالعنانلهفأطلقالعقلاللهوكرم

إصابةوفى،للاستنتاجالاستعدادقوةفىمتفاوتةبطبيعتهاوالعقول،تشريعه

ومع،المتنوعةوالميول،الختلفةبالظروف،كثيراوإنقليلاإنثرها،لطأيضاالحكم

توضيمفىأوعليها،ينصاللهلمللتشريعحكمالتماسفىالعلماءاجتهاد

يمسلافيماالفكرنتائجبينمشاحةهناكتكونأنينبغىلافإنه،عليهنصما

.أكثر"ذلكلتوضيحالكتابراجع"،الدينجوهر

فىلخصوها،الزواجلتشريعحكماالإسلامفىخلاقالأعلماءذكروقد

التناسل،(أ):الترتيبهذاعلىهميةالأفىوهى،الثلاثةمورالأهذه

.الشهوةقضاء(بر)،التعاون(ب)
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وسنزيدها،سرةالأوظيفةعرضفىالحكمهذهبعضعنالحديثسبقوقد

بالثوابيتعلقفيماالدينيةالناحيةتبرزإضافاتمع.وتنظيماتوضيحاهنا

.والعقاب

ملخصه:ماالزواجمشروعيةحكمةفى(9791توفى)المودودىيقول

فقدالشهوةقضاءولا،تتناسلفالحيوانات،فقطالنسلمنهالمقصودليس

كانهناومنوالتحضر،،التمدنهومنهالمقصودوإيخا.قضائهابعدالمحبةتنفصل

.الحيوانبخلاف،الزوجإلىشوقفىوالمرأة،الزوجةإلىشوقفىدائماالإنسان

الحيواناتأما،قادمةولاجيالالتربيةفترةبعديدوملاولادهالرجلحبأنكما

الحياةالزواجمنفالمقصودتتركها،ثمطفولتهامدةأولادهاعلىفتحنو

بينالإنسانيةفالعلاقة،والحضارةالتمدنأساسوذلك.الفرديةلاالاجتماعية

الجنسى،الميلتعديلمنللتمدنولابد،الجنسيةالعلاقةمنواحمدأدومالزوجين

الفوضى.يسببفيهالإفراطأنكما،التمدنعلىيساعدلاإضعافهنلأ

طوالا،سنينوتبعاتهاصلامهتكابدالمرأةفإنالحملبمجرديكونلاسرةالأواستقرار

بالمرأةالرجلالدينربطلذلك،النطفةوضعبعدشيئايتحملفلاالرجلأما

لإيقاعهشبكةوأسلحتهاالمرأةزينةوجعل،سرةوالأالولدبنفقاتوألزمهبالنكاخ

هـ.ابينهما،الولدوجودمعحبهافى

وبينسرةالأنظامبينالفرقمنبيانهسبقعماكثيرايخرجلاالكلاموهذا

حكمةمنالعلماءأجملهفيماالتعاونناحيةيبرزوهو،بالمرأةالرجلالتقاءمجرد

التشريع.

خمسةالنكاحفوائدجعل"الدينعلومإحياء"كتابهفىالغزالىوالإمام

النفسومجاهدة،العشيرةوكثرة،المنزلوتدبير،الشهوةوكسر،الولد:هىأمور

ساسيةالأالثلاثةالمقاصدعنيخرجلاكلامهفىوهو،سرةالأبواجباتبالقيام

للنكاخ.
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جهاتمنالتناسلفىتركيزهايمكن،للنكاحساسيةالأالثلاثةالمقاصدإن

ثلاثة:

.ا-بقاءالنوع

للفوضى.منعاتنظيمه-2

بأىيحصلقدالنوعبقاءأنذلك.سرةالأحضنفىبالتربيةتأمينه-3

النسبلمعرفةالزواجبعقدالارتباطكانتنظيمهجلولأ،كالحيواناتجنسىلقاء

الزوجين.تعاونكانتربيتهجلولأ.والحقوق

التوفيق:وباللهفنقولوتوضيحهاالحكمهذهتفصيلفىنضرعوالآن

بيانمع،الزواجعلىالمتوتبةالفوائدبيانيقتضيناالتشريعحكمةبيانإن

شقين:ذاحديثناسيكونولهذاأيضا،لهاللازمةوالتبعاتالاثار

.التبعاتبيان:الثانىوالشق،الفوائدبيان:ولالأالشق

لفوائد:ا-أولا

،الإسلامعلماءقالكماللزواجالرئيسيةالمهامفىالفوائدهذهسأجمل

يوضحها،بمامنهاكلشرحمع،الشهوةوقضاء،والتعاون،التناسل:ثلاثةوهى

:فنقولإليهاالفوائدمنغيرهمقالهماويرجع

التناسل:-أ

فىبيولوجيةظاهرةفهونثىبالأالذكرلالتقاءطبيعيةنتيجةوالتناسل

بعمليةللقيامخاصةأجهزةنوعكلفىأنحيثأيضا،والحيوانالإنسان

الإنسانى.النوعبقاء.أولاهما:أساسيتانحكمتانلهالتناسلوهذا،التناسل

فوائدجانبإلى.رضالأفىالخلافةوتحقيقالحياةمهامعلىالتعاونوثانيتهما

بعصهاوفى،الدنيويةالمسحةبعضهمافىتظهرصلينالأهذينمننابعةأخرى

الدينية.المسحةالآخر
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إلىيحتاجولاأحدفيهيشكلاأمرالإنسانىالنوعبقاءفىالزواجوأثر

عليه.ينصدليل

ممتازانسلاتريدديانالأفإن،شرعىزواجبدونيحصلالتناسلكانولئن

زواجأساسهاأسرةظلفىإلاذلكيكونولا،بهالمنوطواجبهيؤدىأن!شطيع

بيانه.سبقكماوضماناتهواحتياطاتهترتيباتهلهمشروع

هوالإنسانفإن،كذلكواضحالحياةمهامعلىالتعاونفىالتناسلوأثر

جدا،كثيرةوهىالموجودةالحقائقويستكنه،المجهولةالنواميسيكشفالذى

هذافىالفكرنتائجلتنفذ:العاملةيدىالأوكثرةالجهودتعاون!تلهالابد

الواسع.العالم

منالرغمعلىعنها،الاستغناءيمكنلاالفكرطتائجلتنفيذالعاملةواليد

العامل،الإنسانوجودتلغىلاالحقيقةفىفإنهاالحاضر،العصرفىالالاتوفرة

الالاتكانتوإذا.الأصلوهو،لهمكملةفهى،وجودهفىالنقصتسدولكنها

النصفلتوفرفذلكمثلا،النصفإلىماميدانفىالعاملةاليدإلىالحاجةتنزل

آخر.لميدانالآخر

م7291سنةالمتحدةمالأإحصاءحسببلغتالعاملةاليدكانتوإذا

فإن.(1)المليونونصفمليونالافثلاثةمنأكثرأى.000.5523نحو

الوفياتفيهالعامالحياةفقانون،ادمبنىكلتستوعبأنتستطيعواسعةرضالأ

الذىادميخلقأنقبلأقواتهفيهوقدرالكونخلقسبحانهوالله،والمواليد

رزقها!اللهعلىإلاالأرضفيدابةمنوما)المججدكلامهفىوقرر،يعمره

جعلالذيهو)العملوهوالرزقهذاإلىللوصولالطريقورسم،6:هودأ

والمناكب،،51:الملكأ!رزقهمنوكلوا!اكبهافيفامضواذلولاالأرضلكم

.7391يونيةالعربىمجلة-البريطانيةالمعارفدائرةملحق(1)
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والصناعى،.الزراعىوفنهمبعملهمفيهايم!نمواأنإلاالناسعلىوماواسعة

نشاطهم.أنواعوساؤس،والتجارى

حكمةبضائرىذلكفليصرالمتعطلينكثرةتشكوالدولبعضكانتولئن

الناسفهمسوءالشكوىسببنلأ،البشرىالنوعوتناسلالإنسانوجودفىالله

فىيزدحمونفهم.والتكافلالتعاونيسودهاأنيجبالتىالإنسانيةللحياة

يستثمرهالمنالحاجةأمسفىأخرىجهاتويهجرونالخيرفيهايظنونماجهة

هذادونتحولالتىهىالإنسانيةنانيةالأأووالحزازاتكنوزها،عنويكشف

.والكفاياتالهجراتتبادلودونالتعاون

ورأينا،سالهجرةبابوتفتحالعاملةالأ"يدىقلةتشكوالدولبعضرأينالقد

الالاتجانبإلى،المنزليةللخدمةالراقيةالحيواناتبعضيستخدمالآخربعضها

.المتوافرةيثةالحد

عينالمتحدةبالولايات"كانساس"مدينةقاضىأن(1)الصحفذ!رت

وذلك،السأعةفىجنيهاتخمسةقدرهبأجرالمحكمةلتنظيفمدربةقرودأربعة

كا3لأ.العمالمنبذلكيقوممنوجودلعدم

يعضشجعت،العاملةاليدإلىالمحتاجةالمناطقإلىالهجرةبابفتحومع

قوانينهاأنمنابرغمعلى-بعضهاوث،الكثيرةوالمزايابالمكافاتالتناسلالدول

اجمبمتحتءولوالصورمنصورةأيةعلىالزوجاتتعددإباحةإلى-تحرمه

لاسنتحدثالذى،الصناعىكالتلقيحأخرىوسائلوإلى،والخليلاتالعشيقات

.-+ء-.موضعهفىفيهالإسلامحكمعن

ونفر،الزوجاتتعددفأباحمنتجا،منظماويريدهالتناسليضجعوالإسلام

ونهى،صبالذاتالبناتووأدالفقرخشي!ةولادالأقتلوحرم،الولودغيرزواجمن

.الإسلامفىولادالأحقوقبحثفىموضحذلكوكل،والإجهاضالعزلعن

.الكتابهذابحوثمنغيرهوفى

.82/4/5491اليومرءخبا(1)
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الزواجحكمهمنالا!ولالمقامفىوجعلهالإسلامنظرفىالتناسلهميةولأ

كاتصال،الغرضهذاتحققلاالتىخرىالأالجنسىتصالالأوسائلعننهى

غيرفىالجنسينبينالاتصالوعن،الإناثاتصالوكذلك،ببعضبعضنهاالذكور

مفصلا.ذلككلعنالحديثوسيأتى،النسلينتجالذىالحرث

ستذكرأخرىفوائدهناكللتناسلساسيتينالأالفائدتينهاتينجانبوإلى

بحثفىأيضامنهاكثيروذكرسر،الأوتك!ينالزواجمنالعامةالفوائدبيانمع

وإشباع،أقوىبشكلالمرأةوأنوثةالرجلرجولةإثبات:منها.ولادالأحقوف

بعدالإنسانذكروامتداد،الزوجينبينالعلا!ةوتوكيد،مومةوالأبوةالأغريزة

وك!سبالسوء،عوارضمنوحمايتهاالحياةمهامعلىسرةالأومساعدة،موته

،الإنسانلإنتاجالطبيعىالحرثتعطيلوعدمالمسلمينعددبتكثيراللهرضاء

سيوضحمماذلكغيرإلىبدعائهموالتبركالذريةنحوالخيرلعملمجالوإيجاد

موضعه.فىاللهشاءإن

المسلميننظرلفتالزواجعن.طريقالتناسلعلىالإسلامحرصيؤكدومما

باشروهنفالان)تعالىقولهفىالمفسرونقالكما،الجنسىتصالالأعندإليه

الاتصالعنالكلاممعرضفىوذلك،187:القرةأ!لكماللهكتبماوابتغوا

إلىالرفثالصيامليلةلكمأحل)ا!امتشريعأولفىللصائمينالجنسى

فتابأنفسكم.تختانونكنتمأنكماللهعلملهنلباسوأنتملكملباسفننسائكم

،187:البقرةأ!ولكمالفهكتبماوابتغواباث!روهنفالآنعنكموعفاعليكم

منالا!ساسىالغرضيكونأنبمعنى،الولدهواللهكتبماابتغاءإن:فقالوا

.الشهوةقضاءمجردلاالولدهوالمباشرة

حرثكمفا!توالكمحرثنساؤكم):تعالىقولهفىأيضاالمفسرونقالكما

الناتجالولدهوللنفسيقدمماأن،،222:ا!رةأ!لأنفسكموقدموانختمأنى
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الجنسية،للمباشرةالطبيعىالمكانوهوالزرعينتجالذىابوضعفىالمباشرةمن

القيامة.يوملهشفيعاليكونيقدم

:التعاون-2

الخلافةلتحقيقالحياةمهامعلىالتعاونالزواجتشريعمنالثانيةالحكمة

عدممعحتىسرالأبتكوينيكونبالتناسليكونكماوهو،رضالأفى

مستقلة،حكمةمنهاكليكونأنيمكن،عدةمظاهرالتعاونولهذا،التناسل

هذهومن.العنوانهذاتحتجميعاأضعهاجعلنىالذىهوالتنظيمو!ن

المظاهر:

،خرىالاالمهامإلىالزوجليتفرغالحياةعبءمنشطراالزوجةتحمل(1)

فهو،والمرأةالرجلبينمشتركقدروالتعاون،سرةالأوتفيدالمجتمعمنهايفيدالتى

،7حللكفأطبيعيةاستعدأداتمنعندهلمانظراالعيشلتحصيلويكسبيكد

منذلكوغيروأثاثاولباساغذاءليكونالعيم!هذاتهيئةعلىتساعدهوهى

المهاممع،ذريةكانتإنالذريةرعايةجانبإلى،البيتفىالاستقرارعوامل

ويسرهاالحياةسهولةعلىأكيدعونهوبينهماالكفاحوتقسيم،للاسرةخرىالأ

قولهفىاللهمنالمطلوبةالدنيويةالحسنةهىالصالحةالزوجةولعل،دبىوالأالمادى

حسنة!الاخرةوفيحسشةالدنيافيآتناربنايقولمنومنهم)سبحانه

الله.شاءإنالزوجينحقوقبحثفىذلكتوضيحوسيأتى،،102:البقرةأ

حيثحضارياالمتخلفةالبيئاتفىالدنيوىالعونفىالزواجقيمةوتظهر

...والرعىوالصيدالحقلفى،الرجلمعهىتعمل

كماالمرأةفيهاتعملحيث.الرخاءإلىتحتاجالتىالبيئاتفىوكذلك

عندلاختيارهامقياساالمرأةعملوكان.النشاطمجالاتكلفىالرجليعمل

مقاييسبحثفىموضحهوكما،الزوجمعوالتعاونالمشاركةلتحققالزواج

يختارالاسكتلندىالرجلأنالمقامهذافىالانويحضرنى،الزوجيناختيار
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كبيوةشجرةقطعبتجربةوذلك،الشاقةشغالالأفىمعهللتعاونالمستعدةزوجته

صالحةكانتينتهياحتئمعهتصمدأناستطاعتفإن،مقبضينذىبمنشار

متعاونة.حياةشردكةلتكون

إلىيمتدالذىبالغير،والاهتمامالاجتماعيةالروحيؤكدالتعاونىالمعنىإن

يؤثرغيرها،فىتوجدلاالأسرةفىعميقةنظرةفهى،القادمةجيالوالأولادالأ

يملكمابكلويضحى،عليهمالسروريدخلمابكلأولادهويؤثرزوجتهالزوج

.سرةالأجوغيرفىيكونأنندرأوقلمعنىوهذا،عنهمالشرليدفع

واستكثارالزوجةبعشيرةالزوجاستكثاربالزواجالتعاونمظاهرومن(ب)

وهو،الدولبينالصلاتوتتأكدسر،الأتترابطحيث،الزوجبعشيرةالزوجة

اللهإن:قالحيث،لعلى،فاطمةزواجعندخطبتهفىطلاصهالنبىإليهأشارما

بهأوشجمفترضا،وأمرالاحقاسبباالمصاهرةجعلعظمتهوتعالتاسمهتبارك

وصلةالوالدينبربحثفىذلكتوضيحوسيأتى...نامالأبهوألزم،رحامالأ

.رحامالأ

منوالزواج،بينهمالودأواصرتقويةوإلىالترابطإلىحاجةفىالناسإن

منويعدون،الناحيةهذهفىالمصاهرةأثريقدرونالعربوكانيقويها،ماأهم

كلامهمفمن.قبيلتهممنيعدونه،قبيلتهمعنالبعيدزوجهامنالزوجةولدته

القبائل،بينالسلمدعائمتوطيدفىأثرهولهذا،منهمالقومأختابن:المأثور

ضماناالختلفةالقبائلإلىيصهروناليومالعربكباروبعضتعاونها،وضمان

الذين،الحبشةفىالولاياتأمراءالوسيلةهذهإلىثوقد،لهممرالألاستقرار

فىأوروبافىذلكمثلوحدث،يغزوهمأنخشيةمبراطورالأإلىبناتهمزوجوا

تقيةخرىالأالممالكمنالزواجإلىيلثونالملوككانحيث.الوسطىالقرون

السياسى.بالزواجهذاويسمى،الدولتينبينللاواصرتقويةأوللحرب

الملكتزوجحيث،المصريينقدماءعندالزواجهذامننوعأولوحدث

بالملكة،المدفونةالعرابةقرب"طبته))عاصمتهفىالقبلىالوجهحاكم"حوراها"
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الشيخ،كفرقرب((بوفو"عاصممهافىالبحرىالوجهحاكمة"حوتبتيب"

.(1مصر)تاريخفىأسرةأولتكونتومنهما،الملكعنلهونزلت

هىسمرقندمنزوجةتزوجالمقدونىالاكبرالاسكندرأنالتاريخوحكى

وأصدقائهقوادهمنوتسعونهوتزوجحجرىعرلرحفلةوأقام.ملكهاابنة

تزوجواالذينالمقدونيينالجنودلكلالعرلرهداياوقدم.فارسياتعرائس

واسيا،أوروبازواجالزواجهذاوسمى،آلافعدةعددهميبلغوكان.اسيويات

.(2)القارتينارتباطبذلكيريد

للاستعانة!الغرضهذامثلالزوجاتبعضمنطلاولالنبىلزواجوكان

موضعه.فىمفصلوهو.الدعوةونشرالسلمدعائمتوطيذعلى

الحياةجدمنالنفسصتالترفيه،الزواجفىالتعاونمظاهرومنبر()

لعبادةتنشطالنفسفإن،الطيببالإينالرالزوجةإلىوال!سكن،العملومتاعب

بالزواجالإنسانعلىاللهامتنولذلك،الحلالالمتعةمنحظهاأخذتإنالله

خلقأنايات!ومن)تعالىقال،شكرهإلىالعبدتسوقالتىالاياتمنوجعله

ذلكفيإنورحمةمؤدةبينكموجعلإليهالتسكنواأزواجاأنفصكممنلكم

قالواينالذالرحمنعبادمطلبهووكان،،12:الرومأ!يتفكرودلقوملايات

يضيرمماولعل.،74:الفرقانأ!أعينقرةوذرياتنماأزواجنامنفاهبربنما)

غزا"قالأفط!ورالنبىعنوردماقلقهاوعدمالنفس!سكنفىالزواجأثرإلى

يبنىأنيريدوهوامرأةبصعملكرجليتبعنىلا:لقومهفقالالأنبياءمننبى

لمبيوتابنىأحدولا"وتكملته.هريرةأبىعنالبخارىرواه"بهايبنولمبها

البخارىرواه"أولادهاينتظروهوخلفاتأوغنمااشترىأحدولاسقوفها،يرفع

ومسلم.-

.41612591هراملأا،91412591عةساخرآ-سعد!ذ.د(1)
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فترةهناكفلتكننشاطها،منويحدالنفسيملالمتواصلالجدأنومعلوم

نإ،بالزوجةالخلوةأنسبهاومن،النشاطلهايجددمابقدررغباتهافيهاتعطى

يأسمننفسهغلفماالحلوةبكلماتهاومسحتالحياةلهبسمتبسمت

فترتهكانتفمن،فترةشرةولكل،شرةعامللكل)اع!بالنبىيقول،وكلال

أحمدورواه.صحيحبسندهريرةأبىعنالضرمذىرواه"اضدىلمحقدسنتىإلى

،بحدةوالمكابدةالجدمعناهاوالشرة.عمروبناللهعبدطريقمنوالطبرانى

للاستراحة.الوقوفهىوالفترة

نأا!هاقلعلى))قالعس!يهرواللهرسولأنذرأبورواهالذىالحديثوفى

نفسه،فيهايحاسبوساعة،ربهفيهايناجىساعة،ساعاتثلاثلهيكون

المطعمعلىويقاس،حبانابنرواه"و!شصطبمطعمهفيسهايخلووسا!ة

موضعه.فىسيعرفكما،عليهيثابمماإنهابل،المباحةالجنسيةاللذةرالمشرب

.(الإحياءانظر،إبراهيمصحففىطويلحديثمنجزءوهو)

نأ:التوراةفىجاءماوالمرأةالرجلبينالايةذكرتهالذىالسكنويؤكد

.(1")واحداجسداويكونانبامرأتهويلتصقوأمهأباهيتركالرجل

قالتهما،جنسىمعه.اتصاليكنلملوحتى،الزواجفىالسكنمنوأليس

،فؤادهيرجفحراءغارمنعائدوهو!هللنبىعنهااللهرضىخديجةالسيدة

بحثفىذلكتوضيحوسيأتى؟روعهمنوهدأتقلبهسكنتكلماتمن

الزوجين.حقوق

يكن،لملولاهللإنسانوصفإيجاد،الزواجفىالتعاونمظاهرومن(د)

والرعايةالولايةفأوصاف،سرةالأجوفىإلالتوجدتكنلمعواطفوتوليد

فيهايشعرأدبيةقيمةللإنسانتجعل،الرعيةتلكعناللهأماموالمسئوليةوالرياسة

نفسهإليهتتوقماويحقق،شخصيتهيكمللكنهمصغراكانوإنجديدبوصف

.سرةالأخارجالمجتمعجوفىحرمهاإذاالمعانىهذهمن

.2:42اصحاحالتكوينسفر(1)

126



التىللأنثىوالرحمةوالحب،الضعيفوعلىالولدعلىالحنووعواطف

مجالهذلككل.الا!خوةأوالوالدينمنالكبيرواحترام،وا!مهامالهتشاطره

قدرهاويقدرها،المنزلخارجصداهايجدالتىحاسيسالأهذهتخلقالتىسرةالأ

وميلهميكتاتوريين.الدالحكامفظاعةالسياسيينالمحللينبعضويعلل.الناسبين

والحبوالرحمةالولدعلىالحنوبعواطفالتمتعحرموابأنهمالحروبإلى

للزوجة.

الزوجانيكونعندماوالمللالسامةيذهبالا!سرةظلفىالذريةوجودإن

والزوجةالزوج،عزيزتىيا:فأجابها،تتثاءبأنت:لزوجهاامرأةقالت،وحيدين

كسبها،لبقةإجابةوهى(،ابالضجماأحح!وحدىأكونوعندما،شمخصواحد

الذريةوجودفائدةإلىوأشار،واحدشخصبأنهمالها،حبهبإظهارجانبهإلى

الصورةتغيرلعدمبرمضجرالحقيقةفىإنه،الفلسفيةالوحدةهذهتقطعالتى

البيت.فىاليومية

واختبار،وتحملهوصبرهوسياستهتدبيرهفىللرجلامتحانالمنزلأنوالحق

بيئةفىوالاندماجوالمعاملةبالمعاشرةإلايظهرلاذلكفإن،إيمانهودرجةلخلقه

اجتازمنوالسعيد،متعددةوميولمتباينةمشاربفيهاوثيقا،اتصالابهايتصل

خ!يركم"عسذالنبىقولعليهيدلممايكونوقد،فيهونجحالامتحانهذا

وصححه.عائشةعنالترمذىرواه"لأهلىخيركموأنا،لأهلهخيركم

دورهاداءلأوتهيئتهانفسهصقلفىالرجلمعالبيتمنتعاونهذاوكل

أعمالمنتمارسهبمانفسهاصقلفىالمرأةمعوكذلك.الواسعةالحياةفى

والحكمة.الصبريلزمهاومسئوليات

وإيجاد،اللهلطاعةجديدميدانفتح،الزواجفىالتعاونمظاهرومنهـ()

زوجته.إسعادسبيلفىالزوجيلاقيهالذىالهمأنذلك،رضوانهلكعسبمجال

لهذلككلولادهاولألزوجهاوالراحةمنالألتوفيرالزوجةتبذلهالذىوالجهد

4/3/3591عةساخرآ(1)
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الزوجين،حقوقبحثثفىذلكوسيتضح،خروىالاالثوابفىالعظيمةقيمته

ذلك.علىتدلالتىالنصوصبعضبإيرادأعجللكنى

أبىعنمسلمرواه"صدقةأحد!بضعوفى"الصحيحالحديثفىجاء

اللهوجهبهاتبتغىنفقةتنفقلنوإنك"وقاصأبىبنلسعدالنبىوقولىذر،7

فم.-فى،ومسلمالبخارىرواه"امرأتكفىفىتجعلماحتىعليهاأجرتإلا

البخارىرواه"سنةستينعبادةمنأففطعادلوالمنيوم"أيضاوجاء

أسرقفىوالىوالرجل((سنةسبعين))الطبرانىروايةوفى.عمرابنعنومسلم

شئكل"أيضاوجاء،بعدوسيأتىعليهالمتفقالحديثعليهنصكمافيهاوراع

رواه"لامرأتهوملاعبته،لفرسهوتأديبه،بقوسهرميهإلا،باطلالرجلبهيلهو

وأعبححابدات!لنطوبى"قالكللا-يرالنبىأنوروى*حسنبإسنادالبغوى

عليهميدخل،الدنيامنباليسيرقانعومتعفف،عيالذومستوررجل.غازيا

.(1")اللهسبيلفىالغازونالحاجونهمإنهمبيدهنفسىفوالذى.ضاحكا

فىالخيربعملالرجلسبقعنسألتهحينالسكنبنيزيدبنتلاسماءوقال

تخدمهالبيتفىإنها،شئمنذلكمنللمرأةوليحمىوالج!اد،والجمعةالجماعة

منخلفكمنوأعلمىالموأةأيتهاافهمى":عالطالنبىلهاقال-غيرولا

وطلبها-الزوجيةبواجبقيامها-لزوجهاالمرأةتبعلحسنأنالنساءص

كتابهفىالبرعبدابنالحافظذكوه"ذلكتعدلموافقتهواتبأعهامرضاته

حقوقبحثفىذلككلوسيأتىمختصرا،ذلكمثلالبزاروروى"الاستيعاب"

الزوجين.

بغيرهالإنسانفيهاي!ثسغل،الزوجيةالحياةفىالتعاونصورمنصورةوهذه

يعدلنفسىجهادفذلك،درجةأعلىكانبغيرهشغلومن،بنفسهيشغلكما

أهميتهبيانفىكافيةللتعاونالمظاهروهذه.الميادينالمتعدداللهسبيلفىالجهاد

الثالثة.الحكمةإلىفلننتقلالزوجيةالحياةفى

ضعيف.ويصندههريرة!بىعنالنكردوسفىيلمىالد3روا(1)
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:لشهوةاقف!اء-3

:كثيرةمظاهرمنمظهرانلهاالزواجمنالحكمةهذه

فيه،حبيسةبقيتلوبالبدنضارةموادصرففيهفالزواج(1)

والعينينذنينكالأمنهاتخرجمنافذلهااللهجعلالمتنوعةالجسديةفالإفرازات

ويتعدى،بالبدنمصرفحبسها،الجلدوءساموالدبر"القبل"والسبيليننفوالا

القدامى،والختصونطباءالأذلكعلىأجمعوقد،والنفسالعقلإلىالضرر

.ثونوالمحد

منها،رديئةأمراضاأحدثاحتقانهدامإذا:المنىعنالقيمابنقال

مراضالأهذهمناستعمالهيبرممئىوقد.ذلكوغير،والصرعوالجنونالوسواس

أمراضاتوجبسميةكيفيةإلىواستحالفسداحتباسهطالإذافإنهكثيرا،

اهـ.،جماعغيرمنعندهاكثرإذاالطبيعةتدفعهولذلكذكرنا،كما.رديئة

تضعفلاحتىطويلةمدةالجماعتركعدمفىالسلفعنكلاماونقل

طريقأمثلهوالزواجأنشكولا.(1)إليهفارجع...المجارىوتسدعصابالأ

بعد.سيتضحكماأخرىوسائلعنهتغنىولاالفضلاتهذهمنللتخلص

وكبح.الحرامعنالنفسإعفافالزواجفىبالشه!وةيتعلقومما(ب)

أغض))فإنطالحديثفىإليهالمشاروهو،المهالكالإنسانتوردأنجماصها

الحجاببحثفىمؤضحوالفرجالبصرخطورةوبيان"للفرجوأحصنللبصر

الزوجين.وحقوق

استعملمهماالصارخندائهاعنآذانهاتصمأنللنفسيمكنلاالشهوةإن

غيرتالإنسانزمامتملكتولوغيرهما،أوالاعلاءأوللكبتوسائلمنالإنسان

تدعولن،والضلالاتللهواجسخصيبامرتعانفسهمنوجعلت،تفكيرهمجرى

فهى،الصلاةفىربهيدىبينواقفاكانلوحتىالسوءلهزينتإلاعليهتمرفرصة

العصرية.المطبعة461ص3%المعادزاد(1)

(1جالأسرةموسوعة-9)م
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علماءبعضحاولولذلك،يريدحيثإلىمنهاينفذ،للشيطانساعدأكبر

الجنسيةالغريزةإلىالغرائزكليرجعأن"فرويدسيجموند"المعاصرينالنفس

لهيحفظأن-متهلأتعليما-ربهكل!سهالنبىسألماوكثيرا،الشهوةتبعثالتى

أهله،فيجامعيسرعأننفسهإليهاتاقتامرأةعلىنظرهوقعمنوأمر،فرجه

فوقعص!هيهبالنبىمرتامرأةأنالاءنمارىكبشةأبىعنجيدبإسنادأحمدأخر!

مننطني،فمافعلوا"فذلكوقالأزواجهبعضفأتىفدخلالنمساءشهوةقلبهفى

امرأةرأىكل!مهالنبىأن!ابرعنصوروى،"الحورلإلمجانأفعمالكمأماثل

!ورةأقبلتأقبلتإذاا!لرأة"إنوقالوخرجحاجتهفقضىزينبعلىفدخل

الذىمثلفيهافإن،أهلهفلياتفأعجبتهامرأةأحدكمرأىفإذا،شيطان

.(1")فيها

رؤيتهعندشهوتهتتحرفيلموإنللناسالنبىمقتعليماهذايكونوقد

كانأثرهفإنالتحركذلكتمنعلاالبشريةطبيعتهأوإنسانيتهأنعلى،المرأةهذه

المرأةهذهإلىالنظريقصدكانوما،زوجتهإتيانإلىانتهىحيثحلالفى

.للشهوة

الغريزةنداءلتلبيةمحتاجمنهماكل،الناحيةهذهفىسواءوالمرأةوالرجل

المرأةفإنبالزواجالإعفافبطلبغالباالبادئهوالرجلكانولئن،الجنسية

يدقطارفأولبإجابةثهاتحدالنفسكانتوإن،بادئةتكونأنتأبىلحيائها

بالرجلالاتصالفيهاالمرأةتطلبشاذةحالاتفىإلااللهم-ليتزوجهاالباب

العزيز.وامرأةيوسفحادثفىالحجاببحثفىتوضيحهسيأتىكما

،العرفعلىنزولاتظهرهاأنتخشىكامنةكانتإذاالمرأةعندوالرغبة

أراملوإعلانات،قويةسافرةتكونالمتحررةالعصريةالبيئاتبعضفىفإنها

تبقىملتويةبصورنشرتهاالتىالصحفب!امتلاتللزواجالعالميةالثانيةالحرب

.177صر9برمسلمعلىالنووىشرخ(1)
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علىبكثيرهذاوليس،كامرأةتتمتعأنوتستطيعكأرملةمعاشهاعلىالمرأةفيها

الواسعة.وحريتهاوروباأ

عندأيضاموجودفإنهالجنسينمنالمحمبابفىواضحاهذاكان!زاذا

أولادهاإلىرغبتعجوزابأنالا!دباءبعضيتندر.السنفىوالمتقدماتالمتقدمين

سبعالعراء،فىمتعريةالبردعلىتصبرىأنإلالا،:فقالوايزوجوها،أنالسبعة

هذه!ميت،ماتتالسابعةالليلةكانتفلما،ففعلت،ليلةمنالكل،ليال

."طرفةمجرد"العجوزبردأوالعجوز،أياميامالا

لبنيها:عجوزوقالت

البارحةلقيتماعليكمهان،لجامحةإننىأبيتموإن،لناكحةإننىبنىأيا

جرمعلىجرمإمراروهوللحكاسم=والحكاك.(1)الطامحةوالعروقالحكاكمن

.للرجالالمشتاقةأوالبارزةالنافرةأىوالطامحةصكا،

المحاسن"كتابهفىالبيهقىرواهما،القديمدبالأحكاياتومن

فجعلهن،بناتأربعولهغيورارجلاكانالتغلبىمرةبنهمامأدن:(2")والمساوئ

فىإليهوبعثنبالاواستردن،الرجالاشتهينالنساءمبالغبلغنفلماقصر،فى

منهن:واحدةفكتبتشعر،بأبياتذلك

القذالمشرقةصلعاءإلىقلبىحنمرةبنأهمام

تريدينقنفاء؟وما:أبوهاعليهافردصلعاء،بدلقنفاء:ذكرالقاموسفى)

الثانية:إليهوكتبت،تريدمايعرفولم،بيضةلكأهببنيةيا:فقال(معزى

الرجالمعيكونشئإلى.قلبىحنمرةبنأهمام

الثالثة:إليهوكتبتسيفا،لكأهب،تريدمايعرفولم،نعم:فقال

..............إلىقلبىحنمرةبنأهمام

.021ص2برللاصبهانىالآدباءمحاضرات(1)

."القناف"مادةالمحيطوالقامولرللأبشيهىوالمستطرف302ص2!(2)
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الرابعة:فقالتفرسا،لكأهب،بنيةيانعم:فقال

............شئإلىقلبىحنمرةبنأهمام

جميعا.وزوجهنيردنماعرفبالمرادصرحتفلما

كماالزواجعدملهاأبوهاحببالتىالمسيحىالرجلبنتموقفسبقوقد

حتى،يردنلامنورفض.يردنبمنالزواجفىحيلمنللنساءوكم،بولسقال

يوافقحتىمنهوخملتعاشرها"حبيبها"أنادعاءإلىمنهنالواحدةتلث

.كثيرةذلكفىيدةوالجديمةالقدوالحوادث،الزواجعلىأبواها

النساء،يطاردونيزالوانماأنهمالرجالحماقاتمن:الحكماءكلامومن

.النساءلطاردتهمكافياوقتاتريثوالوأنهموالواقع

سنةالزوا!أنعلى،الملموسالواقعمع،يدلللطرافةحكيناهالذىهذا

الشخصيةالمنفعةفىالشهوةلاستغلالوسيلةأحسنهىجنسيةوضرورةطبيعية

أغضفإنه"الحديثقالكماالسوءمنحصناالزواجكانولهذا،والاجتماعية

الساميةلمعانيهالصالحينقلوبتهواهمماأيضاوكان((للفرجوأحصنللبصر

وكان.القوتإلىأحتا!كماالجماعإلىأحتا!:يقول(1الجنيد)كان،خرىالأ

عباسابنووصفه،للعبمادةقلبهليتفرغالجماععلىصيامهمنيفطرعمرابن

والإنسان،مةالأنكا!إلىثلوحتى،الزنىنفسطعلىخافأعزبلشاب

تفسيرفىقتادةقالكمابهلهطاقةمالايحملأنيستطيعلاضعيفمخلوق

إلىالاشتياقأىالغلمةهوإنه"بهلناطماقةلاماتحملناولا"ربنا:تعالىقوله

أطى(ضعيفاالإنسانوخلق)تعالىقولهفىومجاهدعكرمةقالوكما.النكاح

شرومن)تعالىقولهفىعباسابنعنالشفسيرنوادروفىالنساء،علىيصبرلا

نوادرمنالنادرةهذهفىيشكالبعضكانوإنالذكص،قيامقال(وقبإداغاسق

هـ.792توفىصوفىعالم(1)
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النفسيةالا!زماتمنكثيرمنلهحصنالزواجفىفليكنالتفسير.

.(1!بالذات

فإن،الزواجغيراخربطريقيكونالمادةهذهصرفإنأحديقولنولا

الله.شاءإنالتالىالفمملفىسأوضحهاالتىأضرارهلذلك

:التبعات-ثانيا

مشروعيته،حكمةتبرزوالتىالزواجعلىالمترتبةالفوائدبعضهىتلك

المضار؟بجضفيهآخروجهلهوليسفوائدكلهالزواجهلترىيالكن

إذاولكن،محالةلاالاخروجههلهتشريعأىوإن،الناحيتانفيهأمرأىإن

لاقلالأعلىأو،بهالمأمورحيزفىمرالأكانالمضارعلىوزادتالمنافعكثرت

عنه،منهياكانالمنافععلىوزادتالمضاركثرتإذاوبالعكس،ممنوعايكون

فيه.مرغوبغيرالأقلعلىأو

الجميلةوالوردة،والتزاماتوتكاليفتبعاتلهللايسرةالمكونالزواجإن

يشمأوليقطفهماإليهايدهتمتدمنتؤلمأشواكحولهاالزكيةبالرائحةالفواحة

فىالإنسانيجدقدوالتمر.النحللسعمنلجنيهلابدالشهىوالعسلرائحتها،

يقولكما"نارغيرمنحلاوةتوجدلا"لكن،مؤلمةغليظةأشواكاجنيهطريق

:يقولإذالشاعروصدق،العامىالمثل

النحلإبرمنالشهددونولابدالمهريغلهلمالحسناءطلب،ومن

كلهاالحياةأنفاهمين،عنهالناسلبعضصارفةالزواجتبعاتوكانت

بيانمعالتبعاتهذهبعضوإليك،معاناةولافيهاصعوبةلاورخاءسهلة

مطلقا:الزواجوعنعنها،الناسبعضعندالنفسىنطباعالأ

فكلها،عامةسرةوالأولادوالأ،الزوجةتكاليفوهى،اقتصاديةتبعات-ا

طالبلأبىالقلوبقوتعنالإخياءفىالغزالىنقلهعباسوابنعمرابنعنماروى(1)
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بالقدرالإحكاممنليمستكسفينةبالزواجأنهيحصرالذى،الزوجكاهلعلى

الخاطرةعلىأقدمفإن،الأمانشاطئإلىطريقهاتشقأنمنيمكنهاالذى

قتصاديةالاالمشاكلفيزيدالفقرإلىيستسلمأنإمافهونواء،الأبهوعصفت

لتحملاستعدادعندهليسمتعطلاجيشاالمجتمعإلىويخرج،والاجتماعية

وقد،الثقيلةأسرتهمعبهيعيشماليجمعويجتهديكدأنوإما،المسئوليات

المجتمع.جرائمبهايزيد،مشروعةغيرطرقإلىالكدهذايلجئه

لهمتتهيأحتىالزواجعلىيقدمونلاالناسبعضجعلتالحالةهذهومثل

فيهم:قيلكمنيكونواأنيرضونولا،المناسبةالظروف

ذيلهافىالمكنسعلقتجحرهاالفأرةيسعلن

حتىنكاحايجدونلاالذينوليستعفف)يقولفالله،عذرهمولهؤلاء

عندشرطوالسلامالصلاةعليهوالرسول.،33:النورأ*!فضلهمناللهيغنيهم

شزوجأنيرضلماولهت،تقدمكماالباءةتوجدأن،يتزوجأنللشبابندائه

جى3الزبيدى"عارياهوويبقىللزوجةيدفعهالذىثوبهإلاصداقالجدلارجل

."القيملابنالمعادزاد.238ص

السلطانبابعلىرؤىعيينةبنسفيانأنالدينعلومإحياءفىجاء

:يقولسفيانوكان.أفلحعيالذارأيتوهل:فقالموقفكهذاما:لهفقيل

صياحولافيهصخبلاالرياحتخرقهومسكنوالمفتاحالعزبةحبذايا

وذكره.العراقىالحافظنصعليهكماضعيفحديثهذافىوجاء

بنالحسنعنسعدبنعلىذكر:فقال361"ص01"!تفسيرهفىالقرطبى

متىلأحلتفقدومائةثمانينسنةكانتإذا"ءي!اللهرسولقال:قالواقد

."الجبالرءوسفىوالترهبوالعزلةالعزبة

عنفضالةبنمباركعنالمباركبناللهعبدعنسعدبنعلىأيضاوذكر

دينه،دينلذىيسلملازمانالناسعلىيأتى"!قياللهرسولإلىيرفعهالحسن
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تنللمذلككانفإذاحجر،إلىحجرأو،شاهقإلىشاهقمنبدينهفرمنإلا

كيف،اللهرسوليا:قالوا"العزبةحلتذلككانفإذا،اللهبمعصيةإلاالمعيشة

يدىعلىالرجلفسادكانذلككانإذا"قال؟بالتزويجتأمرناوأنتالعزبةتحل

قالوا:"والجيرانالقراباتيدىعلىهلاكهكانأبوانلهيكنلمفإن،أبويه

يطيق،لاماويكلفونه،المعيشةبضيقيعيرونه"قال؟اللهرسولياذلكوكيف

تفسيرفىذلكمثلوجاء."فيهايهلكالتىالمواردنفصهيوردذلكفعند

الموضع.الحاءبكسروالحجر.الطبرى

إلايهتملاكانأنبعدغيرهبمصالحالاهتماممنتنبعنفسيةتبعات-2

تفكيرهمنكبيراقدراتأخذمسئولياتفىيوقعهالزواجأنوذلك،فقطبنفسه

يسرمعحتىوذلكمشاكلها،وتتعددمطالبهاتكثرالتىالجديدةالمملكةلإدارة

الباليقلق،نفسىتعبكثير،وهوبالغير،الاهتمامفإن،مالهووفرةحاله

الكلاميقولسفيانجعك،الأسرةتكوينفىمنهبدلاأمروهذا،عصابوالأ

فيهيسمعولاهويريحهالذىالمتواضعبمسكنهاالعزبةفيهيفضلالذىالسابق

الزوجة.أوللاولادصياحاولاصخبا

يمثلالذى،المعرىالعلاءأبوقرر،الزواجإلىبهاينظرالتىالزاويةهذهومن

عنه،ينت!توماالزواجعلىفنعى،الهمومهذهعنبعيدايعيشأن،المتشائمين

:قبرهعلىيكتبأنوأوصى

أحدعلىجنيتوماعلىأبىجناههذا

القائل:وهو

مسقماتنوائبعنبذلكلاناءفغيرالبنينرزقومن

مصمماتيجئنوأرزاءعقوقومنيهابثكلفمن

وتحملسرةالأوسطالإنسانفيهيعي!الذىالنفسىالجوأنشكولا

جسمإلىخلية!اضافةبالزواجالاستقراربحياةالتمتعضريبةهومسئولياتها
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كلهالمجتمعويجنيهاالفرديجنيهاالتىالجمةالفوائدجانبإلى،الإنسانىالمجتمع

فىمرهلأامتثالهوإذاللهعندوزنهلهأمروهو،توضيحهتقدمكماالزواجمن

عندهيجدلممنإلاعنهيحجملا.رضالأفىالإنسانخلافةلتحقيقالعمل

تفرغتفقدلكطوبى:(1)أدهمابنلإبراهيمقيل،لهالطبيعىالاستعداد

لافقيل،فيهأناماجميعمنأفضلالعيالبسببمنكلروعة:فقالبالعزبةللعبادة

امرأةأغرأنأريدوما،امرأةفىحاجةلىماقال؟النكاحمنيمنعكالذىفما:له

."الاحياء".بنفسى

،الزواجعنكثيرأعرضوالنفسيةالاقتصاديةالتبعاتهذهأجلومن

والفناددتىالمطاعمفى،سرةالأخارجمطالبهمتوفيرذلكعلىوساعدهم

فىانزلقالتىالرخيصةالجنسيةالناحيةحتى،المتنوعةالخدماتومؤيسسات

يفقدلاكلهذلكفإنشىءمنيكنومهما،لهمخلاقلامنبعضمهاويها

نفسه.غالطمهماالقلقيلازمهعنهاينصرفوالذىأبدا،أهميتهاسرةالأ

ضئيلةتبعاتإلىجسامتبعاتمنبتخلصهمعقولةفلسفةيجعلهاأنويحاول

.نظرهفى

فأجابه،فيزوجهعاقلاولدهيصبححتىينتظرأنباءالأأحدبعضهمنصح

وهذا(2أبدا)يتزو!لنفهوعاقلاأصبحإذاولدىفإن،نصيحتكأتبعلن:قائلا

تعاسة.منزواجهفىالرجلهذابهأح!لماصدى

فسألهليدخلها،"براهماجنة"بابإلىتقدمفقيراهندياإن:أيضاويقال

كلا،:الرجلفاجابهالنار؟فىذنوبكعنبالتكفيرتطهرتهل:حارسها

الاثنين.بينفرقفلا،فادخلإذن:الحارسفقال.متزوجاكنتولكننى

جعلت،والنفسيةالاقتصاديةبهمومهاسرةالأعنتصوراتكلهاهذه

").الخياليةالشعريةالتعبيراتبهذهيجصمونهاالفاشلين

صور.فىودفنهـ.162؟و016توفىصوفى(1)

.43/539/1صاعةآخر(2)
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:أمرانمظاهرهاوأهم،دينيةتبعات-3

خطير،واجباتهافىوالتقصير،كبيرةسرةالأعنالدينيةالمسئوليةأن(أ)

ذاتلقلةأووالشخص!الإدارةفىلضعفبهاالوفاءعنالناسبعضيعجزوقد

بالمسئوليةويؤمنباللهيؤمنمنإلاالتبعةبهذهيح!رولا،أخرىلعواملأواليد

ومسئولبيتهفىراعوالرجل"الكريمالرسولقولعينيهأماميضعفهو،خرويةالأ

يضيعأنإثمابالمرءكفى"وقولهعمر،ابنعنومسلم3البخارىرواه"رعيتهعن

مسلم.رواه"يقوتمن

اللهقولمنهيمنعنى:قالتزوجهعدمعنالحرثبنبشرسئللماهناومن

خطرولإدراك.،282:البقرةأ!بالمعروفعليهنالذيمثلولهن):تعالى

أولادالهابأنبالرسولزواجهاعدمعنءهانىأماعتذرتالزواجفىالمسئولية

موضحهوكماوالسلامالصلاةعليهالرسولحقعنحقهميشغلهاأنتخاف

الزوجين.حقوقبحثفىسرةالامسئوليةوتفصيل.الزوجاتتعددمبحثفى

العبادمنجماعةفىيتمثلالزواجفىالدينيةللتبعاتالثانىوالمظهر(ب)

يقالمادونهالذةأكبربهالإن!فىيجدونالذىاللهعنيشغلهمالزواجأنرأوا

بنمحمطمنللزواج(1)العدويةرابعةرفضيعللوبه!ذا،الزواجفىلذاتمن

ورغبتهالعظيمةثروتهمعيتناسبغاليامهراعليهاعرضالذىالهاشمىسليمان

راحةالدنيافىالزهدفإن،بعدأما:بقولهاعليهردتإذزواجها،فىالقوية

فهيىءهذاكتابىأتاكفإذا،والحزنا!ماتورثفيهاوالرغبة،والبدنالقلب

فيقتمسمواأوصياءكالرجالتجعلولانفسكوصىوكن،لمعادكوقدم،زادك

خولنىاللهأنفلوأناوأم!،الموتعلىإفطاركوليكنالدنياعنوصم،تراثك

)2(.اللهعنعينطرفةأشتغلأنسرنىماوأمثالهخولكما

والمتصوفين.الزهادعالمفىكثيرهذاومثل

هـ.135توفيتصوفية(1)

للغزالى.الاحياء(2)
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إلىبانصرافه،الزواجعنالسلامعليهعيسىامتناعالعلماءبعضعللوقد

وعلى،أدرىبحالهوهوعنها،همتهيقعدالزواجأنيرىنهلأوأعبائها،الدعوة

وكان.عنهاالحديثسبقالتىالرهبنةوكانتأتباعهمنكثيرعملشاكلته

عامة.المرأةمنموقفهم

أ-عباءكلها،الأعباءلهذهففىكل!!محمدسيدنامزيةتظهروبالمقابلة

الوحىيأتيهكانبرسولوناهيك،الواسعةسريةالأالحياةوأعباء،الجسيمةالدعوة

ولى،حقعنحقيشغلهولم،جهودهتوزعت،زوجاتهبعضفراشفىوهو

.السلاموأزكىالصلاةأفضلعليهجهاد،عنجهادبهيقعد

عنه،الناسكلتصرفأنيجوزلا،الزواجفىمعقولةتبعاتهذه

منها،للأغلبهووالحكم،وتبعاتمزايامنتشريعلكللابد،قلتفكما

بعدلهالا!صلحويقرر،خاصةشخصيةفرديةنظرةتبعاتهإلىالإنساننظرةفلتكن

الموازنة.

تبعات،افاتوغيرهالغزالىيسميهاالتى.العامةالتبعاتهذهجانبوإلى

،الزواجعدميؤثرالظروفهذهصاحبجعلتالمعينةالمحدودةظروفهالهاخاصة

يقطعأنخوفاالزواجعنتمتنعالنساءفبعض،الشرععليهيوافقمماكلهاوليست

الغريزةنداءأماموتصمدالوحدةعلىتصبروقد،للاراملالخصصمعاشها

تلبوقد.عمرهامقتبلفىكانتإذاوبخاصة،فيهماالمعاناةمنوفيه،الجنسية

تستحقهالاأموالعلىتستولىوهنا،الطبيعيةبصرورتهإيماناالسرىالزواجإلى

الجنسىللاتصالخرىالأالطرقإلىتلثأومحظور،فىوقعتفقدرسميا،

الطامة.تكونوهنا،دينيقرهالاالتى

تمتنعأوعليها،حدادازوجتهموتبعدالزواجعنيمتنعمنالناسمنو

لارملةفالأالهنود،عندالإسلامغيرفىصورةولهعليهحداداموتهبعدهى

المرأةتترملوقددينها،بهيأمرأوالعاداتتمليهكماولالألزوجهاوفاءتتزوج

قبلحتىبالصغيراتالمسنينالرجالزواجلشيوععمرها،منالخامسةفىوهى
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العادةهذهعلىالهندزعيم"غاندى"حملوقد،القديمفىكما،ولادتهن

امتناغومثله،الزوجينحقوقبحثفىمذكورةالعملهذاومشروعية.المذمومة

موتبعدآلزواج:عن.الرجلامتناعأو،اليتامىأطفالهالرعايةالزواجعنالمرأة

زوجةرعايةتحتضياعهممنخوفاأومنها،أولادهشعورعلىحرصازوجته

مشروعيةحكمةفىتؤثرلاخاصةنظراتكلهاوهذهكثيرا،يشاهدكما،الأب

العظيمة.وفوائدهالزواج

امتناعتقدموقدلذكرها،داعىلاالزواجعنشخصيةانطباعاتوهناك

بعضأنكمايتصور،كماأكفاءلهنيجدلالأنهبناتهتزويجعنمرةبنهمام

انصرافا،بالزواجمستقرةأسرقياميضجعونلاالعصرهذافىوالفناناتالفنانين

نأوقل،إنسانيجقلهلاانطلاقمنفيهلماأو،لإتقانهالتفرغبحجة،الفنإلى

بالاستقرار.أعضاؤهايشعرأوطويلا،وقتافنيةأسرةتصتمر
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الرابعالفصل

الشاذةالجنسيةالاتصالات

هدافالأفىلخصتهاالتىالزواجتشريعحكمةعلىالمحافظةأجلمن

إليهايلثقدالتىالمنافذاللهسد،الشهوةوقضاء،التعاون،التناسل:الثلاثة

الزواجأهدافتحققلاأخرىوسيلةأيةفإن،الزواجعنبهاليستغنىالناسبعض

التشريع.حكمةإبرازفىمتضامنةكلهافهىجميعها،

يتحقققدالتناسلوهوالزواجمنولالأالمقصدإن:يقولإنسانفرب

بدونالجنسىالاتصالجعلالطرقهذهومن،سرةالأتكوينغيرأخرىبطريقة

،المعروفالصناعىالتلقيحأيضاطرقهومن،للتناسلمثمرفهو،سرةبالأتقهيد

لتكوينبالزواجالارتباطعنالاستغناءيمكنإحداهماأوالطريقتينوبهاتين

.الاءسرة

مضيعنسلفإنهنسلبهماتحققإنالطريقتينهاتينبأنهذا،علىويرد

فإنذلكومع،تقريرهسبقماعلىبعضعلىبعضهاينزوالتىالحيواناتكنسل

بعضفيالشهوةولاقضاء،التعاونمنهمايتحققلمللزواجالاخرينالهدفين

جنسى.التقاءفيهيكونلاالذىالصناعىالتلقيحصور

المنظمغيرالجنسىالاتصالوهما،المنفذينهذيناللهسدهذاأجلومن

بعد.فيماسنبينهكماصورهبعخىفىالصناعىوالتلقيح،الزنىوهو

بغيريتحقققدالتعاونوهوالثانىالمقصدإن:يقولاخرإنسانورب

ذكرينبتعاونوذلك،سرةالأجوفياخرجنرمعجنسفيهيستمرالذىالزواج

للتعاونيتحتمفلا،كذلكأنثىمعأنثىبتعاونأو،الحياةمهامعلىمعاذكورأو

الجنسين.اختلاف

بينالتعاونبهذايحصللاالتناسلوهوولالأالمقصدبأنهذا،علىويرد
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يقولوربما،بذلبنيتملاسليموجهعلىالشهوةقضاءؤكذلك،واحدجنس

بينأوالذكرينبينالاتصالوهىالحالهذهفىتحصلالشهوةإن:القائلهذا

نثيين.الأ

هذااللهحرمولذلكممفقود،فالتناسلذلكحصللوبأنهعليهويرد

بينكانإذابالسحاقأو،ذكرينبينكانإذاباللواطيسمىماوهو،الاتص!دال

أنثيين.

طريقعنيكونأنيتحتملاالشهوةقضاءإن:يقولثالثإنسانورب

ذكرهبدلكمنيهالإنسانيفرغكأن،ذلكبدونيتمفقدوأنثىذكربينالزواج

الجنسية.لذتهمعهايحققمثلاببهيمةالاتصالأوالأنحاء،مننجوعلى

منخلقتالذىالسليمالطريقبدونالحياةمادةإفراغأنهذا،علىالردو

وكذلك،الزواجمنالمقجمودانالتعاونولا،التناسلمعهيتحققلا،أجله

يحققولا،سرىالأالتعاونيحققلافهونوعااللذةحققوإن،بالبهيمةالاتصال

فهووالحيوانالإنسانبينالتناسلجوازفرضفعلى،الادمىالطبيعىالتناسل

.الاختصاصذوىإلىفيهيرجعذلكوشرح،خالصآدمىغيرتناسل

البفائم.إتيانوحرمالاستمناء،:اللهحرمذلكأجلومن

بالتفصيل،المنافذهذهفىالشرعحكمبيانمنتظراالقارىءأيهاوأراك

البهائم.إتيان،الاستمناء،السحاق،اللواط،الصناعىالتلقيح،الزنى:وهى

ومع،بالضرورةالدينمنمعلومةوحرمته،معروففهوالزنىحكمأما

ولبيان.الزوجينحقوقعلىالكلامعنداللهشاءإنستجدهوافبححماففيهذلك

:نقولخرىالأمورالأ

الصناعى:التلقيح

بطريقةنثىالأرحمفىالرجلماءوضععلىالصناعىالتلقيحيطلق

الحمل.لغرضوذلكالمباشرالجنسىالاتصالبغيرأىصناعية

البشرىالعقلفطنفقد،خارقةمعجزةليستذاتهاحدفىالعمليةوهذه
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كاناالعربمنشيخينأنويروى،بهالحملحد!ثإمكانإلىالسنينمئاتمنذ

،سباقكلفىخصمهيفوقأحدهماوكانصيلةالاالخيولاقتناءفىيتنافسان

خصمهأفراسالليلجنحفىيلقحواأنرجالهبعضإلىوأوعزمنافسهفاغتاظ

عشر.الرابعالقرنإلىالقصةهذهتاريخويرجع،ا-فيلجمجاليكمنحصانبمنى

بهذهالحملحدوثإمكانمنالعلماءتح!قعشرالث!امنالقرنوفى

أجراهاالتىكالتجربة،فنجحتالحيواناتعلىتجارببعملوقاموا،الوسيلة

التلقيحوأصبح،كلبةعلىم9781سنة"لانترامنىءيوسبالازار"الإيطالىالعالم

وكما،كيفاوالنباتىالحيوانىالانتاجفىالرقىوسائلأهممنهذاوقتنافى

بنطفةالإناثمنكبيرعددتلقيحوإمكان،للتلقيحممتازةموادباستخداموذلك

واحد.ذكر

الانجليزىالدكتورهوالآدميينفىالصناعىالإخصابتجربةمارسمنوأول

المتسببالعقممنلعلاجهمازوجانإليهتقدمعندمام9917سنةهنتر"جون"

بينهما.الحمليمنعماعدمومعرفةفحصهمابعدالتناسلىالجهازفىخللعن

لزوجته.الزوجبنطفةالتلقيحوكان

،ام189سنةفرنسافىمرةوللاأجرىفقداخررجلبمنىالمرأةتلقيحأما

الانأما،واحدةإخصابحالةإلاتسجللمم3591سنةففى،بسرعةوانتشر

وقدر،امرأةألفعشرينلنحوالتلقيحأجرىأمريكاوفى،الحالاتمئاتففيها

خفىماغيروهذا9364،بنحو4191عامفيهاالصناعيينالأطفالعددرسميا

.الإحصاءعن

قررأنهالرجولةالمكتملةالصاعقةفرقةإعدادهعندهتلرإلىونسب

عددعنالالمشغناءيمكنوبهذا،قوىجديدشعبلإنجابللتلقيحبهماحتفاظه

.أسبوعفىامرأة004يلقحأنيستطيعالرجلأنثبتفقد،الرجالمنكبير

لتكونالنطفةلحفظبنكإنشاءفىفكرواالصناعىالتلقيحانتشارولكثرة

قت.أكلفىالتلقيحعمليةلإجراءمعدة
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امرأةأولأن(3/91ء12/ءأهرام)أمريكافى(ايوا)منبرقيةفىوجاء

فىالشهرهذاآخرطفلاستضعالتبريدأجهزةفىالمحفوظةالمنويةبالموادلقحت

عليهنأجريتأخرياتأمهاتثلاثوهناك(ايوا)بجامعةالطبمدرسة

أبحاثعلىمبنيةإنها:التجاربعلىالمشرف"بنج"الدكتورويقول،التجربة

أولوهى،لندنفىم9491سنةأعلنتالتىالحيواناتعلىالصناعىالتلقيح

الآدميينعلىتجربة

منهاالمولودينأنيعلمونأنهممنالرغمعلىالعمليةهذهالا!طباءومارس

النفسيةاثارهامنتقليلا-لهايضترطونكانواأنهمإلا،شرعيينغير

منها:قاسيةشروطا-والاجتماعية

الشرعى،ابنهرسمياسيكونالمولودلا!ن،تامةموافقةالزوجموافقة-ا

بهوتفادوا،ذلكعلىالناسمنكثيروافقوقد،أجنبيةنطفةمنأنهيعلموهو

يعدلاالطرفينمنبالزنىالرضاأنعلىمبنياوكان،الرذيلةفىوالوقوعالتبنى

جريمة.

يعرفولا،النطفةمصدرالزوجانيعرفألابمعنى،المطلقةالصرية-2

بهايهددقانونيةمشناكلتثارلاحتىوذلكبها،تلقحتمنالنطفةصاحب

يطالبوقد،افتضاحهممنخوفاأموالهملابتزازاستعملوها،منالنطفةصاحب

بنوةفىالزوجأقاربيطعنوقد،الحملبنفقةالمرأةتطالبهوقد،بالولدهو

...الولد

إلىالرجلنظرةتتغيرلاحتىومؤبدا،مؤكداالزوجعقميكونأن-3

شرعيين.أطفالاينجبأنوأمكنشفىإذاالدخيلالطفل

لاحتى،واحدرجلبنطفةكثيراتنساءتلقيحفىالإسرافعدم-4

ببعض.بعضهمزواجويتصادفخواتوالأالإخوةتكثر

طريقةفىيفكرونالعلماءجعلالصناعىالتلقيحعملياتفىالتطورإن

ثلاثبإيلادسنةخمسينمنذبعضهمفقامالذكر،إلىحاجةبدونللإخصاب
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."الماغنيزومكلورور"محلولفىعذراءبيضاتبوضعوذلك،أبغيرمنقنافذ

القنافذ.غيرعلىالعمليةهذهمثلأيضاأجرى"دلاجأيفس"الفرنسىوالعالم

،أببدونأرانبثلاثةإنتاج"بنكوسجريجورئ))مريكىا-لأالعالمواستطاع

الحملابتداءحركةإثارةفىالتوفيقبعضفوفقواالمرأةفىذلكبعضهموجرب

وعليه،ثيريةالأالموجاتمنشبكةاستخدامالبعضويجرى،رجلبدونالمرأةفى

منالرجالستخفىرانجاالأفىبهبدىءالذىالعذرىالتناسلنتيجةفان

.الوجود

بويضةبنقلالغربيونالعلماءقامحتىوتطورتتمادتبحاثالأإنبل

ملقحةنقلهاأو،منوىبحيواناختيارأنبوبةفىوتلقيحهاالمبيضمنفنىالأ

امرأةرحمفىزرعهايعادثمالنمو،منطوراخذلثنبوبةالأهذهفىووضعها

التجربةهذهوصاحب.السيدةهذهمنوولادتهالجنينتكوينلإتماميصلحأخرى

فىأعلنوقدليدز،بجامعةالنساءأمراضأستاذالانجليزىبيفرزالدكتورهو

التكوينكاملىأوربافىأطفالثلاثةهناكأنيوركشايرفىعقدهصحفىمؤتمر

ادوارفىزروبرتالدكتورالتجربةهذهفىسبقهوقد.نابيبالأفىالزرعأثرمن

أصلمنمنوىوحيوانبويضةبينالجمعفىنجحالذىكمبردجبجامعةستاذالأ

ساسيةالأالمشاكلأن7491سنةادواردزالدكتورأعلنوقد.أنبوبةداخلادمى

نجحواأنهمهذامعنىفهل.الانمندحلاوجدتقدجنةالأزراعةطرحتهاالتى

أكتوبر91حواءمجلة"؟الأنبوبةفىملقحةببويضةامرأةرحمحقنفى

7491".

فيولدتالعالمفىأنابيبطفلةأول!نم02/1/8891أهرامفىجاء

الدكتورينبمستشفىوذلك"براونلويزا"واسمهام7891يوليومن25

ولادةوأول"كمبردجقربهولبورن"فى"ادوارزروبرت،ستيبتوىباتريك"

موضعإلىفالوبقناةمنالبويضةبنقل-أنبوبةدونالمباشرالإخصاببطريق

أنطونيوسانتفى"ريكاردود،"يدعلىعملت-زوجهابنطفةتخصبفيها

ابجلتراوفىم8491سنةفىذلكوكان.،المتحدةبالولاياتتكساسبجامعة

.م8691سنة



نظرةهىماولكنوتطورها،وتاريخهاالفكرةأصلعنمعلوماتهذه

فيها؟الشرعورأىلها،الناس

أساقفةرئيسقدمم9917سنةالإنسانعلىعمليةأولعملتعندما

الوقتوفى،الموضوعلمناقشةالبريطانىاللو!داتلمجلساستجوابابلندنكانتربرى

لاوهما،نالحثهذافىالكاثوليكالا!طباءمؤتمرفىيخطبالباباكاننفسه

إذاالمتزوجةوفى،المتزوجةغيرفىفقطمحرماجعلاهبل،الصناعىالحمليمنعان

،الضرورةعندإلاإليهيلجطلازوجهابلقاحالتلقيحأنعلىزوجها،بلقاحكان

ضدالنطفةصاحبومنزوجها،ضدالمرأةمنزوجيةخيانةالكنيسةوعدته

زوجته.

نإبهيسمحبأنهقرارا5391سنةمنذالسويدفىحكوميةلجنةوأصدرت

الشعبجريدة"الكنيسةرأىمنذلكوأنمعا،وموافقتهماالزوجببذرةكان

8/3/5891".

5691سنةوفى،عليهالزوجانوافقإذامشروعيتهطباءالاأعلنفرنساوفى

ألمانياوفىلا،أمالزوجوافقسواءزنىجريمةيعتبرأنهشيكاغوقضاةأحدأعلن

."السابقالمصدر"الزوجبذرةبغيركانإذاخلقياممقوتهوالغربية

تثإذاسنةلمدةامرأةأيةبحبسيقضىقانوناالإيطالىالبرلمانأقروقد

الشعبجريدة"ذلكعلىيوافقالذىالزوجعلىنفعسهاالعقوبةتوقعكما،إليه

23/11/5891)).

نأغيرزوجيةخيانةوعدتهالمتزوجةغيرعليحرمتهالكنيسةأنسبقوقد

نأ:مؤداهخبرانشرتميلانوفىالجزويتجماعةتصدرهاأسبوعيةجريدة

يعدلاالصناعىبالتلقيحالحملبأنأفتتالفاتيكانفىالكاثوليكيةالكنيسة

شرعىغيرابنايعتبرالمولودالابنولكن،الدينمعيتعارضولازوجيةخيانة

نأ((/83/5891"الشعبجريدةنضرتلكن."9591//253"الا!هرام

المتزوجةفىأوالمتزوجةغيرفىهذاولعل،بتحريمهأمراأصدرإيطاليافىالبابا

زوجها.منىبغيرالملقحة

(1جالأسرةموسوعة-01)م
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مجلة)):المذكورةجانبإلىالاتيةالمصادرمنمستقاةالمعلوماتهذه

العابدينزينوجيهالدكتورنقلمن77ص1386شوالعددالإسلامىالوعى

مارسالدكتورمجلة"."طباءالأأخلاق"عنأجنبىكتابمن"بغداد"

اخرمجلة،ستوبسمارىكتابوهو"حياتكفىالجنسيةالمسألة"."ام529

.م/28/129491فى297عددساعة

هلالا!ولى،بناحيتينفيتعلقالعمليةهذهفىالإسلامىالشرعحكموأما

أولا؟النمسببهايثبتهلوالثانيةأولا؟جائزةهى

مانعفلاوزوجتهالزوجبينالتلقيحكانفإنمنعها،أوجوازهاأما(أ)

مومةوالأبوةالاغريزةلإشباعوسيلةيكونوقد،الدينعليهيعترضولا،منه

الاستقرارأسبابمنوسببا،الذريةإنجابدونالطبيعيةالظروفتحولعندما

العائلى.

مننكراوأشدحرامفهويرضلمأمرضىسواءالزوجماءبغيركانوإن

اخررجلابنأنهمعروفالمتبنىنلا،الجاهليةفىكانتالتىصورتهعلىالتبنى

فىغريبعنصرإدخالإلىيجمعفهوالتلقيحولدأما،سرةالأعنغريباويعد

الحقوقوتضيعالروابطوتضعفنسابالأبهاتختلطالتىالزنىصورة،سرةالا

صورةعنماحدإلىتختلفالتلقيحصورةأنولولا،والضغائنحقادالأوتزرع

.المنكرةالجريمةلهذهالمقررالحدبهلوجبالزنى

وزوجتهالزوجبينكانإذافإنه،بالتلقيحشرعاالنسبثبوتوأما(ب)

التلقيحكانوإذابويضتها،ومنمائهمنتخلقنهلا،إليهماالمولودن!سبثبت

إلىينسبكماالزوجةإلىالمولودفينعسب،الزنىحكمفىفهوآخررجلبمنى

فإنالزوجإلىالنسبأما،بويضتهامنتخلقنهلا،متزوجةغيركانتإذاالمرأة

الولد"الصحيحللحديثالفرالقبحكمالمولودإليهن!سبعلمهبغيرالتلقيحكان

إلاإليهينمسبلاأو،الفراشبحكمأيضاإليهينعسبهلبعلمهكانوإن"للفراش

الزنىصورةلإقرارهلهعقوبةالثالثإلىأميلأناأصلا،إليهينسبأولا،بهأقرإذا
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وسداالفمساد،لدابروقطعا،الجنةعليهاللهحرمالذىالديوثوهو،بامرأته

هويدعوقدبل،بز!جتهالحقيقىللزنىالزوجإقرارإلىيجرقدنهلأ،للذرائع

الجاهليةفىكانالذىالاستبضاعوهو،ذريةأرادإذابهاليزنىرجلابنفسه

.الإسلاموحرمه

البويف!مة:نقل

كالتلقيححكمهإليهاإعادتهاثمخارجاوتلقيحهاامرأةبويضةأخذ

نظر:وجهةفيهفلىأخرىامرأةرحمفىووضعهاملقحةأخدهاأما،الصناعى

وأ،يتخلقلمالذىالسقطحكمحكمهاالمرأةمنأخذتحينالبويضةإدن

حقوقبحثفىمفصلالإجهاضوحكم،الجنينفىالروحنفخقبلالإجهاض

لافيها،روحلاأىشرعيا،موتاميتةالمرأةعنانفصلتقدفالبويضةولاد،الا

وتخلقأخرىامرأةرحمالبويضةدخلتفإذابها،علاقتهاوانقطعتعلميا،

يشتركولمببويضتها،الجنينفىتشتركلمالجديدةالمرأةهذهفإدنفيهالجنين

فضلإلالهاوليم!قطعا،ليممنهمافهو،بمائه،متزوجةكانتإلنزوجها،

عليبدمهاالجنينتغذيةتقاسفهل.جنبىالاالطفلكإرضاعوالتغذيةالتنمية

فقطالرضيعحكمويعطى،الناحيةهذهمنولدهافيكودنبلبمهاالرضيعتغذية

المولودين؟كلينسبكمامنهابولادتهإليهاينسبأو،الخاصةأحكامهفى

منهايتخلقلموهو،الزنىولدنسبةتكودنهلبالولادةإليهانسبإذاترىويا

منهاالبويضةكانتإذازنىولدغيرهسميناوقدبالماء،ولابالبويضةلاأصلا،

وتعد،كالزنىولاكالرضاعلاأصلا،إليهاينعسبلاأو؟أجنبىرجلمنوالماء

والبويضة؟النطفةصاحبىأبويهإلىينسبوإنما،حاضنةكأنهاهى

التساؤلاتهذهأثرتأننىوحعسبىالفقهاء،بحثنتائجننتظرنحن

الرضيعحكمالولديعطىأدن-مؤقتةبصفة-عندىشبهالاكانوإن،المفصلة

إلىبالنسبةالتلقيحوحكم،أبويهإلىبالنسبةاللقيطحكمويعطى،فقط

التنازعمنعنهينجملماحراما،رحمهافىالبويضةوضعيكولنألنعلى.زوجها

.خرىالأوالاثاروالاختلاف
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:طاللوا

قولهبنصوذلك،لوطقومهمفعلهمنوأولللذكر،الذكرإتيانهواللواط

منأحدمنبهاسبقكمماالفاحشةأتأتونلقومهقالإذوئوطا):تعالى

قومق!كانتأنهابعضهمزعمهماالصحيحولجص،،08:الا!عرافأ!العالمين

بعدعليهدليلفلا،نفسهمعذلكإلىالناسدعاالذىهوالشيطانوأن،لوط

الاية.هذه

لمأنهالشافعيةفقهفىقاسمابنشرحعلىالباجورىحاشيةفىوجاء

الإسلامفىوالسبىالغزوكثرحتىالإسلامفىولاالجاهليةفىالعربفيلعرف

فيهم.وفشاكالنساءسرىالأيستعملونفكانواخراسانفىظهرماأولفظهر

قالفاحشةاللهفسماها،ابنكرةالفعلةهذهبشاعةتبيننصوصوردتوقد

كما،45:النملأ!وتبصرونوأنتمالفاحشةأتاتونلقومهقالإذولوطا):تعال

مهـوسبيلاوساءفاحشةكانإنهالزنىتقربواولا):قولهفيفاحشةالزنىسمى

،32:ايبماسراءأ

القريةمنونجيناهوعنماخكمااتيناةولوطا!:فقالبالخبثووصفها

فى.،74:نبياءالأأ!وفالسمينسوءقومكانواإنهمالخبائثتعملكانتالتي

لكم!أطهرهنبخاتيهؤلاءق!وميالقط!بالطهربالنساءالزواجوض!مقابل

،78:هودأ

الاية،هذهفىكمافاسقونسوءقومفهم،قبيحةبأوصاففاعليهاووصف

لوطقومكذبت):فقالالمحشروعةالمحقولةالحدودمتجاوزوأىعادونقوموهم

منربكملكمخلقماوتذرون*العالمينمنالأيهرانأتأتون....المرسلين

بأنهموصفهمكما،،!66-061:الشعراءأ!وعاذونقومأنتمبلأزواجكم

قومأنتمبلالنساءدونمنشهوةالرجاللتأتونإنكم!:فقالمسبرفون

لتأتونأئنكم!:فقاليجهلوقبألهموصفهم!ا،،81:عرافالأأ!مسرفون
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لجهلهم،55:النملأ!وتجهلونقومأنتمبلالنساءدونمنشهوةالرجال

.وأخرىدنياالعملهذاشناعة

المنتج،الطاهرالحرثفتركوافطرهمفسدتالذينالقومهؤلاءجزاءوكان

ونزعالذكور،وهوانتاجولانسلمنهيرجىلاالذىالخبيثإلىالنساء،وهو

النملايةعليهتدلكمايبصرونوهمعلناالمنكرهذاتعاطواحتىالحياءمنهم

نإقال)لوطضيوفالملائكةعلىالاعتداءحاولواوحتى،45رقمالمتقدمة

-،68،96الحجرأمهـوتخزونولااللهواتقوا*تفضحونفلاضيفيهؤلاء

هذهأهلعلئمنزلون%نا)رجضاالمهسماهشديداعقاباالعملهذاجزاءكان

اللهفأخذهم.،34:العنكبوتأمهـويف!سقونكانوابماالسماءمنرجزاالقرية

حاصباعليهاوأرسلسافلها،عاليهافجعلتالمؤتفكةقريتهمدمرتبصيحة

منكلاللهوهدد،بعدهملمنعبرةوجعلتهم،سجيلمنبحجارةرجمتهم

رقم:الا!اتانظرأببعيد!الظالمينمنهيوط)بالشدةبأخذهمعملهميعمل

.القمر،سورةمن34هود،سورةمن82،83الحجر،سورةمن7374،

الآجر،أى،المحرقالطينوالسجيلحصباء،فيهاعاصفريحوالحاصب

المفسرين.جمهوراقاكماكلسنكمنمعربةكلمةوهى

ومن،العملهذامنتنفركثيرةأحاديثوردتالاياتهذهجانبوإلى

عملعملمناللهلعن)إ..والسلامالصلاةعليهقولهالمقبولةحاديثالأأحسن

والبيهقىصحيحهفىحبانابنرواهحديثضمنفى،مراتثلاث"لوطقوم

"لوطقومعملأمتىعلىأخافماأخوفإن":وقوله.عباسابنعنوالنسائى

الحاكمورواه،غريبحسن:عنهوقالالترمذىورواهجابر،عنماجهابنرواه

وأرجلاتىأرجلإلىوجلعزاللهينظرلا":أيضاوقوله.الإسنادصحيح:وقال

.عباسابنعنصحيحهفىحبانوابمنوالنسائىالترمذىرواه"دبرهافىامرأة

أبورواه"بهوالمفعولالفاعلفا!تلوالوطقومعمليعملوجدتموهمن":وقوله

عنعمروأبىبنعمروروايةمنكلهموالبيهقىماجهوابنوالترمذىداود
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ابنوقالوغيرهما،الشيخالنبهاحتجقدهذاوعمرو،عباسابنعنعكرمة

ذلكغيرإلى(1)الحديثهذايعنى،عباسابنعنعكرمةعليهينكرثقة:معين

.السحاقعنالحديثعندبعضهاسنوردالتى،الضعيفةحاديثالأمن

الكبائرمنوهوقاطعاتحريمامحرماللواطأنعرفناالنصوصهذهواقعمن

منعلممماوتحريمه.لغيزهمعبرةويجعلهمفعلهابمناللهينكلأناستحقتالتى

الا!وصافمنذكرهسبقماتحريمهعلةوكانت.جاحدهويكفربالضرورةالدين

جعلهاالتىالمرأةالرجليتركأدنطبيعىغيرأمرإنهحيث،النصوصفىالواردة

قالكما،للنفسوسكنا،الشهوةلقضاءطاهراومكانا،للانتاجطبيعياحرثاالله

النفور.يوجبوماوالعقمالقذارةإلىيتركها،لادمحواءخلقعندالله

ويزجر،عليهالإقداممنالناسلينفريناسبهعقابالهاللهوضعهذاأجلومن

واللذان):تعالىقولهوردالمذكورةالنصوصجانبوإلى،يعاوبهأنمرتكبه

بهاالمرادأن:فيهابحرأبنقالحيث،،61:النساءأ!فآذوفمامنكميأيانها

عليهنفاستشهدوانسائكممنالفاحشةيأتينواللأتي)بايةيرادكما،اللواطولن

المحىرسورةبايةويراد،السحاقات،عليهاالسابقةوهى!....منكمأربعة

.(1)الزناة!...والزأنيالرانية!

:قالاللوطيةعلىيوجدالبكرفىعباسابنعنمنهاآثاروردتكما

رجلاحرقأنهبكرأبىعنومنها،والدارقطنىوالنسائىداودأبورواه.يرجم

.لوطقومعملعملحينبالنار"الفجاءة"يسمى

مماأقوالهموسألخص،الجريمةهذهمرتكبحكمفىالفقهاءاختلفولهذا

البغوىقولومن،لوطقومذكرعندعرافالأل!سورةتفسيرهفىالقرطبىذكره

نيلومن181ص3بوالترهيبالترغيبكتابهفىالمنذرىالحافظأوردهالذى

:فأقول421-221ص7بللشوكانىوطارالأ

رواه:الحديثهذاعنالقيمابنوقال911-161ص2صوالترهيبالترغيب(1)

."902ص2صالمعادزاد"الترمذىوحسنهص!توإسنادهربعةالأالسنن؟صحاب

النساء.سورةالنسفىتفسير(2)
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الزواجلهسبقأىمحصناأكانسواء،يرجمأنهمالكالإماممذهب(أ)

بالغاأىمحتلماكانإنبهالمفعوليرجموكذلك،بكراأىمحصنغيرأم

يعنى-إبراهيمعنإبراهيمبنحمادوروى،وإسحقأحمدقولوهو،مكلفا

اخرقولوهو،اللوطىلرجممرتينيرجمأنيستقيمأحدكانلو:قال-النخعى

عنوروى،عباسابنعنومجاهدجبيربنسعيدعنمروىوهو.للشافعى

.الزهرىقالوبه،الشعبى

منحجارةعليهموأمطرنا):شالىقضلهالرأىهذاأصحابوحجة

بينفرقلاجميعالهمشاملاالرجمحكمكانحيث74،،الحجر:أ!سجيل

من"حديثحجتهممنوكذلك،بهمفعولولافاعلولا،محصنوغيرمحصن

فاوجاء،تقدموقد"بهوالمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموه

ولامناقضالحديثأنعرفتوقد"يحصنالمأوأحصنا"لهالترمذىرواية

فيها.للاحتياطالحدودفىبهيحتج

محصنا،كانإنيرجمأيضامالكعنروى:تفسيرهفىالقرطبىقال

المسيبوابنوالنخعىعطاءمذهبوهو،محصنغيركانإنويؤدبويحبس

وغيرهم.

أصحفهوأحقمالكإليهصاروالذى:العربىابنقال:القرطبىتفسيروفى

علىعنفروى،القتلكيفيةفىاختلفوابقتلهقالواينوالذ.معتمداوأقوىسندا

عليهيلقىإنهإلىوعثمانعمروذهببكر،أبوذهبوإليه،يحرقثمبالسيف

ثممنكسابهفيرمىالبلدفىبناءأعلىمنيلقىإنهإلىعباسابنوذهب،حائط

."للشوكانىوطارالأنيل"بالحجارةيتبع

يأتيانهاواللذان)لايةاستنادا،!لولايعزرأنهحنيفةأبىمذهب(ب)

قال.وغيرهالمحصنذلكفىوسواء،الرجمح!لجغلاوالإيذاء!فظذوهمامنكم

الزنىعقوبة:قالوابأنالحنفيونوتعلق:الرأىهذاشارحاتفسيرهفىالقرطبى

ويأثرونحدها،فىيشاربههاألاوجبغيرهاالمعصيةهذهكانتفلما،معلومة
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فىوطءفإنهوأيضا"وظلمتعدىفقدحدغيرفىحداوضعمن"حديثاهذافى

يتعلقفلم،نمسبثبوتولامهروجوبولاإحصانولاإحلالبهيتعلقلافرج

حد.به

للادلةمخالفوهذا:الشوكانىقال.مالكعنوروى:القرطبىقالثم

الزنى.عموموفىاللوطىخصوصفىالمذكورة

غيرأما،المحصنفيرجمالزنىمثلأنهاللواطفىالشافعىومذهببر()

أبىبنوعطاءالمسيببنسعيدقولوهو:البغوىقال.جلدةمائةفيجلدالمحصن

أبىعنأيضاويحكى،وزاعىوالأالثورىقالوبه،والنخعىوقتادةوالحسنرباح

البغوى:قالثم.(حنيفةأبىأصحابمنوهما)الحسنبنومحمديوسف

،عاموتغريبمائةجلدالقولهذاعلىالشافعىعندبهالمفعولوعلى

محصن.غيرأوكانمحصنا.امرأةأوكانرجلا

أنهعرافالأسورةتفعسيرفىالقرطبىذكرهماالشافعىمذهبيؤيدومما

قدأربعةفوجدعنهمفمسأل،لواطفىالزبيرابنزمنفىأخذواسبعةأنروى

وحدماتوا،حتىبالحجارةفرجمواالحرمعنبهمفخرجوابهمفأمر.أحصنوا

هذاوإلى:القرطبىقالثم.عليهينكرافلمعمروابنعباسابنوعنده،الثلاثة

فىفرجإيلاجنهلاالزنىمننوعاللواطأنالراىهذاوحجة.الشافعىذهب

المحصنالزانىفىالواردةدلةالأعمومتحتداخلينبهوالملوطاللائطفيكون،فرج

شمولعدمفرضوعلى".....الرجلالرجلأتىإذا"حديثويؤيده.والبكر

قتلفىالواردةدلةالأإنيقالوقد،بالقياسبالزنىلاحقفهولهالمذكورةدلةالا

والمحصن.البكربينالفارقةالزنىأدلةبعموممخصصةوالمفعولالفاعل

البغوى.ذكرهكما،مالكالإمامكمذهبفمذهبهأحمدالإمامأما(فى)

بكرالصديقأبو:الخلفاءمنأربعةبالناراللوطيةحرق:المنذرىالحافظقال

الملك.عبدبنوهشامالزبيربناللهوعبدطالبأبىبنوعلى
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عنجيدبإسناد،البيهقىطريقهومن،روىالدنياأبىابنأنالمنذرىوذكر

رجلاوجدأنهبكرالصديقأبىإلىكتبالوليدبنخالدأنالمنكذربنمحمد

أصحاببكرأبولذلكفجمع،المرأةتنكحكماينكحالعربضواحىبعضفى

ذنبهذاإن:علىفقال،طالبأبىبنعلىوفيهم،واستشارهمطلاتاللهرسول

بالنار،نحرقهأنأرى،علمتمقدمابهماللهففعلواحدةأمةإلاأمةبهتعمللم

خالدإلىبكرأبوفكتبنجالنار،يحرقأنط!وراللهرسولأصحابرأىفاجتمع

فىالزبيرابنأحرقهمثم:القرطبىوقال.(1)فأحرقهبالنار،يحرقهأنالوليدابن

.بالعراقالقسرىخالدأحرقهمثم،الملكعبدبنهشامأحرقهمثم،زمانه

والإمامعافلا،بالغاكانإذاوالمفعولالفاعليقتلالإماميةالضيعةوعند

فحدهيوقبلمومن.وإجراقهجدارمنوإلقائهورجمهقتلهبينالموقبفىمخير

النافعالختصر).شبهالأعلىالرابعةفىقتلالحدمعتكررولوالأصحعلىمائة

.(218صللحلى

فىفرقلا.وبنتهوأختهأمهعليهحرمرجلأوبغلامفجرلووعندهم

للاحقافىصوالمجببالسائلبينالدين"والكبيرالصغيربينبهوالمفعولالفاعل

كلوهوالوقبفىأدخلهأى،وأوقبهدخلأىالشئوقب،المولج-الموقب"58

ىأموقابورجل،الفرجواسعةأىميقاب:امرأةويقال،الجسدفىثغرةأونقر

."العربلسان"النبيذشربكثير

ألي!ة،ونهايته.صارمةوعقوبتهشاذفعل،الشرعنظر-فىاللواطهوهذأ-

فشافإذا،بهنفسهم،تحدثهمممنالحزمموقفالإسلاميةالحكوماتتقفأننرجو

ببعيد"الظالمينمنهىوما"لوطبقومحلمابهايحلأنيخشىجماعةفى

.الحجاببحثفىمنهصوراذكرتمشهورمرالأهذافىالغربوشذوذ

وجهمنوروىإرسالإصنادهوفىالبيهقى:اللوطىحرقفىبكرأبىحديثروى(1)

(.وطارالأنيل)القصةهذهغيرفىعلىعناخر
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:السحاق

بينممارستهااللواطأنكما،والمرأةالمرأةبينالجنسيةالعمليةممارسةهو

سنتمنأول:(1دباء)الأمحاضراتكتابهفىصبهانىالأقال،والرجلالرجل

وفدتقدوكانتالمنذر،بنالنعمانامرأةهويت،اليمانىالحسنابنةالسحاق

أمناجتماعنافى:وقألتذلكلهاتزينتزلفلمبها،وشغفتفأنزلتهاعليها،

أنهخرىبالأواحدةكلشغفمنوبلغفاجتمعتا،.للشهوةوإدراكالفضيحةمن

الديرواتخذتقبرها،علىالنعمانامرأةهنداعتكفتالحسنابنةماتتلما

:الفرزدقيقولوفيها،الكوفةطريقفىبهاالمعروف

هندوفتاليمانىالحسنلابنةكماتكرمامنككانبعهدوفيت

فاستشهدوانسائكممنالفاحشةيأتينواللاتي!الوتعالىاللهقولجاءوقد

وأالموتيتوفاهنحتىالئيوتفيفأمسكوهنشهدوافإنفنكمأربعةعليهن

كماالسحاقاتعلىبحرابنحملهاوقد،51:الضساءأ!سبيلالفناللةيجعل

واثلةرواهماأقواهامن،العمليةهذهعلىتنعىأحاديثوردتكما،ذكرهمر

وضعف،يعلىأبورواه"بينهنزنىالنساءسحاق"عاتهمؤالنبىعنسقعالأابن

2(.)موسىأبىيثحدمنشاهدوله،مسلمبنالوليدلتدليسسندهالبوصيرى

الرجلالرجلأتىإذا"يثحدموسىأبىعنضعيفبسندالبيهقىوروى

منكر)3(يثالحدإن:وقيل"زانيتانفهماالمرأةالمرأةاتتوإذا،زانيانفهما

فعليهمخمساأمتىاستحلتإذا))!ص!النبىعنأنسعنالبيهقىوروى

-القيانواتخذوا،الحريرولبسوا،الخموروشربوا،التلاعنظهرإذا،الدمار

164.ص2)1(بر

.151ص2برحجرلابنالثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب(2)

نيلفىوكذلك.803صولالأالجزءزهر،بالأالبحوثمجمعطبع،الجوامعجمع(3)

للشوكانى.وطارالأ
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داودأبووأخرج(1)"بالنساءوالنسماءالبالر%الرجالواكتفى-المغنيات

اللهرسول"نهى:يقولريحانةأباسمعت:قالالهيثمالحصينأبىعنوالنسائى

نأهىوالكامعة(2شعار")بغيرالمرأةالمرأةمكامعةوعن....عشرةعن!وبإب

بينهما.حاجزلاواحدإزارفىالمرأتانأوالرجلانيجتمع

يدخللأنه،العملهذاجوازبعدمالعلماءحكموغيرهاالنصوصولهذه

ر.!مووج!!والعادونهمفأولئكذلكوراءابتغىفمن)تعالىقولهضمن

فإنواحدإزارفىالمرأتينأوالرجليناجتماععننهىقدكانإذاالإسلامبأنالمنع

لابنالمغنىمعجمكتابفىوجاء،أولىالجنعسيةالعمليةممارسةعنالنهى

وعليهماعليهماحدولا،ملعونتانزإنيتانفهماامرأتانتدالكتإن:)3(قدامة

أمةأوكانتحرةجلدةمائةالسحاقفىيحدالإماميةالشيعةوعندالتعزير.

النهاية""كتابفىوجاء.والمفعولةللفاعلة،محصنةغيرأوكانتمحصنة

ويعزرثلاثا،الحدتكرارمعالرابعةفىالمساحقةوتقتلحصانالامعترجم

الحدعليهماأقيمالتعزيرمعمرتينتكررولو،مجردتينواحدإزارتحتالمجتمعتان

الإماميةصفقهفىالنافعالختصر).قتلتا:النهايةفىقالعادتاولو،الثالثةفى

للزنى،والنساءالرجالبينالجمعأىالقيادةعنفيهوجاء(812،912

رأسهيحلقوقيل،جلدةوسبعونخمسفيهالحد:للواطوالصبيانالرجالأو

.(غانىالأفىترجمتهفىالعتاهيةأبىشعرانظر)مرةبأولوينفىويشهر،

:الاستمناء

القرطبىيقولكما-العراقأهليسميهالجماعطريقبغيرالمنىاستخراج

الماءتحريكهىالتىالخضخضةأيضاأيسمى،المنىمناستفعالوهوامشمناء،-

كنيةعميروأبوتصغير،بدونعمرةأوبالتصغير"عميرةجلد"ويسمى،للنزول

الشاعر:لقولعميرةجلدسمى:القرطبىقال،العربلسانفىكماالفرج

.255صسوةالأحسن(1،2)

الكويت.أوقافطبعة462ص(3)
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حرجولالاداءعميرةفأجلدبهاأنيسلابأرضحللتإذا

بدلكالمنىبهايستخرجالتىالعمليةهذهحكمعنالعلماءتحدثوقد

وبين،والفقهالتفسيركتبفىعنهاتحدثوا،أخرىوسيلةبأيةأوباليدالذكر

الغمةكشففىالشعرانىفيهاأوردكماللإحياء،شرحهفىالزبيدىحكمها

وأفردها،القيروانيةالرسالةشرحفىزروقأحمدسيدىلهاوتعرضالاثار،بعض

ابنعنهاوتكلم،الحسنىالغمارىالصديقبنمحمدبناللهعبدال!سيدبكتيب

قولهمناستنتاجاحكمهاعنثواتحدهؤلاءوكل"الفوائدبدائع"كتابهفىالقيم

أيمانهمملكتماأوأزواجهمعلئإلاك!حافظونلفروجهمهمواتذين)تعالى

-5:المؤمنونأمهوونالعافىهمولئكفةذلكوراءابتغىفمنك!ملومينغيرفإنهم

عنوردتالتىوالاثارعنها،النهىفىوردتالتىحاديثالأعلىوبناء،،7

فيها.السلف

،مقبولحديثفيهافليسيدهنكحمنلعنفىوردتالتىحاديثالأأما

داعىفلا،سماعهيساوىماحاديثالأهذهفىليس:العلماءبعضوقال

لذكرها.

شابإنى:لهفقالالوجهجميلشابجاءهعباسابنأنالواردةالاثارومن

فقال،أنزلحتىذكرىفأدلكللجماعشديداشوقاأى-شديدةغلمةوأجد

72ص2جىالدينعلومإحياء".الزنىمنخيروهومنهخيرمةالأنكاح:له

."132ص2بالغمةوكشف

فىيفعلونهكانوا:وقال.(1فأرقه)ماؤكهوإنما:البصرىالحسنوقال

وقال.(2مغازينا)فىنفعلهكناقدبذلكبأسلا:زيادبنالعلاءوقال.المغازى

صبيانهميعلمونهكانوا:مجاهدوقال.(ذلك)3فعلمنملعون:مالكبنأنى

.(4)الزنىعنبهفيستعفوا

.حياءالأثرحفىالزبيدىنقل،القيروانيةالرسالةشرح(1.4)

.الأحياءئرحفىالزبيدىنقل،للطبرىالفقهاءاختلاف(2،3)
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الحظربينتدوروالتىلسندهانيطصلاالتىالمأثورةقوالوالأالآيةومن

التالى:النحوعلىالفقهاءاختلفوالإباحة

نأحيث.المذكورةللايةاستنادا،حرامإنه:والمالكيةالشافعيةقال-ا

.يمانالأ!صومازواجالأ،الحلالينالمنفذينهذينعنبفعلهعادالمستمنى

."للاحياءالزبيدىشرح"باطلةالشافعىعندلجوازهالناسبعضوحكاية

ولمغلبتهإذاأما،الشهوةلاستجلابكانإذاحرامإنه:حنافالأوقال-2

اثماولامؤاخذايكونألافالرجالشهوتهالتسكينبقصدفاستمنىزوجةلهتكن

بدونهالزنىفىالوقوعخيفإذاعندهالاستمناءويجب"السابقالمرجع"

."بعدهاوما36ص2جىعودةالقادرلعبدالجنائىالتشريع"

عندالدمإخراجأى،كالفصدفهو،لحاجةالاحرامإنه:الحنابلةوقال-3

ولازرجةلهتكنلمإذاصحتهعلىخافأوالزنىخافإذاجائزفهو،الحاجة

قالهمابعضأنقلالحنابلةعندبجوازهالقولولشيوع.الزواججملىيقدرولمأمة

ارتكبفقدبيدهاستمنىمن(:1)المغنىفىقدامةابنقال.فيهعلماؤهم

محرما.

علىالرجلقدرإذا:"69ص2جى"الفوائدبدائعفىالقيمابنوقال

لموشيوخناأصحابنا:عقيلابنقالالاستمناء،عليهحرمالتسرىأوالزواج

التحريم.يطلقوالمالكراهةسوىيذكروا

حرمالزنىعلىتحملهلهشهوةولاسريةولازوجةعلىيقدرلموإن:قال

بينالحالمترددكانوإن،منهتمنعوالاية،بنفسهاستمتاعنهلأ،الاستمناغعليه

كانوإن،يحرمولمكرهبهيتزوجماولاأمةولالهزوجةولاوالشهوةالفتور

نص.ذلكلهجازوالفقيروالمسافرسيركالأالعنثيخافشهوتهعلىمغلوبا

كاتحاوإن،وأسفارهمغزواتهمفىيفعلونهكانواالصحابةأنوروى،أحمدعليه

الكويت.أوقافطبعةالمغنىمعجم64ص(1)
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اتخاذلهايجوز:أصحابنابعضفقالغلمتهاواشتدتلهازوجلاامرأة

أشبهماأوالمرأةفتدخلهذكرصورةعلىجلودمنيعملشئوهو"الاكرنبج"

إنما!فالننلا!ن.يباحلاأنهعندىوالصحيح:قالصغار،وقرعقثاءمنذلك

غيرهمغنىهناككانولو.الصومإلىالزواجعنعجزإذاالشهوةصاحبأرشد

:وقالاستطردثم.لذكره

لهأمةأوزوجةكانفإنباسمهدعاأوشخصانفسهفىوصوراشتهى!اذا

وإن،وتوهمهتخيلهمنيمنعولاجائز،الفعلنلأعنها،غائباكانإذابأسفلا

عليه.لهاوحثبالحراملنفسهإغراء،لأنه،ذلكلهكرهأجنبيةأوغلاماكان

فيهفأولجإليهماأوصنمفى(1نجش)أواديماأوعجيناأوبطيخةقور!ان

.بيدهاستمنائهمنأسهلوهو:قلت.التفصيلمنقدمنامافعلى

وأالشبهتمنمثانتهتنشقأنخافرجلفىأحمدعنروى:الفصولوفى

شئبأىيذكرولمالماء،يستخرجأن،رمضانزمنفىالماءلحبسأنثياهتنشق

بيدهكاستمنائه،غيرهصونميفسدلابمايستخرجهأنوعندى:قال.يستخرجه

استمنىصغيرةأوطفلةأمتهكانتفإن.الصائمةغيرأمتهأوزوجتهيدأو

الفرجفىالوطءأرادفإن،الفرجدونفيماوطؤهاويجوز،الكافرةوكذلك،بيدها

ماحرمرفعتإذاالضرورةلا!نيجوز،لاأنهفعندىبغيرهالماءأخراجإمكانمع

منالحظرفىاحمدالفروجبابلا!ن،احمدهاهنابل،الميتةمنكالشبعوراءها

فلو،والإطعامالفطرلهأباحنهلأالوطءجوازأحمدكلاموظاهر:قلت.الا!كل

اهـ..واحداقولاالوطءيجزلمالحيضفىهذامثلاتفق

"...ذلكوراءابتغىفمن"آيةعلىالقرآنأحكامفىالعربىابنتكلمولما

به،العمليجوزلاالذىالخا*فمنوهذا:قالثمأحمدالإماممذهبذكر

منفيهيذكروما؟لنفسهيرضاههمةذوأكانبالجوازنصفيهكانلوولعمرى

.(للإخياءالزبيدىشرح)سماعهيساوىمافيهاليسحاديثالأ

."العربلسان"الشئوأستخراجالبحثوأصله،الاستثارةهوالنجش(1)
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علوملإحياءالزبيدىشرحأنظر"بحرامليسإنه:الشيعةوقال-4

."ينالد

الا!وقافطبعالحلىتأليفالإماميةفقهفىالنافعالختصرفىجاءلكن

يحلونهالذينولعل.الإماميراهبماعزربيدهاستمنىومن:227صالمصرية

الرافضة.إنهم:الرسالةفىزرو!تىأحمدعنهمقالمنهمطائفة

مباحلهبشئذكرهالرجلمسلأن.مكروهأنهحزمابنويرى-5

المنىلنزولالتعمدإلاالمباحعلىزيادةهناكفليس،مباحهوفإذن،بالإجماع

:نعامالأأ!عليكمحرممالكمفصلوقد)تعالىقال.أصلاحراماذلكوليس

.حلالفهوتحريمهلنافصلمماهذاوليس،911

بك،بكراهيتهخاصدليللوجودليسولكن،مكروهإنه:حزمابنويقول

أباحهوممنوعطاء،عمرابن"كرههممنأنلناوروى،الا!خلاقمكارممنليسنهلأ

والحسن.عباسابن

يجبثابتةبحجةإلايثبتلاوتحليلهالشئتحريمإن:لهالمجوزونوقال

تحرمه.حجةهذافىوليسبها،التسليم

لهيكنلموإن،لحاجةإلايجيزهلاأكثرهاأنرأينا،قوالالأهذهعرضبعد

سورةتفسيرفىالقرطبىقال،منهتنفرخلادتىالأمكارمفإنثابتدليل

منفضلةإخراجبأنهويحتجيجوزهورعهعلىحنبلبنوأحمد:،المؤمنونأ

تحريمه.علىالعلماءوعامة.والحجامةالفصدأصله،الحاجةعندفجازالبدن

فىسبقالأالمصريةالديارمفتىمخلوفحسنينمحمدالشيخنشروقد

الاستمناءعنفتوىنشر-19ص1351محرمعدد43مجلدالأزهرمجلة

الاستمفاءتحريميرونالأئمةجمهورأنيظهرهذاومن:قولهإلىفيهاوانتهى

وذلك،والعقولوالقوىبالا!عصاببالغضررمنفيهماذلكفىويؤيدهم،باليد

الحاجةعندجوازهالحنفيةوعنحنبلبنأحمدعنوالمروى،التحريميوجب

الضررين.أخفارتكاب:بابمنفيكونالقصوىوللضرورة

كسائرإفرازفهو،الصحةعلىبهبأسلاأنهيرىطباءالاوبعضهذا
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ضررفيهكانإن:قالواثم،يضرهوحبسهاالجسممنهايتخلصالتىفرازاتالا

فىيراهلماأو،لهالديننكرانمنسمعلمابالإثمفاعلهشعورمننفسىضررفهو

هناككانوإذاغير،لانفسىفالضرر،بالزواجأسرةتكوينعنالعجزمننفسه

فإنها،العمليةهذهفىالإفراطمنأو،النفسيةحالتهمننابخفهوبدنىضرر

،الحواسبعضوأضعفوالعقلىالجسمىالخمولأورثفيهأفرطإذاكالجماع

ولااثارهلهوذلك،الطبيعىكالجماعتستكمللابالاستمناءاللذةأنوبخاصة

شك.

نأنرجوالصغائرمنصغيرةالحرمةفإن،العمليةهذهبتحريمالقولوعلى

هود:أمهوالسيئاتيذهبنالحسناتإن)تعالىقال،الحسناتبعملتكفر

نأعلىالتنبيهمع(1")الإحياءمختصر"كتابهفىالبلالىاختارهكما،411

يداومونالذينأولئكفليحذرالكبائر،منكبيرةيجعلهاالصغيرةعلىالإصرار

والدينى.الصحىبخطرهايبالونولاعليها

هذهممارسةفىالمرأةحكمأن((الفوائدبدائع"كلام.منعلمتوقدهذا

.بسواءسواءالرجلكحكمالعملية

المانععدمعندبالزواجالتبكيريحسنأخطارهاوتجنبفيهاالوقوعولتلافى

بماالفراغوملء،الجنسيةالمثيراتعنوالابتعاد،التطوعصياممنوالإكثار،منه

للحدالطبيةبالتعاليمخذوالأ،الصالحةالرفقةواختيار،عنهالتفكيرلصرفينفع

الرياضية،لعابالأومن،صيفاالباردةالحماماتمنكالإكثارالشهوةجموعمن

كالقهوةالمنبهاتمنوالإقلال،كالبهاراتيهيجماعلى،المحتويةطعمةالأوتجنب

جانبإلى.البطنأوالظهرعلىالنوموعدم،والبيضاءالحمراءاللحومومن

سبحانه.اللهخوفاستشعار

للإحياءالزبيدىشرخ(1)
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البهيمة:إتيان

تصالالاأوالبهائمإتيان،الزواجفىيزهدلاحتىالإنسانعلىاللهحرمهمما

.والمرأةالرجلذلكفىيستوىالانحاء،مننحوأىعلىبها،

فمن)تعالىقولهعمومتحتلدخوله،حرمتهعلىالعلماءأجمعوقد

سبق.فيماالآيةبهفشروامانحوعلى!العادودهمقولئكذلكوراءابشعى

عقوبة.عليهوترتبالعملهذاعنتنهىأحاديثولورود

وقعمن"!!داللهرسولقال:قالعباسابنعنوالدارعلنىداوفىأبوروى

هوالحديثهذابهروىالذىوالسند((معهالبهيمةواق!لوافاقتطوهبهيمةعلى

به"والمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموه"منحديثسند

عليه.الكلامتمدموقد

النبىعنعكرمةعنجريجابنعنفضالةبنمفضلعنالبيهقىوروى

."البهيمةيأتىوالذىبهوالمفعولالفاعلاقتلوا"ص!ب!!

كتابهفىالمنذرىالحافظذكرهالذىالبغوىكلاممنالحديثوهذا

عليبما.للحكميتعرضولم181ص3ب((والترهيبالترغيب"

إلاالحيوانقتلعنبالنهىمعارضإنه:الخطابىعنهقالولالاوالحديث

الحديثويجعلالتعارضهذايدفعقتلهفىللسرعباسابنتفسيرلكن،لاكله

أنهإلاذلكقالأراهما:قال؟البهيمةشأنما:عباسابنسئلفقدمخصوصا،

العمل.ذلكبهاعملوقدلحمهايؤكلأنيكره

بهفالقولثابتاعباسابنخديثأى،الحديثيكإن:المنذرابنقال

كانالحاكمعزره!انكثيرا،ذلكفعلمناللهفليستغفريثبتلم!ان،يجب

حسعنا.

أقوالهموسألخص،العملهذاحكمفىالعلماءاختلفالمأثوراتهذهوإزاء

(أجةالأسموسوعة-11)م
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نيل"كتابهفىالشوكانىقالهومما"المؤمنون"سورةتفسيرفىالقرطبىذكرهمما

يلى:فيماوذلك(،1")وطارالأ

الحديثانالقولهذاوحجة،تذبحأىوالبهيمةهوالفاعليقتلقيل-ا

لئلا:بقولهالقرطبىذكرهمكلفةغيرأنهامعالبهيمةذبحفىوالسر،المذكوران

مصلحة.قتلهافيكمونعجيبا،مخلوقاتلدأى.مشوهاخلقاتلقى

قولوهو،الرحمنعبدسلمةأبىعنالقولهذاالمنذرابنوحكى

للشافعى.

سندهيكونفربماالبهيمةذبحعدمأما،البهيمةولاهويقتللا:وقيل-2

عليه.الكلامتقدموقد،الخطابىقالكما،لأكلهإلاالحيوانذبحعنالنهى

التالى:النحوعلىجزائهفىاختلفواالفاعلقتلبعدمقالواوالذين

يحصن،لمأمأحصنسواءجلدةمائةوهو،الزنىحديحد:قيل(أ)

:الزهرىقالطبعا،ومشتهىشرعامحرمفرجفىفهوبالزنىالعملهذالإلحاق

الزانى.بمنزلةهو:الحسنوقال،يحصنلمأوأحصنمائةيجلد

بنجابروقال.لهقولفىالشافعىوالإماميوسفأبوالقولهذاوعلى

له.البهيمةتكونأنإلاالحدعليهيقام:زيد

الحد،إلىتصللاعليهعقوبةإيقاعأىالتعزير،هوالثانىوالقول(ب)

زنىالذىعلىليس:قالعباسابنعنداودأبورواهماالقولهذاوسند

ولايجلدأنأرى:الحكموقالعطاء،قالوكذا:داودأبوقال.حدبالبهيمة

،الرأىوأصحاب،حنيفةأبوالقولهذاوعلى.النخعىقؤلوهو،الحدبهيبلغ

نأبحجةالحدمنعواوهؤلاء.لهاخرقولفىوالشافعى،والثورى،وأحمدومالك

به.يلحقأنيصحولا،بزنىليسالعملهذا

لوحتىذبحهاعلىالجمهورفإنالبهيمةوأما،الفاعلفىالحكمهوهذا

.261-421صر7بروطارالأنيل(1)
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فضيحةتكودنلاوحتى،مشوهبمخلوقتأتىأدنخضيةاللحممأكولةغيركانت

ففيهلحمها،منالأكلحكم.أما.الناسبينالبهيمةدامتمامتكررةبهاالفاعل

قولوفيه،لهقولفىالشافعىواختاره،علىالإمامعنمروىوهو،بالتحريمقول

وذهبتآخر،قولفىوالشافعىيوسفوأبوحنيفةأبوواختاره،التنزيهبكراهة

القاسمية.إليه

227صالحلىتأليفالإماميةفقهفىالنافعالختصر"كتابفىوجاء.هذا

اللحممأكولةبهيمةالعاقلالبالعوطئإذا:يأتىما"المصريةوقافالأطبعة

ما-منهاالمقصود-المهمكالنولونسلها،ولحملحمهاحرموالبقرةكالشاة

إلىوأخرجتلهتكنلمإدنثمنهاأغرموالحمار،كالبعللحمهالاظهرهايركب

الرابعة.فىقتلثلاثاالتعزيرمعالوطءتكررولو،الواطئويعزر،بلدهغير

فيهمفقال،الإبلبإتيالنيرمولنكانوافزارةبنىألندبالاكتبتحكيهومما

:دارةابن

بأسيارواكتبهاقلوصكعلىبهخلوتفزارياتأمننلا

النارفىالعيرأيرامتلالذىبعدبوائقهتأمنولاتأمننةلا

البارىالخالقإلهيسقاكمفلامخاتلةغرمولاالضيفأطعمتم

الكبرىالحيوالنحياة88،ص2!هشامابنلسيرةالسهيلىشرحمن)

.(ميرىللد

فقابوحشحمارسفرفىاشتوواوكلبياوتغلبيافزارياأدنذلكوأصل

فلما،ذكرهأى،غرمولهلهوخبأالعيرصاحباهفأكلحاجاتهبعضفىالفزارى

وهددهماسيفهفاخترطيضحكالنوهمايسيغهولايأكلفجعلإليهقدماهحضر

فقال"مرقمه))أسمهوكالن.،برأسهفأطاحأحدهمافأبىالخبر،يخبراهلمإدن

بهذافزارةعيرتوقد،تلقمهلمإدنوأنت:الفزارىفقال،مرقمهطاح:صاحبه

."للأصبهانىمثالالأكتابمن"الشعر،هذادارةبنسالمفيهمقالحتى
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بكتابتهاوالمرادالنساء،منالجاريةبمنزلةالشابةهىالنوقمنوالقلوص

فىأدخلأىوأمتلإتيانهامنالفزارىيتمكنلاحتىفروجها،خياطةسياربالأ

الحار.الرمادوهىالملة

جرير:فيهمفقال،تهجىالتىالقبائلمننميروكانت

كلاباولابلغتكعبافلانميرمنإنكالطرففغض

هبيرةبنعمربنيزيدسايرالنميرىاللهعبدبنشريكأنفحدث

فقال،لجامها،منغض:.يزيدلهفقال،يكشىبغلة،سبقتأى،فبرزت،الفزارى

وإيخا،أردتحيثذهبتما:وقالفضحكمير،الأاللهأصلح،مكتوبةإنها:له

فعرض.....نميرمنإنكالطرففغض:جريربقوللجامهامنغض:بقولهعرض

.(1بأسيار)واكتبها.....:دارهابنبقولشريكله

:لاستنساخا

عليهوسنتكلم،لكثرتهأوالنوعلتحسينبلاستنساخيعرفماأخيراظهر

الرابع.الجزءفىاللهشاءإن

البجاوى.محمدعلىتحقيقالحلبىصبعة12ص1%للحصرىالآدابزهر(1)
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الخامسالفصل

الزواجحكم

وإطلاقهالنكاحلفظعنولىالأ،نقطثلاثعنالفصلهذافىسنتكلم

بينهولويةالأوعن،التكليفىالحكممنالنكاحموقعوعنالوطء،أوالعقدعلى

.خرىالأالفرائضوبين

أحيانابهويراد،الزوجةعلىالعقدأحيانابهويراديطلقالنكاحلفظ-ا

فيهأومتساو،إطلاقالمعنيينعلىإطلاقهفهلالوطء،أىالجنسىالاتصالأخرى

لفظمنالمرادوتحديد؟والمجازالحقيقةجهةمنوالاخر،أحدهمابينتفاوت

فالتصديق،عليهالحكمحملفىوبالتالىالموضوعتصورفىأهميتهلهالنكاح

الموضوعهذافىخلاصةوأحسن،المنطقىالفنأهليقولكماالتصورفرع

بعضمعقالهمابإيرادسأكتفىولهذا(1)مسلملصحيحشرحهفىالنووىقالهما

.التصرف

قال...الوطءوعلىالعقدعلىويطلق،الضمهواللغةفىفالنكاح

سببنهلأنكاحللتزويجوقيلالوطء،العربكلامفىالنكاحأصل:زهرىالأ

العربكلامفىالنكاح:الزجاجىالقاسمأبووقال:الواحدىقال...الوطء

العربكلامفىالترتيبهذاعلى(نكح)وموضع:قالجميعا،والعقدالوطء

فلاننكح:قالوافإذا.الصحيحالعربكلامهذا.عليهراكباالشئالشئللزوم

تزويجها.أرادواونكاحانكحاينكحهافلانة

نكح:قالوافإذالطيفا،فرقابينهماالعربفرقت:الفارسيعلىأبووقال

لمزوجتهأوأمرأتهنكح:قالواوإذاعليها،العقدأرادواأختهأوفلانبنتفلان

العقد.ذكرعنيستغنىوزوجتهامرأتهبذكرنلأالوطء،إلايريدوا

171.ص9)1(بر
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عنكنايةوهوبضعها،:النونبضم-المرأةنكح:تقولالعرب:الفراءقال

ناكحها:يقالماوقل،فرجهاوهونكحهاأصابأرادوانكحها:قالوافإذا،الفرج

.الواحدىنقلهمااخرهذا.باضعها:يقالكما

وقدالوطء،النكاح:اللغةأهلمنوغيرهماوالجوهرىفارسابنوقال

وهى،زوجتهوأنكحته،تزوجتأىهىونكحتنكحتها:ويقال،العقديكون

اللغة.أهلكلامهذاتزوجها،واستنكحهازوجذاتأىناكح

حكاهاصحابنا،لأأوجهثلاثةففيهاالفقهاءعندالنكاححقيقةوأما

فىمجازالعقدفىحقيقةأنهاأصحها،تعليقهفىأصحابنامنحسينالقاضى

وبه،لهالاستدلالفىوأطنب،الطيبأبوالقاضىصححهالذىهووهذاالوطء،

الوطءفىحقيقأنهوالثانى.حاديثوالأالعزيزالقرآنجاءوبه،وغيرهانتولىقطع

أعلم.والله.بالاشتراكفيهماحقيقةوالثالث،حنيفةأبوقالوبه،العقدفىمجاز

المتعلقالشارعخطابهوصوليينالأاصطلاحفىالشرعىالحكم-2

وضعا.أوتخييراأواقتضاءالمكلفينبأفعال

الخطابلاالشارعخطابعلىالمترتبثرالأهوالفقهاءاصطلاحوفى

به،ويتصفنفسهالفعلعلىاثرهيتركالاعتباربهذاالتكليفىوالحكم،نفسه

:أقسامخمسةإلىينقسموبهذا

وطاعة،كالصلاة:تركهعلىويعاقبفعلهعلىيثابماوهوالواجب(أ)

لزوجها.الزوجة

ونشوزكالسرقة،فعلهعلىويعاقبتركهعلىيثابماوهو،الحرام(ب)

.المرأة

ومثنه،تركهعلىيعاقبولافعلهعلىيثابماوهو،المندوب!()

،التطوعوصومالنافلةكصلاة،معانيهابعضفى.والسنةوالرغيبةالمستحب

الأهل.علىالنفقةفىوالتوسعة
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البصركرفع،فعلهعلىيعاقبولاتركهعلىيثابماوهو.المكروهد()

التزينفىوإهماله،زوجهاوجهفىالزوجةوعبوس،الصلاةثناءأفىالسماءإلى

لزوجته.

أكثروما،تركهعلىيعاقب!لافعلهعلىيثابلاماوهو،المباحهـ()

:يقالأنيمكنأخرىوبعبارة،الإنسانحياةفىالمباحات

جازمغيرالطلبكانوإذا،الواجبفهوجازماطلبامطلوباكانإذاالشئ

الطلب.درجةفىويختلفانفعلهمطلوبفكلاهما،المندوبفهو

فهوجازمغيرالنهىكانوإذا،الحرامفهوجازمانهياعنهمنهياكانوإذا

النهى.درجةفىويختلفان،فعلهعنمنهىفكلاهما.المكروه

.المباحفهوالنهىوطرفالظلبطرفأىالطرفاناستوىإذاأما

منها:أقسامإلىالخطابأثرباعتبارمتعلقهفينقسمالوضعىالحكمأما

لذاتهالعدمعدمهومنالوجودوجودهمنيلزمماوهو.السبب-ا

.الصياموقتلدخولرمضانفىالفجركطلوع

ولاوجودوجودهمنيلزمولاالعدمعدمهمنيلزمماوهو،الشرط-2

.للصلاةكالطهارة.لذاتهعدم

عدمولاوجودعدمهمنيلزمولاالعدموجودهمنيلزمماوهو،المانع-3

.الصومفىكالحيض.لذاته

شرعا.عليهأثرهيترتبالذىالفعلوهوالصحيح-4

الباطلويرادفه.شرعاعليهأثرهيترتبلاالذىالفعلوهوالفاسد-5

الأئمة.بعضعند

هذافىكثيرةأحكاموستصادفك.هامةالاصطلاحاتهذهمعرفةإن

قيامكمقدارمعرفةوعلىفهمها،علىالاصطلاحاتهذهستسماعدكالبحث

ممارستها.أو،بها
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؟النكاححكمهومالذلكوتطبيقا

دارواوكلهم،فيهاراؤهمواختلفتاهوضوعهذاعنالعلماءتحدثلقد

فىفقطواجبإنه:يقولوالمأى،حكامالأهذهمنحكممنأكثربينبالنكاح

وتارةواجبايكونتارةإنهبل،حوالالأكلفىفقطمندوبأو،الا!حوالكل

سيأتى.كماحرامايكونوقدبلمندوبا،يكون

بعضبنقلسأكتفىحكامالأهذهعرضفىطريقتهعالملكلكانولما

:التصرفبعضمعالبيانوإليك،الفقهيةالمذاهبتمثلالتىالطرائق

شرحهفى،الشافعىالفقهأعلامأحدوهوالنووىالإمامقالهما:أولا

الباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشريا":ط!ئ!النبىقولعندمسلملصحيح

:قال(1")....فليتزوج

مجمعوهذا،نفسهإليهوتاقتاستطاعهلمنبالنكاحالا!مرالحديثهذافى

يلزمهفلا،إيجابلاندبأمركافةالعلماءوعند-الشافعية-عندنالكنه،عليه

اليمين.بملكمةالأوطءوهوالتسرىولاالتزوج

يعلمولا،كافةالعلماءمذهبهذا.لاأم-الزنى-العنتخافسواء

:قالوافإنهم،أحمدعنورواية.الظاهرأهلمنوافقهومنداودإلا،أوجبهأحد

مرةالعمرفىيلزمهوإيخا:قالوا.يتسرىأويتزوجأنالعنتخافإذايلزمه

العنت.خوفبعضهميشترطولم،واحدة

الوطء،يلزمهولا-العقد-فقطالتزويجيلزمهإنماالظاهر:أهلقال

اللهقال.القرانمعحاديثالأمنغيرهمعالحديثهذافىمرالأبظاهروتعلقوا

الا!ات.مشوغير!ا!النسماءفنلكمطابما!أنكحوا)تعالى

مانكحواق):تعالىبقوله-مندوببأنهالقائلونأى-الجمهورواحتج

بينوتعالىسبحانهدشيره!أيممانكمطكتماأو.......النسماءقنلكمطاب

.173،174ص9%(1)
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وتعالىشبحانهلأنهللجمهور،حجمةهذكاا:المازرىالإمامقال6،والتسرىالنكاح

وبينبينهخيرهلماواجباالنبهاحكانولو،بالاتفاقوالتمسرىالنكاحبينخيره

إلىيؤدىلأنه.وغيرهواجببينالتخييرصوليينالأعنديصحلانهلا،التسرى

-"-.اثمأ!-يكونلاتاركهوأن،الواجبحقيقةإبطال

سنتىءعنرغبمن:فمعناه؟((منىفليسسنتىعنرغبفمن"قولهوأما

النورى.كلامانتهى.أعلموالله.عليههىمامعتقدغيرعنهاإعراضا

تحدثللندببلللوجوبلي!بالنكاحمرالأأنمناختارهماعلىوبناء

المفاضلة،هذهتقتضىظروفوجودعندقركهوبينفعلهبينالمفاضلةعن

لأ:فقال

:أقسامأربعةفيهالناسأصحابناد:فقال،وتركهالنكاحمنفضلالأأما

.النكاحفيستحبالمؤنويجدنفسهإليهتتوققسم(أ)

له.فيكرهالمؤن7يجدولا-نفسهأى-تتوقلاوقسم(ب)

لدفعبالصوممأموروهذا،لهفيكرهالمؤنيجدولاتتوقوقسمبر()

.التوقان

نأأصحابناوجمه!رالشافعىفمذهب،تتوقولاالمؤنيجدوقصم(د)

تركهبلمكروهالنكاح:يقالولا،أفضلللعبادةوالتخلىلهذاالنكاحترك

نأمالكأصحاب-وبعضالشافعىأصحابوبعضحنيفةأبىومذهب.أفضل

أعلم.واللهأفضللهالنكاح

ذكرهمامعيتفقوعدمهالنكاحبينالمفاضلةفىالنووىذكرهوالذى

:قالحيث1()شجاعأبىعلىشرحهفىالخطيب

وكسوةمهرمنأهبتهوجدإنللوطءبتوقانهلهلتائقمستحبالنكاحإن

فإنلا،أمبالعبادةمشتغلاأكانسواء،لدينهحفظا،يومونفقةالتمكينفصل

.115،116ص2بر(1)
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منالشبابمعشر"يالخبر،بصومتوقانهإرشادا،وكسر،،أولىفتركهأهبتهفقد

،ونحوهبالكافوريكسرفلابالصومينكسرلمفإن"...الاءةمحكماستطاعمن

يتزوص!.بل

بهوكانوجدهاأو،أهبتهفقدإنغيرهاأولعلةلهالتائقلغيرالنكاحوكره

الا!هبةفاقدالتزاممع،حاجتهلانتفاء-الوطءيستطيعلامن-وكعنينكهرمعلة

51.عدفيمنبهالقياموخطر،عليهيقدرلاما

متعبداكانإنالنكاحمنأفضلللعبادةفتخلبهعلةولاوجدها!ان

إلىالبطالةبهتفضىلئلا،تركهمنأفضلفالنكاحيتعبدلمفإنبها،اهتماما

الفواحمق.

فيهاجتمعتوإنالنكاحلهيستحبلاحربدارفىكانلو:قالثم

الكفرمنولدهعلىبالخوفوعلله،الشافعىعليهنصكما،الشروط

.والاسترقاق

علماءيمثلوهو(1")لبابالأغذاء"كتابهفىالعسفارينىقالهما:ثايخط

أربعة:الخمسةحكامالأمنتعتريهالنكاحأن:الحنابلة

منأفضلبهواشتغالهفقيرا،ولوالزنىيخافولاشهوةلذىفيسن(أ)

.العبادةلنوافلالتخلى

له.شهوةلالمنويباخ(ب)

ويقدمظنا،أوعلماوامرأةرجلمنالزنىيخافمنعلىويجببر()

بمرةالوجوبفىيكتفىولا،أحمدالإمامعليهنص!،واجبحجعلىحينئذ

يجببل،فقطبالعقديكتفىولاالعمر،مجموعفىيكونبل،واحدة

.بالنذرويجب،عنهالتسرىويجزئ،الاستمتاع

نإوجوباويعزل،يحرملمكانتفإن،لضرورةإلاحرببدارويحرم(د)

حرمة.فلاصغيرةأوآيسةتكونأنإلااللهم،استحبابا!الا،حرم

التحصينمنيتزوجهامنلمنع،مكروهشهوةذىلغيرالنكاحإن:وقيل

356.ص)1(!2
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لالعلهوحقوقلواجباتنفسهوتعريض،نفسهعلىبحبمسهاوإصرارها،بغيره

فيه.فائدةلابماوالعبادةالعلمعنويشتغلبجميعها،يقوم

وليسينفقمايجدلاالذىالفقيربينيفصلأدنينبغى:السفارينىقال

لعدمحقهفىالنكاحيكره:فيقالشهوةبذىليسذلكمعوهوكسببذى

هـ.أ،إليهحاجتهوعدمزوجتهتحصينوعدم،النكاحمؤدنعلىقدرته

ثلاثةللزواجبالنسبةالناسأدن(:1)قدامةلابنالمغنىمعجمفىوجاء

-:أقسام

عليه.فيجبالزنىنفسهعلىيخافمن(أ)

منأفضللهفالنكاحالمحظورفىالوقوعمعهايأمنشهوةلهمن(ب)

.العبادةلنوافلالتخلى

قولالن،ففيهوالمرضللبهبروذهبتكانتأو،كالعنينلهشهوةلامنبر()

القادربينفرقولا،للنوافلالتخلىيستحبوالثانى،النكاحيصتحبأحدهما

عنه.والعاجزالإنفاقعلى

تعالى:قولهعند"القرالنحكاملأالجامع"القرطبىتفعسيوفىجاء:ظفا

وهوملخصهما،3لأ:النورسورةأ!...والصالحينمنكمالأيامىوأنكحوا)

المالكية:علماءيمثل

خوفمنالمؤمنحالباختلافذلكفىالحكميختلف:الثانيةالمسألة

وإذا،عنهالعنتخشيةوزوالالصبرعلىقوتهومن،صبرهعدمومنالعنت

شيئايخشلموإدن،حتمفالنكاحفيهماأوالدنياأوالدينفىالهلاكخاف

هوحنيفةوأبومالكوقال،مباحالنكاح:الشافعىفقالمطلقةالحالوكانت

مستحب.

علماؤناويعلق،والشربكلكالأمباحافكالنلذةقضاءبأنهالشافعىتعلق

.((منىفليسسنتىعنرغبمن"الصحيحبالحديث-المالكية-

الكويت.أوقافطبع089-079ص(1)
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ثمقالالقرطبيفىتفسيرقصلهتلى:)وليستعففالذينلايجذون

!و:فضلهمناللهيغنيهمحتىنكاحا

علىالقدرة-الطولوجدفإنالنكاحإلىنفسهتاقتمن:الرابعةالمسطلة

،الاستعفاففعليهالطوليجدلموأن،يتزوجإنلهفالمستحب-الزواجتكاليف

لمومن.الصحيحالخبرفىجاءكماوجاءلهالصومفإنبالصومولوأمكنفإن

خيركم"الخبروفى.تعالىاللهلعبادةالتخلىلهولىفالأالنكاحإلىنفسهتتق

وكلمة.بعدهماوتفسيره،الحال=الحاذ."ولدولالهأهللاالذىالحاذالخفيف

اسمكاللحاف،والنفقةالمهرمنالمرأةبهتنكحما-المذكورةالايةفى"نكاحا"

هـ.أ.يلبسلمااسمواللباس،بهيلتحفلما

والمالكية.والحنابلةالشافعيةلعلماءالنماذجهذهعصضوبعد:رابعا

المعاصرين:بعضقالهماإليكم

ملخصه:ماسابقللسيدالسنةفقهكتابفىجاء

خمسة:النكاحأحكام

ئأالعنتيخشىالذى،للزواجالتائق،النفقةعلىللقادرالوجوب(أ)

يجدونلاالذينوليستعفف):اللهقولوسعهالنفقاتعنوعجزتاقفإن.الزنى

فعليهيستطعلمومن":طلاصةالنبىوقول!فضلهمنالفهيخي!حتىنحماحا

."وجاءلهفإنهبالص!وم

منأولىفهو.العنتيأمنلكنهالقادرللتائق،الاستحباب(ب)

نية.لرهباا

وتوقانهعليهقدرتهمعالانفاقوبحقالمرأةوطءبحقيخللمن،الحرمةبر()

للزواص!.

،بالمرأةضرريقعلاحيث،وبالانفاقوطئهابحقيخللمن،الكراهة(د)

منشىءعنبذلكانقطعفإنالوطء،فىقويةرغبةلهاولي!ىغنيةكانتبأن

الكراهة.اشتدتبالعلمالاشتغالأوالطاعات
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والموانع.الدواعىانقطعتإذاالإبا!،هـ()

نورلأ"اللينانيةوالقوانينالإسلامىالشرعفىالزواج"كتابفىوجاء

ملخصه:ماالخطيب

ضررتركهفىكالنإذاواجبفهو،حوالالأباختلافيختلفالزواجحكم

الحقوقبعضتركإلىأدىإذاومحرم.الإثمفىالوقوعفىسبباكانأو،صحى

،مكروهفىللوقوعموجبافعلهكالنإذاومكروه.أربععلىوكالزيادة.والواجبات

إذاومباح،تركهمنأرجحفعلهكانإذاومستحب،التسولفىسبباكانلوكما

1(.هـ)أتركهفىالمصلحةتساوىمصلحةفعلهفىكالن

فيهاماعلىنفسهيعرضأدنالإنسانعلى،قوالوالأالنقولمنتقدمبعدما

فىالمتاعببعضمتحملا،دينهذلكفىمؤثرا،حكامالأمنيناسبهماليعرف

والمصلحة.الخيرتحقيقسبيل

عنالزواجيشغلهلاالدينفىوجدحسنوخلقحلالماللهكانفمن

لهفالزواجالحياة%عباءعلىيساعدهمنوإلىشهوتهتسكينإلىواحتاجالله

النفسيةحالتهتسعفهولمزواجهمنمرجوةفائدةهناكتكنلم!الن،أفضل

ضرارالأمعالزواجفوائدتقابلتفإدن،أولىلهفالعزوبةوالدينيةوالاقتصادية

!الا،فليتزوجالفوائدرجحتفإن.ودينهعقلهفليحكمعليهالمترتبةالمتاعبأو

.النساءفىالتفكرعنيصرفهماأو،الصوموهوالوجاءإلىفليلض

الحرامكسبالآفاتوأخطر،الشهوةوتسكينالولدالفوائدوأظهر

النكاحولكنالشهوةغائلةنفسهعلىوأمنالولدطلبفمن،اللهعنوالانشغال

مقدمالمفاسددرءنلأ،أولىفالعزوبةاللهعنوالانشغالألحرامكسبإلىسيلجئه

يضطرهالنكاحولكنالزنىوخافشهوتهعليهغلبتوإين،المصالحجلبعلى

إياهناقلاالدينعلوملاحياءشرحهفىالزبيدىالنكاححكمفىالخلافعرضممن(1)

استطلامنالشبابمعشريا:مسعودابنحديثتفسيرعند،التقريبشرحفىالعراقىالولىعن

الاحياء.شرح322ص5مجلد"....فليتزوجالباءةمنكم
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خفلاارتكابا،الزنىمنأهونالحرامكعسبلا!ن،أولىفالنكاحالحرامكسمبإلى

لاشهوتهكانتوإنحلالا،كسباالزواجبعدلهتهيىءالظروفولعل،الضررين

يترتبالذىزواجهذلكيبررفلايماثلهماأوفقطالنظرإلىبلالزنىإلىتلجئه

إلىوهو،غيرهدوننفسهعلىوضرره،منهأخففالنظر،الحرامكسبعليه

.الفرجيصدقهلمإنأقربالعفو

إدارةفىنلأأفضلفالنكاحاللهلعبادةالتخلىمعالنكاحتعارضإذاوأما

ولىالاكانوإنإليهالإشارةسبقتكماللطاعةواسعامجالاالمعيشةوهمالمنزل

أخرىناحيةإلىالغريزةنشاطيصرفأنيدهذاتوضيقشهوتهاستحكامعند

مافيهاالجميلةوالفنون.التربيةرجالقررهكمالنشاطها،مناسبامجالافيهايرى

فالصيام،لعلاجهاطريقاالصياميرضلمإنغالباثائرتهاءويهدىحدتهايخفف

أقوىكانبينهماجمعولو.نفسىأدبىعلاجوالفنون،بدنىمادىعلاج

وأفضل.

لعبادةوالتخلىالزواجبينالمقابلةفىالسابقيثالحدإن:والحجالزواج-3

المقارنةتعقدأنيمكنفلاالفرائضأما،النوافلهوفيهالعبادةمنالمقصود،الله

.حالبأىعليهاالزواجبأفضليةالقولعدمضرورةالزواجوبينبينها

كانإذاالواجبالحجوبينالزواجبينالمقارنةهىبالنظرالجديرةوالنقطة

عنهويسقطأولا،الزواجفىينفقفهل،فقطمنهماواحداإلايكفىلامالهناك

ذلكبعدوالزواج،الاستطاعةلوجودأولاالحجفىينفقأو؟استطاعتهلعدمالحج

؟للظروفموكول

الحجكانالمطلبينهذينمنواحداإلايكفىلاالمالكانإذا:العلماءقال

السنةتقدمولاسنةوالزوابخ،مستطيعوهوالمستطيععلىواجبالحجنلأمقدما

علىكالخوفحقهفىواجباالزواجيصبحلمإذاذلكمحللكن.الواجبعلى

والاخر،الزواجوهوفورىأحدهمالكن،واجبانيتعارضفهنا،الزنىمننفسه

فليحج.ذلكبعديحجأناستطاعوإنأولا،فليتزوج،التراخىعلى
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حاجتهعنزائدمالعندهيكونأنالاستطاعةفىقالواالعلماءأنعلى

يعتبرالزنىمنوخوفهالزواجإلىتوقانهفىوهو،يعولهممنوحاجةالضرورية

فلا.وإلاحجذلكعنزادفإن.الماللهايوفرأنيجبضرورةحالةفى

طلبمثل،الزواجعلىتقدمأنهاالكفاياتفروضفىقالواالحجمثلوفى

معجمفىقدامةابنقال.العنتمنالخوفعدمبشرطولكنوالجهاد،العلم

فىالوقوعنفسهعلىوخافالنكاحإلىاحتاجوإن:"122ص"الحنبلىالفقه

الحج.قدمذلكيخفلموإن،الحجعلىالنكاحقدمالمحرم

عندهكانلو:مغنيةجوادلمحمدالخمسةالمذاهبعلىالفقهكتابفىجاء

والشافعية،الحجيقدمحنيفةفأبو-والحجالزواجأى-فقطأحدهمايكفىمال

ومشقةحرجتركه.فىكانإذاالزواجيقدمونالإماميةمنوالمحققونوالحنابلة

.القدير(فتح-المغنى-خيارالأكفاية)
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الثانى-الباب

الزوجيناختياومقاييس

وخاتمة.فصولوأربعةمقدمةإلىمقسماالبابهذافى"الحديثسيكون

الاختيار،أهميةفىولالأوالفصل،الزواجمقاصدعنموجزةنبذةفىفالمقدمة

فىوالرابع،الزوجاختيارمقاييسفىوالثالث،الزوجةاختيارمقاييسفىوالتانى

طرقفىوالخاتمة،تحقيقهافىوالزوجةالولىودورالزوجينبينالكفاءةأهمية

الزوجين.لاختيارشاذة

المقدمة:

كمافرافىالأباختلافيختلفالزواجمقاصدمنهمالأالمقصودتعيين

الإنسانبهايقيسالتىالمقايي!تختلفذنكوباختلاف،مالأباختلافيختلف

مقاييستختلفكما،سهـةالألبناءالا!متضعهاالتىوالمقاييم!،حياتهشريكة

بوجهوالناس،سرةالأتكوينمنالغرضلتحقيقحياتهاشريكاختيارفىالمرأة

مختلفةمالاوكذلك،والمقاصدوالاراءوالا!هواءالطبائعفىمختلفونعام

ومنعصر،إلىعصرمنأيضاتختلفالنظروجهاتأنكمافراد،الأكاختلاف

بيئة.إلىبيئة

لزوجتهالرجلاختيارمقايي!كانتالمرأةبحريةالمناداةعصرقبلفمثلا

شرفجانبإلى،المنزليةعمالالأفىومهارتهاللبيتإدارتهاحسنعلىتقوم

علىحرصهاوعدمالبيتفىللاستقراروحبهاإليها،تنتمىالتىسرةالأ

الاجتماعىالنشاطأنواعمنلكثيرومزاولتهاالمرأةتحرربعدأما،بالناسالاختلاط

زماتالابعدسرةالأمطالبمواجهةإلىالناسوحاجةالختلفةللوظائفوتوليها

فيريدها،الواقعهذاخلالمنحياتهشريكةإلىينظرالرجلفإنالاقتصادية

تجيدمجتمعفتاةأوخيرا،تكسبعاملةأو،العاليةالشهاداتتحملمتعلمة

عنأوالجمالعنما،حدإلىالنظر،غضمع،المجتمعاتتخشىولاالمقابلات
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يهدففيمالهضرورةلاكلهفهذا،النسبيةصلتهاأو،المنزلأعمالفىالمهارة

علىللرجلالمرأةنظرةإلىبالنسبةالحالوكذلك.سرةالأتكوينمنإليه

بيانه.سيأتىما

فىهىأمور،ثلاثةالشرعىالزواجمنسمىالأالمقصودجعلوالإسلام

نداءوتلبية،الحياةعبىوالتعاودأ،الذريةإنجاب:التالىالوجهعلىأهميتها

.ولالأالبابفىذلكتوضيحمروقد،الجنسيةالغريزة

أمورافأحل،هدافالأهذهلتحققسرةالألتكوينشروطاوضعقدكالأوإذا

عنورجل،ا!رأةعنامرأةفيهتختلفتفاوتاالحلالبينهناكفإن،أخرىوحرم

هذافىتهديهعلاماتلهنصببل،سدىالإنسالأيتركلماللهأدأغير،رجل

مورالأتكودألاحتىلهإلزامغيرمنبهاالاستهداءفىورغبة،الواسعالقفر

تشهدواحدطعامعلىالناسجميعالعسيرحملمندأولأ،بشدةعليهمصيقة

المقصودالسكنمعويتنافى،الناسبعضعندالحياةينغصالتزامهبأدأالطبيعة

إيجاديناسبهممااختيارحريةفىالناسعلىالتيسيرفىوكذلك،الزواجمن

فىالعمروشريكةالحياةشريكةعلىالعثورفىامرأةولكلرجللكلمجال

.الاءسرةتكوين

مذاهب.يعشقولأفيماوللناس،السلعلبارتذواقالأاختلافولولا

(1جالأسرةموسوعة-21م
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ولاةاالفصل

الاختيارأهمية

الكتابمنسبقفيمابيناهالذىبالشكلهميهالأمنسرةالأكانتلما-ا

صعبة،سرةالأبناءعليهمايقاماللذينساسيينالأالعموديناختيارمهضةكانت

والمتجربة،الرأىذوىمنالكثيرةوالاستشاراتالطويلوالتفكيرالطئىتتطلب

تنغصنفسيةعقدةوالمرأةالرجلفىيورثبالذاتولالأالزواجفىالاخفاقفإن

وإما،إخفافوالمرارةالمر،بالواقعيرضياأنإمافانهما،الدنيافىعاشاماحياتهما

بيتاذلكبعدمنهماكلبنىلوحتى،إخفافأيضاوالانفصالينفصلا،أن

يقول.الحياةتنتهىأنإلىاثارهاتلازمهماأنلابدالسابقةالتجربةفإنجديدا،

إلىكنتوإذا،واحدةمرةفصلعازماسفرعلىكنتإذا(:1الفارسى)المثل

نعم.مراتثلاثفصلمقدماالزواجعلىكنتوإذا،مرتينفصلذاهباالحرب

غيبوالمستقبل،مخوفمظلمفالطريق،بالتوفيقالدعاءفىويجتهديصلى

معقد.خفىواللغزمستتر،

جواءالأفىيرقىلاوالطائر،والمرأةالرجلجناحاهكطائرالزوجيةالحياةإن

تدفعانهاللتانالقوتانهاتانفيهسلمتإذاإلاالفضاءبفسحةينعمولا،العالية

خاصةعناصرذىكيماوىبمركبأشبهوالزوجةالزوجإنبل،يريدحيثإلى

التركيبنسبةاختلفتأوالعناصر،أحدالمركبهذاأعوزإن،معينوتركيب

المركبهذاأنتجوربما،المرجوةالفائدةوضاعت،المطلوبثرالأذهبوالامتزاص!

والدمار.الهلاكهىعكسيةنتيجة

عصرنافىخصوصا،والاستشارةالطنىإلىوحاجتهاسرةالأبناءولا!همية

تلبىمكاتمبالغربفىوجدت،بالذاتالكبيرةالمدنوفى،المعقدالحاضر

.م17/6/4591المصرىجريدة(1)
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لهمتقدمأو،معينةمواصفاتالزوجلهايصعالتىالزوجةعنالباحثينرغبات

نأوسمعنا.وأهدافهوأحوالهظروفهدراسةبعدلهتصلحمنلاختيارالمشورة

هذافيلهاطبعكتاباوأنم9391الغرضلهذامكتباافتتحتجينر"هينز"

بعدعاماالمتزوجينرغباتبتطورفيهاعترفت"مهنتىالزواج"اسمه،الموضوع

.(1)وبعدهالحربوقبل،عام

مختلفةصور.بعديأتىالذىالثالثالبابفيالزوجينتعرفمبحثوفى

بناءعندوضعوهاالتىوالمقاييسالزواجإلىنظرتهمفىالناساختلافمدىتبين

.الحياةفيوأهدافهموعصورهمبيئاتهممننابعةوهى،الجديدالعش

بلحائرا،الإنسانيتركلمفإنهقدمنا،ماالزواجمنالإسلامهدفكانوإذا

لتلبيةاستعدادهاومدىالمرأةمواهبعنلهتكشفالطريقفىمناراتلهوضع

وقواعدأصولالهووضع.العاملاالإنسانىوالغرضوالاجتماعىالضخصىغرضه

الغامض.المرأةلغزبهايحل

الحكيموضغهاالتىمنأحكمأصولولانورا،أقوىمناراتهناكوليست

مواجالاوسطالحياةسفينةتوجهالتىكالبوصلةفهى،وتعالىسبحانهالخبير

قال،والا!مانالسلامةمرفأإلىالكثيفةوالظلماتالعاصفةوالرياحالمتلاطمة

.(231:أ!همهويشقىولايضلفلاايهلىاتبعفمن!الو:تعالى

الرجل:علىالمرأةأثر-2

وفكرة.ويؤكدهلهيشهدوالواقع،أحدينكرهلاالرجلعلىالمرأةأثرإن

يمحوهالاالمحرمةالشجرةمنالا!كلعلىادمبينالأحواءحملفىعنهاالناس

لكإر)وراحةمتعةكلفيهمضمونبنعيمالجنةفىينعمانكاناأبدا،الزمان

،181:طهأ!تفمحىولافيهاتظمألاوأنك-*تعرىولافيهاتجوعألا

هذاإنادميمافقلنا)الشيطانطاعةعدمفىلهاللهتحذيرمنالرغموعلى(،911

5391يوليوأولساعةآخر(1)
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هذاادمنسى،171:أطه!فتشقىالجنةمنيخرجئكمافلاولزوجكئكعلىو

عليهفتابربهاجتباهتنم*فغوىربهادموعصى!الوعزمالهاللهيجدولمالعهد

والنضالللكفاحرضالأإلىالجميعوهبط.،121،221:طهأ!ىوهلى

هذهمنأقوىطاهرةالوجودفيوليس،والحزازاتوالعداواتوالشقاءوالتعب

بالا!كلادمأغرتالتىهىحواءأنصحإنالرجلفىالمرأةأثرعلىتدلالظاهرة

الله.عهدأنستهبهاومتعتهإليهاسكنهأنأومباشر،بطريق،الشجرةمن

ثلعلىالرجلحياةفىبارزأثروحديثهالتاريخقديمفىللمرأةكانلقد

لايامالأهذهفىوالناسالعصور،كلفىوالشعوبمالأحياةوفى،المستويات

الفرنسىالكاتبقالهاالتى((المرأةعنفش"الجملةهذهيرددونيزالون

للداخليةوزيراكانالذى"فوشيه"الفرنسىالوزيرعننقلا"ديماسالكسندر"

.(1)الجرائمإحدىعنيتحدثكانعندما،نابليونأيامفى

أقدمومن.الحقيقةهذهتؤكدكثيرةصورستأتيكالحجاببحثوفى

!!دارابنتتزوجتلو:المقدونىالأكبرللاسكندرقيلأنهذلكفىالمصص

انجلتراملكالثامنادواردحبأحدثهاومن2(أباها)غلبتامرأةتغلبنىلا،فقال

منالعرشعنوتنازلهسمبسونمسزهىلامرأة،7291/ه/28فىالمتوفى

الحديث،العصرفىالعرولقأعظممنوهو.م11/12/3691فىوذلكأجلها

بديوى:إبراهيمالشيخالشاعرذلكفىوقال

حواهوماالكتابوادواردسطرالحبكتابفىفقيس

زوجهافىربيعةبنعتبةبنساهندأثرذلكفىالعربىدبالأمأثورومن

حتى،تصرفاتهكلفيطابعهكانتجامحةبعصبيةللرسولوعدائهسفيانأبى

ابنتهطريقعنإياهومصافرتهلهقرابتهمنالرغمعلى،الرسولأعداءألدجعلته

المؤمنين.أمحبيبةأم

منصور.ءنيس211217491ساعةآخر(1)

الحلبى.طبعة212صا%للحصرىالآدابزهر(2)
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تؤهلهتربيةمعاويةلابنهاوالمربية،هاشمإخىمنالمحنقةالمغيظةهىهنداإن

،لكبدهواللائكةحمزةلبطنالباقرةوهى(،1)قومهعنفضلاقومهغيريسودنلأ

فىأخيراالصارخةوهى،للرسولالكفارحربفىالحماسأناشيدالمنشدةوهى

.بالإسلامالإستسلامإلىميلهأحمستعندما،مكةفتحيومسفيانأبىوجه

صرخقريشاجاءإذاحتى،الفتحيوممضىسفيانأباأنالمؤرخونذكر

فمن،بهلكمقبللافيماجاءكمقدمحمدهذاقريشمعشريا:صوتهبأعلى

وقالت:بشاربهفأخذتهندإليهفقامت.....،آمنفهوسفيانأبىفىارفىخل

!!ويلكم:سفيانأبوفقال.قومطليعةمنقبح،الا!حمسالدسمالحميتاقتلوا

به.لكمقبللافيماجاءكمقدفإنه.أنفسكممنهذهتغرنكملا

الضخمبالدسمويرادالزقهووالحميت،فيهخيرلاالذىهوحمسالأ

دقيقهما.أىالساقينألا!حمش:حمسالأبدلهشامابنسيرةغيروفى.السمين

ليلاعليهاودخل،مكةفتحقبل،الهدنةلمدللنبىمفاوضتهمنرجعولما

بنجحجئتهمالإقامةاصولمعكنتفإن،قومكاتهمكحتىغبتلقد:لهقالت

فأخبرها؟صنعتمافقالتامرأتهمنالرجلمجلسمنهاجلسثم،الرجلفأنت

قبحت:وقالتصدرهفىبرجلهافضربت،علىقالماإلاأجدلى:وقالالخبر،

2(.0)0بخير.جئتفما،قومرسولمن

كما-الإسلامتيارجرفهالقد؟الباطليصدهاأنالحقلموجةأنىولكن

رسولوصدقأولادها،وأسلموأسلصتالواقعلحكمفرضخت-زوجهاجرف

((منكنالا!لبابلذوىأغلبودينعقلناقصاتمنرأيتما":يقولإذ!فالله

عمر.ابنعنمسلمرواه

الزبيربنترملةأحبمعاويةبنيزيدبنخالدأنالتاريخيحكىكما

يطلقأنعليهاشترطت،الزواجعليهاعرضولما،الحجموسمفىراهاعندما

التربية.فىالأموأثرولادالأحقوقبحثفىسيأتى(1)

.392صر2براللدنيةالمواهبعلىالزرقانىشرح(2)
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بنالحجاجلامهوعندما،الشامإلىبهاوسافر،عندهكانتاامرأتينفطلق،نساءه

خالدنهرأميةبنىأعداءألدمنالزبيرآلنلأخطبتها،علىالثقفىيوسف

إلىبكبلغتمورالأأنأرىكنتما:للحجاجقل:لهوقال...الحجاجرسول

فيها:أنشدثمالنساء،خطبةفىأشاوركأن

قرباأحبتنامنيومكلوفىليلةكلفىالسيريزيدأليس

نقباأوتهامةمنخرقاالعيسبناعلتوقدالزبيربنتإلىأحن

حربامنازلهاكانتوإنإليناأهلهاتحببأرضانزلتإذا

باردا!عذباماءهوجدنا-مليحاقبلهاكانوإن-ماءنزلتوإن

قلباولايجولخلخالالرملةأرىولاالنساءخلاخيلتحول

قلبازبيريةهنهمتخيرتهافإننىفيهااللومعلىأقلوا

كلباأخوالهاأحببتأجلهاومنلأجلهاطراالعوامبنىأحب

صلباأعينهمبينرجاليخطتتنصرىوإننسلمتسلمىفإن

يسمحلابحيثسمينةأنهابذلكيريدولعلهالسوار،القافبضم:القلب

ويديها.رجليهافىتتحركأنسورةوالأللخلاخيلسمنها

فأنشده؟ذاكوما:قال؟خالدياتنصرت:مروانبنالملكعبدلهقالولما

هذامعنى.اللهلعنةنحلنيهومنقالهمنعلى:خالدلهفقالخير،الأالبيتهذا

635خالدولد.(1)عليهمدسوسخيرالأالبيتوأنالقولهذامنيتبرأأنه

."الشعبمعارفدائرة"م407وتوفى

يكونفقد،حسنةاثارلهاكذلكالرجلعلىسيئةاثاراللمرأةأنوكما

بطولى،موقفإلىب!سلوكهاتدفعهأو،الرجلعنأزمةبهتفرجحكيمرأىلها

فىأروعهاومن،الزوجينحقوقتعالجالتىالبحوثفىذلكمنصوروستأتى

ا!ى!لفىص!دهس!النبىعلىالمؤمنينأمسلمةأمالسجدةمشورةالإسلامىالتاريخ

لعمر"النساء؟علام)وكتاب393،صابرالحلبىطبعةللحصرىالآدابزهر(1)

.422ص2%عباساحسانالدكتورتحقيقخلكانلابنعيانالأوفياتوكتاب،كحالة
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صعوبةالتحللفى.رأواالذينالمسلمونبهيقتدىحتىالحديبيةفىالإحراممن

لفتحطريقهفىالحرثبنسفيانأبىعمهابنإسلامقبولهفىوكذلك،نفسية

مكة.

حين(مق152"كلوديوس"الرومانىمبراطورالأأنالقديمالتاريحوفى

فعزالعفو،ويستجدىيبكىالتنفيذساعةوقفبالإعدام"بيتوس"علىحكم

الجلادنحوفاندفعت،الحدهذاإلىجبانازوجهاترىأن"اريه"زوجتهعلى

الدموقطراتزوجهاوناولتهنزعتهثمصدرهافىوأغمدتهالخنجرمنهوخطفت

يؤلم.لاأنهبيتوس:وصاحتمنهتسيل

لهمونشيدهن،الجاهليةفىللمحاربينالعربنسوةبنشيدهذاويذكرنا

الله.شاءإنالحجاببحثفىذلككلوسيأتى،الإسلامفى

عن،تريدكماإنسانامنهتجدلأنوإمكانها،الرجلعلىالمرأةتأثيرولقوة

وإحكامأساليبهفىتتفنوالذىتشاء،حيثالرجلبهتقودالذىالحبطريق

ونشرلنفوذهالتمكينفىالمرأةعلىيعتمدأنالمستعمرالغربرأى-شباكه

جانبالأإشرافتحت،الخاصةالمدارسفىالمسلمةالبنتبتعليموذلك،تقاليده

أغراضتحقيقفىأولادهاوعلىزوجهاعلىتؤثرأنبدورهاهىلتستطيع

المستعمر.

فيهيقولالذىالصديقمنأقوىفإنها،الزوجةباختيارالإسلامعنىلهذا

رواه"يخاللمنأحدكمفلينظر،خليلهدينعلىالمرء"الشريفالحدثحا

.داودأبورواهوكذلك،هريرةأبىطريقعنوححسنهالترمذى

قدفتراتبينمحدودةساعاتإلاالخليلانفيهايلتقىلاالصحبةأنذلك

أما-الصداقةوشعورالحبشعوربينالكبيرالفرقإلىالتنبهمع،متباعدةتكون

بالرجلالملتصقةبالجنبالصاحبفهىزوجعهايحبهاكانإذاوبخاصةالزوجة

الرجل.علىثيرالظفىالصديقمنأخطركانتلذلككثيرا،معهوالمتلاقية

تتهاونلا:فقالالاختيارفىوالتهاونالتعجلمنالمفكرينبعضحذروقد
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أزهارهارائحةفيهاتشمالتىالجنازةهوزفافكيكونلاحتىزوجتكاختيارفى

بنفسك.

أشرفأن942ص"الهمومومبيدالعلوممفيد))كتابهفىالخوارزمىذكر

بنتوعائشة،الحسينبنتسكينةبينجمعالزبير،بنمصعبمنكحاالناس

أنيفبنريانبنتوأسماء،كرزبنعامربناللهعبدالحميدوابنة،طلحة

الكلبى.

أبىبنجعفربناللهعبدبنتكلثومأمتزوج،معاويةبنيزيدبنخالدثم

الزبير.بنتورملة،العاصبنسعيدبنتوامنة،طالب

:المرأةعلىالرجلأثر-3

نفسهافالخلطةعليها،يؤثرهوكذلك،الرجلعلىتؤثرالمرأةأنكما

إذاوبخاصةفكار،والأوالعاداتخلاقالأنقلوسائلمنعامبشكلوالمجالسة

.قوىبشكلالزوجينبينموجودوذلك،وفتنةحبالنقلصحب

يضعأينأحدكمفلينظررقالنكاح:عنهااللهرضىعائشةالسيدةتقول

عمروأبوودقهولكن.ص!د!هنج!الشجىإلىمردضعاهذاروى:البيهقىويقول.كريمته

صح.الأوهوبكر،أبىابنتىأسماءأوعائشةعلىالتوقانى

لهالواجباتمنعليهاوصار،الرجلرعايةتحتدخلتبتزوجهاالمرأةإن

كماوالنساء،المدةهذهطوالورباهاأنجبهاالذىلوالدهاعليهايجبمماأكثر

سرالأقبلمنينعمكانالذىسيربالأأشبهفالمرأة((عندكمعوان"الحديثيقول

كماويفعليقول،طوافالأالمترامىالكونهذافىويمرح،والانطلاقبالحرية

دونيحوللاحدإلىبسيطةكانتحريتهمنتحدكانتالتىوالحدوديشاء،

فىيتدخكأو،اتجاهاتهيكيف،لهمالكيدتحتالآنفوقع،الحياةببهجةتمتعه

يضيقفهوفيها،حلالتىالجديدةالبيئةصالحأومالكهصالحأجلمنشئونه

العهدين،بينالعظيمبالفرقيشعربحديث،بسيطاالتضييقكانولو،عليه

البيئتين.بينالمسافةويبعد
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سيرةالألهذهالقدرأتاح!ث،الخطيرالا!مرهذافىكبيرادورايلعبوالحظ

-الحياةإلىالناسنظرةويقدر،الطبيعيةوحريتهالإنسال!كرامةيحترمزوجاالعانية

المرأةهذهسعادةمنذلككال!،ممكنقدربأكبرفيهاالتمتععلىحرصهمفي

الذىالجديدوالعش،فيهدرجتالذىالقديمالعشبينالفرقبعظمتحسلنالتى

إليه.سيقت

فىالسيادةكاويحبال!سيوةيهوىخشنبزوجالقدرابتلاهاإد!وبالعكس!

والتى،العسلطةلفظبيههـايوحىالتىبمظاهرهامحفوفةويريدها،كانتصورةيةأ

وضعهافىالمسكينة8هذتجدلافسوفالعصور،مختلففىالناسبهافتن

التمردإلامملوكهسالمالدهذايجدلاوسوفوالشقاء،التعاسةإلاالجديد

المبكر،الموتورسهـولالشيبونذيرالظهرقاصمةالمرأةلهوستكون،والعصيال!

خدمةفيفيتفانى،بالإحسال!الإحسانسيقابلالذىولالأالمملوكبخلاف

لاالذىبالقدرالوفاءمقلهويكون،يؤديهأد!إليهوكلفيمالهويخلص،سيده

عليه.عزتوإد!ناحيةيةلاحقأىيدانيه

وبينسيدهيدتحتقهراوضعالذىسيرالابينفرقاجعلالشرعأنغير

قواعدلهاووضع،إليهتنف!ممناختجارفىالكافيةالحريةلهاجعلحيث،المرأة

برجلإلاترضىفلا.الجديدبيتهافىالراحةلهاوتضمنالخير،وجهةتوجهها

الكريمالرسولأمروينفذالعقلمقتضىعندويقف،الحقلنداءيستجيب

غيرشيئامنهنتملكود!ليس،عندكمعوانهنفإنماخيرابالنساءاستوصوا"

صحيح.حسن:وقال،الجشمىح!وصالابنعمروعنالترمذىرواه"...ذلك

لهاختيارهامهمةفإد!،شاقةا!ليناممبةللمرأةالرجلاختيارمهمةكانتوإذا

الذىالارتباطبفكلهميمسر-فالسبيلزواجهفىيوفقلمإذاالرجلأنذلك،أشق

عنلهويبحث،الورطةهذهمننفصسهفيخلص،واحدجانبمنحقههويملك

زواجها.فىأخفقتإل!العانيةالمرأةولكنالمنشود،أملهلهيحققجديدحرث

نفسهاتفتدىأد!وإماحياتها،تقضىحتىللألموتستسلمبالذلترضىأد!فإما
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حالكلعلىوهو،زواجبدونإما،عنهبعيدابالحريةلتنعمعندهامابأعزولو

لهاوسيكون،فيهتوفققدجديدبزواج!اما،السابقالزواجمنعندهاألماأخف

الزواجعلىوالموافقةالاختيارعندالتدقيقعلىيحملهاماولىالأالتجربةمن

الجديد.

فىإستطاعتماتجتهدالأولىالعصورفىالمرأةكانتهذاأجلومن

أمرهاولىأنكما،بهأعجبثأنعليهنفسهاتعرضقدبلشريكها،عنالبحث

كريمتهفيهايضعطيبةجديدةبيئةتلمسفىجهدهوسعهماأيضايسعىكان

هذاعلىعرضافتاتهيعرضأنابغيتهوجدإنيأنفلاوهو،أمانتهفيهاويودع

نإالا!لمجدويتألم.الصالحونزواجالأبهيقاسالذىالكمالفيهأنسالذى

فيه.المرأةولىوضعهاالتىالثقةلهذهيأبهولم،العرضهذاالشخصرفض

تأيمتحينعنهاللهرضىعمرأقعمربناللهعبدعن(1البخارى)يروى

شئتإن:فقلت،حفصةعليهفعرضتعفانبنعثمانلقيت:قالحفصةبنته

:فقاللقينىثمليالىفلبثت،أمرىفىسأخظر:قالعمر،بنتحفصةأنكحتك

شئتإن:فقلتبكرالصديقأبافلقيتهذا،يومىأتزوجألالىبداقد

عليهفكنتشيئا،إلىيرجعفلمبكرأبوفصمتعمر،بنتحفصةأنكحتك

طلااوم!،النبىخطبهاثمليالىفلبثت.عثمانعلىمنى-أغضسب-أوجد

علىعرضتحينعلىوجدتلعلك:فقالبكرأبوفلقينى.إياهفأنكحتها

إليكأرجعأنيمنعنىلمفإنه:فقال،نعم:فقلتشيئا،إليكأرجعفلمحفصة

أكنفلمذكرها،!ددهالتالنبىأنعلمتكنتأننىإلاعلىعرضتحينماشيئا

لقبلتها.طلانةافيتركهاولواكلي!طاللهرسولسرلأفشى

وسيتزوج،عثمانمنخيراحفصةستتزوج:لعمرقال!ددهفهالنبىأنوروى

أختهاموتبعدكلثومأمابنتهعثمانوزوجالنبىفتزوجهامنها،خيراعثمان

نألوبيدهنفسىوالذى":لهقالالنبىأنوروى،منهمتزوجةكانتالتىرقية

الشعب.طبعة17ص7بر(1)
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لاالتىهىوالا!يم(1(()أخرىزوجتكواحدةبعدواحدةيمقبنتمائةعندى

لاء.والمرأةالرجلعلىيطلق،لهزوجةلاالذىوهولها،زوج

الرسولعلىأنفسهنيعرضنلمنأنجرىأمثلهةالزوجاتتعددبحثوفى

تحتمعالتعيشاإليهاأختهاتضمأنعلى2حبيبةأمحرصفيهوكذلك،!!!

بنتهالمسيببنسعيدعرضبعدفيماوسترى،والسلامالصلاةعليهالنبىكنف

.تلاميذهأحدعلى

ولهذا،الزوجةاختيآرمنأكثرخطيرةالزوجاختيارمهمةأنالحقفى

لتلافىالعقلاء!يعستشار،خبرةذوىأشخاصعدةمنالاراءتؤخذكانت

بسرعة.القبولتملويحدثعساهما

أحمدعنبلغنى:يقولمليحبنبكرأباسمعت:حفصالعكبرىأبوقال

فليبدأوالدينالدنيالهتجتمعأنفأرادرجلايزوجأنالرجلأرادإذا:قالأنه

لموإناجتمعا،فقدحمدفإن،الدينعنسألحمدتفإنالدنيا،عنفيسأل

حمدفإن،الدينعنفيسأليبدأولا،الدينأجلمنالدنياردفيهكانيحمد

2(.الدنيا)لا!جلالدينردفي!كانيحمدفلمالدنياعنسألثم

لبعدعدتهامنخلتعندماأنهاقيحربنتفاطمةعن)3(مسلموروى

نأعيد!للنبىذكرت،الخزومىالمغيرةبنحفصبنعمروأبىزوجهامنطلاقها

ج!أبوأمما":طلاس!فقالخطبا!ا،!ثامبنجهموأبا(،4)سفيانأبىبنمعاوية

أخاف:روايةوفىللنساء،ضرابفرجل:روايةفى)عاتقةعنعصاهيضعفلا

"(صبيحطبعة18ص2بللدميرىالكبرىالحيوانحياة"شقشقتهمنعليك

بر4المعادزاد"لهماللاتربفرجل؟روايةفى)لهماللافصعلوكمعاويةوأما

ذلكفىاللهفجعلفنكحته"ريدبنأسامةانكحى("العصريةالمطبعة571ص

به.واغتبطتخيرا

.002صو2%اللدنيةالمواهبعلىالزرقانىشرح(1)

.ا%الحنبلىمفلحلابنعيةالىوالمنحالشرعيةالادابكتاب(2)

.النووىبشرخ79ص%01(3)

01%مسلمصحيحعلىالنووى+.غلطوهو،سفيانأبىابنغيرإنه:بعضهملمحال(4)

.89ص
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الثانىالفصل

الزوجةاختيارأسس

الوف!عية:المقاييس-أولا

بهتقاسالذىالمقياسفىوحديثاقديمامختلفونالناسأنإلىسابقاأشرنا

وقد،للمجتمعالعامالصالحويحققالرجليريدكماأسرةلتكوينلتصلحالمرأة

متيقظغير،خرىالأالصفاتعنالصفحضاربامعينةصفةعلىالرجليركز

حياته.فىالخفىأوالظاهرلاءثرها

الرجالمقصدهىعامةتكونتكادأموراهناكفإنشىءمنيكنومهما

بيانمعبعضهاولنذكرالعصر،وكتابالإسلامعلماءعنهاتحدثالنساء،من

فيها.الرأى

:الجمال-أ

فوقجمالهايكونبل،جميلةتكونأنالزوجةمنزواجالأبعضيريد

التىوالصورةالشعراءخيالعنهيتحدثالذىالمبلغسحرهافىتبلغ،العادة

هذاتكتنفأنيجبالتىخرىالأالنواحىإلىناظرغير،الكتابأقلامترسمها

يشينه.مماوتصونهقيمتهلهلتحفظالجمال

فىتختلفنظارالأفإن،بشريةنفسكلإلىمحبباكان!انوالجمال

لمقاييسهوعرضالمعنىلهذاتوضيحالزوجينحقوقبحثفىوسيأتى،مقاييسه

.الأممنكثيرعند

يأتى:ماإلىيتنبهأنعليهيجبالجمالفطالبشىءمنيكنومهما

الزمنفعوادى،الزوالبطىءكانوإن،دائمغيروصفالجمال(أ)

لأن،كراهيةإلىالحبفيححولالصفةهذهيغيرمايطرأوقد،كثيرةومفاجاته

النفس.فىأثرهضعفأو،زالقدالحبمتعلق
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دلالهافىذابتالجميلةتدللتوإذا،للتدللىمدعاةالبارعالجمال!(ب)

قبضهالإدلالبسطهمن:الحكمفىقيلوقد،الاحتراموصفاتالنبلأخلادتى

الإذلال!.

هذهعلىيحافظأنيريدلأنه،للرجلمقلقللفتنةمثيرالجمالهذا%()

أيدىإليهتمتدأنالمغرىالعنقودهذاوعلى.اللاثمينتستهوىأنالجميلةالوردة

قلالأعلىفهو؟فيهيرتعولاالخصيبالمرعىهذايرىالناسمنومن،القاطفين

قلبه.بهويتعلق،نفسهإليهتتشوفأو،حولهيحوم

منتجعآثاربهوجدتإلاأبداممرعامرعىتصادفولن

عينين.منأكثرإلىيحتاججميلةزوجةعندهمن:المثليقول!

الشاعر:ويقول

مطلوباالدهرطواليزالألاافتهالحسنإنالحسنتطلبلا

مثقوباكانإلااللآلئبينحسنالؤلؤايوماتصادفوما

يسارعفهو.الجمالبهذاالصبوةشدةمننفسهيملكلاالرجلأن(د)

وكيف.منهالتفلتويصعبالقلوبإليهيجذبكالمغناطيس.ندائهتلبيةإلى

لوحتى،حبيبهطلبفىيعارضأوجاذبهإرضاءعنيتوانىأنقلبهانخلعبمن

غيرمتمادية،العاطفةهادئةغيرمشتمهآوالمرأة؟عليهالإقدامفىالهلاككان

يستجيب.وهووتدعو،ينصتوهوتملى،متراجعة

فتنتهكانتإذاخضوصا،بالرجالتليقلامواقفنفمسهيوقفقدوهنا

سوء.منبتفىحسناء،الدمنخضراء

الدمنخضراءوما:قالوا"الدمنوخضراءإيابهم":قال!!!البىأنروى

الا!فراد،فىالدارقطنىرواه"السوءالمنبتفىالحسنةالمرأة":قال؟اللهرسوليا

سعيدأبىطريقمنمثالالأفىالعسكرىورواهالاحياء،فىالغزالىوذكره

.(1)ضعيفأنه:العراقىوقالالواقدىبهتفردوقد،الخدرى

وفصاحته.النبىكلامفى،اللدنيةالمواهبعلىالزرقانىانظر(1)
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يتلبدغبارالدمنخضراءأنالصفا،إخوانرسائلمنالعاشرةالرسالةوفى

كأنهخضراءبالغداةفتصبحالمطريصيبهاثمحجار،والاوالصخوررضالأعلى

بالغدتصبحثمتجفالنهارنصفالشمسحرأصابهافإذا،وحشائشزرعنبت

إلاالدمنخضراءولاالكمأةتنبتولا،النسيموطيبالليلنداوةمنذلكمثل

.(1بينها)مالقربالمتجاورةالبقاعفىالربيعأيامفى

عنالباسوصرفقدرهمنالتنقيصمعناهليسالجمالنقدأنإلىوأنبه

وألا،عليهالنظريقصرألابهذاأريدولكنى،بهأشادقدالضرعفإن،طلبه

الواجبالكمالاتعلىويقضى،الا!خرىبالقيميطيحإسرافاتقديرهفىيسرف

الكاملة.المرأةفىتوافرها

:المال-2

أيضاهوويكتفى..مؤنتهانفسهالتكفىموسرةغنيةزوجةالرحمليريد

جمالغناهابعديهمهولا،كانتأياعنهاالبحثفىيجتهدفهوبمالها،

كانالذىملالاوبلغيقصدهماإلىوصلقددامما،فسقأوصلاحأو،دمامةأو

يأتى:ماالمقياسهذاصاحبوليحذر.ينشده

الدهر،وعوادىالزمنتقلباتأشدوما،حائلوظلزائلعرضالمال(أ)

المنكوحهوالمالفكأن،المحبةفقدتفقدوإن،الرغبةوجدتالمالوجدإن

إىركعندعظملثمن:الكاتبالحميدعبدقالوقد،المرأةوليسعليهالمتعاقد

إقلالك.عنداستقلك

تحسنلمإذاوبخاصة،عليكبهوتبخلمالهاالمرأةتمنعكقد(ب)

تعي!منغصاتريدمانيلعليكتعذرإذوهنايريبها،مامنكرأتأوعشرتها

وقد،الصلةفيقطعيتطورقدنفورإلىنحوهاالودودشعوركوينقلبمحسورا،

منك.أيسإذاأبغضكفيكطمعاودكمن:قيل

منها،أدنىلأنكتحتقرك،بلمالهامنشىءنالكإذاعليكتمنإنهاب()

.الهلالدارطبعة01هصللعقاد،الكريمالقرآنفىالإنسان:كتابمن(1)



إليها،فحتاجادمتماللتحملالمضطروأنت،أمركيهمهاولاعليكتبذأبل

والكرامة.العزةفيكولتصتشىء،كللديكفليهن

الكسلالرجليعلمقدمنهالغايةإلىوالوصولمالهافىالطمع(د)

وصلهقدالقوتدامما،بالمسئولياتوالاهتمامالاكتراثوقلة،التعطلويعوده

عنهايتنزهأنيجبالتىالرذائلأحطمنالصفات،وهذهفيهلاتعبسهلا

الرجل.

و!نغناها،يناسبصداقامنهيتطلبالغنيةزواجعلىالرجلإقدامهـ()

إنهلها؟يقدمهعماعجزهعنفضلاعندها،فيماالطامعالفقيروهوبهيأتىأين

يضمنهلولكن،بالغنيمةيظفرحتىأولاموقفهليسترالاستدانةإلىيلجطقد

سينكشفإنه؟دينهبهيسددالذىالمالءلمىمنهاويحصلالزواجفىيسعدأنه

الزوجية.حياتهمنالبهجةوتضيع،أمره

أدنىنظرها،فىفهو،تخدمهأوالرجلتطيعأنستأنفالموسرةهذه(و)

وضاعالأتنقلبوهناويطيعها،يخدمهاأننظرهافىبهوأولىمصتواها،من

بأنهاالمرأةهذهأمثالالعربوصفوقد،المرأةعلىالرجلقوامةمعنىويتوارى

فإذا.شعرفيهبحبلعنقهيغلكانالجاهليةفىسيرالأأنهذاوأصل"قملغل"

ابننهاية"والغلالقمل:ناحيتينمنسيرالأفينادى،القملبهكثربهالعهدطال

له.توضيحمزيدقليلبعدوسيأتى"غل-ثيرالأ

نأبدلافنفقتهامالها،منأيسإنكبيرةعليهاالنفقةستكون(ز)

يفكرأو.مشروعةغيرطرقإلىيلضوقد،تعبهيكونوهنا:مستواهاتناسب

يحوزفلنمطالبهاويغطىليرضيهانفسهأتعبولو،الغلبهذاالارتباطفكفى

وسيكونإليها،يقدمجميلبأىالاعترافيأبىشعورنحوهشعورهالا!نرضاها

أبقى.ظهراولاقطعأرضالاكالمنبتصاحبنا

معه،سلوكهاساءإنيطلقهاأنالزوجيخشىالمرأةهذهمثلإن(ح)

تتقلب،والهونبالذلراضيايمسكهافهو،إليهوصلالذىبمالهاينعمدامما



لجمالهاالمرأةتنكحلا":المأثورالقولوصدق،ليمالأالعذابجمرعلىنفسه

أنهعلىالقولهذاروى"يطغيهامالهافلمللمالهاولايرديها،جمالهافلعل

طريقمنعمروبناللهعبدعنماجهابنأخرجه.ع!لمجطالنبىإلىمرفوعحد!ا

ضعيف.أنه:الحراقىوقال،أنعمبنزيادبنالرحمنعبد

لهكانالغنيةتزوجمن:602ص"العلوممفيد"كتابهفىالخوارزمىيقول

و!وت،النفقة،.ووفورالزفافوتسويف،ال!صداقفيمنالاة:خمسمنها

معها.الماللذهابووقهاعلىيقدرولم،الخدمة

الكسبأجلمن،عاملةزوجةفىالرجلرغبةهذر!ابفىويدخل

بالمطالبوزوجهانفسهاوترهقالزوجيةواجباتهافىتقصرقدوالعاملة،المادى

بيتها.خارجالمرأةعملعنالحجاببحثفىملهوماعلى،والخدم

فإن،المالهوالغنيةزواجمنالقصدكانإذا:الكيك!ببعضويقول

ا!مفىسبباستكوندامتماالغنيةزواجمنأهونبالدكنولوعليهالحصول

.أهونفاقتراضه.المالفىطمعاتتزوجلا:الاسكتلندىالمثلوفى،لهمتعاقبة

الرجلرأيتمإذا:الحكمةففى،القصدمدخولإلاالمرأةبماليهتملاوأخيرا

.(1)الثوريقالها.لصفإنهتزوجوهفلاتملكوماالمرأةعنيسأل

والنسب:الحسب-3

شرفهوالححسبإن:وقيل،واحدمعناهماإن:قيلالكلمتانهاتان

العكصر.وقيل،صلالأشرفهووالنسب،الاجتماعىالوضع

سلسلةذاالإنسانفيكون.يجتمعانقدفإنهماشىءمنيكنومهما

شريفغيريكونوقد،شريفاجتماعىوضعلهذلكومع،شريفةنسبية

يقولكما،مشرفاجتماعىوضعفىولكنهجداد،والأالاباءسلسلةفىالنسب

:للمبردالكاملفىكمااليشكرىتوسعةبننهاروهوالقائل

خليغمة.عثمانطبعة37ص2بالدينعلومإحياء(1)
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الصميمالحسببذىفيلحقهمدعيهيخصرالقومدعى

تميمأوبقيسافتخرواإذاسواهلىأبلاالإسلامأبى

مهينالمجتمعفىولكنهكريمالعائلىالإنسالطنسب،العكسيكودطوقد

ذليل.

ومفاخراتهم،جاهليتهمفىالعرببهفتنقدوالنسببالحسمبالتمسكإن

بالتدريج،الدينعليهفقصىالإسلامأوائلفىموجوداوكان،معروفةذلكفى

المعنى.هذايصورماالأعشىلسالطعلىلهنوالدعايةوبناتهالمحلققصةوفى

لفقرهن،خطبتهنعنالرجالرغبعوانسبناتلاثمانىأباالمحلقكان

والمجامععكاظسوقفىبذكرهونوهفمدحه،وأكرمهالشاعرعشىالأفأضاف

.كريم.لسيدزوجةبنتكلكانتحتىقصيرزمنيمضفلمخرىالأ

العجماءقالت،ونسبح!سبذاتأنهاللناستظهرأنتحاولفتاةوكل

واحدةكلوأخذت،سعدبنىمننسوةثلاثاجتمعت:السعديةعلقمةبنت

لنعتكن،أبىفىإنوأبيكن:الا!خيرةفقالت،الرجالأوصافأحسنتذكر

(..1مثلا)وصارت،معجبةبأبيهافتاةكل:العجماءفقالت

نسبوذاتزاكحسبذاتفتاةعنيبحثودطالزواجفىالراغبينبعض

البيئةوشرفالنمسبطهارةإلىيطمئنأنذلكمنبعضهميقصدوقد،عظيم

إلىينظربعضهمولكنثانيا،الا!ولادتربيةوعلىأولا،المرأةخلقعلىلا!ثرهما

،بغيرهفيتمسحبهلاحقانقصامكملاوبأسرتها،بهافخرموضعليكودطذلك

.للمغيرةالنعمانبنتردإليهيشيرماوهو

نأ:الحلبىطبعة251ص،يمةالقدالطبعة18صه!2المصتطرففى

عمياءفيهوهىالنعمانبنتهندديرإلىذهبالكوفةولىلماشعبةبنالمغيرة

قالت:،الثقفىشعبةبنالمغيرة:قال؟أنتمن:فقالتعليهافاستأذن،مترهبة

.العجماء-كحالةلعمرالنساء!علام(1)

(1جالأسرةموسوعة-31م
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،مالولالجمالجئتنىتكنلمإنك:قالتخاطبا،جئت:قال؟حاجتكما

وإلا.النعمانبنتتزوجت:تقولالعربمحافلفىتتشرفأنأردتولكنك

اهـ...وأعور.عمياءاجتماعفىخيرفأى

النعمانبنالقيسامرئبنالمنذربنالنعمانبنتهند:الكاملواسمها

ديرهافى،زيدبنعدىلزوجهاأبيهاقتلبعدترهبت،بالحرقةوتلقب،اللخمية

منأباهااللهخلصأنلنذرهاوفاءبنتهوكانت،الحيرةظاهرفىباسمهاالمعروف

تسلمأنمنهاطلبالحيرةالوليدبنخالدفتحولما،عليهغصبحينكسرى

قالتالتىوهىسنها،لكبرعامةالزواجورفضتفأبتشريفامسلماليزوجها

مجدها:أياممتذكرة

نتنصفسوقةفيهمنحنإذاأمرناوالأمرالناسنسوسفبينا

وتصرفبناتاراتتقلبنعيمهايدوملالدنيافتبا

.الراءوتشديدالحاءبضموحرقة"كحالةلعمرالنساءأعلام"

الح!سبوراءمندنيوية.خدمةإلىالوصولالنظرةهذهمنيقصدماوغالب

الرتبأصحاببينالمرأةعنفينقبالفكرةهذهالرجلعلىتستولى،والنسب

شكلهاذلكبعدالمرأةمنيهمهولا،أزكىأيهمالنسبذوىوبينأعلىأيهم

الآتية:الحقائقعلىبصرهالمغرورهذايفتحأنيجبولكن،خلقهاأو

بأنهاوشعورها،وافتخارهاوزهوهاعليكلترفعهامدعاةالمرأةحسب(أ)

رأتالمشروعحقكلكبذلتإنواد،فىوأنتوادفىفهىعبدها،وأنتربتك

بهامنتمنةكانتسألماإلىأجابتك!ان،لهأهلالستأمرامنحتكأنها

سيدالهااللهجعلكوقد،لهأهلهىأمرافعلتأنهارأتتجبكلموإن،عليك

عبدا؟لهاتكونأنترضىفكيف

معالنعمانبنتهندقصةالعربىدبالأفىذلكعلىالشواهدأكبرومن

بحثفىوستأتى46صباالمستطرفكتابهفىبشيهىالأذكرها،الحجاج

.الطلاق
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تخدمهاأنذلكيتطلببل،لكخدمتهاعليكيفوتحصبهاأن()ب

خادمكفاهاولئننفسها،تخدملامثلهافإنيخدمها،منلهاتهيئأو،أنت

معين،عملمنهملكل،الخدممنعدةتطلبفقدالشر،أهونذلككانواحد

والنهىمربالأوتباهىبكثرتهملتفاخرحسبها،يقتضيهوكمااباؤها،يفعلكما

فيهم.

توانيتإنلكوالويل،مناسبةنفقاتيقتضىالحسيبةهذهوضعأنبر()

امرأةتزوجمن"المأثورالقولفيكليصدقونكدهمفىفلتعش،أهملتأو

وضعفهصلإب!!،النبىإلىمرفوعاأنسعنالطبرانىرواه"دناءةإلااللهيزدهلملعزها

.الموضوعاتفىالجوزىابنوذكره،والنسائىحبانابن

ظنونهم،ويخيب،أغراضهمهؤلاءعلىيعكسأنيريدسبحانهاللهولعل

ويوقنودن،عقولهمبعجزيعترفودنلعلهم،يحتسبونلاحيثمنالشرفيأتيهم

الحكيم.الإلهىالهدىبصمو

فقيلامرأةخطب،القامةطويللكنهالمنظر،قبيحأعرابياأنذ!الا!دباء

وسامتهافىولدهاليأتى،قصيرةوسيمةأريدها:فقال؟تريدضربأىعلى:له

ودمامته.قصرهافىبولدلهفأتتبهافتزوج.طولىوفى

العلم:-4

بلبسميطاأولياتعليماالمقصودوليس،متعلمةزوجةالناسبعضيريد

والمناصبالمراكزبهوتعتلى،العلميةوالا!لقابالشهاداتبهتمنحعالياتعليما

الراقية،وساطالأفىبذكرهاويفخربهاليتشرفكذلكيريدهاإنه،الكبيرة

المتعلمةبأدنلهااختيارهفىمتعللا،والمجلاتالصحففىاسمهابترددويباهى

.السعادةلهايحققالذىالحديثالمنزلربةهى

يجبالتىخرىالأبالصفاتيبالىلاالمجردةالعلميةالنظرةهذهصاحبإدن

يأتى:بماملوثالعصرهذاتعليممنوكثير،البيتسعادة!قيقتراعىأن

تميلالعالىالثقافىالوشطفىالناشئةالعلمىاللقبصاحبةألن(أ)
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تزهى،وقد.والردخذوالأوالبحثوالنقاشالعلميةالنواحىإلىالتنشئةبحكم

منأقلعلميةدرجةفىيكونالذىزوجهاعلىوتفخر،ذلكيكونماوكثيرا

،للزوجالزوجةمعاملةلاللزميلالزميلمعاملةلهمعاملتهاتكونوهنادرجتها،

تراها،ستاذةالأأوالدكتورةفبلقبناداهاوإدتستاذ،الأأوالزميلفبلقبنادتهإن

مكتبتهاأمامأو،العلمودورالمكتباتبينمتنقلةأوقاتهاأكثرفىأونهارهاطوال

فيهايضيعوهنا،الحفلاتوحضورالسهرتحبليلهاوفى،والمجلداتالكتببين

رجل.معكرجلمعهاويعيش،المرأةوحنانالزوجةمعنى

بيتهافتصلحتتنزلأنالفلمىبلقبهاالمزهوةستاذةالأهذهلمثلوأنى(ب)

يساعدهاماالخدممنلهايكونأنإلايأبىالرفيعمقامهاإنأثاثها؟تنظمأو

التىوهىوكيفتتركها،أنعليهايصعبالتىوبحوثها،لعلمهاالتفرغعلى

عليها؟ا-لصولفىشبابهازهرةأنفقت

المعانىجوانحهنبينيحملنالتعليمهذابروحالمتشبعاتمنكثير(ص)

،والمساواةيموقراطيةوالدوالتطوروالتقدموالمدنيةالحرية:لكلماتالمطلقة

هذهمثلمنالناسشكاوكم،المقابلاتوفىوالزياراتالحديثفىوتستخدمها

العجبلرأيناالنزعةهذهمفاسدنعددذهبناولواستعمالها،أسىءالتىالمفاهيم

.العجاب

العالىالتعليمعلىننعىولكنا،قدرهالعلمنبخسأنناهذامعنىليس

،الحياةفىالحقيقيةرسالتهاعنالمرأةويبعدالزوجيةالواجباتعنيصرفالذى

المثالية،المرأةتكونفإنهاوأمكزوجةرسالتهاتحقيقفىعلمهااستعملتلوأما

وعلاقتهاالمرأةلرسالةصحيحوفهمودينخلقالعلمصاحبإذاإلاذلكيتمولا

المجتمع.فىووضعهابالرجل

المدنية:-5

اجتماعيةمتطورةمتحضرةمتمدينةزوجةلهتكونأنزواجالأبعضيريد

ليكون،البروتوكولوتفهمالايتيكيتتجيد،رجعيةولامنطويةولامتزمتةلا

691



بملابسبينهموظهرت،بالتحيةالتحيةفبادلتهمزاروهإنأقرانهبينالرأسمرفوع

عندمابهايزهىوهو،الماجنةالراقصةحفلاتهمشاركتهمثم،المناسبةالعصر

إلى...للانظارلافتةوأصباغجذاببشكلوهى،الخروجعندذراعهايتأبط

العقلاء.منهويشمئزالناسيراهمااخر

التىللمرأةالكاملةوصافالأمعهتختفىقدالذىالوصفبهذايريدهاإنه

التىالزائفةالسعادةلا.الحقيقيةوالسعادةالهدوءوبيتهاوأولادهالزوجهاتوفر

يريدهاكماأبدا.البيترسالةتحققلاالمرأةهذهومثل.الخاصةنظرتهامنتعرفها

بذلك.يشهدالمروالواقع،الإسلام

:جنبياتالأ-6

عنأجنبياتيتزوجواأنالثراء،ذوومنهموبخاصة،الناسبعضيريد

الغربمنكنإذاوبخاصة،المسيحياتأواليهودياتمنأىالإسلامىالوطن

الاءمريكى.أووروبىالأ

البيتإدارةعلىوأقدر،الزوجيةبالواجباتأدرىأنهاذلكفىوحجتهم

والمسلمة.الشرقيةألمرأةمنولأدالأورعاية

العقدبابفىسنوضحهماعلىشرعا،جائزاكانوإن،بالكتابياتوالزواج

فىالرجلعلىثيرالتمحاولة:أهمهامن،كثيرةأخطارالهأنإلا،وشروطه

جانب،الأوقومهاهىوطنهانحووعواطفهبشعورهوالميل،وسلوكهعقيدته

أنهاكما،الرجلمنتربيتهمفىأثراأشدلأنهاهىتريدماعلىولادالأوتنشئة

تأتىوقد،الإسلاممعيتنافىماوفيها،والمدنيةللتطورالحديثةبالمعانىمتشبعة

نإ،الرجليعيشوهنايقرها،لاالإسلامولكنمناسبةتراهأأموراسلوكهافى

يراهماعلىعليها،الإبقاءبيننفسيةمعركةفى،وخلقيةدينيةغيرةعندهكانت

الزواجخطرتوضغصوراوإليك،إليهامحتاجوهووطلاقها،سلوكهامن

:بالاءجنبيات

نأ"إسلاميةتراجم"كتابهفىعناناللهعبدمحمدستاذالأذكر(أ)
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فىسبباكانماوهو،الإسلاميةالعصبيةانحلالإلىيؤدىجنبياتبالأالزواج

مراءالأومنكثيرا،كانبالمسيحياتمراءالأتزاوجفإن،ندلسيةالأالدولةسقوط

كانتفقد،المؤيدهشاموحفيدهالناصر.الرحمنعبدمثل،نصرانيةأمهمن

قوادأحدبنتالرومية((ثريا"ومنهن،للمسلمينوتكيدهلهالأتتشيعالمسيحية

الذىغرناطةملكحمرىالأالنصرىسعدبنعلىالحسنأبوتزوجهاأسبانيا،

السلطانعمهبنتعائشةالحرةزوجتهمعتزوجها.(ام466هـ)871سنةتولى

غرناطةفىهليةالأالجربفىكبيرأثرلدسائسهاوكان.يسرالأاللهعبدأبى

.(ام294هـ)798سنةالدولةبسببهاأنهارتأخرىوحوادث

الملوكتأليففىسبئاجنبياتالأزواجيكونقدأخرىجهةمن(ب)

،للفرسأصهارهمفىوقوادهالاسكندرفعلهكما،نظرهموجهاتبينوالتقريب

ضعفهوعند،الزوجةأهلمنأقوىالزوجكانإذاتظهرالفائدةوهذه.تقدموقد

ولقومه.لهالفناءويأتى،الانحلالإليهلسارع

ملك"الذريق"أرملةالقوطية"أيلونا"بهقامتماخطرهنأمثالمنبر()

بنالعزيزعبدتزوجها"عاصمأم"العربيسميهاالتىوهى،الفتحعندالقوط

منالسيىءووحيهانفوذهاوكان،للاندلسولالأالحاكمنصيربنموسى

هـ.59سنةعليهالخوارجيدعلىقتلهإلىأدتالتىسبابالأ

((اكويتن"أمير"أودوأ)ابنةالحسناءالفرنجية"لامبيجيا"ومنهن(د)

حاكماوكان"منوزا"فرنجيةالأالروايةتسميهالذىنسعةأبىبنعثمانتزوجها

علىالخروجودبرا"أودو))الدوقأبيهامعتحالف"البرنية"الشماليةللولايات

ندلسالأأميرالغافقىالرحمنعبدلكن،.بولايتهوالاسقلالندلسالأحكومة

هـ.ا13سنةدمشقبلاطإلىوأرسبت،زوجتهوأسرقتله

محمد،بنمحمدالأميرزوجةالنصرانيةالاسبانية"مار.يا"ومنهنهـ()

."مزنة"العربوتسميها،الأندلسخلفاءأعظمالناصرالرحمنعبدووالدة

سلاطينعلىالنساءتأثيركانعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفى(و)
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اختيارا،للبيعأنفسهنيعرضنكنوالصقلياتالإيطالياتإنحتىقويا،تراكالأ

روكسلانا""وكذلك،الإيطالية"يافا"ومنهن،الحريمفىالدسائسلإثارة

مجيبمحمدحسين"ستاذالأذكرهكماوأمراء،وزراءبسببهاقتلالتىالروسية

."وتركياتفارسيات"كتابهفى"المصرى

بحثفىوسيأتى،جنبياتبالأالزواجخطرإلىولونالأالمسلمونتنبهوقد

بعضهمعليهاستندوما،الكتابياتزواجفىالنظروجهاتبيانوشروطهالعقد

تبيحه.القرانفىنصوصوجودمنالرغمعلىالزواجهذامنعمن

المرأةبهتقاسالذىالمقياسفىتختلفنظارالأأننرىالعرضهذابعد

إلىأنبهأنوأريد،ضررهلهمنهاواحدمقياسعلىوالاقتصار،أسرةربةلتصلح

منالطيبةللاوصافمكتملةيجدهاأنالرجليحاولالتىالمثاليةالفتاةأن

نأقلأو،توجدلنالفتاةهذهإن.والعلموالحمسبوالنسبوالغنىالجمال

عنالرجلفليبحثالدنيا،هذهفىوجودلهليسالمطلقفالكمال،توجد

عنوليتغاض،الزواجمنصلىالأالغرضلتحقيقأقربتكونالتىالصفات

ولتكن،النهائيةبالدرجةتقديرهاعنفليتغاضأو،خرىالأالمقاييسبعض

المؤهلاتأما،وجدإنمستوىأعلىعلىسرةالألرسالةالأصيلةالمؤهلات

الفتىتكونلنالرجلأيهاأنتفإنكتقدير،أىمنهافيقبلالمكملةخرىالأ

تحبماللناسوأحبواقعياكن،ذلكهىتطلبتإذاالمرأةنظرفىالمثالى

لنفسك.

الإسلامى:المقياس-ثانيا

التىالعناصربعضينقصهانهلأ،مختلفةالوضعيةالمقاييسكانتإذا

للمقياسالتركيبيكونضربأىوعلىالعناصر،تلكهىفما،مثمرةتجعلها

الإسلامى؟

رواهالذىالحديثفىمنهاهمالأعلىمركزا!تالرسولإليهأشارماذلك

ولجمالهاولحسبهالمالهايمربعلأالمرأةتنعح"هريرةأبىعنومسلمالبخارى

.((يداكتربتوالخلقالدينبذاتفاظفر.ولدينها
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وقد،عصرهفىوجدماأهمكانتلأنهاالمقاييسهذهيذكركلطالنبىإن

للحياةالإنسانيةالنظرةوتغيرالبشرىالمجتمعلتطورتبعا،مقاييسبعدهوجدت

والخلق،الدينذاتاختيارإلىالحديثهذافىيرشدوهوفيها،سرةالأومنزلة

الإنسانبيديلصقبالترابعنهكنىالذىبالفقر،ذلكيخالفمنعلىويدعو

بحيثقيمتهوهبوطالكثرةمنهوالذى،الترابإلاالدنيامنيملكلاأنهبمعنى

أبالا:قولهممثلهىالعبارةهذهإن:وقيل،عليهيعتمدولاعليهيحرصلا

الوضعىمعناهايرادولا،السابقالكلامتأكيدبهايقصد.أمهوويل،لك

الحقيقى.

لأ:أولا

العيشلطيبأساساالدينوصفوالسلامالصلاةعليهالرسولجعللقد

وصفوهو،الشرعيةالموانعمنالمرأةخلوبعدالزواجمنالمقصودوحصول

التىالمقاييسكلأهميتهأماموتتضاءل،وصافالاكلقيمةأمامهتتلاشى

حفصةيراجعأنأمرهعندماط!صهاللهرسولجبريلعليهنبهوقد،الناسوضعها

قوامة.صوامةأنها:بقوله

الله،تخافزوجةعاصملابنهعنهاللهرضىعمراختارالدينأساسوعلى

تفعلوهىيراهااللهنلأبالماءاللبنخلطمنأمهاتحذرسمعهاالتىالبنتوهى

الورعالإمامنتيجتهمنكانالمباركالزواجوهذا،المؤمنينأميريرهالمإن،ذلك

موية.الأالدولةفىالمؤمنينأميرالعزيزعبدبنعمر

فىتفرطفلا،اللهمقالخوفعلىالمرأةتبعثعقيدةبالدينيقصد

وتحفظعرضهاتصونوأولادها،.زوجهانحوواجباتهافىولاالعامةواجباتها

لأنها،أعمالمنبهتقومماكلفىوتخلص،بأمانةمالهوترعىزوجها،شرف

.الثوابمرجوةدينيةأعمال

الوجهعلىلهاوتنفيذ،والواجباتبالحقوقمعرفةتلزمهاالعقيدةوهذه

وقدكمالا،المرأةإلىبالاضافةتكونأخلاقايتطلبالمعنىبهذاينوالد،المرضى



شر:وجههالله3صكبرمعلىذلكيصوركمانقص!ا،الرجلإلىبالاضافةتكون

بخيلةكانتإنفإنها،والجبنوالزهوالبخلالنساء،خصالخيرالرجالخصال

بكلامأحداتكنلمأنأبى-زفؤهامزهوةكانت!انزوجها،ومالمالهاحفظت

بييتها،فلازمت2ء،شىكلمن-خافت-فرقت(1جبانا)كانتوإن،فيفيه

"صء/..زوجهامنخوفاالتهمةمواضعواتقت

فكلرذلكومعالحدود،هذهالصفاتهذهتتعدلملوجضيلكلاموهدا

والشر.بالخيرعليهيحكمالذىوالعصر،فيهيحسنالذىموضعهلهشىء

منلهبدلاكانالدينوهوالأصلهذاالإنسانيقدرلمإنالحقوفى

الاتية:المنغصات

الخوفتعستشعرلمإذاالمرأةفإن،والعفافالشرفجهةمنمنغصات(أ)

زوجهالا،بسمعةأزرتعرضهافىالتهاونشبهةحولهاوحا!اربها،من

كانفإن،عيشهعليهونغصت،قلبهبالغيرةوشوشت،وجههالناسبينوسودت

تتراكمالهواجستزلولم،داخليةوأزماتنفسىعراكفىيعيشغيوراشهما

سكنهالحالهذهصاحبيجد،وكيفقلبهفىالناريشعل،والشيطانذهنهفى

"،؟وراحته

فسهيرعىأو.الراتعونحولهيرتعالحمىفتركالغيرةذوىمنيكنلموإن

عوصححهوالبزارالنسائىروى،الجنةريحيجدلاالذىيوثالدهوكان،الرعاة

لوالديه،العاق،الجنةيدخلونلاثلاثة":ط!تاللهرسولعنعمرابنعنالحاكم

يوثالدتفسيرياسربنعمارروايةوفى،ا(النساءمن(2والرجلة)،يوثوالد

أهلهفىالفاحشةيعلمالذىالرجلهوأو،أهلهعلىدخلمنيبالىلاالذى

".عليهاويقرهم

حسانوصفكما.ورزانحصانلهاويقالأيضا،جبانللرجليقالكماجبانللمرأةيقال(1)

عنها:اللةرضىعائشةالسيدةبهائابتابن

الغوافللحوممنغرثىوتصبحبريبةتزنمارزانحصان

الجيم،بضممشكولةالعبربلسانوفى"الجيمكسر"بقولهالمنذرىالحافظضبطها،الرجلة(2)

رجل.مؤنثكأنها
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مباليةغيركانتإذافإنها،وسياستهالمنزلتدبيرجهةمنمنغصات(ب)

النقالقيسلمفقدناقشهافإن،وقلقهمفىيزللممالهفىالتص!رفسيئة،بحقه

النخوةفيهوماتتوسكتسلموإنللشر،استفحالثموتخاضحتم!راكإلى

وليسالمتكلمكالحيوانأوحيوانا،ليس،المتحرككالجمادكانالرجولةواهتزت

النبوىوالحديثالكريمالقرانعليهالحثفىبالغصلالأهذاهميةولأ،إنسانا

فالصالحات)النساءمنللكاملاتمميزاوصفاالقرآنجعلهفقد،الشريف

لامنعلىاللهرسولودعا،،34النساءأ!اللهحفظبمااللغيبحافظاتقانتات

.يداكتربت:بالفقررعايتهفىوأهملبالهيباليه

المرأةمتاعهاوخيرمتاعالدنيا"حديثماجهوابنوالنسائىمسلموروى

الصالحة،المرأة،السعادةمنأربع"حديثصحيحهفىحبانابنوروى"الصالحة

الكبيرفىالطبرانىوروى."الهنىءوالمركب،الصالحوالجارالواسعوالمسكن

ط!تالنبىعنعنهمااللهرضىعباسابنعن،جيدأحدهما!اسناد،وسطوالأ

ذاكر،ولسانشاكر،قلب،والاخرةالدنياخيرأعطىفقدأعطيهنمنأربع"

هووالحوب"ومالهنف!هافىحوباتبغيهلاوزوجةصابر،البلاءعلىوبدن

داودوأبوهريرةأبىعنصحيحبسندوأحمدالنسائىوروى،والخطيئةالذنب

نظرتإذامننسائكميخر"والسلامالصلاةعليهقولهعباسابنحديثمن

."حفظتكعنهاغبت!اذا،أطاعتكأمرتها!اذا،سرتكإليها

الله.شاءإنالزوجينحقوقبحثفىالنقطةهذهتوضيحوسيأتى

حركاتليراقبالبيتملازمةيستطيعبحيثالفراغمنليسالإنسانإن

بعدهوزمنأسفار،خدنفإنهتذر،وماتأتىفيماويناقشهاوتصرفاتها،الزوجة

سمعهاالتىطرازمنالزوجةفلتكن،فيهمكثهزمنمنأكثريكونقدالبيتعن

يصورشعراتنشد،طويلةمدةالغزوفىزوجهاعنهاغابوقدليلا،تنشدعمر

وسيأتىزوجها،شرفعلىوحرصهااللهمنخوفهاعلىويدللزوجها،اشتياقها

.(1")اللهشاءإنالزوجينحقوقبحثفى

.991صبراهشاملابناللبيبومغنى،9هصللسيوطىالمؤمنين؟مراءتاريخانظر(1)
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ثانيا:

درايةذاتالزوجةتكونأنوالخلقالدينجانبإلىالإسلامحببوقد

الأكمل،الوجهعلىواجبهاتؤدىأنتسطيعحتىالمنزلوإبارةالزوجيةبحقوق

ومما،حظرهخطورةأو.طلبهدرجةولا،قيمتهتعرفلابالشىءالجاهلةفإن

ومراعاة،يحزنهومايسرهماومعرفةالرجلنفسيةدراسةذلكعلىيساعدها

ىأ،العلمهوكلهذلكومفتاح،المصلحةفىمعهتصرفهايكونبحيثظروفه

داءلأاللازمةالمعارفهذهعلىتحصلأنلتستطيعوكاتبةقارئةتكونأن

فإدن،كبيرةعلميةدرجةعلىحاصلةتكونأنذلكيستوجبولامهمتها،

لمهمتهااستخدامهابقصدالمعارفمنزادتوإن،تكفىالعامةوليةالأالمبادئ

مناهجتزويدإلىأخيراالحكوماتاتجهتوقد،أحسنذلككانساسيةالأ

بالمعلوماتمنهالنسوىوبخاصةالعامللتعليمولىالأالمراحلفىالدراسة

المنزلية.بواجباتهاالقيامعلىالفتاةتساعدالتىساسيةالأ

التوفيى،مرجوةلزوجهامعاملتهاتكونواجتماعيانفسئاالمثقفةالمرأةإن

القمل.كالغلستكونفإنهاالمعاملةلفنوليةالأالأصولبهذهالجاهلةبخلاف

لايشاءمنعنقفىإدلهيقذفهاقملغلالنساء:الحديثفىسيدهابنقال

مسلمة،عفيفةلينةهينةثلاثةالنساء:الخطاببنعمروقالهو،الايخرجها

وأخرى،للولدوعاءوأخرى،أهلهاعلىالعيشتعينولا،العيشعلىأهلهاتعين

الأصمعى:قالاهـ.يشاءعمنويكفهيشاء،منعنقفىاللهيضعهقملغل

جهدا،فيلقىقملعليهالذلطالفإذاالوبر،وعليهبالقدسير3الأيغلونكانوا

الحيوانحياة."الجلدمقالسيرهوأهـوالقدشدةفىيلقىمنلكليضرب

.1(قمل:مادةللدميرى

عنالابتعادينبغىاللاتىالنساءفىللادباءكثيرةعباراتوردتوقد

النساءمنتنكحوالا:قولهمذلكفمن،الؤوجمعاملةبفنلجهلهنتزوجهن

لا:بعضهموقول.والشداقة،والبراقة،والحداقةوالحنانة،والمنانة،نانةالأ:ستا

:الصفاتهذهلوضيحوإليكوالناشر،،والعاهرة،وانبارية،الختلعة:أربعاتنكح
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إما،عليهوتحتالالمرضوتتصنع،والشكوىالأنينتكثرالتىهىنانةفالأ

طبعهامننلأوإما،الزوجةبهتكلفمازوجهالمجلفهالاحتىمنهاكسلا

إلىاللجوءدونأمثالهامنبكثيرأمثالهيمرهيناكانولوشىءكلمنالشكوى

إليه.هىتلضما

لكوفعلتكذا.،أعطيتك:مثلافتقولزوجهاعلىتمنالتىهىوالمنانة

والنسب.الحسبوذواتالغنياتمنهذاويكثركذا،

"اللفوت"العربويعسميهاسابقزوجمنولد!،إلىتحنالتىهىوالحنانة

تقديرها،بحسبطيبةحياةمعهلهاكانتسابقزوجإلىتحنالتىهىأو

عماليصرفهايرضيهاأنحاولولو،الزواجببهجةيشعرلاالمرأةهذهوصاحب

علىعربىشاهدوأصدق،مرضيةنتيجةعلىيحصلأنيستطيعفلنإليهتحن

زرارةبنلقيطتزوجها،الجدينبذىالمقلبالشيبانىمسعودبنقي!بنتذلك

تسلولافكانتلها،عمابنتزوجهاقتلفلماشجاعا،فارساوكان،عدسابن

عينيك؟فىأحسنلقيطافيهرأيتيومأى:زوجهالهافقال،لقيطذكرعن

فضمنىبالدماء،مختضئاأتىثممنها،فصرعالبقر،يصطاديوماخرج:فقالت

أتاهاثم،ذلكمثلففعلزوجهافخرج،ثمةمتفليتنى،لثمةولثمنى،ضمة

ولامرعى:فقالت؟عندكلقيطأمأنا،أحسنمن:لهاقالثمولثمها،فضمها

بالسعدانلقيطاشبهت،الإبلمرعىأفضلمننبتوالسعدان(.اكالسعدانأ

منه.أقلبمرعىالحالىوزوجها

زوجحهاوتكلف،فتشتهيهبحدقتهاشىءكلإلىترمىالتىهىوالحداقة

.يكونمافيكونيعجزوقد.إحضارهأوشراءه

براقاليكون،وتزيينهوجههابتصقيلالنهارطولالمشتغلةهىوالبراقة

وتستقلوحدها،إلاتأكلفلاالطعامعلىتغضبالتىهى:وقيللامغا،

غضبإذاالطعامالصبىوبرقالمرأةبرقت:يقولون،يمانيةلغةوهى،منهنصيبها

.عنده

يبغضاللهإن"الشريفالحديثومنه،الكلامكثيرةالمتشدقةهىوالشداقة

.!!النبىعنجابرعنوح!سنهالترمذىرواه"المتشدقينالثرثارين

زهورهامثمهاوعلىيمةالقدالأولىالطبعة291ص%2ربهعبدلابنالفريدالعقد(1)

.الآداب
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سبب.بدونزوجهامنكثيراالخلعتطلبالتىهىوالختلعة

الدنيا.بأسبابالمفاخرةبغيرها،المباهيةهىوالمبارية

.انخطوالأخلاءبالأتعرفالتىالفاسقةهىوالعاهرة

وهوالنضزمنمأخوذ،والمقالبالفعالزوجهاعلىتعلوالتىهىوالناشز

حديث((96ص2جللشعرالىالغمةكشف"كتابفىوجاء،رضالأمنالمرتفع

والنهبرةواللهبرةالضهبرةينكحأنثابتبنزيدنهى!تالنبىأنيخرجهلم

العين-يعنى-البزيةالزرقاءهىفالشهبرة،المعنىلهوشرح،واللفوتوالهندرة

القصيرةهىوالهندرة،المدبرةالعجوزهىوالنهبرة،المهزولةالطويلةهىواللهبرة

.غيرهمنالولدذاتهىواللفوت،الدميمة

الاجتهادوج!بزوجيةحياةبهاتصتقيملامنفيهنالنساءأنعرفتوإذا

أجمع،شيئهالها،معمعفمنهن،أربعالنساء:دلهمبنأوفىيقولالاختيار،فى

وقعغيثومنهن،تجمعولاتفرق،مصدعومنهن،تنفعولاتضر،ممنعومنهن

فيهن:عنهاللهرضىالخطاببنعمرويقول.فأمرعببلد

الشياطينشرفيباللهنعوذلناخلقنشياطينالنساءإن

:يقولرجلاسمععندماوذلك

(1)الرياحينشميشتهىوكلنالناخلقنرياحينالنساءإن

شاعر:ويقول

بعيدبينهنوبونسواءأنهايحسبالنسوانصاحبأرى

لهيبلهننيرانومنهنظلالهايفىءجناتفمنهن

يزيد:أبىعنالعيناءأبووأنشد

مأكولالمروبعضمرمنهنمعانبتنكأشجارالنساءإن

تخييلالجهلهفواتمنفيهنذهبمنعمورنولو،النساءإن

.13ص2صللالوسىربالأبلوغ(1)
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مفعولبدلاواجبفإنهخلقعنينهينمتىالنساءإن

فممطولخيرمننكوعلىومابهوفينشرمننكوعلىوما

ذلكوأصلتدينها،فرعوأخلاقها،المرأةأخلاقفىتدخلمورالأهذهإن

والدين،الخلقذاتتوضيحفىالكاتبينبعضذكرهافقد،والمعرفةالعلمهوكله

يوضحمتضامنةأمورهذهوكل،والمعرفةالعلمآثارمنكأثرهناجعلتهاوقد

بعض.علىبعضهاويعتمدبعضابعضها

ثالثا:

لهافالتى،الأصلكريمةتكونأنوالخلقالدينجانبإلىالإسلاماستحب

تبتعدلمإذاوهىالنقائصمننقيصةتفعلأنمعهتستحىكريمنسبىأصل

اجتمعولو،الأصلشرفبوازععنهابتعدتالدينمنبوازعيشينهاعما

!يمةاختيارعلىالحرصإلىيدعونأوالذى،الكمالغايةذلككانالوازعان

أمور:صلالا

فىأصولهإلىالولدينزعالغالبوفى،فيهامرغوبولادالأنجابةإن(أ)

يشذأنيقلأوويندر.معابهماأوالبيئةأوالوراثةبعامل،والعاداتخلاقالأ

فإنالصالحالحجزفىتزوجوا":المأثورالقولإليهيشيرماوهذا،الظاهرةهذه-عن

قوله:دونمختصرانم!النبىإلىمرفوعاعائشةعنماجهابنرواه"دساسالعرق

السيوطىقال.ضعيفوهو،أنسحديثمنعدىابنورواه.دساسالعرقفإن

عساكروابنعدىوابنالعقيلىإلىعزوهماجميع:الكبيرالجامع:كتابهأولفى

فىالنجاروابنوالحاكم،الأصولنوادرفىالترمذىوالحكيموالخطيب

ضعيف.فهوالفردوسفىوالديلمى،تاريخيهما

صلالأهوبالضم:وقيل،الأصلهو"وكسرهاالحاءبضم"والحجز

وطيبالعفةعنكنايةالمحتجز،هيئةوهوالحجزةبمعنىهووبالكسر،والمنبت

نهلأ،دخال"دساس"ومعنى.ويمتنعبهميحتجزنهلأ،العشيرةهو:وقيل.الإزار

فإن،ولدكتضعشىءأىفىانظر))بلفظثرالأهذاوروى.ولطفخفاءفىنزع

ورواه،ضعيفوهوعمر،ابنحديثمنالمدينىموسىأبورواه((دساسالعرق
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إخوانهنأشباهيلدنالنساءفإن"بلفظعساكروابنالكاملفىعدىابن

.232صجاالصغيرالجامع((وأخواتهن

كماليسواأنهمأولادهعلىيوماعابعلىبنسليمانبنجعفرإن:وقيل

وإماءوالمدينةمكةفاسقىإلىعمدتإنك:جعفربنأحمدولدهلهفقال،يحب

فعلماولدكفىفعلتهلا.ينجبواأنتريدثمبضعكفيهنفأوعيتالحجاز

قومها.عقيلةلكاختارحينفيكأبوك

ولدىإلىأنظرحتىامرأةأتزوجلا:رجلقال:العلاءبنعمروأبووقال

"عيونبأحدهماتجرفإنهاوأمها،أبيهاإلىأنظر:قال،ذاككيفلهفقيلمنها،

.(1")قتيبةلابنالاءخبار

الشاعر:يقول

الطرفينمندس!الرفالعرقمعشركريمةسوىتنكحنلا

)2(المقدمتينمنالأخستبعكلهاالنتائجأنترىماأو

فإق،عاراولولدهسبةلهكانتالأصلكريمةغيرتزوجإذاالرجلأن(ب)

النسبلصاحبومعاملتهمالناسنظرةفىدخللهإليهالنظركانمهماالنسب

يحملنكملابنىيا:العربحكيمصيفىبنأكثميقولهذاوفى،نسبهبقدر

وحكى،للشرفمدرجةالكريمةالمناكحفإن،النسبصراحةعنالنساءجمال

وكبارا،صغاراإليكمأحسنتقدبنىيا:لبنيهقالالدؤلىسودالأأباأندباءالأ

أمالكماخترت:قال؟نولدأنقبلإليناأحسنتوكيف:فقالواتولدوا،أنوقبل

:هـ(257توفى)الرياشىوأنشد.بهاتسبونلا

عفافهابادالأعراقلماجدةتخيرىإليكمإحسانىفأول

ثة.الورا-%4(1)

نئيجة،ومن:وكبرىصغرى،مقدمتينمنيتكونالمنطقفىالاقترانىالقياس(2)

إجدىفىكانفإذا،للكليةبالنسبةنقص!ىخسةوالجزئية،للإيجاببالنسبةخسةوالسلب

يمكنلاالنتيجةفإن،جزئية!وسالبةالمقدمتينإحدىكانتإذابمعنى،جزئية!وسلبالممدمتين

جزئية."وسلبفيهابلتماما،كاملةتكونلا*ىكليةموجبةتكون!نأبدا
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تعيبانوحفصةعائشةرأىعندما!طالنبىإليهلجأماهوالأصلوكرم

خيراتكعونانوكيف:لهماقلتهلا":لصفيةقالحيث،يهوديةبأنهاصفية

صفية.عنالترمذىأخرجه"؟محمدوزوجىموسىوعمىهرونوأبىمنى

شيئاتفعلأنعلىشرفهايطاوعهاأنيندرالشريفةالنسيبةالمرأةأنب()

ابنيقول.تقدمكما،المقبولدائرةفىتصرفاتهافغالبأصلها،كرممعيتنافى

الا!صولإلىينظرأنللعاقلينبغى:مؤداهماالخاطر((صيد"كتابهفىالجوزى

لاممنوبعيد،أصلهإلىيرجعالشىءفإن،إليهيتزوجأوويزوجهيعاشرهفيمن

منبتمنكانتإذاالحسناءالمرأةفإن،مستحسنمعنىفيهيكونأنلهأصل

الكريمالأصلبصاحبوعليك،لهأصللاومنفإياك،أمينةتكونأنفقلبىدئ

السلامة.فالغالب،الدنسمنعليهيخافالذى

أما:فقال،أستعملفيمنعلىأشر:لرجلالعزيزعبدبنعمرقالوقد

عليكولكن،تريدهمفلاالدنياأربابوأما،يريدونكفلاالدينأرباب

:قال،إشحقأبىعنروىثم،يصلحلاعماشرفهميصونونفإنهم،شرافبالأ

أبايا:وقالبىفخلاخرجثمالحماممعهفأدخلنىيوماالمعتصمدعانى

فأنجبوا،اصطنعفوناكأخىإن،عنهأسألكأنأريدلاشىءنفسىفى،إسحق

وابنه،طاهرااصطنع:قال؟همومن:قلت،ينجبوافلممثلهمأناواصطنعت

مارأيتفقد،الافشينأناواصطنعت،همكيفرأيتفقد،سهلوالواسحق

أميريا:فقلت.ووصيفأنباحوكذلكشيئا،-أجدهفلم،وأساس،أمرهإليهال

نظر:قلت،لكذلك:فقال؟الغضبمنأمانوعلى،جوابهناها:المؤمنين

فلملهاأصوللافروعاواستعملتفروعها،فأنجبتفاستعملهاصولالأإلىأخوك

هذامنعلىأهونالمدةهذهطولطبىمرمامقاساة،إسحقأبايا:-فقالتنجب

.الجواب

براقجماليغرنهولاأصلها،إلىستنزعفإنهاالدمنخضراءالمرءفليحذر

المستطير.الشروراءهفإن

802



بعا:را

وعمارةالنوعوبقاءالنسلمنالنكاحمقصودبذلكليتمولودا،تكونأن

والراحةفالسكن،الحياةعلىوتساعدهالعفةلهتحققكانتوإنوالعقيم،الكون

.للإنجابصالحةهىمنمعإلايتملاالبيتمستقبلإلىوالاطمئنانالنفسية

وأخواتهاوبأصولهاثيبا،كانتإنغيرهمعبسابقتهاولوداكونهاو!رف

الغالب،فىللإنجابالصلاحيةأماراتمنوالضبابوالصحةبكرا،كانتإن

عدمأوللإنجابالفتاةصلاحيةمعرفةعلىتساعدالآنالطبيةوالكشوف

الكتبثبتتهاوأ،جربوهاطرقإلىونيلبالقديمالزمنفىوكانوا،صلاحيتها

نظرهم.فىصحتكتجربةالعربية

قال"إنسان"مادةفى،لندميرى"الكبرىالحيوانحياة"كتابفىجاء

قطنة،فىبثومةتتحملأنفمرهالاأمعقيمالمرأةهلتعلمأنأردتإذا:الأطباء

فمهامنفاحفإن،ساعاتسبعوتمكثفرجها،فىقطنةفىثومةتدخلأى

وهى:الرازىقال.فلاوإلا،اللهبإذنتحملفإنهادويةبالأفعالجهاالثومرائحة

لذلك.مجربة

السيدةتفضيلص!هتالنبئبنىوعليها،الشريفةمميزاتهامنالمرأةوولادة

الولدمنىورزقت"عنهاكلامضمنقالحيثزوجاتهمنغيرهاعلىخديجة

."الزوجاتتعدد"بحثفىمذكوروهو((حرمتموهإذ

داودأبوروى،جميلةكانتلوحتىالعقيمتزوجعننهىط!!والنبى

إنى:فقالط!ولالنبىإلىجاءرجلاأنيساربنمعقلعنالحاكموصححه

أتاهثم"لا"قالأفأتزوجها؟،تلدلاوأنهاوجمالحسبذاتامرأةأصبت

بإسنادوثبت"بكممكاثرفإنىالولودتزوجوا"وقالالثالثةأتاهثم،فنهاهالثانية

هذاجاءوقد"الودودالولودنسائكمخير"(1مرسلا)يساربنسعيدعنصحيح

والحعسن.الصمحيحمنهارواياتبعدةالحديث

لمأىعثهقيالنبىعنمباشرةالتابعىرواهأى،الصحابىمنهسقطماالمرسلالحديث(1)

عثهسر.النبىعنتلقاهالذىالصحابىيذكر

(1جالأصةموسوعة-41م
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لاامرأةمنخيرالبيتناحيةفىلحصير:عنهاللهرضىعمرسيدناويقول

وعليكم،العقيمالحسناءذروا"ضعيفبسنديعلىبىولأ:العراقىقال.تلد

الصفاتمنالمرأةعقمبعضهموعد"،مالأبكممكاثرفإنىالولود،بالسوداء

ضرورةذلكإلىتدعلمدامتماإليهانفسهيلجئألابالمرءيجدرالتىالمشئومة

حاجة.أو

خامسا:

نس،الأويتمالمتعةوتكملالحبليتمكنالبكر،بتزوجالإسلامينصح

بدلروايةوفى"وتلاعبكتلاعبهابكراهلا"لجابر:ط!تاللهرسولقالوقد

.(1)طريفةوقصتهومسلمالبخارىرواه"جارية""بكرا"

لماللائىالعينالحورصفاتمنفجعلهاالبكارةشأنمناللهرفعوقد

إنشاءأنشأنماهنإنما):فيهناللهظلوقد،لهليهنمنقبلجانولاإنسيطمثهن

عروبجمعوا!مرب.،35-37الوا!مةأ!أتراباعربا*أبكمارافجعلناهن*

تربمفردهالسنفىالزميلاتأىترابوالأزوجها،إلىالمتحببةالمرأةوهى

.(التاءبكسر)

نساءمنغيرهاعلىتميزهامعرضفىعنهااللهرضىعائشةالسيدةوقالت

يرتعلموشجرةفيهاأرتعقدبشجرةمررتلواللهرسولياأرأيت:طلا!النبى

لمأنهتريد"فيهايرتعلمالتىفى)ا:قال؟بعيركترتعكنتأيهماففىفيها

غيرها.بكرايتزو!

الاحتجاجسقوط:الصلاحابنوقال،بحجةليسالمرسلأنكتابهمقدمةفىمسلموذكر

حنيفةوأبىمالكمذهببهوالاحتجاج:قالئر،"الأونقادالحفاظجماعةآراء.عليهاستقربه

بنسعيدمرسلاتأنعلىنصوالشافعى،روايةفىأحمدعنومحكى،طائفةفىوأصحابهما

حجةالتابعينكبارمراسيل:رسالتهفىالشافعىوقال،مسندةفوجدهاتتبعهانهلأحسانالمسيب

لاالمرسلكانأوالعلماء،أكثرأوصحابىبقولاعتضدتأو،مرسلةولواخروجهمنجاءتإن

،الموصولحكماففىوأمثالهعباسكابنالصحابةمراسيلوأما:الصلاحابنقال،ثقةإلايسمى

تضر.لافجهالتهمعدولوكلهمالصحابةعنيرووننهملأ

الشعبطبعةالبخارىوصحيح56-53ص1بر.النووىبشرحمسلمصحيح(1)

.6صبر7
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يأتى:فيمايظهرالبكروامتياز

فىكما،فيهالمرغوبالوديوجدوهنا.وتألفهالزوجتحبأنها(أ)

بأولالا!نسعلىمجبولوالطبع"الودودالولودنسائكمخير"المتقدميثالحد

الشاعر:يقولكما،محبوب

الأولللحبيبإلاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

منزللأولأبداوحنينهالفتىيألفهالأرضفىمنزلكم

بعضترضىلاربماحوالالأهذهومارستالرجالخبرتالتىوالثيب

زوجها،فتكره،السابقالزوجمنوتعودتهعرفتهماتخالفالتىالا!وصاف

سبيلا.قلبهاإلىحبهيجدأنويصعب

ما،حدإلىولوينفر،الطبعفإنهولها،مودتهفىأكملبكارتهاأن(ب)

بعضفىالنفرةتشتدوقدشرعيا،المسذلككانا!حتىزوجها،غيرمسهاممن

.الانفصالإلىمرالافيؤولالطباع

قولهم:منالمقصودوهو،سواهتعرفلملأنها،غيرهإلىتحنلاأنهابر()

الحنانة.تنكحوالا

فهىيرضاهاالتىالوجهةوتوجيهها،الزوجيريدهماتعويدهاإمكان(د)

تربطهالتىالنواحىمنناحيةأىفىيشاء،كيفيصورها،بالعجينةأشبهعنده

الزوجية،منيريدمالهلتحققتنتهجهأنيحبالذىالطريقلهاويرسمبها،

.الانسجاممعنىيدركوتجعله

قولهذلكإلىيشيرمماولعل،الجنسيةالمتعةفىأكملبكارالأأنهـ()

،(1)مسلمرواه"؟ولعابهاالعذارىمنأنتفأين"لجابر،والسلامالصلاةعليه

وفيهالشراحقال،الريقوهوبالضموأما،لاعبمصدراللامبكسرإما،واللعاب)

تعليلفىقالواوقد(،والتقبيكالملاعبةعندشفتهاورشفلسانهامصإلىإشارة

.52ص1بر.النووىشرص!مسلم(1)
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روىباليسير،وأرضىأقبالا،وأسخن،أرحاماوأنتق،أفواهاأعذبأنهن:ذلك

(1مرفوعا)ساعدةبنعويمرعنوالبيهقىماجهوابنمسعود،ابنعنالطبرانى

.(2")بالي!سيروأرضى،أرحاماوأنتق،أفواهاأعذبفأنهنبكار،بالأعليكم"

ابنعننعيمأبووزادخبا."وأقل"زيادة:جابرعنللطبرانىوسطالأوفى

."أقبالاواسخن"مرفوعاعمر

تقنعالعيشمناليسيرأىباليسير،وأرضى،ولادةأكثرأرحاماانتقمعنى

بهعهدهاأوللأنهالجماعمناليسيرأو،أحدمعسابقاعيشاتجربلملأنهابه

خداعا.((خبا"ومعنىحاضرها،منأكثرتظنهماحياتهافىيسبقولم

والبيضة،الخزونةفالدرةالبكرأما:البكرتفضيلفىالحريرىيقول

الذىوالطرف،نفالأوالروض،المدخورةوالسلافة،الباكورةوالثمرة،المكنونة

ولا،عابثمارسهاولا،لاب!راستغشاهاوه!الامص!،يدن!هالم،وشرفثمن

والملحة،المغازلةوالغزالة،الخفىوالطرف،الحيىالوجهلها،طائثوكسها

شزحاهـ)يشيبولايشبالذىوالضجيع،القشيبالطاهروالوشاح،الكاملة

.(%هللاحياءالزبيدى

الصلاةعليهالرسولحبمبرراتأونواحىبعضلناتفسرالبكارةومزايا

كماسواها،بكراينكحلمبأنهغيرهاعلىوزهوها،عائشةللسيدةوالسلام

إليه.الاشارةتقدمت

الثيب.زواجإلىداعيةهناكتكنلممافيهمرغوبالبكرواختيار

،الإدارةهذهألفتمتمرنةإلالهيصلحلاالذىالمنزلتدبيرإلىالرجلكاحتياج

تشيرماوهو،حوالالأهذهخبرتعاقلةإلايصلحهملاعندهأولادرعايةإلىأو

وهما،الرقاعذاتغزوةفىجابروبينص!هعييطالرسولبينجرتالتىالمحادثةإليه

نعم:قلت:قال"؟بعدتزوجتهلجابريا":لهقالحيثمنها،قافلان

قبله.أحدعلىموقوفاوليس،عديهلىالنبىإلىالمسندهوالمرفوخالحديث(1)

."قطا:مادة"للدميرىالبهرىالحيوانحياة(2)
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جاريةأفلا"فقالثيجا،بل:فقلت:قال/!بكراأمأثيبا":فقال،اللهرسوليا

وتركأحديومأصيبأبىإناللهرسوليا:فقلت:قال"؟وتلاعبكتلاعبها

:فقال.عليهنوتقومرءوسهنتجمع،جامعةامرأةفنكحتسبعا،لهبنات

..(2البخارى)ورواه(1)مسلمرواه"اللهشاءإنأصبت))

ماتممنأولىفهىغيرها،منمطلقةفلتكنثيبإلىالإنسانعمدوإذا

رأىإنللمطلقةيقولالزوجأنذلك،نفسهحظأرادإنوذلك،زوجهاعنها

نإلهفتقولالثانيةأما،زوجكطلقكماخيرفيككانلو:يعجبهلامامنها

أرادإذاأما.وكذابحذامنكخيراكانقدفلانااللهرحم:يعجبهالامامنهرأت

فتكونمراخرلأأو،أمرهميهمهالذينأولادهارعايةأولقرابةأرملةعلىالعطف

زواجهايرىصالحةزوجةأوأولادها،ليضمأخيهكزوجة،أولىعنهاالمتوفى

لها.وتكريمالهراحة

علىإحداهماتفضيلفىمختلفةزالتمانخلارفالأحالكلوعلى

ذواقالأاختلافولولا،موليهاهووجهةولكل،والثيبالبكرأى،خرىالأ

السلع.لبارت

((الاقتباسأساس"كتابههـفى289سنةالمتوفىالحسينىالديناختيارذكر

:وقالامرأتهعلىصبيةهـتزوج942سنةالمتوفىالشاعرالجهمبنعلىأن

يركبلمماإلىالمطىأشهىفأجبتهمصغيرةنكحت:قالوا

)3(تثقبلملؤلؤ،وحبةلبستمثقوبةلؤلؤحبةبينكم

الاءولى:فأجابته

وتركببالزمامتذلللمماركوبهايلذلاالمطيةإن

ويثقبالعقودفىينظملمماأصحابهبنافعليسىوالدر

.النووىشرخ52صأبر.(1)

الشعب.طبعة6صبر7(2)

فيهادخلالتىالمثهـقوبةهىنظمتوالتى،لبستبدلانظمت:بلفظالبيتهذاورد(3)

العقد.خيط
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هو:آخروجهعلىالبيتانهذانوجاء

وتركبابالركوبتدللحتىركوبهايلذلاالمطيةإن

ويثقباالنظامفىيؤلفحتىأحبابهبنافعليسىوالحب

الروى،فىالزوجقالهمامعلتوافقهاأحسنولىالأالروايةأننظرىوفى

.الرويانتوافقإذاحسنةتكونالشعرعلىوالإجابة،مكسورةفيهمافالباء

الشاعر،هذاغيرإلىالمحاورةهذهعزا"الفريدالعقد"صاحبربهعبدوابن

دلفأبوفأرادثيبا،الشاعرة،المتوكلجاريةالمتوكلية((فضل"كانت:فقال

لبابالأغذاء"بمثلهماعليهفردتالبيتينلهافأنشدعليهاينكتأنالشاعر

."183ص2بللابشيهىالمستطرف،35هص2بللسفارينى

ألاثيباالرجكتزوجإذاأوصوافقدذلكفىالناسأمزجةاختلافومع

ينفرمادبالأفىوجاءعرفا،كبيربقدرمنهأكبرأى،السنفىمتقدمةتكون

.(1(()ضدادوالأالمحاسن"كتابهفىالجاحظذكرهمامنه،العجوزنكاحمن

الذهباتزويجهاعلىحبيتوإنلهادعيتإنعجوزاتنكحنلا

ذهباالذىنصفيهاأطيبفإننصفإنها:وقالواأتوكفإن

قدلكن.والمسنةالحدثةبينالتىالمرأةهى(والصادالنونبفتح)والنصف

لمعانوذلككثيرا،الجنسيةبالناحيةيهتمونلامنبعضعندالعجوزتفضل

باليسير،أقنعالعجوز:نكاحهافىالترغيبفىقيلومما،فيهأوفيهامناسبة

التدلل،وتجتنب،التذللتؤثر،ومجاذبةمشاغبةوأقلالدهور،تقلبعلىوأصبر

صانتبعلهااتسعإن،العيالفىالزيادةولادتهامنوتؤمن،الاقلالعلىتصبر

،الظنونإليهاتسبقلا،........الغيورقعدةنعم،حالهسترتضاقوإن،ماله

الا!دباءمحاضرات)عيوفولاعزوفغير،عروفألوف،القرونمعهاتثبتولا

.(2()للاصبهانى

الثقافية.الكتبطبع2صا2%(1)

.181ص%2المستطرفهامش(2)

214



سادسا:

منالمجردالبارعالجمالأقصدولعستنوعا،جميلةتكودنأدنيصتحب

أدنالمرادبل،قبلمنذكرتالتىالافاتعنهتنشأالذى،خرىالأالاعتبارات

ويربطبها،استمتاعهعندعليهامقبلبلمنها،الرجلينفرلاجمالفىتكودن

يختلفنسبىأمر،تقدمكماوالجمال.غيرهاإلىالتطلععنفتعفهبهاقلبه

إلىأحبالعسمراءتكونفقد،فيهللألواندخلولا،والميولنظارالأباختلاف

قيل:كماالبيضاء،منالرجالبعض

الكلابسنودلحبهاأحبحتىالسودانلحبهاأحب

تميلوالناسشرغا،فيهمرغوبوهويشاء،ماالجمالمنيقدرألنفلكل

يستدعىالجميلةجماعدنلأالعفةوتقوىالتحصنيحصلوبهطبعا،إليه

وترتيبئمةالأفىأصحابناراعىولذاالشهوةداعيةهوالذىالرجلماءاستفراغ

حسناء.زوجتهتكودنأنأفضليتهم

إلىفينظر،المرأةجماليتعرفأدنيتزوجأدنأرادلمنالشرعأباحولهذا

مأخوذوهو،والمودةلفةالأيورثأىبينهما،يؤدمأدنأحرىذلكفإدنوجهها،

الائتلافتمامعنكنايةوهذا،الباطنةالجلدةوهى،دمةالأ!ىدمةالأوقوعمن

إليهانظرتإذامننسائكمخير":عثيام!النبىقولمروقد،الانسجاموكمال

ا!الفىوالر!زالح!نير!علىيدلبممارسولهاللهويخاطب((...سرتك

أعجبكولوأزواجمنبهنتبدلأنولابعدمنالنساءلكيحللا):فيقول

يلهببحيثالجمالمنالعينالحوراللهجعلوقد،،52حزابالأأ!حسنهن

مهورهنتقديمإلىفيسارعودن،فيهنالرغبةويعظم،المؤمنينقلوبفىالحماس

الصالح.بالعمل

علىمحتالين،لهمواصفاتوضعفىتفننواالجمالفىالناسرغبةولعظم

المرأةكانتإذا:دباءالأبعضفقال،العينللحوراللهوصفمنبالاقتباسذلك

محبة،اللونبيضاءالعينكبيرةوالشعر،الحدقةسوداء،خلاقالأخيرةحسناء
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قولهفىالمذكورة،العينالحورصورةعلىفهىعليهالطرفقاصرةلزوجها

الرحمن:إ!حانولاقبلهمإنسيطمثهنلمالطرفقاصراتفيهن):سبحانه

فيمقصوراثحولي)،،07:الرحمنمهـأحسانخيراتفيهن)،،65

عربا*أبكارافجعلناهن*إنشاءأنشاناهنإنا)،،72:الرحمنمهـأالخيام

والحورلزوجهاالعاشقةوهىعروبجمعوالعرب.،35-37:الواقعةأ!أترابا

سوداها.شديدةالعينبياضشديدةوهىحوراء،جمع

،النكاحمناخرمقصدلهممنبعضالحسىالجمالعنالنظرصرفوقد

اختارالذىحنبلبنكأحمدولاد،الأورعايةالبيتإدارةحسنقصدمنفمنهم

رأىفلماإحداهمالخطبةذهبإنه:فيقال،الجميلةأختهاعلىعاقلةعوراءامرأة

يدخلأنفأراد،الجميلةأختهايخطبعندماقلبهاسينكسرأنهاعلمالعوراء

كان:لهقيلولما"بلاغ"تسمىجاريةتزوجوكمن.هىفتزوجهاعليهاالسرور

يقصدهبماأجابهممراء،والأالملوكمصاهرةلكييسرماو!زلتكشرظثمنلك

والاجتهادالكتبفىالنظزإلىهولينصرفوالخدمةالإعفافوهوالنكاحمن

الشافعى،الإمامإلىهذاونسبلبلاغا،بلاغفىإن:وقالحكامالأاستنباطفى

إحياءفىالغزالىذكرهلخاطرها،وتطييبالهاتكريماجدرىبهاامرأةتزوجوكمن

".خليفةعثمانطبعة98صبر3الدينعلوم

إلىفانصرف،الجميلةللمرأةالمطالبوزيادةالنفقةكثرةخشىمنومنهم

يترك:يقولإذديناربنمالكأرادهماهذاولعل،عليهالمؤنةلتخفغيرها

المؤنة،خفيفةوتكونوكساها،أطعمهاإنفيهافيؤجربيتيمةيتزوجأنأحدكم

عليهفتشتهى،الدنياأبناءيريد،وفلانفلانبنساويتزوجباليسير،ترضى

تفضيلفىالرجلقولإليهيشيرماوهووكذا،كذااكسنى:وتقول،الشهوات

.تقدمكما،العجوزنكاح

تاقتفإن،لهيصلحنجاأعرفوهو،نفسهطبيبفالمرءحالكلوعلى

يستعفلمإنالفتنةنفسهعلىيأمنلمإذا،الجميلةفليطلبالجمالإلىنفسه

للدين.حصنبالمباحفالتمتعبها،
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سابعا:

بحديثذلكعلىمستدلاالمهر،خفيفةالمرأةتكونأنالعلماءبعضرأى

من-وله"صداقاأيسرهنخيرهن":مرفوعاعباسابنعنحبانابنأخرجه

."صداقهاوقلةأمرهاتسهيلالمرأةيمنمن"عائشةحديث

كانالمهرتقديرفىيشتطلمإذاالزوجةولىأنذلكفىالحكمة!لعل

موجوداالشعورهذاكانوإذا،إليهوميلهالزوجفىرغبتهعلىمنهأمارةذلك

بعدفيماالزوجينبينتحصلالتىوالعقد،سهلةستكونالمهمةفإنعنده

السمحة.الروحهذهضوءعلىحلهاسيسهل

الزوجدرجةفىهىمنتزوجفىالترغمبإلىالحديثيشيرأنويمكن

ويحققتكاليفها،ولتفل.بعدمعاشرتهاعليهليسهلوماليااجتماعيامنهأقلأو

،الزوجدرجةإلىبالنسبةقليلامهرهايكونالمرأةهذهومثل،القوامةمعنىمعها

للزواجالنجاحعواملمنذلكيكونوبالطبع،هىلدرجتهامناسباكانوإن

النقطة.لهذهتوضيحالصداقموضوعوفى.واستمراره

ثامنا:

وأ.أصلاقريبةتكونلاأى،بعدىالزوجةتكونأنبعفالعلماءيرى

حيثعليهاوالاتجبالالرغبةلتتموذلك،درجاتفالقرابة،قريبةغيرقرابتهاتكون

كماللولدأنجبوهذا،القريبةمعبالمقارنةبينهما،كثيرايقلأوالحياءينتفى

نظرهودوامبهاالرجلاختلاطلكفرةالقريبةبأنالتوجيههذاويعللون،يقولون

تقلوبالتالىإليها،ميلهولي!ضعففي!ارغبتهتقلأحوالهاعلىواطلاعهإليها

بقوةتنبعثاللذةفإنمنهما،النابخالولدمصلحةمنذلكوليسنحوها،ش!هوته

الذىالمعهودأما،وأتمأقوىالجديدالغريبفىوذلك،واللمسبالنظرالاحساس

قوية.الشهوةيبعثولاالحسأثريضعففإنهبهالعاموالاتصالإليهالنظردام

بنىيا،الحديثغريبفىالحربىإبراهيمرواهكماعمر،سيدنايقولذلكوفى

الشاعر:وقال(،1)الغرائبفيفانكحواأضويتمقدالسائب

.83ص%2لىللغزاءحيال!ا(1)
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سليلىعلىيضوىأنمخافةحبيبهوهىالعمبنتتجاوزت

آخر:وقال

العمبناتأولادتزويجالهمبعيدكانمنانذر

وسقمضوىمنبناجفليس

آخر:وقال

أمهعمبابنأبوهليسبهمهالعلانالفتىألا

القربى:ذوىزواجتهاجمامرأةوتقول

تنبالالقوممنشيخإلىتزفوشاحهايجرىللخودعجباأيا

والحالالعمبنىمنالفوانىفويلقرابةذوأنهإليهدعاها

النفوريورثإنه(:1القريجة)القرابةزواجفىوصفىمحمدالدكتورذكر

عندإلا،لفوالأالطبيعةبحكمالرجلمنهاينفرالقريبةأنبمعنى،الجنسى

منينفرمامنهاالحيواناتأنوذكرالخمر،مدمنىوعند،يبالونلاالذينالشذاذ

.قاربالأبينالجنسىالاتصال

بينالتعارفيمنعفهو،اجتماعىخطرفيهقاربالأزواجإن:وقال

إضعافافيهإن.قالكما،فقطسرةالأعلىقاصراويجعله،موالأالجماعات

الا!سرانقراضكثرةوعللت،فيهجديدةعناصردخولبعدموذلك،للجنس

نإ:ويقول(،2)الزواجهذابمثلمحلهاغيرهاوحلوليمةالقدمصرفىالمالكة

عمامالأأبناءوزواج،الخلقىوالشذوذالمبحتوارثلعدمأفضلالاغتراب

الصلاةعليهالرسولنصحولذلكخواتالأزواجمنالضررفىيقربوالخالات

رواه"ضاويايخلقالولدفإنالقريبةالقرابةتنكحوالا)ا:فقالباجتنابهوالسلام

.أم479سبتمبر16الاصلاملواءمجلة(1)

المصريينعندختالأزواجإن:المصرىالمتحفمفتشىكبيرالفراوىإبراهيميقول(2)

النهضةمجلة"ذلكلهميجوزفلاالشعببقيةأما،الامتيازمنكنوعالمالكةسربالأخاضاكان

.الإسلامفىالزواجعقد:وانظر"1-2769-44بالكويت
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إسحقبنإبراهيموهوعمر،علىضوقوفاورواه،النبىإلىمرفوعاالحربىإبراهيم

هـ.285اهـوتوفى89ولد،الحربىإسحقأبوديسمبناللهعبدبنبشيرابن

طريقةلاتباعهم-فيهملوحظقداليهودإن:وصفىمحمدالدكتوروقال

والخالاتالا!عمامأولادنكاحفىوالا!غراقوالعماتكالخالاتقاربالأزوأج

بالبلاهة.المصحوبطفالالأشللانتمشار-التكتلبدافع

تى)باسميعرفوراثيامرضاأن(137315191)الأهرامفىنشر

نهملأ.بالذاتاليهودأطفالوبينووسطهاأوروباشمالفىينتشر(ساكس!

ولى.الأالوراثيةمراضالأضمنبينهمينتشرثمومن،غيرهممعيتزاوجونلا

الوراثةعناصر)الجيناتنوعكشفمنمريكيينالأالباحثينمنعددتمكنوقد

فىشيكاغومنبرقية)المرضبهذاطفالالأإصابةإلىتؤدىالتى(الخليةفى

روتر(.127315191

يتزجونأويزوجونلاإسرائيليهودأن512362191الأهرامفىوجاء

التزاوجفمنع،المسلكهذاعلىوالهنوداليهوداحتجولذلك،غيرهميهودمن

اللهشمعبأنهمالعنصريةلعقيدتهمولعله،الانإلىعليهيحرصونغيرهممع

مميين.الأمنغيرهمبدمدمهمتلويثيجوزلاالختار،

الهيموفيليا""مرضالقريبالزواجهذاأمراضمنإن:الختصمونوقال

،الجرحبعدللنزفخاصباستجدادويتميزالذكوريصيبعائلىمرضوهو

وبعضفيكتورياالملكةأبناءوكذلك،بهمصابةالسابقةالإسبانيةالعائلةوكانت

السابق.روسياقيصرأبناء

بينهميتفشىسيلانجزيرةفىالقاطنين"الودا"جزرسكانإن:وقيل

العمأبناءتزاوجمنالحدأنويثبتالفناء،منهايخشىدرجةإلىجسامالأقصر

.%05،%ا5.بنسبةمراضالأبعضدابريقطعوالخالاتالعماتأبناءأووالخال

وما،أنجبوالغرائبأصبر،العمبنات:صمعىالأفقالإليهالعربتنبهوقد

اخر:وقال.عجميةالأكابنبطالالأقرع
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الأقاربرديديفوىوقدفيف!وىقريبةعمبنتتلدهلمفتى

زواجعنبالنهى!!النبىعنالحديثثبتإذا:يقاللاهذا،بعد

فهىالقريبةالقرابةمنليعستفاطمةنلأ؟فاطمةمنعليازوجفلماذاقاربالأ

هذاأنعلى،القرابةفىبعدنؤعففيها،عمهابنبنتبل،علىعمبنتليست

إليها،المشمارخطارالألهتحصلقريبةنكحمنكلليسأنهبمعنى،غالبىالتوجيه

بعيدةتربتقدالقريبةتكونوقدالعصر،هذافىيتلاشىقدكالحياءبعضهافإن

مدأومة.طولولاإلفبينهمايحصلفلمعنه

لاإرشاداعنهالنهىكانتمامامتحققةليستخطارالأأنأجلومن

ليستفالعلة.حراما،وليسمكروهايكونالقريبالزواجأنبمعنىضروريا،

إلىمرفوعوأنهصحيحبطريقثبتالحديثأنفرضعلىكلهوذلك،متيقنة

لاملاحظةتجربةعنمنبعثايكونفإنهصحابىعلىموقوفاكانلوأما،كل!طالنبى

وأتشريعهايدورالتىالدنيويةالا!مورمنفيكون،دينىتشريعىطريقعن

فلا.وإلاالنهىكانتحققفإنالضرروجودعلىالشرعفىدخولها

:عاشرا

زوجةالرجليختارأنيوصىالناسبعضأنالكتببعضفىوجدت

شبيهاالولدفيخرجماءهايسبقماءهبأنهذاويعللزوجها،تبغضأىفاركا،

كتابهفى"لوسىالأ"الرأىهذاأوردوقد،بصفاتهموصوفاأوذكرا،أى،به

تزوجهاوإذا.التجربةتحققهلمظنىأمرهذالكن"ا.ص2بربالأبلوغ"

والمودةوالسكن،التعاونمعنىلهوتحققمعهاحياتهتصفوهللهكارهة

منخرىالأالمقاصديضيعأنيصحشاكلتهعلىالولدإنجابفهل؟والرحمة

.الزوا!

لافلماذابها،زواجهلأصلعلةكانتإذالهكراهيتهاأوإغضابهاأنعلى

فيهالكلامهذاإن؟فقطالجنسىالاتصالساعةالكراهية!اثارةالإغضابيكون

.كبيرةغرابة
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الرجليختارهاأدنتصلحالتىللمرأةالمواصفاتأهمهىفهذه،وبعد

حقوقعنالحديثعندالمواصفاتهذهقيمةوستظهر،لهزوجةلتكون

قبلهموجودةتكنولمنفسهالزواجخلقهاأخرىمواصفاتوستوجد،الزوجين

نألاحظبعضكمولعل....مالهورعايةوخدمتهلزوجها،الزوجةكطاعة

دنلأزواجها،إلىيندبواأوالقنيةباختياريهتموالمالمواصفاتعنثينالمتحد

لالكنسابقاظالمذكورةافاتهلهفيهابارزاوصفايكودنأنيستحقغنىالغنية

لابحيث،سرةالأرفاهيةعلىيساعدمادخللهازوجةالزوجيختارأنبأس

نأعلىولكن،سرةالأانهارتانقطعاذافإنفقاتهاتغطيةفىأساساهويكون

علىوهىرسالتها،أداءفىسرةالأاستمرتانعدمإذاغير،لامكملاموردايكودن

حقوقبحثفىوسترودنشيئا،تملكلاالتىتماماالفقيرةمنأحسنحالكل

وأولادهزوجهامعونةفيأهميتهلهكانتالثقفيةلزينبالخاصالمالأدنالزوجين

منه*

الغنية،واختيارالزوجةمالفىالقوىالطمععدمعنهناالحديثكالنوإذا

أدنلاالزوجةيفيدواأنالفقيرةزواجمنيقصدودنأشخاصبعضهناكفإن

ليعفهابهارحمةيتزوجهاأدنأرادفقيرةقريبةلهغنىكرجلمنها،يعستفيدوا

غيرمنوهذامقبولا،عيشالهايحققماوفاتهبعدمالهمنولترثعليهاوينفق

زواجهلكنبها،متزوجغيروهويساعدهاأنيستطيعكالنوإدن،نبيلقصدشك

متزوجة،غيروهىلهاإمدادهالناسيرىعندماالتهمةبابويسد،لسنالأيقطع

.كثيرةالاثمةفالظنودن،بغيرهمتزوجةأو
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الثالثالفصل

الزوجاختيارأسس

الوضعية:المقاييس-أولا

اختلفت،الزوجةبهاتقاسالتىالمقاييص!فىالناسأنظاراختلفتكما

والنظراتوالعصور،للبيئاتتبعا،الزوجبهايقاسالتىالمقاييسفىأنظارهم

الشخصية.

وأالعيشسبيلفىوالفرالكرعلىحياتهاتمومالتىالحربيةمالأفنرى

تقدرنراها-السبيلهذافىوالمعاناةوالصبرالكفاحوعلى،المجداكتساب

امرأةإليهيؤوىأنيستحقالذىالزوجبهاوتقيسالرجلفىوالبطولةالشجاعة

عنها.ويدافعيحميها

يفرضالخطيبأنمالاهذهبعصطقوسمنأنالاجتماععلماءذكروقد

وأهلها،الخطيبةنظرتحتحافلجمعفىسواطالأمنكذاعدديضربأنعليه

التوفيقلهقدرمافإذا،ضعفهعلىتدلإشارةأيةأوامتعاضا،يبدىألاشريطة

وتقديمجراحهلتضميدوأهلهاخطيبتهعليهأقبلتالشاقالمهرهذادفعفى

بعقدتفخرمماأكثرفتاتهمبهتفخرزوجاأصبحلأنه،بموقفهبالغبطةيشعرما

أترابها.علىبهوتزهىجيدهاعلىثمين

إلاالرجليتزوجلا،بالزواجفيهايبكرالتىالبريطانيةغينيافىأنهوذكروا

ويقطع،تألمأىيظهرألابدولا،جروحعدةفيجرحرجولتهيثبتأنبعد

الزمن،منمدةالخطيبةأسرةمؤنةتحملمنبدولا،الحيواناتويصطادشجارالأ

الجيرانويدعى،والولائمالحفلاتفىفراغهماأوقاتفىالخطيبانويجتمع

العقدتنتهىحتىعقدةيومكلالمدعويحل،عقدعدةمعقدخيطبوساطة

الرقصويبدأ،القريةقرودوتتزينبالحلىالجميعيتزينوهنا،الحفليومفيكون

.أيامبضعةالطبولعلى
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شمالىفى"بلاسسان"جزيرةسكانالرجلقوةيقدسونالذينومن

فىتقعالجزيرةهذهأن92/1/5591الا!هرامجريدةفىجاءفقد."بنما"

يعادونالذينالحمرالهنودمنقليلعدديسكنهاالتىبنمامنالشرقيةالمنطقة

.الجزيرةفىيبيتأنغريبلرجليسمحونولا،المدنية

سنة(41)الزواجسنتبلغعندماالفتاةأنالزواجفىتقاليدهمومنلا

،ويرقصونالسحرةقيهتغنىاحتفالفىشعرهاقصإلىالنسوةبعضتعمد

ليلاتحرسهاإحداهما.امرأتانإلايراهالاأيامثمانيةلمدةكوخفىويسجنونها

البحرماءمنوعاءالفتاءرأسعلىتسكبأنمنهماكلوعلى.نهاراوالا!خرى

روحها،وتطهرجسدهاليطهرونهاراليلاالثمانيةيامالأخلالساعاتثلاثكل

انتهاءوبعد.الطاقةقدرعلىالمادتوالدهايقيمالثمانيةيامالاهذهخلالوفى

والغلامأسرتها،عنغريبأحدأىمعالتحدثعليهايحرمللزواجإعدادهافترة

هذهوفى،الرجالبأعماليقومأنيستطيععندماالرجولةمرحلةيبلغهناك

لعروسه.هديةليقدمهاذهبيةأقراطاأذنيهفىيضعالمرحلة

وعند.زواجهفىبرغبتهالوالدهافتفضىالعريس!تخطبالتىهىوالفتاة

فىبنتهلمحادثةابنهإرسالمنهويطلبالمالمنمبلغاالفتىلوالديدفعموافقته

خاصكوخإلىقهراابنهبحملالرجالمناثنينإلىعهدالوالدوافقفإذا،الزواج

يغادرثم،ولالأاليومفىساعةنصفعندهاويمكث،الفتاةبهستلحقحيث

منتصفحتىيمكثالثالثوفىأكبر،وقتايمكثالثانىليوماوفى،الكوخ

كلبعدهربفيهايرغبلاكانفإنكلها،الليلةيمضىالرابعاليوموفى،الليل

إليها،الذهابعلىيرغمهحتىالصيديطاردكمامطاردتهوالدهوعلى،مقابلة

لاختيارهىفتعودالمشروعويفشلإرجاعهيمكنلاالرابعةالليلةبعدهربفلو

ولو،القريةهذهمنبعديتزوجأنيستطيعفلاالهاربالعريس!أمااخر،شاب

علىدليلاللوقودخشبكميةالرابعةبعدالشابحملالزواجمشروعنجح

أحد.يراهمالايوماثلاثينالعسلشهريقضىثمالرضا،
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سبتمبر13الاثنينمجلة"الزواجفىالشجاعةلتقديسأخرىصوروهذه

فىيسبحأنعليهيجبيتزوجأنالرجليريدعندماالزولو،قبائلفى"ام549

ليثبتوذلك،فقطبخنجرمسفحوهوأسدايصارعأوبالتماسيحملىءنهر

منرأساعشرينالعروسأهلإلىدفعمنتصراخرجفإذا،شجاعأنهوأهلهالفتاته

زوجته.بجوارالعسلشهرلتعيشمعهتهحصيصحبأنعليهووجب،الغنم

بفتاته،الزواجطالبىمنمنافسيهالشجاعالرجليقاتلالبوندو،قبائلوفى

حتىويستمرالفجرمبئيبدأوهو،الزواجحفليقامثم،علييهمتفوقهليثبت

تذهبحيث،الحفلانتهاءبعدإلاعريسهاالعروسترىولا،التالىاليومفجر

الفجر.بعدعودتهعندلتناولهلزوجها،الإفطارطعاموقحد،الجديدبيتهاإبى

ستكونحياتهأنمعناهكانبشهيةالطعامتناولإنأنهالأهالىويعتقد

بعضمنمكونوهو،بشهيةيتناولهأنهيظهرأنذيح!اول،زوجتهمعسعيدة

وكثيروالقرود،والثعابينالضفادعلحوممنهااللحوممنعديدةوأنواعالخضروات

تناولعلىيساعدهمحتى،المحليةالخمرمنكبيرامقدارايتناولونالأزواجمن

الإفطار.هذا

يوثقانثمصفر،الأباللونجسمهالزوجينكلايطلى،بالبنغالمونداوفى

خارجية.مساعدةدونوثاقهمايفكاأنويجبمتقابلتينشجرتينفى

معيعيشأنالزوجغلىيجبإفريقيا،غربىبجنوبىكلهارىصحراءوفى

،المدةهذهطوللحسابهمأوعندهمويشتغل،سنواتخم!رمدةزوجتهأهل

المنطقة،هذهتقاليدومن.مستقلبيتإلىالانتقالفىالحقلهيصبحذلكوبعد

الماشية،منرأساوخمسينعشرينبينيتراوحبثمنزوجتهيشترىالزوجأن

فإنهزوجهاالزوجةضايقتوإذاعائلتها،ومركزالفتاةجمالحسبوذلك

الشكوىعادتفإن،بنتهنصحإلىالا!بفيعمدويشكوها،أبيهاإلىيذهب

أبيهاإلىتعودفإنهاإصلاحهافىفائدةهناكتكنلمإذاأما،بالجلديعاقبهافإنه

.ضادرايحدثوهذا،ماشيتهالزوجويسترد
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ويراعىزواجهابعدستسكنهالذىالبيتببناءوصديقاتهاالعروسوتقوم

لنفإنهخطربهاحاقإذاأنهلا!هلهاليثبتشجاعاقويايكونأنالزوجفى

عنها.يدافعبل،يهرب

جنوبىعاداتمنأن"9491فبرايرمن4المصور"مجلةفىوجاء

كتبتألمفإن،ألمأىإبداءدونماميتينالأثنيتيهبقلعالخاطبامتحانالسودان

عددبأكبريتقدممنالفتاةاختارتنجحوإن،الأبدإلىالزواجمنالحرمانعليه

البقر.من

ذكراولدتوإن،.ثبتتبنتاولدتفإنالاختبار،بعدإلاالزواجيثبتولا

لموإن،بقرهنصفويستردوالدهاإلىالمضئومولدهامعيعيدهاأنللزوجكان

منويختار،ذريةلهتكونبأنعقيمغيرأنهثبتآخرشخصتحتتختبرتلد

تلدلموإن،بقرهوضاعتبالانفصالبينهماقضىولدتفإن،الزوجأقارب

.بقرهوأخذبالانفصالقضى

منملخصاالزوجاختيارفىمدغضقر""عاداتالزوجينتعرففىوسترى

.((نيامنيام"قبائلفىموجودالاختبارهذاومثل"الإسلامىالعالمحاضر"كتاب

تركبحفلأقيمالعروسخطابكثرإذاالصينقرىبعضفىأنويذكر

أخذها،بهاظفرفمن،الخطابيتابعهاالميادينأحدفىوتجرىجواداالفتاةفيه

.تريدهلامنبهتطاردسوطامعهاتحملأنهاالطريفومن

لمحيطافىأن"ال!يرافى"روايةمن((المصلمونالرحالة".كتابفىوجاء

اثنينقتلفإذاعداء،الأمنرجلرأسللبنتيقدمأنالمهرفىتريدجزائرالهندى

لكثرةوذلكالنساء،منبعددهمتزوجخمسينقتللوحتى،اثنتينتزوج

شجاعته.عندهمالرجلفقيمة،أعدائهم

للغريبإن:"زبيد"نساءعنقالبطوطةابنأنالكتابهذافىوجاء

أرادفإذا،المغرب،بلادنانساءيفعلكماتزويجهعنيمتنعنولا،مزيةعندهم

لهيجببماوتقومتكفلهفهىولدبينهماكانوإن،وودعتهمعهخرجتالسفر

(1جالأيصةموسوعة51م)



كانوإن،سواهماولاكسوةولابنفقةغيابهأيامفىتطالبهولا،أبوهيرجعأنإلى

أعطيتولوأبدا،بلدهنعنيخرجنلاولكنهن،بالقليلمنهتقنعفهىمقيما

تفعل.لمبلدهامنتخرجأنعلىتعطاهأنتحبماإحداهن

سيفميرالأزواجعندالهندفىبطوطةابنراهماالقوةتقديسومن

.الزفافبحثفىوسيأتى"،دلهى"سلطانبأخت

حكاياتهمومن،الرجلفىوالشجاعةالقوةيحبونكانواالجزيرةوعرب

نأ(181ص)المؤمنينأمراءتاريخفىالسيوطىذكرهماذلكفىالمكتوبة

اسمهماحسناء،الكوفةمنامرأةخطب،علىقاتلالمرادىملجمبنالرحمنعبد

بنعلىكانخضر،الأبنتأو،علقمةبنتقطامأو،التيميةشجنةبنت((قطام"

."النهروان"يوموأخاهاأباهاقتلقدطالبأبى

وقتلووصيفةوعبدادرهماصلأفثلاثةمهرالهايدفعأنعليهفاشترطت

:الفرزدقيقولهذاوفى،ذلكففعل،على

معجمغيربينقطامكمهرسماحةذوساقهمهراأرفلم

المصممبالحسامعلىوضربوقينةوعبدآلافثلاثة

ملجمابنقتلدونإلاقتلولاعلاوإنعلىمنأغلىمهرفلا

حسابالأإلىوتنظر،العصبيةاعلىوتعيشالعنصريةتقدسالتىموالأ

نسبه،فحصتإذاإلابالزو!ترضىاللاالحياةضرورياتإلىنظرهانسابوالأ

،القدمأعماقفىالغائرةالجذورإلىالبحثينتهىحتى،أصولهشجرةوبحثت

قبيلته.وعزتأصلهوزكانسبهعلابمنتفخرفهى

التعصبرو!كانتعندماجاهليتها،فىالعربيةمةالأهؤلاءومن

إلىيصهرونكانوافمااتجاهاتها،مكيفةشعورهاعلىمتسلطةفيها،متحكمة

بغيريرضونلابل،أصلهافىالمغمورةنسبها،فىالوضيعةأوالذليلةالقبائل

وذلك،والسلطانالجاهمنبلغوامهمالهمقيمةلاعجمفغيرهمأصهارا،العرب
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وتشوبه،الا!عجميةالكدوراتتلوثهأدنلدمهموصونا،لعنصرهماحتراماكله

يفهمودن.الذىبالمعنىعراقتهالهاليس،دخيلةشائبة

سبققدالا!كفاءوجودلعدمالزواجمنبناتهومنعهمرةبنهماموخبر

.ذكره

بهنتربصواولافأنكحوهنالا!كفاءجاءكمإذا)):قالصلإيهتالنبىأنوروى

وقيل:،ضعيفبسندعمرابنعنالفردوسفىرواهالدهر،نوائبأى((ثانالحد

.((للسيوطىالصغيرالجامع"موضوع

ولا،بالاسترضاعحتىوالخؤولةبالعمومةبالتمدحزاخرالعربىدبوالا

الحاضر.وقتنافىالقبائلبعفم!فىأثرالجاهليةالنعرةلهذهيزال

الخيالسماءفىويحلقونالحبعالمفىيصبحودنالذينالناسبعضويرى

رقيقالحسدقيقكال!فإدن،الفتىشرفعنوالنأو،الرجولةمقياسهوالحبأدن

دخلهاشاذةغريبةأوضاعحبهاختبارفىولهم،الفتاةأملهوكانالشعور

الزمن.بتطورالتطور

الرجليحظىلاأسبانيابلادبعضفىأنهالاجتماعيودنالمؤرخونذ!ر

تحتيقففتراه،جهدهوسعهمابكلحبهعلىبرهنإذاإلازوجالهالفتاةبقبول

ويستمر،الظلامووحشةالبردألميقاسىساهراالفتاةتقطنهاالتىالغرفةنافذة

لفتةتعيرهأدنلعلهاويتضرعيصتشفع،عدةليالفىطويلةساعاتذلكعلى

أتمإذاحتى،مصتعصيةمتأبيةدلهافىوهى،غلتهتشفىبكلمةإليهترمىأو

الغزالاشتطمهماالمللتعرفلاالتى،الخالبهذهوهو،عليهالمفروضةالعدة

أدنبعدغريمهادينفتوفى،المعنىالمدنفهوأنهالجامحةعرفت.نفارهفىالشارد

.الحلوةأحلامهتشاطرهلهازوجاوترضاهممطولا،كالن

الجديرالرجلإلىتظرتهافىوحديثاقديماالشعوباختلفتوهكذا

وتعددها،أهدافهاووحدةوتعقدها،الحياةبساطةوبحسب،الا!سرةبتكوين

فىنراهاالا!مفىترىكماالملاحظةوهذهالمعايير،واختلفتالمقاييم!تعددت
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الخاصةنظرتهأمرهالولىوكذلك،الفتىفىالخاصةنظرتهابنتفلكلفراد،الأ

تأثيرتحتتكونللعرفومخالفتهايخالفها،وقدالعرفعليهايوافققد،فيه

بنتأو،ظاهرةأدبيةوشجاعةقويةشخصميةلهرجلإلاالخالفةيتحملولا،قوىكا

فإنشىءمنيكنوجمهما،والسلوكالفكرفىالمتحررأسلوبهاولهااستقلالهالها

يأتى:ما،حلامالأفتىفىنظراتهاأهممن

:المال-أ

منتريدماكنفهفىالزوجةلتنالغنيا،يكونأنالزوجمنالبعضيريد

تريد،متعهوتنوعتمطالبهكثرتالذىالحديثعصرنافىوبخاصة،الحياةمتع

ميزانيةفىالمرصدةالاعتماداتفىيعارضلا،إنفاقهفىسهلازوجاالزوجة

علىيطغىأنإلىالغنىتقديرفىالنسوةبعضوتتغالى،الحديثةسرةالأ

شكله.ولاسنهولا،سلوكهالزوجمنيهمهافلا،خرىالأالاعتبارات

عليهمورالأأولياءبعضيحرصكذلك،الفتىغنىعلىالفتاةتحرصوكما

أزماتبهحلتأودينركبهفيمنيشاهدكما،البنتمصلحةقبلهولمصلحته

المجتمعفىبهابرزطأئلةأموالاوارثفتىأوالسنفىطاعنثرىإلايفكهالا

يهمهولابقبفالثمنليفوزبيعابنتهيبيعفهو،ذلكإلىوماوحفلاتهبسهراته

.الفتاةعلىذلكانعكاس

لوفدتقريرفىجاءما،بالمالالناساهتماملناتبرزالتىالصورومن

تحددالتى،الوحيدةالثروةهىهناكبقارالأأن،الجنوبىالسودانعن(1)مصرى

منأن:فيهوجاء،الزواجفىمهوراتدفعوالتىالاجتماعىالشخصمركز

،الزواجسنإلىتصلحتىمطلقااللبنالعذراءالبنتتشربألاهناكالعادات

عليها.يتهافتونالشبانفيب!أ،الناسأمامعلناذلكيكونشربهتبدأوعندما

مهرا.تدفعالتىبقارالأمنيستفيدحتىغنىزوجعنبالبحثشقيقهايبدأأو

.اما-2529-أساعةآخرفىنشرالجاقورىحسنوأحمدسالمصلاح(1)
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وداعحفل"يعسمىحفلاهناكأن5/9/7191أهرامفىوجاء

العروسيقاتصدفيهتحرصحيثوأمريكا،أوروبابلادبعضفى((الأصدقاء

العريسأصدقاءيحرصكمازفافها،يومصباحلصديقتهنوداعحفلإقامةعلى

مماثل.حفلإقامةعلى

ابنتهزواجعارضهولندةأهالىأحدإن:فيقال،قديمةقصةالحفلولهذا

فأقامت،لعروسه)اللازمةالهداياتقديماستطاعتهعدمبحجةفقير،طحانمن

هذابعدبالأووافقالهدايامنكثيراخلالهالهاقدمنحفلةالعروسصديقات

ابنته.زواجعلىالحفل

كلعنالنظربغضغناهلمجردالفتىاختيارعلىأمرهاوولىالفتاةحرصإن

منها:أخطارلهسواهشىء

التىبالمطالبالرجلأرهقإذاخصوصا،الزوالمأمونغيرالمالأن(أ)

،العذابمرالفتاةفيهاتقاسىأيامفستأتى،حدعندتقفولا،يومكلتتجدد

كانالتىخرىالأالمرذولةالصفاتلهاوستبقى،وطابلذبماأياماتمتعتأنبعد

بكأسحياتهاأشبهفماإليها،النظرعنالغنىوأعماهاثراؤهالرجلفىيغطيها

علىوينطبق،زعافسبمنهايتهوفى،المذاقحلوأولهفىهو،سمأسفلهفى

القردويبقىيفنىالمال،مالهعلىالقردواخدةيا"العامىالمصرىالمثلالحالةهذه

".حالهعلى

هؤلاءفأمثال،المرأةتريدهكماكبيرثراءذوىجميعاليسواالناسأن(ب)

الناسرفضفلوالنمساءمناللجبالجيشهذايكفىولامحدود،عددهم

منفذاوطلبن،سواقالأبهنوازدحمتالعوانسلكثرتدونهممنإلىالإصهار

اذاندونهتصمأنيمكنلا،صارخنداءوهو،الغريزةنداءلتلبيةشرعىغير

البشرية.الطبيعة

موقفما،لىقلفبربكوإلا،وحدهالمالفىليستالمرأةسعادةأنبر()

مصفوقة،ونمارق،موضوعةوأكواب،مرفوعةسررفيهبيتفىالمتزوجةالمرأة
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وأرقاها،الثيابأردتىفيهولبست،الحلىأنواعبأفخرفيهتحلتقد،مبثوثةوزرابى

الضربإلاالصباحفىزوجهامنتجدلاثممشتهاها،الطعاممنوأكلت

الأصدقاءبيوتعلىوالتردد،والشرابالسهرإلاالمساءوفى،والسباب

فراغعليهاويملايؤنسها،لمنالانتظارجمرعلىتتقلبوهى،والصديقات

الضائع.وأملهاالعاثر،حظهاتندبأنإلامنهايكونفماحياتها،

بنسعيداللهورحم،المالوراءكبيراشيئاتتطلبالسعيدةالحياةإن

وسادتىيخطبهاإليهبعثحينما،أبيهبنلزيادبنتهيزوجأنأبىالذى،العاص

نإكلا)كتابهأسفلفىووقع؟الناسعلىوقعسمهاسعيدفأخذها،الهداياإليها

*!.استغنىراهأن*ليطغئالإنسان

اللهيغنهمفقراءيكونواإن):بقولىال!يةةالنظهذهخطرإلىاللهنبهوقد

.،32:النورأ!فضلهمن

منبهاللهأمركمماانجزوا:الايةهذهفىيقولعنهاللهرضىبكروأبو

:يقولعمروكذلك.كثير((ابنتفسير".الغنىمنوعدكممالكمينجزالزواج

اللهيغنهمفقراءيكونواإن":اللهقالوقدالزواجفىالغنىيطلبلاممنعجبى

."القرطبىتفسير""؟فضلهمن

قالبل،العفافيريدالذىالناكحمعونةعلىشجعقدالشريفوالحديث

الذىوالمكاتب،اللهسبيلفىالمجاهد:عونهماللهعلىحقثلاثة"غيرهوفىفيه

تقدموقد"العفا-فيريدالذىوالناكحداء،الأيريد

نفسهوالإسلام،يحبهإنسانأىفإن،الغنىمنالتنفيرهوالمقصودوليس

مثلهفىقالالذىهوالمحبوبالغنىولكن،النصوصمنكثيرفىعليهيشجع

العاصبنعمروعنأحمدرواه((الصالحللعبدالصالحالمالنعم":كل!!النبى

والإسلام،المذمومفهوالصالحوالعملالتقوىمنالخالىالغنىأما،جيدبسند

الرفاهيةتكاليفالمرادليسولكن.تكاليفهاعلىالقدرةسرةالأبناءفىراعى

كنافإذا،وتقواهاللهرقابةعنبعيدةتكاليفأوثرياء،الأإلايستطيعهالاالتى
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خرىالاالصفاتعنالمجردالغنىفإنهالسعيدللزوجكمقياسهناالغنىنذم

عظيمة:النعمةكانتوالخلقالمالاجتمعفإذا،الحقةالزوجيةللسعادةاللازمة

بالرجلوالإفلاسالكفروأقبحاجتمعاإذاوالدنياالدينأحس!نما

والنسب:الحسب-2

،زاكونعسبعالمنصبذايكودنأدنالزوجمنالناسبعضيريدوكذلك

إليه.بالإصهارليفخرواوذلك،فيهيعي!قالذىالوسطفىكبيرومقام

ولئن،الاجتماعيةوأوضاعهمبأنسابهميفخرودنالناسفىقديمخلقوهذا

بتأثيرإيذاناالذريةفىالمجدوتوارثالنسببطهارةاعتزازالفخرهذافىكالن

عنأخبرنفسهصلإد!هبدالرسولأدنجاءكما،التربيةفىأيضا،والبيئة،الوراثةعامل

فإدن-نكاحمنولدبلسفاحمنولدماوأنه،سليممنالعواتكابنبأنهنفسه

وهو،اللهبنعمةالتحدثلاوالغرور،والكبرالتعالىمعنىبهيقصدقدالفخرهذا

إنماالحمسبذوىإلىالإصهاريحبودنيناطفا،الناسمنكثيرإليهيهدفما

غرورهمترضىشهرةأو،عاجلةدنيويةخدمةذلكوراءمنراجينغالبايكونودن

والنسبفالحمسب،دينأوبخلقيبالودنلاذلكفىوهم،نحوهمنظارالاوتلفت

شىء.كلعندهم

أعراضفالمنإصب،الغنىإلىالنظرةفىماخطارالامنالنظرةهذهوفى

بهبطأومن،وعملهإنسالنفكلسيئا،الفرعكالنإدنتفيدلانسابوالأ،زائلة

:يقولإذالشاعروصدق،نسبهبهيسرعلمعمله

ولدوامابئسولكنصدقتلقدحسبذوىباباءفخرتلئن

اللهفليتقوا.أولياؤهاأوالمرأةتريدهالذىالصنفهذامنالناسكلوليس

هذهأعينهمأماموليضعوا،امنةأسرةكنففىالعيشيرددناللاتىالفتياتفى

وهى،الرجلفىالكماللنواحىالساميةالنظرزفيهاتتمثلالتىالرائعةالقصة

سنةقوالالاأحدعلىالمتوفىبالمدينةالتابعينعلامةالمعسيببنسعيدقصة

الكامل.والخلبئالتدينفيهأنسفقيررجلمنبنتهزوجحينهـ،49
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:(1)وداعةأبىبناللهعبديقول

أين:قالأتيتهفلماأياما،فافتقدنى،المسيببنسعيدأجالسكنت

:قال!فشهدناها!أخبرتناهلا:فقالبها،فاشتغلتأهلىتوفيت:قلت؟كنت

ومن،تعالىاللهيرحمك:فقلت؟امرأةاستحدثتهل:فقالأقومأنأردتثم

نعم،:قال؟وتفعل:فقلتأنا،:فقال؟ثلانةأودرهمينإلاأملكومايزوجنى

ثلاثةعلىقالأو،درهمينعلىوزوجنى!لاسةالنبىعلىوصلىتعالىاللهفحمد

ممنأفكروجعلتجمنزلىإلىفصرت،الفرحمنأصنعماأدرىومافقمت:قال

صائما،وكنتفأسرجتمنزلىإلىوانصرفتالمغربفصليتأستدينوممنآخذ

:قال؟أنتمن:فقلت،يقرعبابىوإذاوزيتا،خبزاوكانفطر،لأعشائىوقدمت

نهلأوذلكالمسيببنسعيدإلاسعيداسمهإنسانكلفىففكرت:قال،سعيد

بنسعيدبهفإذاإليهفخرجت:قال،والمسجددارهبينإلاسنةأربعينيرلم

تيتك،لأإلىأرسلتلو،محمدأبايا:فقلت،لهبداقدأنهفظننت،المسيب

عزبارجلاكنتإنك:قالتأمر؟فما:قلت،تؤتىأنأحقأنت،لا:فقال

خلفهقائمةهىوإذا،أمرأتكوهذه.وحدكالليلةأبيتكأنفكرهت،فشزوجت

الحياء،منالمرأةفسقطت،وردهالبابفىفدفعهابيدهاأخذثم،طولهفى

فوضعتها،والزيتالخبزفيهاالتىالقصعةإلىتقدمتثمالبابمنفاستوثقت

:وقالوافجاءونى،الجيرانفرميتالسطحصعدتثم،تراهلكيلاالسراجظلفى

بهاجاءوقد،اليومابنتهالمسيببنسعيدزوجنى!!ويحكم:قلت؟شأنكما

الدار؟فىوهى:قالوانعم:قلت؟زوجكسعيداإن:فقالوا،غفلةعلىالليلة

حراموجهكمنوجهى:وقالتفجاءتأمىذلكوبلغإليها،فنزلوا،نعم:قلت

بها،دخلتثمثلاثافأقمت:قال،أيامثلاثةإلىأصلحهاأنقبلمسستهاإن

وحملها،درهمينعلى،هريرةلأبىبنتهزوجأنهالنكاحكتابفىالإحياءفىجاء(1)

،القلوبقوتصاحبالمكىطالبأبىعنذلكونقلعليها،يسلمأيامسبعةبعدوجاء،إليه

وداعةأبىابنخبروأما؟وداعةبىلاخرىوالأهريرةلأبىإحداهمازوجبنتانلسعيدكانفهل

."وفعلهالتزويجتركمنالمريدعلىما"بابفىذكرهفقد
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رسولبسنةوأعلمهمتعالىاللهلكتابالناسوأحفظالنساءأجملمنهىفإذا

وكلما،آتيهولاسعيديأتينىلاشهرافمكثتقال،الزوجبحقوأعرفهم،الله

هنااجدلى:قالت،سعيدمجلسإلى:قلت؟أينإلى:قالتبالخروجهممت

سعيد.علمأعلمك

،السلامعلىفردعليهفسلمت،حلقتهفىوهوأتيتهالشهربعدكانفلما

بخير:فقلت؟الإنسانحالما:فقالالمجلسمناسالناتفرقحتىيكلمنىولم

فدونكأمرمنهرابكإن:قالالعدو،ويكرهالصديقيحبماعلى،محمدأبايا

اهـ.درهمألفبحشرينإلىفوجهمنزلىإلىفانصرفت،والعصا

وأدميمةكانتالبنتأنالقصةهذهيسمعونالذينبعضببالخطروقد

ثم،درهمينإلايملكلافقيرأحضانفىبهاديزجأباهاجعلاخرعيببها

فىمثاليةزوجةأنهاعلمتلوولكن،الزواجبعددرهمألفبعشرينيساعده

هىفهذههؤلاء،بخاطريجولمالزالوحبهاوغناهاوعلمهاوخلقهاجمالها

كا.الصالحةالمرأةفىالكمالصفات

ابنهالعهدلولىخطبهاقدكانمروانبنالملكعبدالمؤمنينأميرأنعلى

لابيئةفىبنتهيصعأنعليهوعظم،لهيزوجهاأنأبىسعيدالكن،الوليد

علىويحافظ،أبيهاوحرمةحرمتهاليرعىالمتواضعالزوجهذالهافاختار،تعجبه

عدمعلىشديداعذابافعذبهسعيدعلىالملكعبدغضبوقدفيها،اللهحق

المؤمنين.لاءميرإصهاره

أخىللمنصوربنتهيزوجأنيرضلمالعتاهيةأباأنذكرماهذاومثل

فادعى"دله"هىالخطوبةوكانت.بالله،دله:سماهمابنتانلهوكان،الرشيدهرون

أميمإلىالإصهاررفضهسببعنالرشيدسألهولما،أخيهلابنخطبتأنها

قلهاقدبهاوكأنى،العتاهيةأبىبنتلأنهاالمهدىابنطلبهاإنما:قالعباسى

وجرار،خزفبائعإلازوجهالأكنتوما،سبيلمنهالانتصافبإلىلىيكنفلم

.موسرالهاأختارهولكنى
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المدنية:-3

ماويجيدالحديثةوضاعالأيفهممتحضرامدنيازوجاالناسبعضيريد

مظاهرفىوأهلهاالفتاةليجارىوسهراتها،حفلاتهافىالمدنيةعنهتنفست

يجيدأنيقاوسيمايحبونهإنهم،المعروفةوساطالأفىبهويفخروا،التمدن

والفضيلة،الخلقعاملهؤلاء،عندويختفى....المجتمعاتوغشيانالتحدث

شكاالتىالمآسىتلكأحدعلىيخفىولا،عندهملهامعنىلاكلماتفتلك

.عرجالأ-الاتجاههذاجراءمنالمصلحولنمنهاأ

الإسلامى:المقيالر-ثانياكا

الصحيحالمقياسهوفماالقدر،بهذامختلفةالوضعيةالمقاييص!كانتإذا

؟سرةالأوتسعدالزوجةبهتسعدالذىللزوج

فىربهويراقبزوجتهفىالله0يخشىدينذازوجاالإسلاميريد-ا

فىالشرعلنداءويستجيبلها،اللهفرضهالذىواجبهالهاويؤدىمعاملتها،

الزوجين.حقوقبحثفىسنبينهالذىالوجهعلىسياستها

طلبإنالتقىالرجلرغبةإجابةعلىبالحرصموصياصلإد!هيئالنبىويقول

وأمانتهدينهترضونمنأتاكمإذا"الرفضعلىتترتبالتىالآثارومبينا،الزواج

وإدناللهرسوليا:قالواكبير"وف!سادرضالأفىفتنةتكنتفعلوهإلا،!زوجوه

منالترمذىرواه،مراتثلاث((...دينهترضودنمنجاءكمإذا":قالفيهكالن

إنهداودأبووقالمحفوظا،يعدهلمأنهالبخارىعنونقل،هريرةأبىحديث

فىداودأبوورواه.وحسنهالمزنىحاتمأبىيثحدمنأيضاالترمذىورواه،خ!

الجامعفىالحديثوهذا.رواتهوضعفبإرسالهالقطالنابنوأعله،المراسيل

،هريرةأبىعنوالحاكمماجهوابنالترمذىرواه:فيهوجاء،للسيوطىالصغير

ح!سن.انهالصغير:الجامععلىتعليقاتوفى.صحيحوهو

بسنديعلىوأبوأحمدرواهماالموضوعهذافىالحوادثمنأثرومما

:(1قال)أنسعنصحيح

.13صبر3العاليةالمطالب(1)
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الرجل:فقالأبيها،إلىالأ!طرمنامرأةلجبيبعلىص!د!هيخدالنبىخطب

لهافذكرتهامرألأإلىالرجلفانطلق"إذدنفنعم"ص!د!هيخ!النبىفقالأمها،أستأمرحتى

وقدجليبيباإلااللهرسولوجدماإذا-قسمهذا-،اللهها،لا:فقالت،ذلك

الرجلفانطلق:قال،تسمعسترهافىوالجارية:قال(1وفلالن)فلالنمنمنعناها

اللهرسولعلىتردواأدنأتريدودن:الجاريةفقالت،بذلكص!هون!النبىيخبرأدنيريد

كشفتمأى-أبويهاعنجلتفكأنها،فأنكحوهلكمرضيهقدكالنإدن؟أمره

رضيتهقدتإن:فقالكل!شدالنبىإلىأبوهافذهب،صدقت:وقالا-غمة

فركب،المدينةأهلفزعثم2(فزوجها)"،رضيتهقدفإنى"قالرضينا،فقد

فلقد:أنسقال،قتلهمقدالمشركينمنأناسوحولهقتل1قدفوجدوهجليبيب

صحيح.حديث:الربانىالفتحفىقال،المدينةفىبيتأنفقلمنوإنهارأيتها

يدخلامرءاكالنجليبيباأدنالا!سلمىبرزةأبىعنأحمدروايةفىوجاء

فإنهجليبيبا،عليكنتدخلنلا:مرأتىلأفقلتويلاعبهن،يمرنهنالنساءعلى

لهاليس-أيمحدهملأكالناذانصارالأوكانت:قالت..فعلنلأعليكندخلإلن

منلرجلالنبىفقاللا،أمحاجةفيهاللنبىهل:يعلمحتىيزوجهالمزوج-

النبىفقال،عينونعمةاللهرسولياوكرامةنعم:قال"ابنتكزوجنى"نصارالأ

..أمهاأشاور:فقال"لجليبيب"قال؟لمن:فقال"لنفسىأريدهالست":اعمذ

قوله-ونزليضيعنىلنفإنهإليهارفعولنى؟اللهرسولعلىأتردودن:الجاريةوقالت

لهميكونأنأمراورسولهاللهقضىإذامؤجمنةولالمؤمنكانوما):تعالى

!36:حزابالأ!أمبيناضلالاضلفقدورسولهاللهيعصومنأمرهممنالخيرة

حارثة.بنلمزيدجحشبنتزينبالنبىخطبةفىنزلت:وقيل

تقى،رجلإلىبنتهالمسيببنسعيدزوجالزوجفىالتدينأهميةجلولأ

أحبهاإدن-بنتهخطبفيمناستشارهلمنالبصرىالحسنيقولكما-التقىدنلأ

ذلك.تعستنبهرلجليبيبحلتى:قالتأمهاأنروايةفى(1)

تجعلولا،صباعليهاالخيرصباللهم":بقولهللبنتدعاالنبىأنروايةوفى(2)

."كداكداعيشها
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العروةويوثقالصلةيديمشأنههذاوزواج.يظلمهالمأبغضهاوأن،أكرمها

الوصعهذاوضعهاحيثرحمهاوصلقدالفتاةأمرولىويكون،النفسويريح

رواه.رحمهاقطعفقدفاسقمنكريمتهزوجمن:الشعبىلقولمصداقاالكريم

باسنادالشعبىقولمنالثقاتورواهأن!ر،حديثمنالضعفاءفىحبانابن

.!د!هتالنبىعنحسناولاصحيحاحديثاليسهذاأنأى،صحيح

مظاهرمنمظهرالخلقوحسن،الخلقحسنزوخاالإسلاميريد-2

غربتها،لينسيها،عشنرتهولطف،وسماحتهأخلاقهدماثهبهيقصد،التدين

كما،ويكون،وبيتهنفسهفيجنبهاوالهوانالذلةلمواطنيقظامتفطناوليكون

وجد،مااحملاخرج،إذاسكيتا،ولجإذاضحوكا-زوجهاتصفأعرابيةتقول

".السكوتدائمهوالسكيت"،فقدعماسائلغير

،الزواجمنالمقصودينعكسوبدونهما،هميةالأغايةفىالوصفانهذان

الكامل،الزوجلمواصفاتالقائمةرأسفىوجعلهماتقديرهمامنمناصفلا

الناحيةفىويتسامحونالدينيةالمعانىهذهلزوجافىيقدرونالرجالوكرام

ط!تالنبىعمبهنوهماوهذاشىء،كلفوقالعشرةحسنفإننوغا،الاقتصادية

....زائلعرضاللفإنقلالمالفىكانإن:بقولهلهخديجةيخطبوهو

العلماءوضعهاأخرىصفاتهناكساسيتينالأالصفتينهاتينجانبوإلى

فإنلهما،مكملاتأ.ومنهمانابعةكلهاوهى،الصالحالرجلمواصفاتفى

هذهومن،كفايةالتدينففىفقدتوإنعظيما،خيراكانتوجدت

:المواصفات

فيهيكونألابمعنى،النسبىالجمالمنشىءعلىالزوجيكونأن-3

منخالزوجلهايكونأنوتتمنىبالسعادةمعهتحسلاالمرأةيجعلمنفرعيب

منوهوشىء،كلفىوتتلمسهالجمالإلىتتطلعبطبيعتهاوالنفسى،العيبهذا

إليهيهفوكما،عنهويبحثنفيهيرغبنوالنسوة،الصحبةوتمامالألفةدوامعوامل

عنه.وينقبونالرجال

اللهرضىالعوامبنالزبيرحديث"النساءاداب"كتابهفىالجوزىابنذكر
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الدميم،القبيحفيزوجهاابنتهإلىأحدكميعمد":يمطاللهرسولقال:قالعنه

الدميم،القبيحالمرأةتنكحوالا:عنهاللهرضىعمروقال."تريدونمايردنإنهن

شعيببنعمروروايةفىوجاء(.1")نفسكملأتحبونمانفسهنلأيحببنفإنهن

قالت:أمرتهوأندميماكانقيسبنثابتأنماجهابنعندجدهعنأبيهعن

2(.منه)اختلعتولهذا،وجههفىلبصقتعلىدخلإذااللهمخافةلولا

فعشقتنىالقيانلبعضذكرت:العيناءأبوقال؟ذلكفىالمأثوردبالأومن

فقلت:،استقبحتنىرأتنىفلما،السماععلى

جسممالهأحولقبيح:وقالتتنكرترأتنىلماوشاطرة

فدمولاغبىلاأريبأديبفإننىاحولالامنىتنكرىفإن

عنالعىالفاء،بفتحالفدم"الزمامديواننوليكأننردلمإنا:عليهفردت

.(3")الكلام

للفتاةزوخاالكبيرالمسنيقبلفلاسنها،فىللفتاةكفءايكونأن-4

وريعانالعمرمقتبلفىبفتاةالإنسانيزجأنالانصافمنليسإذ،الشابة

وكانت،الخيالعالمفىبروحهاوتسبح،مالالألهاتبتسمأنتتمنى،الشباب

منليسخيالها،لهاويحققامالها،يشاركهامنالقدرلهايسوقأنتؤمل

وسعالالعشاءنومإلامنهترىلاشيخأحضانبينالفتاةبهذهيزجأنالإنصاف

غيرإلىالشبابوودعهالدنيافيهزهدت،دبيةالأالعبارةتصفكماالسحر

.الذكرياتعالمفىيكونأنوأوشك،رجعة

ومغربمشرقبينلقشانمغرباوسرتمشرقةسارت

الشاعر:ويقول

يلتقيانكيفاللهعمركسهيلاالثرياالمنكحأيها

يمانىاستقلإذاوسهيلاستقلتماإذاشاميةهى

.اصا4%خبارالأعيون،421ص3%تف!رالقرطبى(1)

.222صالمرامبلوغ(2)

الحلبى.طبعة581ص%اللحصرىالآدابزهر(3)
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اخرطرفايريدكل،المرأةفىالرجالكهممعروفالرجلفىالنساءهمإن

وعواطفه.سنهفىمعهينسجم

الفحل:علقمةبنعبدةيقول

مشيبحانعصر.الشباببعيدطروبالحسانفىقلبطحابك

طبيبالنساءبأحوالعليمفاننىبالنساءتسألونىفإن

نصيبودهنفىلهفليسمالهقلأوالمرءرأسشابإذا

(1)عجيبعندهنالشبابوشرخعلمنهحيثالمالثراءيردن

المنجم:يحيىبنعلىبنهرونوقال

وانقف!ابانصرامإلىعهودهنالغانيات

والكذاببالخديعةالمودةلهشبنشابمن

حابغيرالشبيبةفىسنكوزندبهنفانعم

الرطابالخفمروغصونهالصباورقفىدمتما

التصابىفىعذاركواخلعالصبابأيامفافخر

)2(بالشبابتعذردمتمانصيبهالشبابواعط

منمنطفئأىوخابى،الكذبهووالكذابوخلطن،مزجنشبنمعنى

ىأعذاركواخلعقوياملتهباشمبابكداممابالنساءأنعمأىانط!تالنارخبت

شئت.كيفتمتع

وعند،ذلكفيهيعللشعراوقال،أصلعلا!نهمعتمادائماالرومىابنوكان

فيه:اخرشعراقالمشيبه

بىألمتاشيبتينطوالعفروعتنىالمراةإلىطربت

للتصابىحباالمقراضإلىمنهاففزعتشيبةفأما

خضابىمنبالبراءةلتشهدعنهافصفحتشيبةوأما

شبابى)3(علىالدليلبهأقمتمشيبىعلىبالدليلفأعجب

.801ص%3القيملابنالمعادزاد(1)

الحلبى.طبعة22.صبراللحصرىالآدابزهر(2)

إلى"يضاالشعرهذاونسب،الحلبىطبعة258ص%اللحصرىالآدابزهر(3)

كشاجم.
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ابيضقدأجدنى:فقالسنهكبرتوقد،العريانأباحريثبنعمروسأل

يبيضأ/نأحبكنتمامنىواسود-الشعروهو-يسودأنأحبكنتمامنى

أنشد:ثم-المفاصلوهى-يلينأنأحبكنتمامنىواشتد-الوجهوهو-

البصرفىوسوءالخطوتقاربالكبرباياتأنبئكاسمع

يدكرفيماالنسيانوكثرةحفحرالزادإذاالطعموقلة

الس!حرفىوسعالالعشاءنوماعتكرالليلإذاالنوموقلة

(1الشجر)تبلىكمايبلونوالناسالظهرقيلفىالحسناءوتركى

:(بياضمعأسودشعرهأى)أشمطشاعروقال

نعماوذإمالذاكنتوقدشيبىورأتثغرهافىقبلةسألتها

فمى؟حضوالقطنيكونالحياةأفىقائلةوهىسؤالىعنفأعرضت

بياضهمافىوالشارباللحيةذىفمهفىأورأسهفىقبلتهإذاأنهاتريد

.الموتعندإلاالفمفىيوضعلاوالقطنقطنا،فمهافىوضعتفكأنما

أبوهااستشارها،السنفىطاعناوكانالخنساء،الصمةبندريدخطبلما

أبت،يا:فقالت،تعلمينمنوهو،جشمبنىوسيدهوازنفارسأتاك:لهاوقال

اليومهامة،جشمبنىشيخوناكحة،الرماحعوالىمثلعمىبنىتاركةأترانى

تتزوجه.أنوأبت؟غدأو

إليهبعثتخطبهالماأنه(46ص4جى)قتيبةلابنخبارالأعيونفىوجاء

يبعثر،بل:قالتعادتفلمايبعثر،أمأيقعىبالإذاأنظرى:وقالتجاريتها

2(.)الضعفأوالكبرعلامةمنهذاوكان،فيهلىحاجةلا:فقالت

السليلبنالحارثخطبهاالطائى)3(حفصةبنعلقمةبنتوالرباب

الجحجاح،الكهل،إليكأحبالرجالأى:وقالتأمهافاستشارتها،سدىالأ

."العريانأبو"ترجمة-ثيوالألابنالغابةأسد(1)

.إ-.صالخنساء-العربأعلامكتاب(2)

علقمةبنتالزباء:باسمآخرموضعفى"النساءأعلام"كتابهفىكحالةعمرذكرها(3)

خصفة.ابن
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،الطماحالزموك:الربابقالت؟الطماحالزموك،الوضاحالفتىأمالهياجالفاضل

النائل،الكثير،الفاضلالكهلوليس،يميركوالشيخ،يغيركالغتىإن:لهاقالت

الرعاةكحبالفتىتحبالفتاةإن،أمهيا:قالت.المنالكثير،السنكالحدث

الكهلوإن،الغيابكثير،الحجاب،شديدالفتىإدن،بنيةيا:قالتالكلا،أنيق

ويبلى،ثيابىيدنسأنالشيخأخشى،أمهيا:قالت،الصياحقليل،الجناحلين

فتزوجهارأيها،علىغلبتهاحتىأمهابهاتزلفلم،أترابىبىويشصت،شبابى

بهاقومهإلىرحلفلما،درهموألفوخادمالإبلمندياتخمسعلىالحرث

نشاطأسدبنىمنفتيةأقبلإذجنبهإلىوهى،مظلتهبفناءيومذاتجلس

لماذافسألها:بالدموععينيهاأرختثمصعداءفتنفسمت،ويصطرعودنيعتلجودن

الحرةتجوع،أمكثكلتك:لهافقال،كالفروخالناهضين،والشيوخمالى:قالت

فيك.لىحاجةفلابأهلكالحقى:لهاقالثم".مثلافذهبتبثدييها،تأكلولا

والبنين.الرفاءمنأسر:فقالت

يدخلأوعليكيغار:يغيرك،الغفسبسريع:الزموك،السيد:الجحجاح

005:دياتخمس،السنفىزميلاتى:أترابى،يطعمك:يميرك،عليكالغيرة

ىأوصعداء.بالزواجتهنئتهامنأحسنطلاقهاأى:والبنينالرفاءمنأسر،ناقة

نشيط.جمعوالنشاططويلا،نفسا

فاحتاجتفقيرا،شاباوتزوجتمنهفطلقتمسنغنىتحتأمرأةكانت

اللبن،ضيعتالصيف:لهافقاللبنا،ولالأزوجهامنفطلبت.طعامإلىيوما

مثلا.فذهبت

النبلاءالفرسالنأحدكالن"دوبينى"أدن43/539/1فىساعةاخرنشرت

بنتاتزوجحيثجنيفإلىثوقد،اليجونوتمنالثالثهنرىعهدفى

لهماالإكليلعقدالذىالقسيسفاختار،والسبعينالثانيةفىهووكان،صغيرة

.يفعلونماذايعرفودنلاإنهم،ربياسامحهم:الإنجيلمنالعبارةهذه

منها:كثيرةأخطاءفيهمسنشيخمنالفتاةتزويجإن
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عجزوقد،الجنعسيةالمتعةالطرفينلكلاالزواجمقاصدأهممنأن(أ)

الحرارةعليهاغلبت،الناحيةهذهفىقواهماوتفاو!اعنها،المسنالضيخ

نإالنفسىوالا!ل!االكبتكانبحاجتهايسعفهالمفإن،البرودةعليهوغلبت

بدلاخرمعينإلىاللجوءكانأو،والشرفالعفةقيمةتعرفدينذاتكا!ا

ويقر،فيتغاضىغيرتهعلىهرمهينعسحبقدوهنا3،ماؤهغاضالذىالمعين

ا.لجنة.ريحيجدلاالذىالديوثهوفيكونشريفغيرسلوكا

الشعوروهذا،فرصةأقربفىموتهوتتمنىيامالأعليهتعدأنها(ب)

الخاطر،فىفتقحمه،منهالتخلصعلىجهدهاوالعمل،لهالكيدإلىيدفعها

القيد،منوتتحررالغلمنلتخلصالنواشا،عليهوتستعدى،المهالكلهوتزيق

لذةبعدهمنيقاسمهالمنبهاوتستعد،المهواةهذهفىأقحمتهاالتىثروتهفترث

التخلصإلىالبغضيدفعهاوقد،فقدتهماويعوضها،تمنتهمالهافيحقق،الحياة

منه.العاجل

يحب،لاماتفعل،القسوةأشدقاسيةستكونمعهاعشرتهأن!()

النظركانإليهنظرتإنقلبها،عنهوينفرلسانها،عليهيتطاول،يرغبماوتترك

استدعاهاوإن،وماطلتسوفتوعدتهوإنأمرا،سؤالهاكانسألتهوإنشزرا،

وتابت.نفرت

الطائى:حبيبيقول

مقتلىمنحبهاتمكنلمايعدللممنبعينإلىنطرت

متحملمجانبصدودصدتبلمتىالمضيبوضحرأتلما

تفعلىبألايغمزهاوالشيببتذللوصلهاأطلبفجعلت

المنكبينبلغفإذا،ذنالأشحمةيجاوزالذىالشعرهىاللامبكسراللمة

الجيم.بضمجمةفهو

(1جةالأسمولعوعة-61م)
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شاعراخر:ويقول

صراعفىدهرناوهىفأناطباعىهذىطباعيوافقلم

وامتناعجفوةغيرفأبترضاهاأنالأنوتحريت

المتاعلضعفذاإن:فإذابهذابليتلمفتفكرت

.المعروفالعضوبالمتاعالمراد

نأتحبأمثالها،يريدهالذةأكبرمنحرهـتوقد،الفتاةهذهأن(د)

،أخرىماديةبمتعةفلتعوضهاالجنسيةالمتعةفاتتهاإذ،فقدتمابعضتعوض

ومأكلوملبسحلىمنتريدماإحضارفىوتشتط،الكمالياتطلبفىتسرف

بهذهوهىالاخر،خيرهاستنزافأعياهابعدمامالهتستنزفأنتريد....وأثاث

بهذافهو،سواهإلىوتتطلع،لغيرهتستعدبل.عليهطرفهاقاصرةغيرالماديةالمتع

ملكه،غيرفىوالبانى،أرضهغيرفىكالزارععليهايغدقهالذىالمادىالإرهاق

.ولدهلغيروالمربى

قويةوهىفالفتاة،الطرفينلكلابالغصحىضررالزواجهذافىهـ()

المتراخىالضعيفوهومعهمتعتهاتستكملأنتستطيعلاسنها،بحكمالشهوة

علىوبالتالىنفسيتهاعلىالشديدتأثيرهلهوهذا،الطبعالبارد،عصابالأ

العامة.صحتها

عبثايحاول-القوىالشاببمظهرالفتاةأماميظهرأنأرادإن-والشيخ

بهايبعثعقاقيرمناستطاغبماويستعيننفسهفيجهد،إليهقلبهايجذبأن

سيفتضحقليلعماولكن،أزرهويشدضعفهبهايستر،النائمويوقظ،الراقد

السر:وينكشفمرالأ

عارفانكبهالتحفتفإذاتحتهعمايشفالرياءثوب

فى،المتكافئغيرالزواجمنالتحذيرالزواجشروطبحثفىوسيأتى

الصغيرةالبنتتهيئةمن،كالهندالبلادبعضفىيحصلماعلىوالنعى،السن
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بيولوجياولانفسياتتهيألمبعدوهىأمامها،الاءمورهذهبذكرالجنصيةللحياة

الحملفىالخطيرةعواقبهوله،هناكمنتشربالصغيراتالكبارزواجلا!نلها،

.(1)جنسيةصوربالهندشارسمعبدفىويوجد،أخرىأموروفى،والولادة

لهاكانتإذاالكبيربزواجالصغيرةفيهاترضىحالاتبعضهناكنعم

عثمانبزواجالفرافصةبنتنائلةرضيتكما،الجنسيةالمتعةوراءالزواجفىظرة

وراءهفإن،الشيبمنترينماتكرهىلا:لهاقالحيث،كهولتهعلىعفانابن

جاوزتقدإنى:لهافقالالكهولأزواجهنخيرنسوةمنإنى:فقالت،تحبينما

فيهيفنىماخيرفىعمركأفنيت:فقالت،الشيخوخةإلىالكهولحد

2(.العمز

الرضاهذاولكن،أخرىدواعهناككانساإذاالزواجبهذ!أيضاترضىوقد

أبدا.الخطوةهذهعلىيقدملاالحكيموالرجل،النفسىبالا!لممشوب

سفيانأبىبنمعاويةبنتهنداأن،الا!دبتحبروقماطرلمج!ومن

فرأىبالمراةيوماجاءته،كرزبنعامربناللهعبدلزوجهاالزوجاتأبرمنوكانت

الحقى:لهافقالبالشيوخألحقهقدلحيتهفىبالضيبوقارنهوجمالها،شبابها

طلقهالماذاوسألهزوجهااستدعىجرىماوعلمأبيهاإلىعادتولما،بأبيك

وإن،أحدعلىيتفضلأنأحبلاكر!لاوخلقنى،بفضلهعلىمناللهإن:فقال

لاشابةوهىشيخأنافإذافنظرت.صحبتهالحسنمكافأتهاأعجزتنىابنتك

فتىلتزوجهاإليكأردهاأنفرأيساشرفها،إلىشرفامألها،،ولاإلىمالاأزيدها

)3(.مصحفورقةوجههكأنفتيانكمن

.121ص!الهندعنكتابوهو،حسينحمدلأ،تبعثأمة(1)

.المستطرفهامشعلى1.ص!براللأصبهانىدباءالأمحاضرات(2)

عساكر.ابنتتارعننقلها،كحالةلعمرالنساءأعلام(3)
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الرابعالفصل

الزواجفىالكفاءة

ودور،بهتتحققوماالكفاءةمعنى،الفصلهذافىالحديثسيتناول

.الزوجقبولفىواستشارتهاالمرأةإشراكوقيمة،فيهاالولى

:الكفاءة-أولا

الزوجينبينالمساواةالنكاحفىبهاوالمبراد،المساواةتعنىاللغةفىالكفاءة

.(1)الزوجيةللحياةمفسدابهاالإخلاليعتبرخاصةأمورفى

كانواأنهمبدليل،الزمانقديممنالناسعليهدرجأمرالمعنىوهذا

نفسهفالاختيار،الموجودينالكثيرينبينمنالحياةفىشريكةأوشريكايختارون

لموإن،الصحيحبمعناهاالزوجيةالحياةلقيامنسبوالأللاصلحاعتبارهمدليل

الاتصال!لكنالاختيار،فىتدقيقدونالجنسىالاتصاليمكنكانمعتبرةتكن

خرىالأالنكاحمقاصدفهناكالزوجيةالحياةفىشىءكلليسوحدهالجنسى

شريكةأوشريكعنالبحثتتطلبالتىالمقاصدتلكذكرها،تقدمالتى

كلاموسيأتى،المنشودةالحياةهذهإقامةعلىالتعاونالطرفانليستطيعمكافئة

.العربغيرعندالكفاءةعن

فىالكفاءةاعتبارعلىالحرصأشدحريصونمالأمنكغيرهموالعرب

كانواإنهمبل،اجتماعهمطبيعةتقتضيهكمابالنمسبيتصلماوبخاصة،الزواج

شدجاعاإلامنهمالشجاعينازللا،والمبارزةالنزالفىالتكافؤعلىحريصين

وضيعا.الشريفولاصغيرا،منهمالكبيرينازلولا،مثله

تسبقالتىهىالمبارزةفكانت،العربىالاتجاههذايثبتمابدرغزوةوفى

وحدث.قومهممنأكفاءهملهمالنبىيبرزأنقري!شوطلبت،الصفوفالتحام

.الإسلامفىالزواجعقد:انظر(1)
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ويقتلهلطخذههوسيمهإلىأشارعليهيجهزأنمسعودابنأرادلماجهلأباأن

شريفا.القاتليكونأنأعوزهإنشريفبسيفقتلهيكونحتى،به

يشيربما،الخندقفىطالبأبىبنعلىقتلهلمارثتهودبنعمرووأخت

قالت:فيمافكان،أكفائهمنقاتلهبأنتعزتأنهاإلى

الأبدفىدمتماأبذابكيتهقاتلهغيرعمروقاتلكانلو

البلدبيضةأبوهيدعىوكانلهنظيرلامنقاتلهلكن

البيضةتحمىكماوكبيرها،وشريفهاحاميهاعنكناية،البلدوبيضة

.القتالأخطارصدصاحبهارأسالحديدبيضةتحمىوكماداخلها،فىفرخها

الطرفينبينالانسجامبهيرادالزوجيناختيارمقاييسمنذكرناهالذىإن

الفقهاءذكروقد.متينأساسعلىسرةالأبناءيكونحتى،يمكنمابأقصى

لازما،أوصحيحاليكونالعقدعندمراعاتهامنبدلاأنهرأوا،أخرىصفات

الناسألفهاالتىوضاعوالأالبيئاتذلكفىمراعينتقديرهافىاختلفواوقد

حتىبهابعضهموتمسك،شخصيتهممقوماتمنوأصبحتعليها،ومرنوا

بينالكفاءةبوجوبعنهيعبرماوهو،العقدصحةمنمانغابهاالإخلالجعل

يزوجهنولاكفاء،الأإلاالنساءتنكحوالا":!فالنبىقولفيهاالوارد،الزوجين

بطن،لبعضأكفاءبعضهمقريش"وقولهجابر،عنالدارقطنىرواه"ولياءالأإلا

أكفاءبعضهموالموالى،بقبيلةقبيلة،لبعضأكفاءبعضهموالعرب،ببطن

.معاذعنالبزارأخرجه."برجلرجل،لبعض

عنه:اللهرضىعمرقولوكذلك،مقالالحديثينهذينفىكانوإن

.الأكفاءمنإلاحسابالأذوىزواجمنعنلأ

:وجهانالكفاءةتقديرفىوللعلماء-ا

وهو،العقدبطلفقدتمتى،النكاحلصحةضمرطأنهاولالأالوجه(أ).

العاقلةزوجتإذاحنيفةأبوقالوبه،أحمدعنالروايتينوأحدالشافعيةقول

العقد.قبلبالزواجيرضلمعاصبولىولهانفمسها
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ويثبتبدونها،العقديصح،النكاحللزومشرطأنهاالثانىالوجه(ب)

كماللأولياءحقبهذاوالكفاءة،أحمدعنالثانيةالروايةوهو،النكاحفىالخيار

.للمرأةحقأنها

مقوماتها.فىأو،الكفاءةفىتراعىالتىالعناصرفىاختلفواثم-2

ثلاثة:أنها:عنهروايةوفى،الدينأنهامذهبه2:ظاهرفىمالكفقال(أ)

.العيوبمنوالسلامةوالحرية،ينالد

والدين.النسبهى:حنيفةأبووقال(ب)

روايةوفى،خاصةوالنسبالدينهى:عنهروايةفىأحمدوقالبر()

فيهنفسهوالنسب،والمالوالصناعةوالحريةوالنسبالدين:خمسةهىأخرى

لاقريشاأنوالثانيةأكفاء،لبعضبعضهمالعربأنإحداهما:روايتانعنه

ليسولىالأوعلى،هاشمىإلايكافئهملاهاشمبنىوأن،قرشىإلايكافئهم

بحديثوتمسكوافيها،متساويةالعربيةالقبائلوكل.اللعربيةكفءالعربىغير

فىيثبتلم:طارالأنيلفى:الشوكانىوقال،معلولولكنهالمذكور،معاذ

بنواثلةعنوالترمذىمسلمحديثوأما،صحيححديثالنسبفىالكفاءة

كنانة،منقريشاواصطفى،إسماعيلولدمنكنانةاصطفىاللهإن"الا!سقع

فىبهفالاحتجاج"هاشمبنىمنواصطفانى،هاشمبنىقريم!منواصطفى

هذافيهليسزواجاإمضائهمن،بعدسيأتىمابدليلنظر،فيهالزواجفىالكفاءة

النمسب.

يرفعماأحرزأوعلممنبفضلاشتهرإذاالمولىإن:يوسفأبوقالولذلك

زينبالنبىتزويجويؤيده،الهاشميةبلللقرشيةكفءايصيرالناسعندمكانته

الناسعرفالىفيهايرجع،عرفيةالنسبوكفاءة،حارثةبنزيدمنعمتهبنت

تقديرها.فى

والحريةوالنسبالدين:الكفاءةفىيعتبر:الشافعىأصحابوقال(د)

ثلاثةواليسارالغنىاعتبارفىولهم،المنفرةالعيوبمنوالسلامةوالصناعة
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ىأ،البوادىفىوإلغاؤهالمدنأهلفىواعتباره،وإهمالهفيها،اعتباره،أوجه

الغنى.تقديرفىالوسطيراعى

ولا،للقرشيةالقرشىغيرولا،للعربيةكفءاالعجمىيكونلاهذاوعلى

والمشهورينوالصلحاءللعلماءالمنتسبغيرولا،للهاشميةالهاشمىغير

عيببهمنولا،للحرةكفءايكونالعبدولا،إليهممنتسبةهىلمنبالتقوى

لبناتأكفاءليسواوالحارسوالحائلثوالحجام،للسليمةكفءاللفسخمثبت

الفاسقولا،العالملبنتكفءايكونالمحترفولا،ونحوهموالخياطينالتجار

للسنية.المبتدعولا،للعفيفة

للبنتالولىإجبارعندمحلهالكفاءةلعناصرالشافعيةاعتبارأنويلاحظ

معالزواججازمكلفةتكونبأن،للرضاأهلاوكانترضيتفإن،التزويجعلى

."الكردىللشيخالقلوبتنويركتابانظر"الدينعدامامور،الاهذهاختلاف

بعدلهمنمسبلاالذينوهمالموالىتزويجفىتعتبرالإسلاموكفاءةهذا،

العربىمنيقبللمنهلا،فقطعندهممعتبرةالحريةوكذلك،دينهمإلاالإسلام

عارمنعاراأكبرالرفلا!ن،الحريةكفاءةاعتبرتوقد،القتلأوالإسلامإلا

الحقير.النسب

ليسعنهمافالعاجز،الزوجيةونفقةالمهريكفىبماتصورالمالوكفاءة

المهرأما،الكفاءةعدمفىيعتبرالذىهوالنفقةعنالعجز:وقيل،للمرأةكفءا

.أخرىوسيلةبأيةأوأقاربهمنعليهالحصوليستطيعلأنهفلا،

صحوالأواليسار،الغنىفىقريبينالطرفانيكونبأنالمالكفاءةتصوركما

مورالأفىيكونالكفاءةواعتبار،عرضىأمرنهالأ،الصورةبهذهاعتبارهاعدم

غالبا.الثابتةالذاتية

الصالح،بنتيكافئلافالفاسق،والطاعةالتدينبهايرادالدينوكفاءة

يزولقدعارضالفسقنلأ،ذلكاعتبارعدمبعضهمورأىكبير،عارفسقهنلأ

والتوفيق.بالهداية
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إذاإلابعضهميعتبرهاولمفيها،الزوجينتقاربمعناهاالحرفةوكفاءة

إذنحقير،أنهعلىالناستعارفوماوالدباغبالحجاملذلكومثلوا،فحشت

تطور،فىوالناس،العرفعلىالعرضيةمورالأهذهفىالكفاءةفىالمدار

بلدفىالوضيعةالحرفةتكونفقد،الحرفتقديرفىكبيراختلافعلىوالبيئات

شريفا.الحاضرالعصريراهحقيراالماضيةالقرونتراهوما،أخرىبلدفىشريفة

فىالكفاءةفىالنسبيعتبروقد:نصرأبوالقشيرىقالوقدهذا،

نبياء،الأورثةهمالذينبالعلماءأو،النبوةبشجرةالاتصالوهو،النكاح

فإن،النسيبالفاجرمقأفضلالمؤمنوالتقى،والصلاحالزهدفىبالمرموقينأو

إذاالصلاةفىالشيخعلىالشابيقدمكما،النسيبيقدمفحينئذتقيينكانا

.التقوىفىاستويا

فىأحمدوقال،وللمرأةللاولياءحقالجمهورعندالكفاءةإنثم-3

لمفإنه،فقطالدينفىإلايعتبرلاالروايةهذهوعلى،للهحقإنها:عنهرواية

نكاحإنولا،رضيتوإنباطلللموسرةالفقيرنكاحإن:غيرهولاأحمديقل

باطل.القرشىلغيروالقرشية،الهاشمىلغيرالهاشمية

بدونهاوالعقد،علىالأبرضاتغتفرالكفاءة:وطارالأنيلفىالشوكانىقال

الشافعى.قالكماحقهمفىفرطواالذينولياءالأعلىالتقصيرويكون،صحيح

هذاإلىالكفاءةمقوماتبتقديرالعنايةإلىبالعلماءحداالذىإن-4

عندالتنافروجودمن،جيالالأتوارثتهاالتىالناسطباعمنرأوهما،الحد

منلمسوهوما،الاقتصادىأوالاجتماعىالوضعفىالزوجينبينالواسعالاختلاف

وهم،الصفاتهذهفىالتكافؤعدمعلىالعصوربعضفىالعامالرأىسخط

منالمرجوالانسجاممعهايتحققصورةأتمعلىيكونأنالزواجمنيريدون

.الاءسرةتكوين

علىالإسلامعهدأوائلفىحتىالناسحرصتبينالتىالصورومن

يأتى:ماالزوجينبينالكفاءة
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يكونأنمراعاةعلىيحافظونالعربيةالجزيرةفىالعربيزالما(أ)

النجاروابنالصائغهو.ابننظرهمفىوالمجهول،مجهولهلاالنسبمعلومالزوج

ومارسهاأتقنهاالتىالحرفهذهيزاولونكانوامااباءهمنلأوذلكالحداد،وابن

إليهم.الوافدونعنهمجانبالأ

فوعده،ابنتهعنهاللهرضىعمرإلىخطبالفارسىسلمانأنروى(ب)

ذلك،لهوشكاالعاصبنعمروفلقىعمر،بناللهعبدعلىذلكفشقبها،

كنية"اللهعبدأبايا"لكهنيئا:لسلمانعمروفقال،سأكفيكه:عمروفقال

سلمانفغضب،ابنتهتزويجكفىوجلعزللهيتواضعالمؤمنينأمير((سلمان

علىذلكبعد-عرضهاأنهبعضهموصححأبدا،إليهتزوجتلا،واللهلا:وقال

ذكرمنخلقناكمإناانسأيهايا).آيةتفسيرفىالقرطبىذكرهكما،سلمان

الحجرال!:أ!هوأتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموأنثى

القرطبى.قالكمافأجابهابنتهبكرأبىإلىخطبقدسلمانوكان،،13

فقالأخوتها،فأبىالبكير،بنتخطببلالاأنأيضاالقرطبىذكربر()

فمنعونىأختهمإليفمخطبت!البكيرإبنىمنلقيتماذااللهرسوليا:بلال

فقالوا-:أختهمفأتواالخبرفبلغهمبلالأجلمنصلإيهم!اللهرسولفغضب،واذونى

فزوجوها.،اللهرسولبيدأمرى:أختهمفقالت!!سببكمنلقيناماذا

بناللهعبدعلىعابمروانبنالملكعبدأنالأدبكتبذكرت(د)

عمدتإنك:لهقائلا،الثقفىيوسفبنالحجاجمنكلثومأمابنتهتزويججعفر

يتفخذها،،ثقيفعبدففرشتهامنافعبدبنىوسيدةالعربنساءعقيلةإلى

.(1)ففعلبتطليقها،الحجاجإلىفوراوكتب

التكافؤعلىالحرصمنالمتتاليةالعصورفىنراهوماالحوادثهذهأمثالإن

الثابتة،الصحيحةالأضولتقاومأنينبغىلافرديةحالاتهىخاصةالنسسبفى

فىربهعبدابنوذكرها،18صه2برللابشيهىم!ستظرففنكلمنالمستطرف(1)

الملك.عبدبنالوليدإلىمنسوبة401صبراالفريدالعقد
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اللهعندأكرمكمإن)المساواةمبادئهأبرزمنكانالذى،للدينالعامةوالروح

تعتبرلاالكفاءةإن:الحنفيةمجتهدىمنؤهوالكرخىقالولذلك!،أتقاكم

.(1)حوالالأمنحالفى

الحقيقة:هذهلطكيدوالسنةالقرانفىالمسجلةالأصولبعضوسأذكر

وجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناس!أيهايا):تعالىاللهقال(أ)

.،31:الحجراتأ!وأتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوبا

:وقال،،3:النساءأ!والنساءمنلكمطابمافانكحوا:)وقال

لهمفاستجاب):وقال،،26:النورأ!للطيباتوالطيبونللطيبينوالدطيبات!يم

آلأ!بعفىمنبعف!كمأنثىأوذكرمنفنكمعاملعملأضيعلاأنيربهم

التوبة:أمهـوبعفىأولياءبعضهموالمؤمنا!والمؤمنون):وقال،،591:عمران

17،.

بالاباء،و!حضهاالجما!طعبيةعنكمآذهباللهإن":!طالنبىوقال(ب)

داودأبورواه"ترابمنخلقوادمادمبنوالناس،شقىوفاجرتقىمؤمنهوإنما

وكسرهاالباءتشديدمعوكسرهاالعينبضموالعبية-هريرةأبىعنوحسنه

سمعت،العاصبنعمرووعن"238ص،227صبر3الترغيب((الياءوتشديد

وليى!انما،بأوليائىليسوافلانبنىآلإن":يقولسرغيرجهاراصلاتاللهرسول

واللفظ،ومسلمالبخارىرواه"ببلالهاأبلهارحملهمولكن،*المؤمنينوصالحالله

."581صالصالحينرياض"للبخارى

رجلعليهمركل!النبىأنسعدبنسهلعنومسلمالبخارىوروى

نأشفع!ان،ينكحأنخطبإنحرى:فقالوا"؟هذافىتقولونما":فقال

ما"فقالالمسلمينفقراءمنرجلفمرمكثثم،يسمعأنقالوإن.يشفع

قالوإن،يشفعألاشفعوإن،ينكحألاخطبإنحرى:قالوا"؟هذافىتقولون

."هذامثلرضالأملءمنخيرهذا"صلاتاللهرسولفقال،يسمعألا

.421صزهرةأبىللشيخالشخصيةحوالالأ(1)
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.".ة..فزوجوهوأمانتهينهفىترضونمقأتاكمإذا)):حديثوسبق

القرانفىورودهاجانبإلىبفعلهالمبادئهذهأكد!لالىوالنبى!()

الدينأوامرإلىبسرعةاستجابواالذينالصحابةطبقهاكما:بقولهوتأكيدها

القديمة.العاداترواسبمنوتخلصوا

بنتأميمةعمتهبنتصوهىجحشبنتزينب!لالىالنبىفزوج

،مولاهحارثةبنزيدمقزوجها،الجميلةوالقرشيةأصلاالحرةوهى،المطلبعبد

اعتراضهامقالرغمعلىتمالزواجوذلك،طيئمنوأخوالهكلببنىمنوهو

النجىولكن،لنفسىأرضاهفلا،اللهرسولياعمتكبنتأنا:قالتحيثأولا

طو):تعالىقولهذلكفىوجاء،الجاهليةالعنصريةعلى!ضىأمضاه!لاف

أمرهممنالخيرةلهميكونأنأمراورسولهاللهقضىإذامؤمنةولالمؤمنكان

.،36:.حزابالأأ!هومبيناضلالاضلفقدورسولةاللهيعصومن

هذاوكانبالطلاقأخيراميرالأوانتهى،معهسلوكهافىذلكثرأظهروقد

ولى.الأأحكامهوإلغاءالتبنىإبطالهويدجدتشريعفىأخرىلحكمةالزوامج

حارثة،بنزيدبنأسامةمنالفهريةقيسبنتفاطمة!لافالنبىوزوج

ذلكتقدموقدخيرا،فيهووجدتأخيرابهاغتبطتولكنهاأولا،ذلكأبتوقد

عنعروةعنالزهرىحديثمنالدارقطنىوروىالاختيار،مهمةبيانفى

:وقالمنهسر!لى"النبىحجملما،بياضةبنىمولىوكان.هندأباأنعائشة

وقال!"هندأبىإلىفلينظرقلبهفىالإيماناللهصورمنإلىينظرأنسرهمن"

داودأبورواه"إليهوأنكحوا-يسارواسمه-صكدأباأنكحوا"بياضةلبنى

بنوردهحينبلالمعوحكايته"المرامبلوغ"هريرةأبىعنجيدبسندوالحاكم

.مرتقدالبكير

هوفقطالديناعتبارفىكل!ت!النبىهدىعلىسارواالصحابةوكذلك

الجاهلية!بهتتمسككانتالذىالنسبعنتغاضيهموفىالكفاءةمقياس

بنحذيفةوأبو،رباحبنلبلالهالةأختهزوجعوفبنالرحمنفعبد



أخيهبنت"فاطمةوتسمى"هندازوجبدرا،شهدقدوكان،ربيعةبنعتبة

كما،حذيفةأبوتبناهقدوكاننصار،الأمنمرأةلأمولىوهولسالمالوليد

.البخارىأخرجه

بنعمروأبيهواسم،سودالأبنالمقدادتحتكانتالزبيربنتوضباعة

أظهرمنأولكانواالذينالسبعةأحدوهو،يغوثعبدبنسودالأتبناه،ثعلبة

.-القرطبىقالكما-الإسلام

أبىبنمعاويةفكتب،بالمدينةتزوجهاوجاريةأعتقعلىبنوالحسين

منأكفاءكوتركتجاريتكتزوجتأنكبلغنىفإنة،بعدأما:إليهسفيان

لولدكولا،نظرتلنفسكفلاالصهر،فىبهوتمجد،للولدتستنجبهممن،قريش

انتقيت.

بأننىإياىوتعييرككتابكبلغنىفقد،بعدأما،الحسينإليهفكتب

فىمنتهىاللهرسولفوقفليس،قريشمنأكفائىوتركت،مولاتىتزوجت

بأمريدىعنخرجت،يمينىملككانتإنما،نسبفىغايةولا،شرف

اللهرفعوقد،اكلتنبيهسنةعلىارتجعتهاثم،تعالىاللهثوابفيهالتمست

أمرفىإلامسلمامرئعلى.لومفلاالنقيصةبهعناووضع،الخ!سيسةبالإسلام

.(1)الجاهليةلوماللوموإنما،ماثم

فىالإسلامفىكثيرةعناصرودخولالإسلاميةالدولةرقعةاتساعوبعد

العنصريةجليدمنكبيرلقدرالإسلاموتذويببالعربوامتزاجهمالإسلام

سنةهىوتلك،الكفاءةفىقديمايراعىكانماالتزاوجعنديراعلم،والعصبية

..الناسسلوكتوجهالتىفكارالأوتغير،الحياةفىالتطور

بنجزءبنالعباسبنتولادة"وهىأعرابيةمروانبنالملكعبدتزو!لمقد

والمهدى.خليفتانوهما،وسليمانالوليد:لهفولدت"العبسىزهيربنالحارث

وهرونالهادىموسىلهوولدت"خرشنةمنسبيةوهىداالخيزرانتزوجالعباسى

بنجرديزدبنفيروزبنتشاهسفرم"تزوجالملكعبدوالوليدبن،الرشيد

الحلبى.طبعة63ص%اللحصرىالآدابزهر(1)
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إبراهيموهو،الخلوع!ابراهيمالناقصيزيد:لهفولدت"أبرويزكسرىبنشهريار

بنمحمدبنمروانجاءثم،يسيرةمدةيزيداخيهبعدالخلافةفىجلسالذى

.(1)بعدهوولىفخلعه،أميةبنىملوكاخرمروان

فىالكفاءةمقياسبأنالقولإلىنطمئنانيمكنناالصورهذهعرضوبعد

بحسبتتغيرالتىللظروفعواملمنذلكبعدماويتركالدينهوالزواج

والعصور.البيئات

حجمأوحاكوإنالتقوىصححإذانقيصةتقىعبدعلىفليصر

القلبىالميلأنفيرى،الكفاءةإلىالجوزىابننظرةالمقامهذافىوتعجبنى

بمعرفةويقدريراعىأنيجبالانسجامفىكبيرأساسالشريفةالروحيةوالعاطفة

ماجدةالفتاةتكونفقد،نسبأوغنىعلىيتوقفلاوهومعاوالبناتالأولياء

بيتاتبنىأنوأصلهابخلقهاوتشتطيعمنها،أقلهومنمعروحهاتتفقعراقالأ

ثراء.أونسبفىبمثلهااقترنتلوبناؤهلهايتيسرلاربماكريما،

منلمعنىإليهتميللاولكنهاجاههأولغناهللبنتكفئاالرجليرىوقد

منأفخمكانلوحتىلها،يهيؤهالذىالوسطفىبالراحةمعهتحسولا،المعانى

دليلإلىيحتاجولا،ذلكيؤيدوالواقعأبويها،معفيهتعيشالذىالوسط

.بعده

كتابهفىالسيوطىذكرهماالصورةهذهمندبالاكتبفىوردومما

بنتميسونعن188صولا.لأالجزءفىالحموىوياقوتالمؤمن!،أمراءتاريخ

بنتكانتإنهاقيل،ابنهيزيدوأمسفيانأبىبنمعاويةزوجةالكلبيةبحدل

الحكممهدوبه،وفلسطينردنالأعلىوالياكانالذى،الكلبىمالكبنحسان

الحكم.بنلمروان

وهيأبهاأعجبغامر،وحسنباهرجمالذاتوكانت،معاويةتزوجهالما

الفضةاوانىمنفيهووضع،الزخارفبانوتوزينه،الغوطةعلىمشرفاقصرالها

.42صه%أالآدابزهر(1)
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به،لائقهوماوالمواشىالملونالرومىالدجاجمنإليهونقل،يضاهيهماوالذهب

ثيابها،أفخريومافلبعست،العينالحوركأمثاللهاوصائفمعأسكنهاثم

فىجلستثم،مثلهيوجدلاالذىوالجوهر،الحلىمنلهاأعدبماوتزينت

الطيرتجاوبوسمعت،وأشجارهاالغوطةإلىفنظرت،الوصائفوحولهاروشنها

نجدافتذكرتوالنوار،الرياحينوروائحزهار،الأنسيموشمت،أوكارهافى

فقالت،وتنهدتفبكت.رأسهام!سقطوتذكررتوأناسها،أترابهاإلىوحنت

فتنفست؟بلقيسملكيضاهىملكفىوأنتيبكيكما:الوصيفاتبعضلها

:أنشدتثمالصعداء

منيفقصرمقإلىأحبفيهالأرواحتخفقلبيت

الشفوفلبسمنإلىأحبعينىوتقرعباءةولبس

الرغيفأكلمنإلىأحببيتىكسرفىكسيرةوأكل

الدفوفنقرمنإلىأحبفجبكلالرياحوأصوات

أليفقطمنإلىأحبدونىالطراقينبحوكلب

زفوفبغلمنإلىأحبصعبالأظعانيتبعوبكر

عنيفعلجمنإلىأحبثحيفعمىبنىمنوأخرق

أهلهاإلىوسيرهاالقصر،فىبماوأمتعهاطلق!اذلكمعاويةبلغفلما

يزيد.ولدهبالباديةهناكوضعتحيث،بنجد

الإبل،منالفتىهووالببهر،وسطهالبيتوكسر،الرياحهىرواحوالأ

ضدخرقوالأ،المسرعهووالزفوف،الهوادجعليهاالتىالإبلهىظعانوالأ

نحيف.:بقولهاأوفقوهوالسمينالغليظأوالكافرهووالعلج،الرفيق

فىيشترطولا،انرجلفىهىالعلماءعنهاتحدثالتىالكفاءةهذه-5

له،زوجةمنهأقلتكونبمنويرضىيختارالذىفهو،لهكفئاتكونأنالمرأة

يلحقلاالعارنولأ،الرجلفىالكفاءةعنتتحدثكلهاالنصوصنلأوذلك

الرجلنولألها،لالهالنسبنلأ.الولدجهةمنبل،البنتجهةمنسرةبالأ
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الرجليرتفعلاحيث،العكسوليس،لهتبعاامرأتهترتفعالناسنظرفىالرفيع

وهولها،التابعهووليسوهبوطا،علوالهالتابعةفهىومركزها،المرأةقدربرفعة

الطلاقتملكلالكنها،بالطلاقوذلكلهالمكافئةبغيرعنهالعاردفعيملكأيضا

لها.حقلافهوعار،بهيلحقهاالذىمن

وذلكالحالاتبعضفىالمرأةفىتعتبرقدالكفاءةإن:قالحنيفةأبالكن

هووليسعليهماولايتهبحكم،والمجنونالصغيريزوجالذىهوالرجلكانإذا

كفاءةفإنالاختيار،بسوءعرفولكنمنهمواحداكانأوابنا،ولاجداولاأبا

الزواجفىلهوكيلارجلاوكلإذاكفاءتهاتعتبركماتحققها،منبدلاالمرأة

للوكيليصحفلا،نجاصةبأوصافالنساءمنواحدةلهيعينولمالتوكيلوأطلق

الموكل.إجازةمنبدلاكانوإلا،تكافئهامرأةمنإلايزوجهأن

عندتحققهامنلا.بدالكفاءةفىالمعتبرةالصفاتإن:العلماءوقال-6

الكفاءةصفاتمنصفةتخلفتولوبقاء،شرطلاإنشاءشرطلا!نها،فقطالعقد

التحوليقبلمماالصفةهذهكانتإذاالنكاحعلىذلكيؤثرلاالعقدبعد

.كالمالوالتغيير

:النكاحولى-ثانيا

فهماأيضا،وللبنتللأولياءحقالرجلفىالكفاءةإنقلناأنسبق

وصحةورفضهالزواجقبوليكونيقدرانهماأساسوعلىتقديرهافىشريكان

وبطلانه.العقد

القلبىالميلمعالدينهماالكفاءةفىعظيمينأصلينهناكإنقلناوقد

بالميليحسومنالرجلفىالخلقويقدرالدينيزنالذىفمن،الروحيةوالعاطفة

العاطفة؟جوانحهفىوتتحرك

عاقلمنإلايكونلاوالسلوكالدينتقديرفإنميسور،سهلالجواب

بالرجالأحرىوذلك،العواطفتأثيرعنالبعيدالعدلبميزانمورالأيزنحكيم

وهى،الحياةشريكةعلىوقفهوالمعتبرالداخلىوالاحساس،بهأحرىوهم
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أيضاهىلهاكان.وإن،نصيبأقلولاحظأدنىفيهللاولياءوليس،الزوجة

موضحوعفىوفرالأالحظفإن،الرجلفىالدينيةالناحيةتقديرفىالاشتراكبعض

نأيجبحقوهذاكلهالحظلهايكنلمإن،فقطهىلهاالداخلىالاحساس

معلوممدىولها،وضوابطبحدودمحدودةدائماالحقوقولكن،ويقدسيحترم

.بأسرهللمجتمعالحقلصاحبالنفعورائهامنليكون،معينومجال

العاطفة،قويةالمزاجحادةاختيار،فيهلهاليستكوينوهذا،بطبعهاالمرأة

الفكرةإلىويسربسهولةتنقادالتأثر،سريعةالشعوررقيقةهىأخفبمعنىأو

فهى،والعاطفةبالقلبمتصلأمنهاكانمحاوبخاصة،فيهاالنظرتدققأنقبل

نوثة.الأوتقتضيهاالطبيعةتتطلبهاالتىالنواحىإلىتميلماأكثرتميل

نفسيةحقيقةوهذه،خرىالأدبيةالأالنواحىعلىالميلهذايطغىوقد

وذلك،ولحظةساعةكلبليومكلتؤيدهاحداثوالأفيها،مراءلاوبيولوجية

.استثناءاتمحهتوجدللغالبيةهوالحكم

التىالغسانىالضيزنبنتحكايةالعربىدبلأافىذلكمنأثرومما

الاستيلاءبهايستطيعالتىالطريقعلىودلتهأبيهاملكعلىهجممنأحبت

التىالجامحةوبنزوتهالعدوهبحبهاوملكهأبيهاشرفباعتفقد،الحصنعلى

.(1)دبيةالأالقيممعهاتوارت

للوصولطريقةكلل!لكت،تحببمنتقترنوشأنهاتركتلوالمرأةإنبل

بعدبهليرضىأبيهاعلىفاحتالتعمهاابنتتزوجأنأرادتكالتى،غايتهاإلى

الواقع.للأمريخضعجعلهماوادعت،الرفض

الرجل،فىالكفاءةمقياسهىالرجولةلجعلتوحدهالتختارتركتولو

الحياةخضمفىبالبنتيرمىحيث،الغربيةوساطالأفىيشاهدماوهذا

الصعبوتركب،الملتويةالمسالكوتسلكوتغرىوتختارتحتال،الصاخب

.302ص%2للبيهقى،والمساوئالمحاسن(1)
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تزوجلا":!لاص!النبىقولإيرادإلىبنايسرعهذاولعل،تريدبمنلتظفرالذلول"

السنن.أصحابرواه"نفسهاتزوجالتىهىالزانيةفإننفسها،المرأة

المتاعمزاجهاعلىغلبإن،ذلكوحسبهاغنىلأنهغنياالبنتتختارقد

نإوشيماجميلاتختاروقد.سلوكهأوسنكبرأودمامةمنهيعنيهاولا،المادى

دينه،أوخلقهذلكبعدمنهيعنيهاولا،ناقةوالأالجماليصتهويهنممنكانت

بهاجمحتإنالشبابممتلئالعضلاتقوىالساعدمفتولرجلاتختاوقد

عصريامدنياتختاروقد،سلوكهأومادتهقوتهبعديهمهاولا،الجنسيةالمحريزة

يهمهاولاالمجتمعاتوغشيانالحفلاتحضورفىشهوتياإرضاءعلىليساعدها

التىشخصيتهثباتوعدمالا!خرىالغراميةوعلاقاتهالشخصىسلوكههذابعد

صلالأعريقةامرأةتعجبوقد،المعروضاتبريقويكفيهاالمغرياتتتجاذبها

المراكزعلىتؤثرهاالتىالفنيةالناحيةروحهاعلىغلبتإنبفنانالمحتدشريفة

.سرةالاومعارضةالعرفبنقدمباليةغير،العاليةوالمناصبالدبلوماسية

تعددبحثوفى،الزوجاختيارمقاييسفىبعضهاوتقدمكثيرةوالا!مثلة

قالتإذ!هالما!فالرسولعلىتمنعتحينسلمةأمعبدأمخوفتالزوجات

منتريدنهالامحمداردتإنما:يقلن؟قريشنساءبهيتحدثماأتريدين:لها

مالا.وأكثرمنهأحدثقريش

اللهرسولمعغزاأنهالجهنىمعبدبنسيرينعنصحيحهفىمصلمروى

سيأتىكماالمؤقتالزواجوهى،المتعةفى-ح!االنبىلنافأذن:قالالفتغيوماع!ط

شابةأىعيطاء،بكرةكأنهاعامر،بنىمنامرأةإلىورجلأنافانطلقت،تفصيله

ما:فقالتأنفسنا،عليهافعرضنا،الشابةكالناقةاعتدالفىالعنقطويلة

منأجودصاحبىرداءوكان،ردائى:.صاحبىوقال،ردائى:فقلت؟تعطينى

وإذاأعجبها،صاحبىرداءإلىنظرتإذافكانت،منهأشبوكنت،ردائى

وهنا،الحديثاخرإلى...تكفينىورداؤكأنت:قالتثمأعجبتها،إلىنظرت

لكبرزواجهتقبللمفيمنالعيناءأبىشعروتقدم.الجنسيةالغريزةطغيانوضع

سنه.

حسنمنله،الرجلاختيارفىشريكاللمرأةاللهجعلهذاأجلومن

(1جالأسرةمولموعة-71م
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هوالشريكوهذازواجها،فىطيبةحياةللبفيضمنماالنظروبعدالتقدير

النكا!.ولى

إلىحاجةغيومنالزواج.عقدإنشاءعلىالقدرةهىالنكاحفىوالولاية

وتسمى،اختياروولايةإجبارولاية،قسمينإلىالفقهاءقسمهاوقد،أحدإجازة

يستبدكاملةو،يةالإجباروولاية،الاستحبابولايةأوالشركةولايةخيرةالأ

كالمجنونهليةالأفاقدىعلىتثبتوهى،أحدفيهيشاركهلابالعقدالولىفيها

.المميزةغيروالصبيةوالمعتوهةوالمجنونةالمميزغيروالصبىوالمعتوه

عليهاأنالفقهاءجمهورفيقرر،العاقلةالبالغةعلىتكونالاختياروولاية

ولكنيثبتها،فلاحنيفةأبوأما،بالزواجتنفردأنلهالي!رلأنها،ولاية

علىالاعتراضفىالولىهذاحقوينحصر،العقدوليهايتولىأنيستحسن

غيرمننفسهاالبالغةزوجتإذا(أ):حالتينفىوذلكعصبةكانإذاالزواج

الكفء.غيربمصاهرةيعيرأنهالاعتراضفىالولىومصلحةكفء،

المثل.مهربغيرنفسهازوجتإذا(ب)

وسببها،حنيفةأبىعندالصغرسببهاالصغيرةعلىالزواجفىوالولاية

البكرعلىالولايةتمتدولهذا،قولعلىوأحمدوالشافعىمالكعندالبكارة

بكرا.دامتمابلوغهابعدحتى

وجعلها،الا"بهوحنبلبنوأحمدمالكعندالإجبارولايةلهوالذى

منكلودليلجميغا،للعصباتهىحنيفةأبووقال،والجدللابالشافعى

ىأ،هليةالأكامليكونأنالولىفىاشترطواوقد،الفقهكتبفىموجودهؤلاء

راهكماعدلايكونوأن،عليهالولايةلهمنمعالدينفىمتحداحرابالغاعاقلأ

وأحمدحنيفةوأبومالكالعدالةيشترطولم،القولينأحدفىوأحمدالشافعى

لهما.آخرقولفىوالشافعى

أنكحتامرأةأيما)):كلد!النبىقولفيهجاءالعقدفىالولىواشتراك

فإن،باطلفنكاحها،باطلفنكاحها،باطلفنكاحهاوليهاإذنبغيرنفسها

((لهولىلامنولىفالسلطاناشتجروافإنمنها،أصاببمامهرهافلهاأصابها
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فيهجاءكما،الترمذىوحسنه،عائشةطريقمنمرفوعاالسننأصحابرواه

كذلكالسننوفى،أيضاالسننأصححابرواه"بولىإلانكاحلا"يثحدأيضا

،"نفسهاتزوجالتىهىالزانيةفإننفسها،المرأةتزوجولا،المرأةالمرأةتزوجلا"

،عدلوشاهدىبولىإلانكاحلا"حديثعائشةعنحبانابنصحيحوفى

لامنولىفالسلطانتشاحوافإن،باطلبهوذلكغيرعلىنكاحمنكانوما

".لهولى

فىاختلفواالعلماءأنأ(02هص9ج"مسلمصحيحشمرحفىالنووىذكر

نكاحيصحولايشترط:والشافعىمالكفقال،النكاحصحةفىالولىاشتراط

نألهابل،البالغةالبكرفىولاالثيبفىيشتوطلا:حنيفةأبووقال،بولىإلا

ولا.وليهابإذننفسهاتزوجأنيجوز:ثورأبووقالوليها،إذنبغيرنفسهاتزوج

الثيب.دونالبكرتزويجفىالولىيشترط:داودوقال.إذنهبغيريجوز

يقتضىوهذا"بولىإلانكاحلا"المشهوربالحديثومالكالشافعىواحتج

بينالفرقفىصريحمسلمفىالمذكورالحديثبأنداودواحتج.الصحةنفى

أصحابناعنهوأجابتستأذنوالبكربنفسها،أحقالثيبوأن،والثيبالبكر

فىأحقأيضاوهىتجبر،لاأنهابمعنى،الحقفع!شريكةأى،أحقبأنهـا

الزوص!.تعيين

ولى،بلافيهتستقلفإنفا،وغيرهالبيععلىبالقياسحنيفةأبوواحتج

وخمعمومها.والصغيرةمةالأعلىالولىاشتراطفىالواردةحاديثالأوحمل

.صولالأأهلمنكثيرعندجائزبالقياسالعموموتخصيص،القياسبهذا

إذنبغيرنكحتامرأةأيما"المشهوربالحديثثورأبوواحتج

وذلكالعار،لدفعكفءاليختاريرادإنماالولىنولأ"باطلفنكاحهاوليها

بإذنه.يحصل

لا!نه،الثيبدونالبكرفىالولىشرطفىمذهبهداودناقض:العلماءقال

يجوزلاأنهومذهبه،إليهيسبقولمفيها،مختلفمسألةفىقولإحداث

هذا.مثلإحداث
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الزوجة:مشورة-ثالثا

إحساسبتلمسيعنولم،بالعقدوانفردبالاختيارالولىاستبدلو-ا

وائداعليها،جانياكانإشارتها،أوفعلهاأوقولهامنعاطفتهاواستشفافالمرأة

الذىالقاتمالجوهذافىالمرةالكأسوحدهاتتجرعإياهاتاركانفسيا،وأدالها

سجونه.أعماقفىوتهوى،ظلماتهفىتحبسأنلروحهاقدر

تعاونفىالكتاببعضيقولوكمااستشارتها،شرعتهذاأجلمن

القويةعاطفتهافىالمرأةإن:الزواجحمفقةوإتمامالزوجاختيارعلىوالمرأةالولى

تركيزهمنيخففالذىكالماءوالولىكبير،خطرفيهالمركز،الكبريتيككحامض

.كبيراانتفاعاالقوةبهذهوينتفعالقطبينبينالكهرباءلتوليدصالحافيجعله

قبلحتى،الزمانقديممنالعربعرفهمبدأالزواجفىالمرأةاستشارةإن

واحترامهمالمرأةلعواطفتقديرهممبلغذلكفىأظهرواوقد،ا!إسلاممجىء

وقدعرها،والإرثكالعضلصوربعضعداما،بالذاتالناحيةهذهفىلحقوقها

أهلوهماليهود،فإنالمضمار،هذافىبالسبقلهمتشهدأشياءعنهمأثرت

البنتلمشورةوزنايقيمونكانواما،للعرببالنمسبةوفقهعلموأولوكتاب

.((37صحمورابى"

أدبية،ذخيرةفيهماطولهماعلىوهماخبار،الأثقاترواهمامثالينوإليك

الصمةبندريدخطبةخبرمنهاتقدمالتى،خرىالأمثلةالأجانبإلىوذلك

.للربابسدىالأوالحرثللخنساء

لماربيعةبنعتبةبنتهندأن(1الفريد)العقدفىربهعبدابنذكر(أ)

التىالمشهورةالتهمةبسببالخزومىالمغيرةبنالفاكهزوجهاعنانفصلت

ولمالرجلهذامنزوجتنىإنكأبتيا:بيهالأقالت-منهاوبرئتبهااتهمها

تعرصتحتىأحدمنتزوجنىفلا،عرضمامعهلىفعرضنفسىفىتؤامرنى

291.صر2)1(بر
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،حرببنسفيالتوأبوعمرو،بنسهيلفخطبها،خصالهلىوتبين،أمرهعلى

:يقولوهوأبوها.عليهافدخل

ومقنعالهنودهنديالكرضاوفيهماحربوابنسهيلأتاك

وينفعيضرإلامنهفاومابمضلهيقاسإلامنهماوما

لسميدعأعزإلامنهماومامرزكريمإلا!هماوما

يخدعانحادعإن،تخدعىولابصيرةفأنتفاختارىفدونك

لىوبينأمرهما،لىفسرولكنشيئا،بهذاأصنعماواللهأبتيا:قلت

:فقالسهيلبذكرفبدأ،لىموافقةأشدهمالنفسىأختارحتىخصالهما،

عنهملتوإدت،تابعكتابعتهإدت،العيشمنوسعةثروةففىأحدهماأما

وماله.4أهلهفىعليه!ين،إليكحط

الرأىوفى،الح!سيبالحسبفى،إليهمنظور،عليهفموسعالاخروأما

علىيناملا،الطهرةكبير،الغيرةشديد،عشيرتهوعز،أرومتهمدره،الا!ريب

أهله.عنعصاهيرفعولا،ضعة

إبائها،بعدتلينأدتعحستفما،للحرةمصياعولالأ،أبتيا:فقالت

عندفساء،فأمنتأهلهاوخافها،فأشرتبعلهاتابعهاإذا،جناحهتحتوتضيع

فعنأنجبتوإدت،أحمقتبولدجاءتفإدتدلالها،ذلكعنوقبححالها،ذلك

بعد.علىتسمهولا،عنىهذاذكرفاطو،أنجبتماخ!

عشيرةلهأريبلاللتىوإيى،العفيفةالحرة،الخريدةالفتاةفبعلالاخروأما

فزوجنيه،،لموافقةهذامثلخلاقلأ!انى،فتصيرهبذعرتصيرهولا،فتعيره

يزيد.قبلهومن،معاويةفولدت،سفيالتأبىمنفزوجها

رجلإلىنظرإذمعهسائرهوفبيناولدا،لهفولدتبامرأةسهيلوتزوج

الناقة،ابنةالشاةيريد،هذهابنةهذهأبتيا:لأبيهفقال،شاةويقودناقةيركب

بولدجاءتإدت:بقولهافيةفراستهامنكالتما:يعنىهندا،اللهيرحم:أبوهفقال

أحمقت.
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محوفبنالحرثأن"186ص2جى"للابشيهىالمستطرففىجاء(ب)

بناتمنبنتاليخطبسنانبنخارجةمعذهب-.(1)ذبيانبنىسيد،المرى

عليهأشارتعندماالخطبةقبلأولاإبائهوبعد،الطائىلامبنحارثةبنأوس

تقبلأيتهنفىلاستشارتهنانفراد،علىالثلاثبناتهفاستدعى،بذلكزوجته

له.زوجةتكونأن

،العربساداتمنسيدعوفبنالحرثهذا،بنيةيا:لكبراهنفقال

تفعل،لا:قالتتقولينفما،منهأزوجكأنأردتوقدخاطبا،طالباقدجاءنى

وفى-الجمالمنشىءمعقبحردة-وجهىفىامرأةلأنى:قالت؟لمه:قال

وليس،رحمىفيرعىلهعمبابنةولست-الضعف-العهدةبعضخلقى

فيكون،فيطلقنىيكرهمامنىيرىأنآمنولا،منكفيستحىالبلدفىبجارك

عليك.اللهبارك،قومى:قال،فيهماذلكفىعلى

إفى:وقالت،ولىالأإجابةبمثلفأجابتلاستشارتها،الوسطىاستدعىثم

يكرهمامنىيرىأنامنولا،صناعةبيدىوليست-صنعةأحسنلا-خرقاء

جاركولا،حقىفيرعىعمىبابنوليس،تعلمماذلكفىعلىفيكونفيطلقنى

عليك.اللهبارك،قومى:قال،فيستحييكبلدكفى

فقال،وذاكأنت:فقالتفاستشارها،(2")بهيسة"صغراهناستدعىثم

لكنى:فقالتمقالتيهمايذكرولم،فأبتاهأختيكعلىذلكعرضتقد:لها

الحسيبةخلقا،الرفيعة-الصناعةفىالحاذقة-يداالصناعوجها،الجميلةوالله

فتزوجها،عليكاللهبارك:فقالبخير،عليهاللهأخلففلاطلقنىفإنأبا،

.الحارث

يفعلكماالطريقفىولاأهلها،عندأبيهامنازلفىيقربهاأنترضولم

بنىوفدفىتبوكغزوةبعدأسلم،حزابالأغزوةفىالنبىضدغطفانقوادمنكان(1)

.58ص4بر،اللدنيةالمواهبعلىالزرقانىفىكما،مرة

بهيسة.أبوعمرترجمة286ص4برالغابةأصد(2)

262



داحسحربفىالمقاتلينبينويفصليقومحتىبيتهفىولا،سيرةالأخيذةبالأ

ذاتمنجبةفكانت،الذبائحوينحرالدياتويتحمل،وذبيانعب!ربينوالغبراء،

كبير.وعقلهمة

يتقدمفيمنرأىلتكوينبغيرهاتستعينالعربيةالبنتكانتوقدهذا،

وقد،لمعرفتهكافيةنجيرعنهخبارالأتكونفقدكثيرا،يحدثوهذالخطبتها،

منها.أكثرعنهغيرهايعرف

البجلية،مطرودبنتخوذة"زدالأمنبطن"عامزبنىمنجماعةخطب

لها:فقالت،فيهم((عثمة))أختهافاستشارتأبيهاإلى

الدخلمايدريكوماكالنخلالفتيانترى

فىانكحى،يدفنوخيرها،يعلنالغريبةشرإن:كلمةمنىاسمعى

ندمتثم،أحدهموتزوجتنصيحتها،تسمعفلم،الا!جسامتغرركولا،قومك

.(1)معركةفىأسيراوقعفقدبها،رحيلهبعد

علىلها،تكريمهمنكجزءالزواجعندالمرأةرأىواحترمالإسلامجاء-2

عنوسنتحدث!والاجتماعالتشريعبينالحجاب"بحثفىمفصلهوما

وحكمها.صيغتها،جهةمنالاستشارة

من-الثيبأنالعلماءقررفقدأسلوبها،أوالاستشارةصيغةأما(أ)

الزواجحياةمارستلا!نهارفضا،أوقبولابرأيهاتصرحأنبدلا-زواجلهاسبق

البكر،أما،ا)تصريحمنيمنعهاماكالبكر--الحياءمنعندهاولي!ر،ذلكقبل

وصرحتنطقتفإنمعارضتها،وعدمبسكوتهااكتفىحيائها،لفرطفإنها

فإن،البنترأىطلبفىالأمإلىيرجعأنويحسن،وأكملأتمكانبرأيها

رواه((بناتهنفىالنساءامروا"حديثيحملوعليهنوعا،مرفوعةبينهماالكلفة

يستغلأنوصيهاأرادإذااليتيمةحتى(،2عمر)ابنعنوالبيهقىداودأبو

كحالة.لعمرالنساء!علام(1)

ضعيف.:الألبانىوقالالصغير،الجامعفىالسيوطىذكر،(2)
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لسنناففىأيضا،تستأمرأنالشارغطلبرضاهادونفيتزوجهاعليهاوصايته

وإنإذنها،فهوصمتتفإننفسها،فىتستأمراليتيمة":كللان!النبىعنربعةالأ

."عليهاجوازفلاأبت

جعلفكما،والثيبالبكرفىباللفظالقبولأوالرضايكونأنيشترطولا

فىعليهتدلإشارةكلتقبلأنيمكنالرضاعلامةالبكرصماتيمطالرسول

سكنديناوهشمالىفىأنهوالرحالةالاجتماعيونالعلماءذكر،الناسعرف

وإنمنها،قبولاذلككانموقدةالفتاةتركتهافإن،شمعةالفتاةوالديشعل

منجهاتوفى(،1)امتعاضدونذلكويتمرفضها،علىذلكدلأط!تها

أبيهاإلىهوفيذهب،واحدرغيفمنرجلمعأكلتإنالموافقةتتمالسويد

إبل.ييصريسمونهاحفلةفىالزواجليتم

!ج"مسلمرواهحديثمنها،الاستئذانفىمختلفةرواياتجاءتوقد

البكرحتىتنكحولاتستأمر،حتىيمالأتنكحلا"هريرةأبىعن"202ص

."تسكتأن":قالإذنها؟وكيف:اللهرسوليا:قالوا"تستأذن

فىتستأذنوالبكروليها،منبنفسهاأحقيمالأ))عباسابنروايةوفى

."صماتهاذنهاوأنفسها

وإذنهاتستأمر،والبكروليها،منبنفسهاأحقالثيب"أيضالهروايةوفى

."سكوتها

النساءآمروا"مرفوعاعميرةبنالعرسعنوالبيهقىالطبرانىحديثومنها

السيوطىذكره"صمتهاالبكر!اذننفسها،عنتعربالثيبفإن،أنفسهنفى

صحيح.وهوالصغير،الجامعفى

ثيبالهازوجلامنالأيمأنعلىاللغوييناتفادتىبينأنبعد،النووىقال

:قال-السكوت"الصادبضم"الصماتوأن،كبيرةأمصغيرةبكرا،أمكافت

المراد:كافةوالفقهاءالحجازعلماءفقالهنا،يمبالأالمرادفىالعلماءاختلف

ثابت.لمحمدحواء""بناتكتاب(1)
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وبأنها،ذكرناكمابالثيبخرىالأالروايةفىمفسراجاءبأنهواستدلوا،الثيب

للثيب.اللغةفىاستعمالهاأكثروبأنللبكر،مقابلةجعلت

ثيبا،أمكانتبكرالهازوجلاامرأةكلهناالأيموزفر:الكوفيونوقال

وليها،منبنفسهاأحقفهىبلغتامرأةفكل:قالوا،اللغةفىمقتضاههوكما

وليس:قالوا.والزهرىالشعبىقالوبه،صحيحالنكاحنفسهاعلىوعقدها

تمامه.منبلالنكاحصحةأركانمنالولى

إجازةعلىالنكاحصجةتتوقف:ومحمديوسفوأبووزاعىالأوقال

الولى.

:"وليهامنأحق":ط!مهقولهفىأيضاواختلفوا:-عياض-القاضىقال

بالإذنالجمهورفعندنفعسها،علىوالعقدبالإذنأم،فقطبالإذنأحقهىهل

جميعا.بهماهؤلاءوعند،فقط

منأحقالمرادأناللفظحيثمنيحتمل"بنفسهاأحق":ع!يذوقوله

أحقأنهاويحتملوداود،حنيفهأبوقالهكما،وغيرهعقدمنشىءكلفىوليها

ط!مه:قولهصحلماولكنالبكر.بخلاف،بالا!ذنتنطقحتىتتزوجلاأىبالرضا،

تعينالولىاثمتراطعلىالدالةالا!حاديثمنغيرهمع"بولىالانكاحلا"

الثانى.الاحتمال

النكاحفىنفسمهافىلهاأنمعناه،للمشاركةهنا((أحق"لفظةأنواعلم

وامتنعتكفءاتزويجهاأرادلوفإنه،حقهمنأوكدوحقهاحقا،ولوليهاحفا،

القاضى،زوجهاأصرفإنأجبر،الولىفامتنعكفءاتتزوجأنأرادتولوتجبر،لم

ورجحانه.حقهاتأكيدعلىفدل

فقال،معناهفىفاختلفواتستأمر"حتىالبكرتنكحولا":كليدطقولهوأما

به،مأمورالبكرفىالاستئذان1وغيرهموإسحقوأحمدليلىأبىوابنالشافعى

استئذانهابغيرزوجهاولو،إليهمندوباالاستئذانكانجداأوأباالولىكانفإن

يصحولمالاستئذانوجبالا!ولياءمنغيرهماكانوإن،شفقتهلكمال،صح

قبله.إنكاحها
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كلفىالاستئذانيجب:الكوفيينمنوغيرهماحنيفةوأبووزاعىالأوقال

بالغة.بكر

وأن،ولىوكلبكركلفىالعمومفظاهره"صماتهاإذنها":كلي!قولهوأما

الصحيح.هووهذامطلقا،يكفىسكوتها

فاستئذانهجداأوأباالولىكانإن:-الشافعية-أصحابنابعضوقال

لأنهانطقها،منبدفلاغيرهماكان!انسكوتها،فيهويكفى،م!ستحب

غيرهما.منأكثروالجدالأبمنتستحى

لعمومولياء،الأجميعفىكافالسكوتإنالجمهورعليهالذىوالصحيح

كانسواءخلافبلاالنطقمنفيهابدفلاالثيبوأماالحياء،ولوجودالحديث

.الرجالبممارسةحيائهاكمالزاللأنه،غيرهأوأباالولى

ندبا،أووحموباالاستشارةحكمالسابقةقوالالأعرضمنتبين(ب)

بدونها.الحاصلالنكاحوحكم

لووأنه،البنتاستشارةوجوبأكدتبحوادثرواياتعدةجاءتوقد

منها:،وعدمهالفسخفىالخيارلهاثبتاستشارتهابدونوليهازوجهاأنحدث

زوجها(الذالأوبالدال)خذامبنتخنساءأنالبخارىرواهما-ا

نكاحها.فردكلي!اللهرسولفأتتثيبا،وكانت،كارهةوهىأبوها،

ع!طالنبىأتتبكراجاريةأنعباسابنحديثمنالسننوفى-2

غيرالجاريةوهذه،كل!النبىفخيرها،كارهةوهىزوجهاأباهاأنفذكرت

.قضيتانفهما"ثيب))ولىالأوفىبكرلم)الروايةهذهفىلأنها!خنساءا

استشارتها،بغيربنتهزوجرجلاأنماجهوابنوالنسائىأحمدروى-3

ليرفعأخيهابنمنزوجنىأبىإن،اللهرسوليا:وقالتكل!النبىإلىفشكت

صنعماأجزت:قالتذلكرأتفلماإليها،مرالأكل!النبىفجعل،خسيستهبى

.شىءمرالأمنللآباءلي!أنهالنساءأعلمأنأردتولكنى،أبى

السابقين.الحديثينفىوردماإحدىالبنتهذهتكونأنويجوز
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نأترضولمعتقتلما"ومغيثبريرة"قصةالزوجينحقوقبحثوفى

فقالثبينهما،كلبالنبىوتدخل،فأبتيسترضيها،وراءهاوجرى،معهتبقى

الخيارفجعلتقبلفلم"شافعبل"فقالامر؟أمشافعأنتهل،اللهرسوليا:له

المرأةجعلتفيهالنبىشفاعةمعحتىبالحقالتمسكفىالجرأةوهذهإليها،

يعجبهالامنبصراحةوترفض،بالذاتالناحيةهذهفىبوجودهاتحسالمسلمة

الفريدالعقدفىربهعبدابنذكر.مرموقمركزذاكانلوحتىالخطابمن

هشامبنالحرثبنالرحمنعبذبنتخطبالملكعبدأن"99ص2ب"

فتزوجها،الذبابعليهفيقعيدمىفمهوكان،الذبابأباتزوجنىلا:فقالت

الحكم.بنيحيى

كانت:قالالرحمنعبدبنسلمةأبىعنبسندهالرزاقعبدروى-4

ولد،منهاوله،أحديومعنهافقتلنصار،الأمنرجلتحتنصارالأمنامرأة

كل!النبىإلىفجاءتالاخر،فأنكحأبيها،إلىآخر،ورجلولدهاعمفخطبها

فدعا،ولدىمنىفأخذ،ولدىعموترك،أريدهلارجلاأبىانكحنى:فقالت

عمفانكحىاذهبى،لكنكاحلاالذىأنت)):فقالأباها،يمطاللهرسول

."ولدك

نأأبيهمنطلبعمربناللهعبدأن"9ص2ب"العاليةالمطالبفى-5

نأيعرفلا!نهعمر،فرض"النخامبننعيم"صالحبنإبراهيمبنتلهيخطب

،الخطاببنزيدعمهبالخطبةفقام،غيرهمعلىيؤثرهميتامىعنده"صالحا"

إنى،لحمكموأرفعلحمىتربلأأكنولم،يتامىلى:صالحعليهردطلبهافلما

بناللهعبدإلىأمهاهوىوكان-اليتامىلا!حدفلانا-أنكحتهاقدأنىأشهدكم

كل!النبىفأرسليؤامرها،لمإنه:وقالتبذلكوأخبرته!هط!النبىفأتتعمر،

عسط:النبىفقال،نعم:قال"؟تؤامرهاولمابنتلتأنكحت":لهوقالصالحإلى

يصدقهالماهذافعلتإنما:صالحفقال.مرتين"أنفسهنفىالنساءعلىأشيروا"

مرسلوهو،مسندهفىالحارثذكره.أعطاهامامثلمالىمنلهافإنعمر،ابن

أحمد.رواه،الإسنادصحيح
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شرطعلىوصححهوالحاكمثقاتورجالهأحمدرواهماهذامقابلوفى

بنعثمانتوفى:قال.عمربناللهعبدحديثوهو،الذهبىوأقرهالشيخين

:قال،وقصالأبنحارثةبنأميةبنحكيمبنتخويلةمنلهابنةوتركمظعون

إلىفخطبت:قال.خالاىهما:اللهعبدقال،مظعونبنقدامةأخيهإلىوأوصى

إلىشعبةبنالمغيرةودخل.فزوجنيهامظعونبنعثمانابنةمظعونبنقدامه

حتىفأبيا،أمهاهوىإلىالجاريةوحطت.إليهفحطتالمالفىفأرغبهاأمها

أخىابنة،اللهرسوليا:مظعونبنقدامةقال،كلدطاللهرسولإلىأمرهماأرتفع

الصلاحفىبهاأقصرفلمعمر،بناللهعبكعمتهاابنفزوجتها،إلىبهاأوصى

عيئعؤ:اللهرسولفقالأمها،هوىإلىحطتوإنما،امرأةولكنها،الكفاءةفىولا

."بأذنهاإلاتنكحولايتيمةهى"

وجاءشعبةبنالمغيرةفزوجوهاملكتها،أدتبعدمنىواللهفانتزعت:قال

الجامعفىالسيوطىذكره"أهوائهنعلىالنساءاحملوا"بلفظعمرابنحديث

،عدىابنأخرجه/174،757برقم942ص%االبحوثمجمعطمعةالكبير

.276برقمالصغيرالجامعفىوذكره،ضعيفوهو

آنفاالمذكور،السننفىالخرجعباسابنيثحدالقيمابنذكروعندما

نإ:عمهزوجهصغيرفىقالفقدهذا،بمقتضىالقولعلىأحمدنصوقد:قال

فىسفيانقولوأورد.فسخبهيرضلم!انجاز،وقاتالأمنوقتفىبهرضى

اختارتفإنتخير،:فقال.عندهحاضتثمالزوجبهاودخل،زوجتيتيمة

فليشهدزوجىاخترت:قالتوإنبنفسها،أحقوهى،التزويجيقعلمنفسها

جيد.:أحمدقال.نكاحهماعلىوهما

المرأةاستئذانون!لالزواج!،حكمكل!ص!النبىأنمنوردماوأما،هذا

منابزواجتقبلأنأمرهاحين،جحشبنتزينبمعإلايكنفلم،رضاهاأو

،!مؤمنةولالفؤمنكانوما)الايةنزلتأباولما،مولاهحارثةبنزيد

يفعلأنلغيرهيجزولمط!تالنبىخصوصياتمنكانوذلك،،36:حزابالأأ

."الزوجاتتعددمبحثانظر)إذلك
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المسلمونأجمع:"02!ص9بر))مسلمصحيحشرحفىالنووىقال-3

لالأنهإذنهابغيرذلكأنذكرأنبعد-الصغيرةالبكربنتهتزويجهجوازعلى

فقهاءوسائروالشافعىمالكعندفمممخهفىلهاخيارفلابلغت!اذا-!ماإذن

بلغت.إذاالخيارلها:العرا!تىأهلوقال.الحجاز

والثورىالشافعىءضديزوجهاأنيجوزفلاولياءالأمنوالجدبالأغيرأما

زوجهافإن:قالواوالجمهور،عبيدوأبئثوروأبىوأحمدليلىأبىوابن،ومالك

ولياءالألجميعويجوز:السلفمنوآخرونحنيفةوأبووزاعىالاوقال.يصحلم

لها.خيارلا:فقاليوسفأباإلا،بلغتإذاالخيارولها،ويصح

و!روةشريحوجوزهيزوجها،لاجنبىالأالوصىأنعلىالجماهيرواتفق

أيضا.مالكعنالخطابىوحكاه،البلوغقبلوحماد

تبلغحتىالبكر.والجدبالأيزوجألايستحب:وأصحابهالشافعىقال

مصلحةهناكتكنلمما،كارهةوهىالزوجأسرفىيوقعهالئلاويستأذنها،

فيصتحب،صلإل!هبللنبىعائشةتزويجعلىبكرأبوأقدمكمايزوجها،لملوتفوت

توضيحمزيدوسيأتىيفوتها،فلاولدهمصلحةبتحصيلمأموربالأنلأ،ذلك

.الزواجسنبتحديدالخأصالفصلفىلذلك

خاتمة:

تستقللاالمرأةأنوذكرنا،الزوجيناختيارمقاييسبيناأنبعد-ا

زوجته؟للزوجيختارالذىمن:نقولأمرها،ولىفيهيشركهابلبالاختيار

مباشرةمنمانعفيهليسعاقلابالغامكلفاأىللعقدأهلاالزوجكانإذا

زوجةعلىيجبرهأنلغيرهوليس،الزوجةيختارالذىهوفإنه،بنفسهالعقد

هذاكانلوحتىغير،لاللمشورةالتدخليكونفإنماآخرتدخلوإذا،معينة

.الوالدانهماالآخر

،وبالذاتأولانفسهالرجلهوومرهالشواجبحلويتأثرالذىأنذلك

وقد،لهبالنسبةبسيطذلكفإنمثلهتأثرواولئن،بهيتصلونالذينهؤلاءلا
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دونزوجتهللولديختارونالذينهمالصينينأنالأقدمينعاداتفىرأينا

وتزوص!الابنتجرألو!سيكافىا!يشيمبسقبائلوفى،ذلكفىمعارضة

.كثيرةغرائبفيهاالرحلاتوكتب.(1)قتلهأبيهاستثارةبدون

زوجتهالولديطلقهل:مسألةأثيرتعندماهذاعنتحدثتيميةوابن

قاسيةموار!تجرععلىالإنسانيرغمأنيصحكيف:أنهوبين،والديهلرغبة

فىيتدخلأزلالأحديجوزفلا،مرةواحدةلقمةيتجرعأنيمكنهلاوهو،طويلة

الضغطهذاوكان،والالزامالضبغطلا،والمشورةالنصحبقدرإلااخرأحدرغبة

وبدءالفكرىوالنضجاقطورولكن،قريبعهدإلىمصرأرياففىموجودا

ا!شط،هذاحدةمنعلتالعملظروفبسببوالديهمعنولادالأاستقلال

يتلاشى.وكاد

لمعرفةالختلفةوالطرقالتنجيمإلىيل!واأنالناسبعضأعتاد-2

وما،العرافينإلىفيذهبونوالاختيار،بالبحثفيهشرعالذىالزواجهذامستمبل

فنونهم.أكثر

،كثيرةذلكفىوالنصوصمنها،يحذربل.الدينيقرهالاالطريقةوهذه

أتىومن،لهسحرأوسحرأو،لهقطيرأوقطيرمنمناليسإ:كلب!وله!ا

عمرانعنالبؤاررواه"كل!محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهنا

"...كاهناأتىومن"قولهمنجابر،عنبعضهوروى،جيدبإسنادحصينابن

رواهيوما"أربعينصلاةلهيقبللمفصدقهشىءعنفسألهعرافاأتىمندا:وقوله

.!النبىأزواجبعضعنعبيدأبىبنتصفيةعن!م

ويخطئبعضهافيصيب،المضمراتبعضعنيخبرالذىهووالكاهن

الساحر،هو:وقيل.كالكاهقوالعراف.بذلكتخبرهالجنأنويزعم.أكثرها

يستدل،وأسباببمقد.ماتمورالأمعرفةيدعىالذىهوالعراف:المجغوىوقال

ذلك،ونحوالضالةمكانومعرفةسرقهالذىمنكالمسروقمواقعها،علىبها

اهـ..كاهناالمنجميسمىمنومنهم

.791محر5مجلدالأزهرمجلة(1)
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معرفةمنأ!لهايدعيهماهوالنجومعلممنعنهالمنهى:المنذرىقال

بسيرذلكيدركونأنهمويزعمون...الزمانمستقبلفىالآتيةالحوادث

يعلمهلا،بهاللهاستمأثرعلموهذا،زمانالأبعضفىوظهورهاواقترانهاالكواكب

."25،257ا6صبر3والترهيبالترغيب))غيرهأحد

فهناكالأمر،هذاعلىبهاالاطمئنانيمكنوسيلةمنبدلاكانوإذأ

البخارىروىفقد.كلي!النبىعنوردتالتىالاستخارةوهىالمشروعةالوسيلة

اللهرسولكان:قالعنهمااللهرضىاللهعبدبنجابرعنربعةالأالسننوأصحاب

يقول،القرانمنالسورةيعلمناكماكلها،مورالأفىالاستخارةيعلمناع!ط

لهم:

اللهم:ليقلثم،الفريضةغيرمنركعتينفليركعمربالأأحدكمهمإذا"

فإنك،العظيمفضلكمنوأشألك،بقدرتكوأستقدركبعلمكأمشخيركإفى

نأتعلمكنتإناللهم،الغيوبعلاموأنت،أعلمولاوتعلمأقدر،ولاتقدر

وآجله،أمرىوعاجل:قالأو،أمرىعاقبةوومعاشىدينىفىلىخيرالأمرهذا

فىلىشرمرالأهذاأنتعلمكنتوإن،"فيهلىباركثم،لىويسرهلىفاقدره

واصرفنىعنىفاصرفه،وآجلهأمرىعاجل:قالأو،أمرىوعاقبةومعاشىدينى

حاجته.ويسمى:قال"بهرضنىثم،كانحيثالخيرلىواقدر،عنه

تفوتفقد،الشرعحرمهاالتىمورالأعلىالاتكالمنالحذرفالحذر

خطير.شرفىالطرفانيقعوقد،طيبةفرصبسببها
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الثالثالباب

الخطبة

،بمعناهوخطيب،خاطبالفاعلواسم،خطبمصدرالخاءبكسرالخطبة

بمعنى"خطيب))الخاطبعلىيطلقوقد،بمعناهوخطيبة،مخطوبةالمفعولواسم

مخطوباالرجليكونالغربوفىووليها،المرأةاختيارعليهوقعأى،مخطوب

دوطه""صورةفىالمهرهىوتدفع.الفتىيخطبكماتخطبهناكالفتاةلأن

بها،للتزوجمعينةامرأةيدالرجلطلبوهىوالخطبة.ذكرهسيأتىماعلى

مقدماتهابيانوسيتناول،وخاتمةفصولثلاثةعلىموزعافيهاالحديثسيكون

بها.يتصلوماثارهاآثمإجراءاتهاثم

(أجالاسرةموسوعة-81)م
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ولاةاالفصل

الزوجينتعرف

التىالنواحىويتلمسعليهايتعرفأنلابدفتاتهالفتىيخطبأنقبل

كانوإذا،اختيارهحسنعلىمطمئنوهوخطبتهاعلىيقدمحتىفيهاتعجبه

ماصديقهفىيتحمسرأنبعدإلاالإنسانعليهايقدمألاالصداقةفىالشأن

الزوجينتعرفأهميةفىابهدالزواجفىالشط!فإن،معهالصلةعقدإلىيدعوه

ولىمعأومعهاالتفاهمفىالبدءقبلبل،العقدعقدقبلبعضعلىبعضهما

هامة.ثمراتلهسيكونطويلارتباطلأنها،لهزوجةلاختيارهاأمرها

متغيرة،عرافالأبتنوعمتنوعة،البيئاتبتعددمتعددةالتعرفوسائلإن

مروقد،خطةعرفولكل،طريقةعصرولحل،وسيلةبيئهفلكلالعصور،بتغير

وسنعرض،والقبائلالجماعاتعندالصوربعضالزوجيناختيارمقاييسبابفى

والمقابلة.المقارنةعندالإسلاميةالصورةإشراقليتضحأخرىصوراهنا

بالقوةتحلموالتىثقافيا،ولامادياتنضجلمالتىالقبليةمالأنرى:أولا

الجنصيناختلاطدونيحولماالمنظمةالتشريعاتمنتملكولا،سالثوشدة

الرحالةقالكما-الخطيبينتعرففىطقوسهاضمنمنأنترىوتلاقيهما-

البحيرةأوالنهرإلىالزواجراغبيذهبأن-خبارالأونقلتهالاجتماعوعلماء

المتاعهذافىنظرهمقلباالطريقفىلهنفيتعرض"أوانيهن"البناتمنهاتملاالتى

الفتاةمنهاتستشفبنظرةجرتها،حاملةوهى،الفتاةويرشقبسخاء،المعروض

المتيم،فؤادهإليهابهابعثالتىالرسالةهذهبفراستهاوتقرأ،قلبهفىاستكنما

فوقمنبجرتهافتطوح،والقبولالرضامعلنةجوارحهاوتنهض،قلبهافيترجمها

يذهبانثمالمنشود،أملهعنالرضابماءجسمهليتبللالمتيمهذارأسعلىرأسها

.الزواجمراسيمتتمحيثبيتهاإلى

شمالىفىالهاوساوقبائلأفريقيازنوجأنثابتمحمدالرحالةيحدثنا

274



،والفتياتالفتيانإليهايختلف،القمريةالليالىفىراقصةحفلةيقيموننيجيريا

.الفتاةمنمعرفتهيريدماالفتىفيعرف

الكرعلىالخطيبقدرةعلىالتعرفوسائلبعضعنالباحثونويحدثنا

مدةيمضواحتىالزواجمنالشبانيمنعونكينيافى:فيقولون،والتحملوالفر

مرارا،الغيربدماءحرابهمخصبواإذاإلاشجعانايعدونولا،العسكريةالخدمة

المنميلوكقبائلعنيتحدثونكماعنيفا،ثوراصارعإذاإلاالشابيحترمونولا

نهرإلىيخطبهاالتىالفتاةالفتىيصحب:فيقولون،السودانجنوبفىوغيرها

دونجبهتهيخدشطبيبيجىءحتئهوالوالأمواجالأيغالبويظلفيهفتلقيه

مخصوصانخبايشربانثم،عنهرضاهامعلنةالفتاةفتغسله،ألمأىيبدىأن

معينة.بطريقةالدقيقمنمصنوعا

بقلعالخاطبيمتحنونالسودانجنوبىفىأنهمأيضاهؤلاءويحدثنا

عليهكتبالتألم.أظهروإن،طلبهإلىأجيبالا!لمتحملفإن،ماميتينالأثنيتيه

.(1بد)الأإلىالزوا!منالحرمان

سنعندإلااللبنتشربلاالفتاةإن(2)السودانجنوبعنتقريروفى

،الخطابفيكثر،الزواجترغبأنهافيتعرفون،الناسأمامعلنافتشربه،الزواج

"!اننيافىى"اسمحينئذالبنتعلىويطلقونأخوها،عنهميبحثقدالذين

السريعة.المرأةأى

وبعضالعريسيذهبعليهوالدهاويوافقشابعلىالرأىيستقروعندما

أذنيهاإحدىيقطعثمأقدامهمتحتالشاةالوالدفيذبحمنزلهاإلىأصدقائه

الجدوهو"نياكانج"أجلمنالجميعويصلى،بنفركبتىإحدىعندويربطها

.الزواجموعديحددثم،الحالىللملككبرالأ

.ام49-2-94المصورمجلة(1)

وصلاحللباقورىتقريومنمقتبسذهنىصلاحبقلم91د2-ا-13فىساعةاخر(2)

وغيرها.والنويووالدنكا،الشيلوكقبائلعنسالم
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ويقدمها،يومكلالعري!يصطادهاالتىسماكالأكميةزادتوكلما

.الزفافموعدتقديمعلىووافقاعنهرضاهمازادالعروسلوالدى

نأأرادإذاالفتىإنمدغشقر""عنكتابهفى"فران"المعسيوويحدثنا

يخطبمنإلىمساءوذهب،ذراعهعلىترسهوحملقوسهتنكبيتزوج

نأالفتىعلىيجبحربةبضربةويفاجئه،ادخل:الدارربلهفيقول،منهم

سرةالأأفرادبينوفق!جلسفإذا،أذىأىللضاربيحدثأندون،بلباقةيتقيها

أذيال!يجرمستحياخرجأصابأوأصيببأنيوفقلموإن،الفتاةوأخذ!كرما،

والفشل.الخيبة

سيوىالأفريقىالأالشبابمؤتمرفىمدغشقروفدرئيسكلمةفىوجاء

واسمه:بالقاهرة

وزواج،حبزواج:نوعانهناكالزوجأن"كليموننجيسورامامو"

فيهيتدخلفلاولالأأما،،غنىأبوهاوامرأةرجلبينالثانىالنوعويتم،منفعة

النقود،منهماكلأهليتبادلوهناكبعضا،بعضهمايحبالطرفاندامماهلالأ

الزوا!.مراسموتنتهى

كاشفاتعشرةالخامسةسنحتىمدغشقرجنوبىفىوالفتيات

مقبرته،منشتاءكليخرجونهالميتأهلأنالعاداتأعجبومن،صدورهن

.(1ووطوبته)الشتاءبردمنعليهخوفا،جديدةبأقمشةويلفونه

لاالبريطانيةغينيافىأنه،رياضلإدوارد"العالمشعوب"كتابوفى

دونجروحعدةيجرححيث،رجولتهإثباتبعدإلازوجاالرجلقبوليمكن

مدةالخطيبةأسرةمؤنةتحملهمنبدولا،الحيوانويصطادشجار،الأويقطع،تألم

يوموفى،والولائمالحفلاتفىالفراغأوقاتفىالخطيبانويجتمع،الزمنمن

علىالرقصيبدأثم،القريةقرودتتزينبل،المدعوينجميعيتزينالزفافحفلة

ه.تقدموقدأيامبضعةالطبول

هىوالمسيحية،ام598سنةالفرنسيونواحتلها،ملايينخمسةمدغشقرسكان(1)

بينهم.العربلوجود،مسلمونالغربىالساحلسكانلكن،الغالبالدين
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لهاساقهوما،ملجمابنخطيبهامققطامطلبتهما227صفىتقدمكما

منإن،03/11589/1"الشعبجريدةفىوما،علىقتلوهوالمهرمن

الزواجعقدقبلوخطيبتهالخطيبيسلمأناسكتلندةقرىفىالشائعةالعادات

فإذاضخمةشجرةإسقاطفىمعايستعملاهلكى،مقبضينذاكبيرامنشارا

والتفاهم،للتعاوناستعدادهماعلىدليلاكانيومينمقأقلفىذلكاستطاعا

الخطبة.فسختوإلاالزواجوتم

الجنسيناختلاططريقعنيتمالذىالتعرفمنصورالحديثةأيامناوفى

92عيدوفى"الفتياتسوق"يسمىسوقرومانياففى،والحفلاتسواقالأفى

معالشبانويأتىجاينا،جبلذروةعلى،زينتهنبكاملالآنساتتجتمعيونية

موسمبعدرقص،حفلةفتقام،اليونانفىصورهوله،الخطيبةلاختيارآبائهم

.(1)الزوجانخلالهايختار،الحصاد

بلادنابعضفىالآنموجودةوالشوارعوالحقولسواقالأفىالتعرفوصور

أروع(امليشيل)مواسمأنمنصورلأنيستحقيقففىباخر،أوبشكلالإسلامية

للتعارفوالفتياتالشبانفيهيلتقىبالمغربالعلياالأطلسجبالفىالبربرأعياد

اخر)عامكلمنأكتوبرشهرفىبالجملةتتمالتىالزواجصفقاتلعقدتمهيدا

.(23/01/7491ساعة

مندوبمعمقابلةفى،جدةبوليسمديروفا،طلعت/العسيدويحدثنا

تن!سبقبائلأربعالعسعوديةالعربيةالممبكةجنوبفىأنه:ام489الاثنينمجلة

مدينةفىيقامالذىالثلاثاءسوقأنالزواجفىتقاليدهمومق،قحطانإلىكلها

الفواكه،ببيعمتشاغلاتويجلسن.بزينتهنوالفتياتالفتيانإليهيفد"أبها"

تقدمفإذا،السوقهذاحضورعلىالزواجفىالراغبونالقبائلشبانويحرص

لا،:قالتفإن؟تتزوجينىأنترضينهل:وأدببساطةفىسألهافتاةإلىفتى

أبيها،عنفيسألالرضا،بمثابةذلككانحياءسكتتوإنلسواهمكانهترك

ثابت.لمحمدحواءبنات(1)

277



وحسنالجمالأنهفىواضحهناوالفتاةالفتىوغرض.يدهابطلبإليهويتقدم

ذلك.وراءمايهمولا،الهيئة

نزحلماولكن،للرجلالمرأةمشاركةفيهاكان"عسير))أقليموأبهاعاصمة

جريدةوحملت،البلدأهلعلىوفرضوهبالحجابمعهمجاءواالكثيرونإليها

وترك،الخلفإلىلامامالأإلىالتطورإلىداعية،ذلكعلىالرياضفى"عكاظ"

."أم969يوليوالعربىمجلة".والاختلاطالمشاركةمنعليههمماعلىالناس

وهىالنوبةبلادفىالزواجأنأم11/11/959بتاريخساعةاخرونشرت

وقد،العمبناتمن،النيلنهرعلىالسودانوحدودأسوانبينالواقعةالمنطقة

البناتفيهيقف"الحبيوم"اسمهيوموهناك،العاشرةسنفىالعروستزف

أحدعليهاردفإذا،وتغنىصخرةالبنتتعلوثم،جانبعلىكلوالشبان

المهرليدفعبعدهاالعريسويذهب،زوجةفيختارهاحبهدليلذلككانالشبان

منحباتستبهعقداويعطيهملابسها،بهاحقيبةالوالدفيعطيهلوالدها،

الزفافبعدأنفهافىالعروستضعهذهبمنوقرطا،فصةأساوروأربعذهب

بعد.مذكورةفهىعندهمالزفافطقوسوأما

،الزواجفىرغبتهنعنمعلناتالفتياتفيهاتعرضالتىالصوروهذه

البلادفىمنتشرةوهى،والمجلاتالصحففىكالإعلانأخرىمظاهرتأخذ

العربية.الصحفوفىالشرقيةالبلادإلىعدواهاوانتقلت،الغربية

النطاقوفى،الصحفىالإعلانوسيلةفيهاتتوافرلاالتىالبلادبعضوفى

الطابعيغلبحيث.مطروحمرسىففىاخر،شكلاالإعلانيأخذالضيقالمحلى

عنأعلنتالزواجفىالفتاةرغبتإذأبمصر،الغربيةالصحراءلسكانالبدوى

ثيابها.بهتشدالذىالعريضحمرالأحزامهامنيتدلىأبيضبشريطرغبتها

نأ،5691أغسطس!27فىالجمهوريةجريدةلمندوبةصحفىتحقيقوفى

والجهازوبعدها،الخطوبةقبلمعهوتمشىعريسها،اختيارحقلهاهناكالعروس

الفرحيستمروقدجميعا،العروسأهلبكسوةيقومكما،الزوجعلىيكون
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أقاربمنسيدتانالعروسوتصاحبعصراإلاالزفافيتمولايوما،عشرخمسة

."الهوفىج"الكرموزداخلالعروستجلسبينما،الجملإحداهماتقود،العريس

شاراتتعلقيوغوسلافيافىالبنتأن:رحلتهفىثابتمحمدلناويذكر

سنابليعلقونهناكوالجميع،دميةتكونوالشارة،للزواجطلبهاعنللإعلان

البنت.زواجبقربحسنافألاذلككانسرقتفإن،المنازلعلىالقمح

للفتاةيتاحلاأنه"بورما"شعوبعن"حواءبنات"كتابهفىأيضاويذكر

بكليرقبانهووالدها،فترةمعهتبقىحيثمساء،التاسعةبعدإلاخطيبهارؤية

ولازواجهما،يتمأنإلىبعضهمامعالصمغرمنالطفلانيربىالملايووفىحذر،

.الزفافليلةحتىخطيبانلاشقيقانأنهماإلايعلمان

كانتباليابان((أو"مقاطعةأن6291نوفمبر-الوطنبناءمجلةفىوجاء

أمامرضالأفىصغيرةملونةعصايرشقفتاةيخطبأنالرجلأرادإذاالقديمفى

العصا،وخطفتالمنزلمنتسللتأحبتهكانتفإذا،ويمضىيحبها،التىالمرأة

يراقبها.بعيدامختفوالرجل

إلاالآخرالخطيبينأحديرىلاكانسنةأربعينوخمسمنذالصينوفى

وجهها،يكشفبيتهبابوعند،منتقبةالعروسإليهتذهبحيث،الزفافليلة

مقابلفىنقوداأهلهالهويدفعأهلها،إلىأعادهاوإلا،أدخلهاأعجبتهفإن

."ام92/8/398بتاريخسنة75منذبعنوان92/8/6891هرامالأ"رفضها

بالمقارنةنوعا،يمسيغهاوالعرف،تسامحبعضهافىيكونقدالصوروهذه

وهىالسواء،علىوالمتخلفةالمتحضرةالبلادبعضفىالموجودةخرىالأبالصور

قبلىجنسيابهااتصلوامنبكثرةللزواجالبنتصلاحيةمعرفةعلىتقوم

خطبتها.

الفتاةإن:نيجيريافىاليوروباقبائلعنرحلتهفىثابتمحمديقول

حملتإذاإلازواجهافىالشبانيرغبولابكرا،دامتماتشاءمنتصادق

غيرعندبالطبعوهذا،كثيرينكانوافيهاالراغبينأنيعتقدونوهناسفاحا،
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كماذلكيكونربما؟للحمكالمرأةصلاحيةهوعندهمالمقياسفهل،المسلمين

يعلنلاولكنألبانيا،فىيتمالزواجأن"حواءبنات"كتابهفىثابتمحمدقال

ولدا.تلدأنبعدإلابهيحتفلأو

الزوجيسأل"تورين"فىأنه:81/3/5391فىساعةآخرونشرت

وقدرفضها،لا،أجابتفإن؟قبلىرجلقبلكهل:ويقولالزفافليلةعروسه

يرضىالذىالأبلهالرجلأكونأنأستطيعلاإننى:بقولهذلكويعلليقتلها،

تقبيلها.إلىويدفعهإليهايجذبهشيئاقبلىأحدفيهايجدلمامرأةمنبالزواج

نإ:العلميةالمجلةنشرتهادراسةعننقلا"لوبونجوستاف"ويقول

عادةيزاللاالعامةومراقصةأعراسهوفىالزواجقبلوالفتيانالفتياتبينالسفاح

تعابمماأنيرونفهمالعصر،هذافىيعيشونأوروباأهلمنأقوامعندمرعية

حتى،مستهجنالعفافأنيرونكما،السفاحهذاعنتتخلفأنالفتاةبه

يتزوجها.منتجدأنالزواجقبلسفاحاتحمللاالتىالفتاةعلىيصعب

الجنسين،بينالاختلاطينتشرالفيلبينجزربعضفىأنهالصحففىونشر

الحملعلىقادرةالفتاةكانتإذامالمعرفةضروريةتجربةالجنسيةالعلاقاتوتعد

ونشرمنها،للزواجالشبانتقدمالحملأعراضعليهاظهرتفإذا،عقيمأنهاأو

((تاهيتى"جزيرةفىالمرأةأن15/01/9591فىالجمهوريةجريدةفىأيضا

وأ،صديقعنتبحثكانتإذاالربيععيدفىزهرةاليسرىذنالأخلفتضع

.زوجعنتبحثكانتإذااليمنىذنالأخلفتضعها

وتعقدتمريكىوالأوربىالأالغرببحضارةتشبعتالتىالحديثةمالأإن

حدبهتجاوزتواسعنطاقعلىبالحريةوتمتعت،الزوجيةالحياةمشاكلفيها

لهاوتطلة!،الاجتماعيةالحياةخضمفىبالبنتترمىمالأهذهنرى،المعقول

الجمالفيهايعرفأنالفتىعلىليسهل،وتخاللوتراقصتصادقالعنان

الاجتماعىووضعهالخلقيةمنزلتهتعرفأنأيضئاعليهاويسهل،والسلوك

خاطرطيبعنفاباحتالتقليدهذافىالأمهذهواشتطت،الاقتصاديةوطاقته
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،خرىالأوالنواحىالخلقدراسةأجلمنمعلومةلمدةالفتاةالفتىيصحبأن

-جهاتبعضعندأشهركستةمعدودةأياملهافجعلتالصحبةهذهونظمت

البندقية.

فىللإفراطنتيجة،الرنجلوتخطبتغازلالتىهىالبنتنرىروسياوفى

إلههوالذىوالإنتاجبالعمللهاصلةفلابالعفةالاهتماموعدم،الشخصيةالحرية

الشيوعيين.

إلىالغربيةبطقوسهازحفتقدالزوجينلتعرفالاختلاطعادةنلأونظرا

للمتعةمنفذاؤجهاوالخلقالدينمنالمتحللينبعضورأى.الإسلاميةالبلاد

الشرقيةالبيئةبهاقيدتهمالتىغلالالأوفكثقالالألطرحوفرصة،الوقتية

التمدين،مظاهرمنكمظهرالتقليدهذاترويجفىواجتهدوا،الدينيةوالاداب

للأجنبى،التقليدوهوى،للغرببالنسبةالنقصعقدةعليهمتمليهالذى

.شكالالأمنشكلبأىبالنفوذأوبالاستعمارعليهممسيطراكانإذاوبخاصة

تمسالتىأخطارهاإلىالفكرةبهذهالمفتونينأنبهأنأحبلهذانظرا

التىالمؤلمةوالحوادثالملموسالواقعصوتإلىصوتىضاما،السواءعلىالطرفين

وكرامته.شرفهعلىغيوركلمنهايخجل

وضلالة،سيئةبدعةلأنهأولا،الإسلامىاالدينيقرهلاالتقليدهذاإن-ا

سنلتتبعن":بقولىطلاصةالرسول(1!)تنبأمماولاالنار،فىبصاحبهاترمى

لتتبعتموهم"ضبجحردخلوالوحتى،بذراعوذراعابشبرثمبراقبلكمكانمن

معيستعملوقد،حصولهتوقعأو،وقوعهقبلبالشىءخبارالأبهيقصدتنبألفظ(1)

بهالمرادوليس،عوامالأمنكذاقبلمنمرالأبهذاالفلانىالعالمتنبألقد:فيقالالأنبياءغير

وقديصدققدمقدماتمناستنتاجهوبل،الغيببهيعلم،وحىنزولأونبوةحصولعندهم

ذلكفيإن):تعالىقولهإلىفيهاواستندواانعلماءأقرهاالتى،الفراسةنوعمنمهو،يكذب

فإقالمؤ!نفرا!ةاتقوا"والسلامالصلاةعليهالر!سولوقولإ،75:المجصأ!ئلمتوسمينلايات

وهوأمامةأبىعنعدىوابنسعيدأبىعنوالترمذىالتاريخفىالبخارىرواه"اللهبنورينظر

ضعيف.

عالى):تعالىلقوله،.تطبيفاعليهلهاللهاطلإعمنأنهفالغالبذلكمنشيئانبىقالوإذ!

.،25،26:الجنأ!رسولمنارتضىمنإلا*أحداغيبهعلئيظهرفلاائغيب
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ومسلمالبخارىرواه؟"غيرهمفمن"قال؟والنصارىاليهود،اللهرسوليا:قالوا

داودأبورواه"منهمفهوبقومتشبهمن"بقولهعنهونهىالخدرىسعيدأبىعن

.الترمذىرواه"بغيرناتشبهمنمناليس"وقولهعمر.ابنحديثمن

زالافما،جنبيةوالأجنبىالأبينالنظروهو،يرتكبمحرمافيهانلأوثانيا

وقدوخلوةوتقبيللمسيكونقدالنظرومع،الزواجبعقديرتبطاحتىأجنبيين

رأسفىيطعنأن":ط!دتالرسولقولهؤلاءعنغابوهل،ذلكمنأكثريكون

الطبرانىرواه"لهتحللاامرأةيمسأنمنلهخيرحديدمنبمخيطأحدكم

الصحيح.رجالثقاتالطبرانىورجاليسار،بنمعقلعنوالبيهقى

أغلىهووعرضها،الفتاةعلىأبذامعهايؤمنلاالمصاحبةهذهأنعلى

كيفإذ،كريمشريفكلصيانتهعلىيحرصشىءأكبروهو،تملكماوأثمن

مع،للاستثارةالفرصةلهاتهيأتوفتاة،شهوتهجنونجنشابعلىيؤمن

الكلفةوارتفاع،الرقيبمنالمكانوخلوالجموحالعاطفةوراءينالدوازعغياب

الملتهبالجوهذافىعليهايؤمنكيف،بالقرانالمغرىملوالأ.الفرصةومواتاة

-الزواجكانلوحتى-مخلصلهيوجدلاالذىالخ!فىالوقوعمنالمهث

إلابامرأةرجلماخلابيدهنفسىوالذى":!طالنبىيقول؟فضيحتهيستر

راورواهأى،غريبحديثوهو،أمامةعنالطبرانىرواه"بينهماالشيطاندخل

.تقدمكمافقط

،ونفاقتصنعكلهاالاخر،نحومنهماكلمنتظهرالتىالمعاملةإن-2

فإنهونبشثيرأمهما،دفينمستتركامنمنهمالكلالحقيقىالطبيعىوالخلق

الشعور.هذاسيطرةوتحتالفترةهذهفىوبخاصةالكثير،منهيخفى

مننابعيرتحذوهو،المصطنعالخلقهذامنأجنبياتسيداتحذرتو!د

وقدلخطيبها،الخطيباتإحدىقالتلقد،بلادهنفىخطرهارأينعمليةممارسة

وسأجتهد،لكمعاملتىفىسأنافقأننىاعتقدخلقها،لدراسةفسحةإلىدعاها

ظاهرىمنوستجد،فىلزهدتعليهاطلعتلوماإخفاءفىاستطعتما

باطنى.يكذبهما
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وأيريدالفتىلا!نكبيرأ،يكونقدمالياعبئاتتطلبالصحبةهذهإن-3

فهو،الجموالا!دبالواسعالثراءذوأحلامهافتىبأنهالفتاةأماميظهرأنيحاول

رضاها،لينتزعالهداياتقديمفىويسرف،والخلواتالمسارحفىسعةعنينفق

فيهاتشتطقدالتىرغباتهالتحقيقعندهماأقصىبذلمنعلىإلايتأبىالذى

.حياءأورحمةدون

إلىالا!عراضتجاريدتحتوقعالذىالخدوعهذاأمثالاضطرماوكثيرا

فنفر،سدىجهودهضاعتإنلهالويلككوالويل،سدادهعنيعجزمااستدانة

وكم،ومجاملةثراءيفوقهاخربخطيبالحظلهلوحإنوشرد،اللعوبالغزالمنه

المتعلمينمنضحاياهوكأن،السلوكلهذاحتميةنهايةكانتانتحارحوادثمن

مدكر:منالقومفىليسالحوادثهذهكثرةومع،الاختلاطلضلالةالمروجين

الغدإلاضحىالرشديستبينوافلماللوىبمنعرجأمرىأمرتهمو

التجربةأسفرتإنالخطيبينلسمعةتشويهالغريبالتقليدهذافى-4

هذهعلىومعلقونمتحدثونبدلافالناس،الزواجعنوعدولفشلعن

حولالاراءستكثر،والفشلالخيبةمأساةعلىستارهاأسدلالتىالتمثيلية

وأبدنىبعيبأو،اللسانبذاءةأوالخلقبرداءةالبنتفتتهم،الفاشلينالبطلين

مظلومةالفتاةكانتوربما،سرهوعرفسترهالاخرالبطلكشفمستورنفسى

هذهبمثلإلاعنهاخطيبهاانصرافالناسيبرركيفولكن،الاتهامهذافى

أكبرمنوستكونالا!لسنةكلعلىبسريانهاالحقائقثوبتلبسالتى،الظنون

بالتقدمنفسهتحدثهمنتخيفالتىشباحالاأخطرومن،الفتاةعنالصوارف

بالفشل.فانتهتقبلهمنأجراهاالتىالتجربةنهايةبوضوحقرأبعدمالخطبتها،

وربما،يدىالاإليهامتدتالذىالطعامهذامنيأنفالناسبعضرأنعلى

مهماالعرضمنهايطهرأنيمكنلاكبيرةجنايةفجنت،ملوثةيدىالأتكون

بعضهم:قولذلكيصور،عنهالعارغسلفىوبولغغعسل

فيهالشركاءلكثرةوذاكبغضغيرمنحبهاوأترك
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تشتهيهونفسىيدىرفعت!عامعلىالذبابوقعإذا

فيهولغنالكلابكانإذاماءورودالأسودوتجتنب

بفقرفسيتهم،عنهصرفهاوماالفتىعنسيتحدثونالناسأنكما

نإخيفةيوجسونالناسيجعلبدورهوهذا،سرهظهرخلقأو،أمرهانكشف

تفشلأنخوفا،منهيتشاءمونوقد،مصاهرةمعهمليعقدالفتىهذاإليهمتقديم

فإنرغبتهإجابةفرضوعلى،السابقةمعفشلتكمابنتهممعأيضاالتجربة

الخطبةعندالطرفينبينمتبادلةتكونأنيجبالتىالمضتركةالمويةالعاطفة

زهدتوقدإليهالجديدةالفتاةأهلينظرعندماما،حدإلىدرجتهاستنخفض

كانلووحتى،منهانفصالهايبررماعنهتضيعأنتحاولالتى،ولىالأالفتاةفيه

يقرءونوكأنهمالاخر،الطرفسترجحالهواجسفإن،الفتاةتلكلمحىالزاهدهو

المطافنهايةكانتالتىالحكمةبهذهتتمتموهىولىالأالبطلةشفاهعلى

التجربة:ومحصلةالمقالوخاتمة

الحديدخبثعنالكيرفأبدىلجيناونحسبهسبكناه

القديم،والحضارىالبدائىالمحستوىعلىالصورهذهعرضبعد-ثانيا

حبفىالطبيعةوحىمننابعةمعقولةبصورةالإسلامجاء،والحديث

عندوبخاصةيكونماأحسنلنفسهاتختارالتىالذاتحبوفى،الاستطلاع

التىالضوابطتراعىنفسهالوقتفىوالصورة،الزوجيةبيتبناءعلىالإقدام

،الذاتحبفىوالإسراف،الاستطلاعفىالانطلاقعنالطبيعةهذهتحجز

والرسالةالإنسانيةالكرامةمعيتنافىوما،وخيمةنتائجمنيحدثلماتلافيا

السامية.

الاخرعلىالطرفينمنكللتعرفالمعقولةالصورةرسمفىالإسلاموهدى

:الخطوطهذهتحدده

الجمالناحيةليعرفمنهاالزواجيريدمنإلىينظرأنللرجلأباح-ا

51ومدالنظرجوازوأدلة،إليهالإشارةمرتكما،بالطبعمرغوبوهوفيها،

إليه.فليرجع"والاجتماعالتشريعبينالحجاب"عنالشاملالبحثفىموضحة
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طريقعنتتمأنفيمكن،والفتاةللفتىالاقتصماديةحوالالأمعرفةأما-2

أعماللهماكاتحاإنالرسميةوراقالأواقعمنأو،بهمايتصللمنالسؤال

منهماكلتصرفاتكمراقبة،أخرىبوسيلةأو،مسجلةممتلكاتأو،رسمية

المعيشة.فىونظامه

وهو،الوراثيةمراضالأمنوخلوهللإنجابمنهماكلصلاحيةومعرفة-3

،الزواجفىالراغبينلفحصأنشئتالتىالمكاتجاطريقعنتمكنحديثا،جدأمر

البلاد.منكثيرفىمتوفرةوهى

منفمعرفتها،سرةالأبناءفىالمهمةوهى،والتدينالخلقناحيةأما-4

وأتعاملفىغيرهأوأمرهاولىمنبهالاختلاطلسهولةوذلك،ميسورةالرجل

فهى،الخلقألسنةذلكإلىضاماويستفسر،يسألأنوله...سفرأومحادثة

الدين.يحترمزالماالذىالوسطفى،الحقأقلامغالبا

علاقتهلتكون،نفسهعنيخبرفيماصادقاصريحايكونأنالرجلوعلى

السلفمنالحسنةسوةالأهذهلنفسهوليأخذ،سليمأساسعلىمبنيةالزوجية

الصالح.

إنهقيلوأخاهبلالاأن((491صجى3الفريدالعقد"ربهعبدابنذكر

من:لهمافقيل،يخطبانالعربمنليثبنىمنبيتأهلإلىذهبا،صهيب

وكنا،اللهفهداناضالينكنا،صهيبأخىوهذابلالأنا:بلالفقالأنتما؟

تردوناوإن،دلهفالحمدتزوجونافإن،اللهفأغناناعائلينوكنا،اللهفأعتقنامملوكين

ذكرعدمعلىصهيبلامهوعندما.دلهوالحمدتزوجانبل:فقالوا.اللهفمسبحان

،والسلامالصلاةعليهالرسولمعجهادهمافىتاريخهمابهاتشرفالتىالمحاسن

.الصدقفأنكحكصدقتفقد.اسكت:لهقال

بلالهوذهبالذىأن:"الخثعمىرويحةأبو"ترجمة-الغابةأسد"وفى

جلا"لهاالخطاببنعمرفتحبعد،الشامفىخولانمنوخطبا،رويحةوأبو

((.114ص37عدد
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التىبالحقيقةوليخبرالصدقفليقلالخطيبينحالعنإنسانسئلوإذا

للنصيحة،مشروعفهو،غيبةهذايعدولافيهما،الذىالعيبوليبينيعرفها،

ومنه،الشريفالحديثفىجاءالذىالمسلمعلىالمسلمحقمنهذاأنعلى

،.هريرةأجماعنمسلمرواه((فانصحهاستنصحكوإذا"

وإنيكرهبماأخاكذبهركوهى"الغيبةعنالنهىتبعةمنيخرجهوالذى

العيوبذكرمنالقصدفليكن،بالنجاتعمالفالأ،والقصدالنيةهو"فيهكان

والانتقاموالقدحالتشفىيقصدولاالخطر،فىالوقوعمنيروالتحذالنصحإسداء

سبقما،ذلكلجوازالمباشرةالخاصةدلةالاومن،سمعتهوتشويهعنهالمتحدثمن

أما))جهموأبىمعاويةفىاستشارتهحينقيسبنتلفاطمةقالكلطالنبىأن

."عاتقهعنالعصايضعفلاجهمأبووأما،لهماللافصعلوكمعاوية

غيربطريقتأتىوهىالعسر،بعضفيهاوتدينهاالمرأةخلقمعرفةإن

المرأةعلىوالطكيد،الجنسينباختلاطالسماحوعدمالحجابلفرضنظرامباشر،

سلوكها؟ودقائقأخلاقهاالرجليعرففكيف،البيتفىبالاستقرار

سلوكخصالاوعلىفيها،تعيشالتىوالبيئةوأصولها،نسبهامعرفةإن

نأالنفسفىالط!نينة0يدخلربماالناسألسنةعلىعنهمايشاعوماوالديها،

منشاكلةعلىتكونالبيئةهذهفىوالنابتة،صلالأهذامنالناتجةالفتاة

.الشاذةالحالاتبعضلهتكونقدغالبىأمروهذا،فيهموتربتإليهمانتسبت

الصالحينبناتمنالتزوجفىالصالحوالسلفالقومكباررغبوقد

العلوممفيد"كتابفىجاء،بناتهمسلوكعلىسينعكئرصلاحهمأنلعلمهم

إليهتزوجعثمانبنعمربناللهعبدأن942صللخوارزمى"الهمومومبيد

بنسليمانوأخوه"عبدة"ابنتهتزو!الملكعبدبنالوليد:الخلفاءمنأربعة

أخوهوهشام"سعيدأم"ابنتهتزو!أخوهويزيد"عائشة"ابنتهتزو!الملكعبد

."رقية"ابنتهتزو!

إرسالهو،نوعامباشرطريقعنوالخلة!التدينلمعرفةيسرالأوالطريق
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،قربعنبهايتصلونومنالجيرانبآراءالتزودمع،المهمةبهذهيقوموسيط

فىالفتاةتصرفترقبفالوسيطة،وأدرىأحرىالوساطةهذهفىوالنساء

منغرضهاأوبمهمتهاأحديشعرأندون،بلباقةأخلاقهاوتستشف،حكمة

لسترمحاولةأو،للتصنعمجالهناكيكونلاحتىتتكرر،أنينبغىالتىالزيارة

عنها.المرضىغيروصافوالأخلاقالأمنالكامن

:وقال،امرأةإلىسليمأمبعثص!هسهالنبىأن"الاءخياركفاية"صاحبذكر

الغمة"كشف"كتابفىالشعرانىوذكر.((معاطفهاوشمىعرقوبها،انظرى"

منإلااحمللا:قالت؟فلانأميانغذيكألا:لهاقالوالخخطبهاذهبتلماأنها

ثمعرقوبيها،إلىفنظرت،لهمرففىفصعدت:قالت،فلانةبهجاءتطعام

جاءتفلما:أنسقال.عارضيهاأشمفجعلت،ففلتنى،بنيةيا(1افلينى):قلت

أنس.عنوالحاكموالبيفقىوالطبرانىأحمدرواه.تبسمعالذالنبىوأخبرت

فىداودأبوورواه.عنهثاتجماعنعمارةطريقمنفيهوالمضهور،أحمدواستنكره

كثيربنمحمدورواه:قالمرسلا،حمادعنإسماعيلبنموسىعنالمراسيل

جمع""181صجلاللشوكانىوطارالأنيل"موصولاحمادعنالصنعانى

الربانىوالفتح.9-04575الحدلمجماورقم4381صبراللحسيوطىالجوامع

النبىأن912ص2برالأنفالروضفىالمسهيلىذيهروكذلك.41هصاجلا

ء-..امرأةلهتخطبعائشةأرسلص!هس!

وامحترمهوسيطةإلىالمهمةبهذهالخاطبيعهدأنحذارثموحذار

ينبغىبل،الحقائقتشوهلاحتى،عليهتنفسأوالخطوبةعلىتنفسقدمغرضة

تنخدعلا،عقلواتزاننفسوعفةودينخلقذاتالمهمةبهذهالقائمةتكونأن

اللاتىمنكثيرافإنبها،تقابلحفاوةأو،إليهاتقدمبهديةتتأثرولا،تراهبمظهر

منيبذلماوبقدر،المادىالنفعالاذلكمنيهمهنلامهنةالوساطةهذهاتخذن

الصنعمحكمةوشباك،عدةأسلحةالناحيةهذهفىولهن،الجهديكونمال

رمى.:بابمنيفليهالقملمنر!سهفلى(1)
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التىوحركاتها،للوصفسبكهاوجودةمنطقهافحلاوة،الفريسةلاصطياد

ويلهب،العقوليستهوىذلككل،اللبتخطفالتىوزينتهاقولها،تدعم

غزالا،القردمن-شاءتإن-تخلقفهىوالآراء،فكارالأويكيف،العواطف

المريبةومبن،سحبالنباقلومن،شجاعاالجبالنومنكاملا،بدراالمحاققمرومن

.ماهرةصناعاالخاملةومنعفيفة

الحياةمضروعشهادتها.وتقريرهاعلىسيبنىالتى،الواسطةهذهاللهفلتتق

تتحرىأنوعليها،ركالنالأثابتة،البنيالنمتينةالزوجالنيريدهاالتى،المستقبلة

بهما.أولىفالله،الفتاةأوالفتىلمصلحةتزييفدون،بالحقوتخبرالصدق

كلعنويخبراشىء،كليبيناأدنأمرهاوولىالفتاةعلىيجبأنهكما

عرفه،فيماهواهكالنفربما،الحقيقةعرفإدنالفتىينصرفأنخوفدودن،عيب

حافزايكونالخبرصدقإلىاطمنهنانهولعل،يهواهمالهوكل،مختلفةذواقفالأ

أوغش"دولنوالصراحةالصدقسيسودهاالحياةألنأنسنهلأ،الزواجعلىله

الزوجية.الحياةفىالاستقراردعائمأقوىمنوذلك،نفاق

اللهرضىسلمةأمعنمسلمروى:قدوةيكودنأدنينبغىمثلاوإليك

بلتعةأبىبنحاطبعي!طاللهرسولإلىأرسل:قالت،حديثضمنعنها،

:وغيرهللنعسائىروايةوفى....غيوروأنابنتالىإدن:فقلت،لهيخطبنى

،الغيرةشديدةامرأةأنا،يهطاللهرسولعلىأخافهنثلاثاخلالافىإن:فقالت

فيزوجنى.أوليائىمنأحدهنالىليسامرأةوأنا،مصبيةامرأةوأنا

لهليخطبهاأيضاأرسلهكليطالنبىكانوقد-عنهاللهرضىعمراشتموقد

الرسولتعرفأدنأرادتولكنها،فغضبهذا،بكلامهااللهرسولتردأنها-

فىمذكورخطبتهاعنالحديثوتماممنها،بينةعلىليكونأمرهاحقيقة

.الزوجاتتعددبحسسافىترجمتها

طالب،أبى!ستهانئأمكللاص!النبىخطبعندماحدثذلكومثل

تخشىوهى،حقلهمأيتامعندهاولكن،عظيمعليهاالنبىحقأدنبينتلقد

288



الإبلركبننساءخير"كلبالنبىفقال.الرسولبحقللوفاءحقهمفى!رأن

مريمأنعلمتولو،يدهذاتفىبعلعلىوأرعاه،ولدعلىأحناه،قريشنساء

16بر))هانئأمفضائلفىمسلمرواه((لاستثنيتهاجملاركبتعمرانبنت

."97-81ص

خيرقريشنصاء"الحديثروىعندما:قالهريرةأبىعنلهروايةوفى

ولم:قال،يدهذاتفىزوجعلىوأرعاهطفلعلىأحناء،الإبلركبننساء

عنهروايةوفى،هريرةأبىقولمنالزيادةفهذه،قطبعيراعمرانبنتمريمتركب

."...قريشنساءصالحالإبلركبننساءخير"

فىجاءمامعيتعارضعيبهاوإظهارألمرأةأوصافذكرفىالصراحةلكن

ابنةلىإن:فقالالخطاببنعمرأتىرجلاأنالشيعبىعنوغيرهالحارثمسند

شفرةإلىفعمدتحدافأصابت،فأسلمتفاستخرجتها،الجاهليةفىوأدتها

إنهاثم،فبرأتفداويتهاأوداجهابعضقطعتوقدفأدركتها،نفسهافذبحت

.كانبالذىشأنهامنفنخبر،إلىتخطبوإنها،القرآنعلىفأقبلتنسكت

شأنهامنذكرتأنكبلغنىفإن،فتكشفهاللهسترهسترإلىتعمدعمر:فقال

المسلمة.العفيفةنكاحأنكحهابلمصار،الألا!هلنكالالا!جعلنكشيئا

.((4.ص2برحجرلابنالعاليةالمطالب"

قطع.:بابمنالحجازأهلعندولوالا.برئأوالمرضمنبرأ:يقال

ومصدربرءا،:ولالأومصدر،يبرأوهوواحدفالمضارع،سلمبابمنوالثانى

ضممعبالسكوننسكابضمهاينسكالس!تبفتحنسك:ؤيقال.براءة:الثالمحى

ناسكا.صارأىفيهما،بضم.السينينسكنسك:ويقال.عبدأى،النون

علىكانالحالبيانطلبطلوالخاطبإن:الموضوعهذافىيقالوقد

يكونبل،البيانيلزمهملايطلبلموإنشىء،كليبينواأنوأوليائهاالخطوبة

الناسأبوهايخبرألاينصحمايجعلهالبنتتدينمنرأىعمرولعل.مندوبا

وأشفقةبهاللزواجمرجحاخاطبهانظرفىالتدينهذايكونوقد.بماضيها

.يراوتقدتكريما

(1جالأسرةموسوعة-91)م
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الحقيكتمونالذينأو،المضللينالوسطاءلخبثحداالشرعوضعوقد

فىوالخداعوالغح!الكذبعننهيهفمعولياء،والأالزوجينمنعامبوجه

،بالذاتالحالةهذهتخصنصوصجاءت،والسنةالقرانفىكثيرةعامةنصوص

اللهرسولأن(1)عجرةبنكعببنيزيدحديثمنمسندهفىأحمدروىفقد

الفراشعلىوقعدثوبهووضععليها،دخلفلماغفار،بنىمنامرأةتزوجكليط

ولم"ثيابكعليكخذى":قالثمالفراشعنفأمازبياضا،بكشحهاأبصر

شيئا.آتاهاممايأخذ

والبياض،الوسطهىوالخاصرة.الخلفالضلعإلىالخاصرةبينماالكشح

عزله.الشىءمازمنمأخوذ،تنحىيعنىوأماز،البرصبهالمراد

بنجميلعنمروىالحديثهذاأن"134صجلا"وطارالأنيلفىوجاء

هذافىاضطربوقد،ضعيفوجميل،زيدبناوكعبكعببنزيدعنزيد

الحديث.

علىالزرقانىذكرهكما"علىدلمستم))قولهالرواياتبعضفىوجاء

.282صبهاللدنيةالمواهب

بها،رجلبهاغرامرأةأيما":قالأنهعمرعنمالكالإمامموولفىوجاء

."غرهمنعلىالرجلوصداقمنها،أصاببماالمهرفلهابرصأوجذامأوجنون

وأسلامتهاأوجمالهاشرطلوأنهالعلماءقرروقد،المرأةعيبفىهذا

فله،كالشرطالعرففإن،عندهممعروفاذلككانأوبكارتها،أوبياضها

الفسخ.

:الفتاةعلىخفياوكان،بالرجليظهرالعيبفىالشرعحكمإلىوانظر

يزيدعبدطلق:عباسابنعنعكرمةحديثمنداودأبىسننفىجاء

فقالت:عيه!ورالنبىإلىفجاءت،مزينةمنامرأةونكح،ركانةأمزوجتهركانةأبو

الجيم.وسكونالعينبضموعجرة31ص%4القيملابنالمعادزاد(1)

092



بينىففرقرأسها،منأخذتهالشعرة.الشعرةهذهتغنىكماإلاعنىيغنىما

له:قال!ذالنبىأنوفيه،الحديثوذ!...حميةالنبىفأخذت،وبينه

.(الطلاقبحثانظر).000.ففعلطلقها،"

فتزوج،السعايةبعضعلىرجلابعثالخطاببنعمرأنسيرينابنوعن

فانطلق:قاللا،:قال؟عقيمأنكأعلمتهاعمر:لهفقالعقيما،وكان،امرأة

."3.ص!4المعادزادانظر".خيرهاثمفأعلمها،

شيبةلهكانتأى،خضبقدوكانعى!،عهدعلىرجلوتزوج

أهلعليهفاستعدى،الشيبوظهرالخضابزالأى،خضابهفنصلخضبها،

ورد،القومغررت:وقالضربا،عمرفأوجعهشابا،حسبناه:وقالواعمرإلىالمرأة

."721صا!الإحياء"نكاحه

ذاأوجميلاشاباككونه،فيهصفةاشترطتلوأنهاالعلماءذكروقد

القيمابنارتضاهماعلى،الفسخفلهاخلافهفبان،تشينهدنيئةليستصنعة

الشريعة.لقواعدلموافقته
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الثالىالفصل

الخطبةإجراءات

التىالمرأةيدمنهليطلبالزوجةأمرولىإلىالخاطبتقدمبمعنىالخطبة

تتمأوليةكخطوةالسابقةوالعصورالبيئاتبعضفىمعروفةتكنلمولايتهتحت

وعدفيهايعرفلا،الزواجفىخيرةوالأولىالأالخطوةهىكانتبل،العقدقبل

المنظمة.المستقرةمالاعندالمعروفالنسقعلى،دخولثمعقدثمبالزواج

عنبحديثمسبوقاالإسلامفىالخطبةإجراءاتعنحديثناوسيكولن

فىمرتالتىالصورجانبإلى،السابقةديالنوالأالتشريعاتفىإجراءاتها

وإعلانها.إشهارهاعنوكذلك.السابقالفصل

ولا:أ

والجرمانالبرابرةأيامالغربيينعندالقديمةالعصورفىالخطبةكانت(أ)

القبلة""قبلالخطبةفسختلوكلهالرجليأخذهعربونبدفعوذلك،مصمونة

،البرابرةعندهذا،القبلةبعدنصفهويأخذاسكولومباسمعندهمالمعروفةوهى

هىوالخطبة،والزواجالخطبة،عملينإلىيؤولكالنعندهمالزواجفإدنالجرمالنأما

حددهالذىالثمنعلىالمساومةبعدأمرهاولىمنالمرأةالخاطبيشترىأدن

وكانتعقدا،تعتبرنهالأ،الخطبةصحةفىضرورىوهو،بعدفيماالقانودن

وقد،عندهملازمغيرذلكدنلأ،المرأةاستشارةدونقاربالأبينتدورالمحادثات

قاربلأيدفعبسيطجزء،جزأينأوقسمينإلىوانقسم،فضوعفالثمنتطور

استشارتهافصارتالحالتطورثم((دوطة"ويسمىلهايدفعاخروجزء،المرأة

اكتفىالذين،أقاربهاطريقعنوليس،رأساتخطبالتىهىوصارت،ضرورية

فقط.لهابإذنهم

أجلفىالزواجعلىالخاطبالنفيهيتفقعقداليهودعندوالخطبة(ب)

بالعهدإلاشرعيةالخطبةتعدولاعليها،ويتفقالنبشروطمقدربمهر،مسمى
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يلزملكنه.بالزواجملزمغيروعدوهى"القنبان"باسمعندهمالمعروفالشرعى

العهد،علىالمحافظبالخطيبالضعرروإلجاقالمحقغيرالفسخعندبالتعويض

فىعيبظهور:مثلالحالاتبعضفىبالفسخعندهمالتعويضويسقط

،المعدىالمرضأوالجنونأوالعيبوطروءالآخر،بهيعلميكنلمأحدهما

قريبواعتناق،الخطيبينعائلتىإحدىعلىوثبوتهاشرعاالفحشاءوارتكاب

نأالخطبةبعدوعلمه،الخاطبسلوكوسوء،أخرىديانةالعائلتينإحدىمن

.زوجانلهاماتالخطوبة

هناكإن:5صاللشنتناوى"وشعائرهالزواجعادات"كتابفىجاء

،المالأى"كاسف"باسمتعرفالا!ولىإحداهـصا،تختارالخطبةعندشعيرتين

يقدمالا!ولىالشعيرةوفى.المكتوبةالوثيقةأى"كدوش"باسمتعرفوالثانية

وهذه،لىزوجةكونى:قائلاللخطيبةالقيمةزهيدةالنقودمنقطعةالخاطب

شائعةكانتالتىبالشراءالزواجعادةمناليهودعندالباقيةالبقيةهىالشعيرة

لكىوأخيها،رفقةلأمثمنيةتحفاإبراهيمخادمقدمالبطارقةعهدوفى.قبلمن

مالغيرمنالمنفىفىوكان،يعقوبواضطر،شيدهابنلإسحاق"رفقة"يزوجا

منليتزوجعاماعشرأربعة"لابان"عمهيخدمأنمنها،يتزوجلامرأةيدفعه

.53-92:61الاصحاح،(التكوينسفر)"راحيل"ابنته

يكنلم"الكاسف"شعيرةبمقتضىالخطوبةنظامإن:الكتاببعضوقال

اليهودولعل،.مق4-04منحكمالذى"هيرودا"الملكعهدقبلموجودا

العصورخلالبالعملة"الخطوبةدبلة"اليهودواستبدل،الرومانمناقتبسوه

.الرومانبعاداتتأثراالوسطى

يقدمهامكتوبةوثيقةعنعبارةفهى"الكدولق"بطريقةالخطوبةأما

فلانةالوثيقةهذهبمقتضىأخطبالفلانىفلانأنا:فيهاالعروسالعريمإلى

شاهدينوجودعلىتنصالشريعةوكانت،وإشرائيلموسىلشريعةوفقاالفلانية

حاخامبمعرفةالعرسخطبةتتلىالشعيرةهذهوبعد،الحالتينكلتافىعدلين

الزوجة.ولىأو
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صورعنيتحدثالذىالثانىالفصلفىهذامنقريبكلاموسيجىء

والنصارئم!.اليهودعندللزواج

الخطبةليستالرومانىالقانونمنالمكتمسبالكنسىالقانونوفىبر()

الطرفين،رضافيهالمعتبرالزواجبياقصدأنإلا،فقطوعدهىبل،للزواجملزمة

إلزامابالزواجالوعدجعلعشرالسادسالقرنفىانعقدالذى"التراتح!"ومجمع

بوجوبفرنسىملكىمرسومصدرام963سنةوفى.ابتدائىكشرطبتمامه

.الطرفانرضىإنللتنفيذملزمةوتكون،كتابةالخطبةتحرير

فإن،مرضأوفقرلعارضأوبرضاهما،الفسخجائزةفهىحالكلوعلى

منمانعولمن،العشيرةمنبالحرمانالبادئيجازىقانونىمبرربدونفسخت

الحقوأمامدنيا،لادينيافيجازى،الكنائسأمامالاخرالطرفمقاضاةالطرفين

بالزواجملزمةالخطبةليستالنهايةوفى،الختصةالمحاكمأمامبهفيطالبالمدنى

المسمحية.المذاهبجميعفى

وهى،الطرفانجددهاإذاإلاانقضائهابعدتنفسخمعينةمدةلهاوالخطبة

الهدايابرديحكمونوالكاثوليك،رثوذكسالأعندوسنةالكاثوليكعندسنتان

وعند،الخطبةفسخالذىهوليسلهاالمقدمالطرفكانإذاثمنهاأوبعينها

بهاالتغريرأو،كنهاأحدهمارجوعأو،بالتراضىالخطبةتفسخرثوذكسالأ

الفسخوبعد،جنايةأحدهماارتكبإذابعضهموعند،الخطيبةتركأىوتركها

إتمامتمنعبالزوجعاهةوجدتأو،بالتراضىالفسخكانإن،والهداياالعربونيرد

عندضعفينوحدهوالعربونالهدايا،وترد،الخطبةعندتعلملمعلةأو،العقد

عنامتنعثأو،الخطيبةهىالفسخفىالراغبكانإذارثوذكسالأطوائفبعض

المعينة.مدتهفىالعقدإجراء

لزمهالعقدعناصنتنكفثمبها،هوغدرإذاالعربونولاالهداياتعادولا

علةلوجودللفسخطالباهوكانأو،العربونفقدانمعأيضاالبكارةبدلتأدية

مدته.فىالعقدإتمامعنامتنعأوبها،ورضىالخطبةعنديعلمهاكانبها

الكاملةالحريةلإعطاءوذلك،الخطبةعنسكتالفرنسىوالقانون(د)
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لكنها،السوفيتىالقانونفىبهايهتملموكذلكحدود،ولاإلزامفلا،للطرفين

الولاياتأن45313191ساعةاخرمجلةوفى،الشعبىالمستوىعلىموجودة

كانفقد،بالخطبةالاحتفالفىغريبةطقوسلهاروسياقلبفىالمسكوفية

هذايعنىفهل.المرتقبالزوجإلىالسوطيسلمثم،بالسوطيضربهاالفتاةأبو

،المسئولهوالزوجصارثمويعاقبها،يؤدبهاعنهامسئولاكانالذىهوأباهاأن

؟والضرببالشدةإلاتكونلاسياستهاأنإلىإرشادهالمعنىأنأو

تتمنطقالزواجسنفىالفتاةفيهاكانتفنلندةأنأيضاالمجلةفىوجاء

يولجأنعليهمنهاالزواجفىالشبانأحديرغبوعندما،مديةغمدفيهبحزام

الزوجقبولويتوقف.فيهمحكمةلهمطابقةتكونالتىالسكينالغمدهذافى

يكونأنذلكمعنىفهل،الغمدفىالولوجأبائهاأوالمسكينرضاعلىرفضهأو

آخر؟معنىهناكأو،بإحكامالجنسيةالعمليةأداءمنعاليةدرجةعلئالفتى

الكاملةالحريةأعطيتالحديثةالوضعيةالتضريعاتبعضوفىهـ()

الناكليلزموالصينىوالتركىلمانىالأالقانونمثلالآخربعضهاوفى،للطرفين

علىالجزاءهذاجعلالفرنسىوالقانون،جزائىشرطهناككانإنبالتعوض

مأمادئاالضررأكانسواءالآخر،للطرفإيذاءحصلإذامبرربغيركانأنالناكل

إلئفيهينظرلااخر،ضررأىشأنضرار،الأعلىالجزاءبابمنفهوأدبيا،

هذهألغيتوقد.عليهسائرةمصرفىالختلطةالمحاكموكانت،الدينيةالناحية

1(.وطنيا)كلهالقضاءوصار.ام1949-15/01فىالمحاكم

كماالجاهليةعربعندموجودةكانتالعقديسبقكاجراءوالخطبة(و)

ذلكأمثلةومن،الجاهليةفىالنكاحأنواعبيانعندعنهاالحديثسيأتى

وأبىيسهيلخطبةعندالزواجفىهنداستشارةمنالسابقالبابفىتقدمما

المرى.الحرثخطبةوكذلكلها،سفيان

الأزهرمجلةفىوالمنشورةالمحامىبكيرستاذالامقالاتمنملخصةالمعلوماتهذه(1)

الخطيب.!نورللاستاذاللبنانيةوالقوانينالاسلامىالشرعفىالزواجكتابمنوكذلك
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ثانيا:

وهىبها،للتزوجمعينةامرأةيدالرجلطلبهىالإسلامفىوالخطبة

الانتفاعحقبهيملكالذىالنهائىالعقدوبينالزواجفىالتفكيربينمرحلة

هناوالحديث،الزواجبعقديمثلهمامنأوالطرفينبينمتبادلتواعدوهى،بالمرأة

واثارهاأحكامهاأما،بالخطبةيقومالذىوعن،الخطوبةالمرأةشروطعنسيكون

الله.شاءإنالتالىالفصلفىفستكون

خطبتها:تجوزمن-ا

ومن،كتبهمفىالفقهاء،وفصلها.خطبتها،تجوزلمنشروطاالإسلاموضع

:الشروطهذهأهم

تجوزفلانكاحهايحللانهلا،قائمةوزوجيتهامتزوجةتكونألا(أ)

وهىالمتزوجاتأى!و...النساءمنوالمحص!ات):تعالىقالخطبتها،

أفهاتكمعليكمحزمت)عليهاالسابقةالايةفىالمحرماتعلىمعطوفة

.،32،42:النساءأ!....وبخاتكم

خطبتهاحرمتوفاةعدةفىكانتفإنخطبتها،حكميختلفوالمعتدة

الميت،أقاربشعورعلىحفاظاوذلك،أتزوجكأنأريد:كقولهصريحبلفظ

أنت:كقولهوعدمهاالنكاحفىالرغبةيحتملماوهو،بالتعريضالخطبةأما

فهىالعدةقدرفىتكذبلانهالأالتعريضوجازمنها،مانعفلا،جميلة

لغيرها،العشرةياموالأربعةالأشهرالأوبتمام،للحاملالحملبوضعمحدودة

قولهبالتعريضالخطبةجوازودليل.لإخفائهمامجاللاواضحانأمرانوهما

عرضتم،فيما!كليكمجنماجولا)الوفاةعدةعنتتحدثالتىالايةبعد،تعالى

لأولكنستذكرونهنأنكمالفهعلمأنفسكمفيأكننتمأوالثساءخطبةمن

يبلغحتىالنكاحعقدةتعزمواولاقعروفاقولاتقولواأنإلأسرآتواعدوهن

،،235:البقرةأ!هوفاحذروهأنفسكمفيمايعلمالفهأنواعلمواأجلهالكتاب

تصريحا.جوازهاعدممنهاويفهمتعريضا،الخطبةالايةأجازتفقد
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بألسنتكم.تذكروهفلمقلوبكمفىأضمرتم"أنفشكمفىأكننتم"ومعنى

ممالأنهالجماعهوالسر"سراتواعدوهنلا"ومعنى،بهنالزواجفىالرغبةوهو

لاللتصريحهوبهالمواعدةعنوالنهى،لهوسيلةنهلأالزواجبهالمرادأويسر.

وهومنكرغير"*أىمعروفاقولاتقولاأنإلا"قولهيفيدهماوهو،للتعريض

عنهالنهىوكان.العدةانتهاءقبلالنكاحعقدعنالآيةنهتثم،التعريض

العدةهووالكتاب.الزنىقربانعنكالنهىالمبالغةبابمنعليهالعزمعنبالنهى

.بالكتابمفروضةنهالأ

قالت:حنظلةبنتسكينةروتهما،وفاةعنالمعتدةخطبةمنوقعومما

زوجى،مهلكمنعدتىتنقضولم،الحسينبنعلىبنمحمدعلىاستأذن

منوموضعى،-علىمنوقرابتى!لا!،اللهرسولمنقرابتىعرفتقمد:فقال

فىتخطبنى،عنكيؤخذرجلإنكجعفر،أبايالكاللهغفر:قلت.العرب

.(1على)ومناللهرسولمنبقرابتىأخبرتكإنما:قال؟عدتى

خطبتهارجعياحرمتالطلاقكانفإن،طلاقمنتعتدالمعتدةكانت!ان-

عدتهافىتكذبوقد،ولىالأالزوجيةحرمفىزالتمالأنهاوتعريضا،تصريحا

مطلقهامنانتقاما

وقيل،بالتعريضوتجوزبالتصريحالخطبةفتحرمبائناالطلاقكانإنأما

خطبتهاتحرمعداهافماعنها،المتوفنىفىإلاالتعريضيجزلماللهلا!نبهما،تحرم

وتعريضا.تصريحا

تصريحاخطبتهالهيجوزفإنهطلقها،الذىالزوجلغيرهذاوكل

وتعريضا.

كأختتوقيتاأوختكالأتأبيداعليهمحرمةالخطوبةتكنألا(ب)

استهانةنفسهالوقتفىوهى،نتيجةإلىتؤدىلانهالاعبثالخطبةفإن،الزوجة

فزواجهاجائزةخطبتهادامتما:يقولالخاطبفكان،الخطوبةلهذهاللهبتحريم

جائز.

.زهرةلأبىالشخصيةحوالالا(1)

792



لاأنهاولو،قويةالناحيةهذهفىوالخطبةللغى!،مخطوبةتكونألا!()

احترامالخطبتها،يتقدمأنالخاطبغيرتمنعفهى،بالزواجوعداتكونأنتعدو

الخاطبكرامةجرحعلىتترتبالتىللفتنةومنعا،الإسلاميةخوةالألشعور

حبه.فىوطعنه،الأول

وقالالجمهور،عليهماوهوللتحريمقيلالخطوبةخطبةعنوالنهى

يؤثرلاالنهىفإنمرينالأكلاوعلى،تحريمنهىوليستأديبنهىإنه:الخطابى

الإثم.ولزمهالعقدصحعليهاوعقدخطبهالوأنهبمعنى،العقدعلى

منها:،بشروطمشروطللغيرالخطوبةخطبةوتحريم

.ولالأالخاطببإجابةأمرهاولىيصرحأن-ا

يخطبها.أنلغيرهولالأالخاطبيأذنألا-2

السابقة.بالخطبةالخاطبيعلمأن-04يتركهاألا-3

فلاالمعتدةكخطبةمحرمةكانتفإن،جائزةولىالأالخطبةتكونأن-5

.العدةانتهاءبعدالثانيةتحرم

صحكذلكلهأذنتفإنيشاء،ممنيزوجهاأنلوليهاالمرأةتأذنألا-6

الاخر.بعدواحدا،كثيرونلخطبتهايتقدمأنوحل

لوالأالخاطبيكونأنوهوفيهمختلفاشرطابعصهمواشترط-7

يجوز.لا:وقيا!يخطبها،أنللمسلمجازذميةكافرخطبفإنمسلما،

عنهمااللهرضىعمرابنعنم!سلمرواهماالخطوبةخطبةعنالنهىودليل

نأإلا،أخيهخطبةعلىيخطبولا،أخيهبيععلىالرجليبعلا"!ءالنبىعن

أخوالمؤمن":قالط!وراللهرسولأنعامربنعقبةعنلهروايةوفى."لهيأذن

أخيهخطبةعلىيخطبولا،أخيهبيععلىيبتاعأنللمؤمنيحلفلا،المؤمن

.يتركأىيذر"حتى

قدكانإذاتحريمهاعلىأجمعوقد:مسلمصحيحشرحفىالنووىقال

وتزوجخطبتهعلىخطبفلو.يتركولم،يأذنولم،بالإجابةللخاطبصرح
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قاللكنالجمهور،مذهبوهو،يفسخولمالنكاحوصحعصىهذهوالحالة

فسخ:مالكأصحابمنجماعةوقال،روايتانمالكوعن.النكاحيفسخ:داود

علىالخطبةففىيصرحولم،بالإجابةلهعرضإذاأما،بعدهلاالدخولقبل

.يحوملاأصحهما،للشافعىقولانخطبته

لماواستدلواالمهر،ويسمىبالزواجيرضواحتىيحوملا:المالكيةبعضوقال

فإنها،قيسبنتفاطمةبحديثالإجابةحصلتإذاهوإنماالتحريمأنمنذكرناه

بعض،علىبعضهمخطبةكل!تالنبىينكرفلم،ومعاويةجهمأبوخطبنى:قالت

سامة.لأالنبىخطبهابل

،الأولبخطبةيعلملمالثانىيكونربمابأنهالدليلهذاعلىيعترضوقد

بزواجه.عليهاأشارولكنه،سامةلأيخطبلمالنبىوأن

علىالخطبهجازتفيهاأذنأوعنها،رغبةالخطبةتركإذاأئهعلىواتفقوا

أحدسألهيجبها،لموعندما،للنبىنفسهاوهبتالتىالمرأةلحديثخطبته

لهايقدمأنعلى،النبىلهفأذن،حاجةبهالهتكنلمإنلهيزوجهاأنالصحابة

عندسيأتىكماالقرانمنمعهماعلىتزوجتهيجدلمولما،حديدمنخاتماولو

.الصداقعنالكلام

أحسنالثانىالخاط!كانإذاالخطبةعلىيخطبأنحزمابنأجازكما

بخطبةأسامةعلىالنبىمنبالإشارةلفذاويستأنسونولالأمنلهاوعشرةدينا

ماللاصعلوكولالأنلأجهموأبىمعاويةمنلهاأحسننهلأقيسبنتفاطمة

عاتقه.عنالعصايضعلاوالثانى،له

فىخالأوذكر،حرامفذلكالكافر،خطبةعلىللخطبةشاملالحكموهذا

منعائثة!فالنبى!طبلما!ا:يقالربما!نالغالبمخرجخرجالحديث

مطعم؟بنجبيرعلىمسماةكانتأنهامعبكر،أبى

الغيرخطبةعلىالخطبةوتحريم،بمكةكانتالخطبةهذهإن:والجواب

نأبعدإلا،السابقةالخطبةبتلكيعلملمأنهيجوزالنبىأنعلى،مدنىتشريع

الخطبة.تركجبيراأنذلكبعدوحدثبها،بكرأبوأخبره
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مستقلعملفهىرسميا،معين!إجراءاتلهاليستالإسلامفىوالخطبة

القياممنبدلاإجراءاتلهاجعلتحديثةنظمجدتوقد،الحكومةأنظمةعن

تقديموجوبمنلبنانفىحدثكماخطواتها،فىوتسيرفيهايؤذنحتىبها

نإتنظيمىإجراءوهوالرففقأوالقبولوتقديرأولالفحصهمعينةجهةإلىطلب

صحيحةفهىبدونهاالخطبةتمتلوذلكومع.بهبأسفلامصلحةاستهدف

شرعا.اثارهاولها

بالخطبة؟يقومالذىمن-2

الزوجهويكونقدالخاطبأنرأيناللخطبةال!سابقةالصورعرضفى

بنفمسها.البنتتخطبوقد،أمرهولىيكونوقد،نفسه

أصلوهذا،بالخطبةيتقدمالذىهونفسهالرجليكونأنيجيزوالإسلام

تعددبحثفىسيأتىكمابنفسهاخبىاخطبوقد،دليلإلىيحتاجلا

بحثفىبالتفصيلمذكورةوهى،علىبنتكلثومأمعمروخطب،الزوجات

.61هصعمرسيرةفىالجوزىابنوذكرها"الحجاب"

رجلايكونقديتوسطالذىوهذا،للخطبةوساطةهناكتكونأنويجوز

ومن،الخاطباتمنالتحذيرسبقوقد،أليقبذلكوالنساء،امرأةيكونوقد

محاضراتكتابهفىصبهانىالأأوردهماهذافىويحضرنى،غراضالأذوى

خدعنىماأحدخدعنىما:قالشعبةبنالمغيرةأنمن"221ص2ب"دباءالأ

تفعل،لا:فقالبهاأتزوجأنأريدامرأةلهذكرتفإنى،الحرثبنىمنغلام

:فقال،ذلكفىلهفقلتفتزوجها،الغلامذهبثميقبلها،رجلارأيتفإنى

يقبلها.أباهارأيت

منها:حوادثعدةحدثتالخطبةفىالرجالتوسيطوفى

حبيبةأمبخطبةالضمرىأميةبنوعمروالنجاشىإلىعهدعيصطالنبىأن

بنحاطبتوسطوكذلك،الزوجاتتعددبحثفىبالخفصيلمذكورةوهى،له

ماعلىالمهمةبهذهوعمربكرأبىقيامأو،للنبىسلمةأمخطبةفىبلتعةأبى

لمجوو.النبىأزواجضمنترجمتهافىمفصلهو
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بنتزينبليخطبزيداوإيىساله،تقدمتلجليبيبزوجةالنبىوخطبة

ذكر،حزابالأسورةفىالكريمالقرانذكركماطلقها،أنبعدللنبىجحش

عس!اللهرسولقالزينبعدةانقضتلما:قالأنسعنصحيحهفىمسلمذلك

:قالعجينها،تخمروهىأتاهاحتىزيدفانطلق:قال"علىاذكرها":لزيد

!لاتاللهرسولأنإليهاأنظرأنأستطيعماحتىصدرىفىعظمترأيتهافلما

اللهرسولأرسل،زينبيا:فقلت،عقبىعلىونكصتظهرىفوليتهاذكرها،

هامسجلىإلىفقامت.ربىأوامرحتىلشيئا!انعةأ!اهـا:قالت،يذ!كص!بهب

.إذنبغيرعليهافدخلاللهرسولوجاء،القرآنونزل

تتمفقد،للاجنبيةنظرعليهيترتبأنيلزملاالخطبةفىالرجالوتوسيط

الخطبتانوهاتان،التمحريمقبلوقعفلعلهنظربعضهافىكان!اذا،بدونهالخطبة

.بر3اللدنيةالمواهبعلىالزرقانىشرحفى

خديجةخطبةفىمنيةبنتنفيسةخبرالخطبةفىالنساءتوسيطوفى

أيضا،للنبىوعائشةزمعةبنتسودةخطبةفىحكيمبنتخولةوخبر،للنبى

،امرأة-فطبةسليمأمالنبىإرسالوسبهت،الزوجاتتعددبحثفىمذكوروهو

.912ص2برللسهيلىنفالأالروضفىمذكورامرأةلخطبةعائشةوإرسال

(.الميمبضمومنيةالنونبضمنفيسة)

وإعلانفا:الخطبةإشهار-3

والناس،المشروعةالوسائلمنوسيلةبأيةوإعلانهاالخطبةإشهارمنبأسلا

وذلك،الإسلاميمنعهلمممايكونأنبهتشهرفيماوالفيصلفيها،مختلفون

يدعىوليمةعملأو،الخطيبةبيتعلىزيناتوإلمحامة،الصمحففىالخبركنضر

والاختلاطالسفورعدمعلىالحفاظمع،الفقراءمنهاويطعمالأصدقاء،لها

.الاجتماعاتهذهمثلفىالمحرماتوتناول

قاربالأمنجماعةدعوةالخطبةعندقديماالعربعادةمنوكان

وقد((الإملاك"أوالميمبكسر"الملاك))يسمونهكانواطعاموعمل،صدقاءوالأ

وأوالدالالشينبضم((الشندخ))فيسمونهالطعامأما،الاسمبهذاالخطبةتسمى

.386صبرا"ربالأبلوغ))كتابهفىلو!مىالأذكرهكمافتحها
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عليهاويرفى،الزواجفىالرغبةفيهايعلنخطبةإلقاءأيضاعادتهممنوكان

الخطبةإشهارمظاهرفنكمظهرالعلماءاستحبهاوقد،الموافقةعلىتدلبخطبة

بدءفىوهى،الحاجةخطبةتسمىأخرىخطبةمعهاتكونوقدوإعلانها،

أمرها.ولىمنالبنتيدطلبعنالحديث

النكاحمنلحاجةيخطبأنأرادإذا"ومرفوعاموقوفامسعودابنعنروى

أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهدلهالحمد:فليقلوغيره

نأوأشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمنأعمالنا،وسيئات

هذهقرأثم"ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا

!مسلمونوأنتمإلاتموتنولاتقاتهحقاللهاتقواآمنواالذينأيهايا)الايات

واحدةنفسمنخلقكمالذيرئكماتقواالناسأيهايا)،،201عمرانآلأ

بهتساءلونالذيالفهواتقواونساءكثيرارجالامنهماوبثزوجهامنهاوخلق

اللهاتقواامنواالذينأتهايا)،ا:الشاءأ!رقيئاعليكمكانالفهإنوالأرحام

اللهيطعومنذنوبكملكمويغفرأعمالكملكميصلح*سديداقولاوقولوا

ربعةوالأالطيالسىرواه،07،71:حضابالأأ!دظيمافوزافازفقدورسو"

.زياداتبهارواياتوهناك.والبيهقىوالحاكم

لمحمدخديجةخطبةعندطالبأبىخطبةالخطبةعندالعربخطبومن

وهى:

معدوضئضىءإسماعيلوزرعإبراهيمذريةمنجعلناالذىدلهالحمد

بيته،حضنةوجعلنا"اللغةفىأوزانوفيه،والمعدنصلالأهوالفشضىء))

ثمالناسعلىالحكاموجعلنا.امناوحرمامحجوجابيتالناوجعل،حرمهوسواس

الرواية:وفى"،به.رجحإلابرجليوزنلااللهعبدبنمحمدهذاأخىابنإن

حائل،وأمر،زائلظلالمالفإنقلالمالفىكانفإن."وعقلاوفضلاونبلاشرفا

مالهاوبذل،خويلدبنتخديجةخطبوقد،قرابتهعرفتمقدممنومحمد

كريمتكم،راغباإليكمخطبوقد:قالروايةفى))كذامالىمنوعاجلهاجله
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ىأونشا،ذهباأوقيةعشرةاثنتاوآجلهعاجلهحكمماالصداقمنلهابذلوقد

فتزوجها.،جسيمجليلوخطرعظيمنبألههذابعدوهو"أوقيةنصف

دلهالحمد:فقالنوفلبنورقةت!لحمالخطبةطالبأبوأتمفلما:المنتقىوفى

وقادتها،العربسادةفنحن،عددتماعلىوفضلنا،ذكرتكماجعلناالذى

فخركمالناسمنأحديردولا،فضلكمالعشيرةتنكرلا،كلهذلكأهلوأنتم

معاشرياعلىفاشهدوا،وشرفكمبحبلكمالاتصالفىرغبناوقد،وشرفكم

أربعمائةعلىاللهعبدبنمحمدمنخويلدبنتخديجةزوجتقدبأنىقريش

عمهافقالعمها،يشرككأدنأحببتقد:طالبأبوفقال.سكتثمينارفى

بنتخديجةالدهعبدبنمحمدأنكحتقدأنىقريشمعاشرياعلىأشهدوا

قريمق.صناديدذلكعلىوشهد،خويلد

أباهافإن،أسدبنعمروواسمه،الصحيحعلىعمهاهوزوجهاوالذى

الفجار.حربقبلماتخويلدا

واحدا،المجلسيكودنفقد،العقدخطبةعنالخطبةخطبةتكفىوقدهذا

على.منفاطمةقزويجفىص!ل!هقيالنبىخطبةوستأتى

ارتباطكوثيقةوهى،الخطبةبدلالفاتحةيقرءواأنعصرنافىالناسواعتاد

وعدهىبل،بالزواجشرعياولاقانونياالتزاماقلنا،كما،تعطىلافيهرغبةأو

باختلافطبعايختلفوذلك،اليومالناسعرففىمؤكدوعدأنهإلا،فقط

وقراهم.ومدنهمأقاليمهمفىالناس

الشهودحضورمعوقبولإيجابعلىاشتملالطرفينبينالكلامأنولو

فىحكمهلهوالعرفملزما،غقداذلكيعتبرأدنببعيدفليسالفتاةلرغبةومعرفة

الحالة.هذه

((الخطبةوأخفواالنكاحأظهروا)):قولهمنص!ددهبالنبىعنروىوما،هذا

فىأخرجهوقدالصغير،الجامعفىصححهالسيوطىكانوإلنضعيففهو

سلمة.أمعنالفردوس
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الثالثالفصل

وأحكامهاالخطبةاثاو

أهمها:ومن،تلزمهاأوعليهاتترتبآثارللخطبة

"الحجاب"بحثفىالمبينالوجهعلىخطيبتهإلىالخاطبنظرحل-ا

الخطبةإتماموبعد.عليهاليتعرفالخطبةفىالرغبةعندثابتالحكموهذا

والكفانالوجهوهوأجنبيةلكلالشرعأباحهماإلانظرهيحللاأجنبيةزالتما

يلمسهاأوبهايختلىأنويحرم.محلهفىمذكورذلكفىتفصيلعلى

قبل.منإليهأشرناماعلىيقبلها.،أو

تقدمكما،الفتاةهذهيخطبأنلغيرهيجوزلاالخطبةإتمامعند-2

ذلك.فىالقول

منلكليجوزهذاوجملى،ملزمةوليمستوعدقلنا،كما،الخطبة-3

علىأليموقعهنلامبرر،بدونفسخهايكرهذلكومععنها،العدولالطرفين

صلاحيتهاعدمكمعرفةمبرروجدفإنضرار،ولافيهضررلاوالإسلام،النفس

وابتغاءللضررإتقاء،يتحتمقدبل،الفسخجازخلقياأوبدنياصلاحيتهأو

فإن،أولىهناوهومنها،خيرارأىإذااليمينفىالحنثطلبعلىقياساللخير،

.بغيرهوهذا،بحلفارتباطاليمين

أحسنعروسمصادفةأو،أغنىخاطبكوجود،دنيوىلغرضالفسخأما

عقوبةفلهحدهمالأضررفىانفسختسببفإن،اللهعندعقابهالها،جريمةفهو

.ذكرهسيأتىكما،دنيوية

قبللهاالخطيبقدمهاالتىالا!شياءحكمما:سؤاليجىءوهنا-4

علىالإجابةفىالمعلماءأقوالوسألخصلا؟أويستردهاهل،العدولأوالفسخ

محمدالشيخللمرحوم((الشخصيةحوالالأ"كتابمنمأخوذة،السؤالهذا

أنورللأستاذ"اللبنانيةوالقوانينالإسلامىالشرعفىالزواج"وكتاب،زهرةأبو
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عدد،الإسلامىالبريدبمجلةخفاجىمصطفىالشيخالمرحومنشرهوما،الخطيب

التالى:الوجهعلىوذلك(1هـ،)ا388سنةولالاربيع

يكونأنوإمامهرا،يكونأنإماالخطبةعنالعدولقبلللمرأةالمدفوع

تعديللجنةوجعلتهابالهدايا،بعضهمألحقهاعليهاالمتعارفوالشبكةهدايا،

أحكامه.عليهتسرىالمهرمنجزءا6291سنةبمصرالضخصيةالقوانين

يأخذأو،كلهدفعهقدكانإنكلهيأخذهحكمهفىومافالمهر(أ)

قيمتهأومثليا،كانإنمثله!استردهلكفإنقائما،كانإنوذلك،منهدفعهما

منأوجهتهمنالفسخيكونأنالحكمهذافىويعستوى،يقوممماكانإن

.مشروعغيرأومشروعلغرضجهتها،

مماتكونأنوإما،كالحلىيبقىمماتكونأنفإماالهدايا،أما(ب)

للفقهاء:خلافففيهيبقىمماكانتفإن،كالطعاميستهلك

وأعندهاهلكتفإن،بالاستعمالتغيرتولوردهايجيزحنيفةفأبو

يصحهبةنهالاومعالمها،صفاتهاتغيرتإنوكذلكرد،فلافيهاتصرفت

لهكانمثلاخاتماأهداهافلو،تتبدلولملهالموهوبيدفىدامتمافيهاالرجوع

ولابالمثلرجوعفلاباعتهأوضاعفإنعندها،كانإنالفسخعندالرجوع

عنالعدولهذافىويصتوى،رجوعفلاثوبافخاطتهقماشاكانوإن،بالقيمة

منها.أومنهيكونأنالخطبة

منشيئايستردأنلهفليسالخاطبمنالعدولكانإن:مالكوقال

بماعليهاالرجوعفلهجهتهامنكانوإنعليها،أنفقممابشىءيرجعولاالهدإيا،

هالكا،كانإنمثلهأوبقيمتهأوقائما،كانإن.إليهاأهداهمايستردوأن،أنفقه

الشمساستظهرهالذىوهومنها،لمانعيتمولملغرضكانلهاأعطاهالذىنلا

كانلوحتىشيئايستردلاأنه:مالكمذهبفىالنقولبعضفىوجاء،اللقانى

جهتها.منالرجوع

1261157191المساءوفى1271155191!هرامفىفتوىذلكفىنضرت(1)

وغيرهما.
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قائمةكانتفإن،المهدىكانأياالهدايااستردادالشافعىالإمامومذهب

الهالكة.وكذلكقيمتها،ردتبذاتهاردهايمكنلموإنردتبذاتها

الفنيةاللجنةوضعتهالذىالشخصيةالا!حوالقانودنمشروعفىوجاء

عيناهدايامنقدمهبمايرجعأنللمهدىألن5691سنةالمصرىالوزراءبمجل!ر

منالعدولكانإذاوذلكاستهلكتأوهلكتإذاالشراءعندنقداقيمتهاأو

منه.العدولكالنإذاشيئايستردأدنلهوليسالاخر،الطرف

قيمته،أوبدلهيردلافإنه،كالطعاميستهلكمماالهداياكانتوإينبر()

وعليه،حنيفةأبوراهكما،فيهاالرجوعموانعمنوهلاكها،هبةيةالهدنلا

وأالهدايا،تقديمعندشرطهناكيكنلمإذاكلهوهذاالمصريةالمحاكمفىالعمل

فيتبع.،ذلكبغيريقضىعرف

ضررفىالفسختسببإذاالحكمما:وهواخرسؤاليجىءثم-5

وأ،غملمناستقالةأوجهازبعملهىتقومأو،هويقومكأدنأحدهما،

فىسبباالعدوليكودنثم،للزوجيةبيتلبناءاستدانةأو،مسكناستئجار

العمل؟تركأو،الدينتراكمأو،أعدالذىذلكضياع

نأوالمفهوم،المسألةهذهلمثلتعرضالفقهكتبفىليس:العلماءقال

خلقاأوجبتهوإدنالالتزاماتمنذلكمنأكثرتوجبولا،بالزواجوعدالخطبة

لكلحقاالعدولداموما،بالعقدامهماإكالمعقولمنفليسهذاوعلى.ودينا

مننشأإنماذلكجراءمنالاخرالطرفأصابوما،فيهمؤاخذةفلامنهما

قبلالكافيةالضماناتوأخذصاحبهمناستيثاقهوعدم،نفسهحقفىتقصيره

لمفإذا،العدولحقلهالاخرالطرفأنيعلموهوماحملها،نفسهيحملألن

أحد.فيهايشركهأندونتقصيرهنتيجةحتمافعفيهيستوثق

بتعويضحكموبعفسهاالقضاء،أحكامبعضجاءتالموضوعهذاوفى

ضراروالأالاخر،أصابضررعنعوضأنهباعتبار،الخطبةعنعدلالذىعلى

حدثالذىالضررأنلووجاهتهخيرالأالرأىلهذايكودنوقد.بالتعويضتجبر

منخاصانوعاالخطوبةمنالخاطبطلبكأدن.عدلمنبسببكالنللاخر
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عنعدلثم،ذلكعلىبناءفتركمتهاوظيفتهاتركعلىحملهاأوالجهاز،

يدخلونحوهذلكفإن،هىعدلتثمالمنزلإعدادمنههىطلبتأو،الخطبة

.الضمانيوجبوهوالتغريرتحت

خاتمة:

بالزواجالطرفينارتباطعنالتعبيرفى،وحديثةقد!لحة،كثيرةعاداتهناك

عليهيطلقماأوالخاتملبسالعاداتهذهومن،الزفافقبلأوالعقدقبل

.الزفافوبعدالزفافقبلوضعوله،معينةأصبعلهلبسهأنكما((،الدبلة"

منأولأنقيلفقد،السنينالافإلىترجعقصةالزواجأوالخطوبةولخاتم

العروسينمنكليلبسهاصغيرةحلقةأودائرةصنعاعتادوافقد،الفراعنةابستدعه

غريقالأعندذلكظهرثم(،1)والسعادةوالحبللحياةأبدىكرمزأصبعهفى

2(.)هنديةدراسةأثبتتهكما

للفتاةالفتىخطبةعندأنههى،قديمةعادةمنمأخوذأصلهإن:وقيل

ثمأبيها،بيتمنخروجهاعندحديدىقيدو!ممهمايدهفىيدهاتوضع

بيتإلىيصلاحتىالرباطهذامعماشيةخلفهسائرةوهى،جوافىههويرممب

.أميالبضعةالبيتينبينالمسافةتكونماوكثيرا،الزوجية

عنالنظربصرف،كلهالعالمفىمرعياتقليداالخاتمعادةأصبحتثم

يقللاوحدهاأمريكاففى،كبيرةتجاريةثروةمصدروصار،ديانوالأالجنسيات

.الدولاراتمنملايينعشرةعنسنوياالزواجدبلثمنمجموع

عنيعبرمانقشأنوالمعروفونقشها،الدبلةشكلفىالناسوتفنن

:بعبارةعشرالخامسالقرنفىخاتمنقشفقد،الزواجدبلقدمقديمأمرالعواطف

،مراتأربعتزوجت"قدانجليزيةسيدةوكانت.يوصلأنبهاللهأمرما!طعوالا

بالخامس.لظفرتاللهأحيانىلو:نقشهادبلةتلبس

.9115910791،آ1210621191314128،ءهرام(1)

.7511212591ءهرام(2)
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فقد،اليسرىاليدفىولاالبنصرلإصبعافىدائما*تلبسالدبلتكنولم

كانواالإغريقأنإلىاليسرىبنصرفىلب!صهاعادةترجعوإنماغيرهما،فىلبست

فىبوضعهاتمسكاالشعوبوأكثر،الإصبعهذهفىيمرالقلبعرقأنيعتقدون

الصادرالانجليزى"الضلاة"كتابأشارأنبعدوذلكالإنجليز،هماليسرىاليد

.(1)اليسرىاليدفىالزواجخاتميضعاأنالعروسينعلىأنهإلىام954عامفى

القلبعرقمرورمنقرروهفيماحة!شبهعلىكانواالإغريقإن:ويقولون

الأطباءأحدأكدرومافىأخيراعقدطبىمؤتمرففى،اليسرىاليدببنصر

اليسرىالبنصرمنولص!الأالعظيصةم!ستوىعندأنه((برانزانى"واسمه،الإيطاليين

يختلفالرأىهذاولكن،القلبعضلةوظيفةفىتتحكمرفيعةأعصابتوجد

لكن،اليسرىبنصرفىالخاتملبسبضرورةيقولونفهم،الإغريقرأىعن

فىالزواجدبلةلبسينبغىلاالاحتياطبابمنبأنهيطالبالإيطالىالطبيب

إحداثإلى،الوقتمرورمع،يؤدىبالإصبعالحلقةاحتكاكنلأ،اليسرىبنصر

الشخصيشعرأو،سريعةأومنتظمةغيردقاتهفتصبح،القلبفىاضطراب

التنفس.فىبضيق

معاء،بالأمتصلةأعصابتمرالمسرىالبنصرمستوىعندأنهالطبيبوأكد

مزمنة،كالتهاباتمعاء،الأفىارتباكاتحدوثفىيتسببقدالدبلةواحتكاك

الهضم.عمليةفىصعوبةأو

البنصرفىالدبلةيضعواأنالمتزوجينمن((برانزانى"الدكتورويطلب

رقيقة.معاءوالأحساساالقلبكانإذاوبخاصة.اضطراباتيةلأتجنبااليمنى

علىالخاتميضعالعريسكانفقد،نصرانىتقليدالخطوبةخاتمإن:وقيل

رأسعلىلهواضعاينقلهثم،بالأباسم:ويقولاليسرىالعروسإبهامرأس

روحوباسم:ويقولالوسطىرأسعلىيضعهثم،الابنابا:ويقول،السبابة

جواباهـمن.يستقرحيثالبنصرفىاأخبيضعهامين:يقولوعندما.القدس

.9/0791/ء؟هرام(1)
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91عددفىلندنفىتصدرالتىالمرأةمجلةإلىوجهسؤالعلى"تلبوتإنجيلا"

."لبانىالأالدينلناصرالزفافآداب"كتابمن81ص0691سنةآذار

ولم،وعاداتهموعقائدهمالناسأفكاربيانبهاقصدتمعلوماتهذه

!!عنهاأغنانافما،إليهاالدعوةأوتأييدهاأقصد

الخاتموضععادةأخذواالمسلمينأنإليهنظارالأتوجيهأريدالذىولكن

نأأحدهمويتوهم،الطرفانيلبسهأنعلىوحرصوا،غيرهممنالخطوبةعند

علىأو،الكراهيةعلىأمارةإماذلككان،وضعهغيرأو،خلعهإذاالاخرالطرف

حقائقتبنىأنينبغىولا،الدينيقرهلاكلهوهذاالخطوبؤ،فسخعلىالعزم

.أوهامعلى

أنواعأغلىمنبل،الذهبمنالخواتمهذهلبسواالمسلمينأنالمؤسفومن

معرفةفىقدوةيكونأنيجبكانمنبعضالذهبلبسفىوتورطالجواهر،

عنه.الناسونهىالشرعىحكمه

:أقولالذهبلبسفىالشرعىالحكمولبيان

ليسالزواجبمناسبةولبسه،ضروراتفىإلا،حرامللرجالالذ!بلبسإن

."32ص41بر"مسلملصحيحشرحهفىالنووىقال،الضروراتهذهمن

وبعضهذهبابعضهكانلووكذا،بالإجماعالرجالعلىحرامالذهبخاتم

فهويسيربذهبمموهاكانأوذهباالخاتمسنكانلؤ:أصحابناقالحتى،فضة

لامكروهبعفأنهوعن،إباحتهحزمابنعنحكىأنه6هصفىوذ!،حرام

ذكرهاالتىحاديثالأبهذهمحجوجوقائلهما،باطلانوالنقلان:قالثم.حرام

!حرامهذينإن":يه!تقولىءتحر!،علىقبلهمنإجماعمع،مسلم

."أمتىذكور

عنونهانا":عازببنالبراءحديثمنمسلمرواهماالتحريمأدلةومن

حلقةأو،الذهبخاتمعننهانا"روايةوفى"بالذهبتختمعنأوخواتيم

نأعباسابنعن"6هص"معسلمروهوما."33ص41بمسلم""الذهب
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يعمد"و!ال،،-طرحه9ضعهر!ليدفى!هبمنحظ!ارأىطلا!يةالئهرسول

اللهرسولذهببعدماللرجلفقيل"يدهفىفيجعلهانارجمرةإلىأحدكم

.ط!ءاللهرسولطرحهوقدأبدااخذهلاواللهلا:قال،بهانتفعخاتمكخذ:ط!ت

:قالأنهعلىعنحسنبإسنادداودأبورواهماأيضاحاديثالأومن

ثم،شمالهفىفجعلهوذهبا،يمينهفىفجعلهحريراأخذجمتاللهرسولرأيت

."أمتىذكورعلىحرامهذينإن":قال

حسن،إنه:قالالذىالترمذىلحديثلها،حلالالذهبفإنالمرأةوأما

علىوالذهبالحريرلباسحرم":قال!هاللهرسولأنشعرىالأموسىأبىعن

."لإناثهموأحل،أمتىذكور

النساءعلىالذهبيحرم"الزفافآداب"كتابصاحبأنالغريبمن

يحرمإنهبل،الطعنمنتسلملممناقشةوهى،أحاديثعدةذلكفىويورد

منخاتماولوالتمس."النبىبقوليسلمولا،الرجلعلىأيضاالحديدخاتم

حجرابنقالهمايمنعوهو.لبسهجوازالتماسهمنيلزملافإنه.حلهفى"حديد

للنساء.الذهبحلعلىالإجماعمن

نأ"174ص2بلبابالأغذاء"كتابهفىالشفارينىذكروقدهذا،

ذهب.منوفصهفضةمنالخاتمكونجوازاعتمدواالمتأخرين

بزوائدالعاليةالمطالبفىوجاء،المنعفىصريحةالتحريمأحاديثلكن

كانوا:قالالتيمىإبراهيمعن"28.ص2بر"حجرلابنالثمانيةالمسانيد

.ثقاتورجاله.ألقاهبلغفإذا،الذهبخاتميلبسأنللغلاميرخصون
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الرابعالباب

الزواجعقلى

الزوجة،علىفعليةحقوقاللزوجتثبتالتىالهامةالخطوةهوالزواجعقد

إلاتكمللافإنها،كاملةالحقوقهذهتكنلموإن،الزوجعلىللزوجةوكذلك

إثباتفىالخطوتينهاتينولاشتراك،والزفافالدخولوهىخيرةالأبالخطوة

فارقبينهمايكنلمأو،مالأبعضعندواحدةخطوةكانتاالزوجينبينالحقوق

.الالتزاماتهذهثبوتفىكبير

حقوقالهاوتثبت،بالمرأةالاستمتاعمنالرجلتمكنالتىالصورةكانتولما

الإسلاميةغيرالصوركانتولما،زمانوالأالبيئاتباختلافتختلف،عليه

العقدوهىالإسلامبصورةبمقابلتهاليمكننوعامفصلعرضإلىوتحتاج،كثيرة

القسم،قسمينالبابهذافىالحديثسأجعل،الإسلامىالتشريعسمومعرفة

،الإسلامفىالعقدلبحثالثانىوالقسم،الإسلاميةغيرالصورلعرضولالأ

موضوعها.فىالبحثلطولطويلةفصولقسمكلتحمتوسيكون
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ولاةاالقسدم

الإسلامغيرفىالزواجصوو

صورفىولالأالفصل،فصولثلاثةفىالحديثسيكونالقسمهذافى

والفصل،والنضرانيةاليهوديةفىدينيةصورفىالثانىوالفصل،ووضعيةبدائية

الجاهلية.عربعندصورفىالثالث

ولاةاالفصل

والوضعيةالبدائيةالصووفى

كالتىاتفاقاتأوعقوداتعرفلاالم!وحشةالقبائلأنالباحثونيذكر

تعيشكمايعيشونفإنهم،بالمرأةالرجللاستمتاعالمتمدينونعليهاتواضع

الذكريحصل،والفيلةكالقرودوقط!عانمجموعاتفىتكونالتىالحيوانات

والغلب.التقاتلبطريقالأنثىعلى

إذامنهمالرجلأن،المتوحشينزواجعنكلامهفىسبنسرهربرتذكروقد

امرأته،متهأخذعليهتغلبفإنزوجها،قاتلبهايستأثرأنوأرادامرأةأحبته

قبائلفىذلكويشيع،منهيحميهامنتجدلاخاضعةلهتنقادوهى

فإنه،استرالياقبائلفىشائعةالقتالوهىالوسيلةوهذه،بأفريقيا"الشيبيويان"

المغلوبيننساءذهبخرىالأعلىإحداهماوانتصرتقبيلتينبينقتالحدثإذا

كنفهم.فىمالبالا!يجدنكأنهن،مقاومةأيةوبدون،نفسطيبعنالغالبينإلى

به،احتفالولاالشماليةبأمريكاكاليفورنياقبائلفىلفظللزواجوليس

والطيور.كالبهائميتخالطوننهملأ

منرجلتمكنفمتى،بالاختطافتالزواجيتمالمتوحشينبلادمنكثيروفى

مناختطفهاأناتفقفإن،كرهتأمرضيت،زوجتهأصبحتامرأةاختطاف

أنفه.رغملهزوجةصارتاخررجلزوجها
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وروبيينالأبعضعندموجود-ثابتمحمدالرحالةيقولكما-والخطف

أفريقية،منوأجزاءوالتركستانالعرببعضوعند،والشرقالجنوبفىخصوصا

صوربعضأنالملاحظمن.أنهغيراستراليا،وفىالجنوبيةأمريكافىوكذلك

وأ،زفافبمثابةوالخطف،الزواجعلىاتفاقفيهاكانعنهاتحدثالتىالخطف

السابقةالبدائيةالصورأما،ذلكبعدالعقدتمثماختباروسيلةالخطفكان

الطرفين.بينللمتعةالوحيدسلوبالأأوالارتباطصيغةهوفيهافالخطف

عندحفليقامتركستانفى:"حواءبنات"كتابهفىثابتمحمديقول

شيئا،عنهيعرفانولا،الحفلعنغائبانوالعروسان،الرعاةمنالقركيز""شعوب

يديها،صنعمنوأثاثهاالخيمةتجهزأبويهامعذلكبعدشهوراالعروسوتظل

والمجررومانياوفى،زجتهفتصبح.خلمسةأوعنوةزوجهايخطفهاأنمتوقعة

الرقصحفلةوفى،أصدقائهبينسائرا،الزواجعلمرافعاجواداالعريسيمتطى

بيته.إلىفرسهعلىويحملهاالخطيبةعلىالعريسينقض

.والدخولالزفافعنالحديثعندذلكمنصوروستأتى

منبديلخطفوهو،الإسلاميةالبلادفىالموجودةالخطفصورومن

المصريةخبارالأجريدةنشرتهما،صحيحعقديعقبه،المعروفةوالخطبةالاختيار

الحديثناقلة،والعراقسورياحدودعلىالضاربينكرادالأعن"5/8/5891"

على"البيضبتور"قريةفى"الهافريكان))قبيلةمن"أغاهاجرسليمانلاعن

:فيقول.العراقيةالسوريةالحدود

وعادة...العريسيعجبهالمإذالا،تقولأنحقهامنعندناالفتاةإن

وخطيبها،البنتبينبالاتفاقتتموهى،مشروعةعندناللزواجالبناتخطف

الفتاةأنعنها،يحيدأنحدلأيمكنولاشريعتنا،وضعتهاخاصةقوانينوحسب

أيضا،لهصديقاعريسهاويصحب،بهتثقأسرتهامنصديقاتصحبالخطوفة

ويحاولبها،ويجرىالعريسصديقويتقدم،معينمكانفىربعةالأويلتقى

مهمته،فىينجحلاحتىيعطلهالعريسصديقولكن،بهاللحاقصديقها
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عمئدويقوم-3...قبلمنمعهااتفقاقديكونانكبيرةأسرةإلىالعروسانويلص

ويتمالمأذون"يحضرساعاتوبعد.حمايتهفىويكونانباستقبالهما،الا!سرة

الزغاريد.وتنطلقالزواج

نجاصمنزلفى،العسلشهرطوالالا!سرةزعيمضيافةفىالعروسانويظل

لا!سرةفرصةإعطاءالفترةبهذهوالمقصود،الحقلفىعندهالعريسويعملبهما،

.عقباهتحمدلالماتجنبا،الخطفحادثمنأعصابهملتهدأالعروس

ويخبرهمباشرةويقابلهالعروسوالدإلىالزعيميذهبالشهرانتهاءوبعد

يشاء،مايظلبأنالحقوله،يطلبهالذىالحقعنويسأله.فلالنمنبنتهبتزويج

وأبالزراعةيشتغلأنفعليهالمطلوبدفعفإذا،بدفعهملزمانووالدهوالعريس

-.بهتعهدمابكلالوفاءيتمحتىأجرهوالدهاويأخذالرعى

كانحبيبهامعزوجةهربتولو،فقطللفتياتمباحالخطف:ويقول

قتلهما.فىمتضامنةكلهاوالقبيلة،مكانأىفىيجدونهماحيثالمحتلجزاؤها

يسكنحيسابسوريادرعافىموجودةالخطففىالصورةهذهمثل

3/8/7491فىبالكويتالصادرةالنهضةمجلةفىذلكونشر،الحورانيون

س.الباجورىجميل:بقلم

الرجلاستيلاءا*.قبلمنعرضناهاالتىكالصورةليستالصورةفهذه

ر.معرفةسابقأو.تراضأواتفاقبدونالمرأةعلى

أضرمإذاالزواجيتمالمتوحشةالقبائلبعضفى:الاجتماععلماءيقولثم

الخدماتببعضالزوجةقامتمتىيتمبعضهاوفىبجانبها،وجلساناراالطرفان

لزوجهاالمرأةأعطتمتىالزواجيتمالجديدةغينياقبائلوعند،للزوجالبيئية

الرجلجلوسبمجردالزواجيحصل"التفاجوس"قبائلوعند،التجغمنقليلا

فيها.الموضوعةالا!طعمةمنمعاوأكلهما،كبيرةقصعةفىوالمرأة

لاالهندية"فاكليجا"قبملةأن"5/915191"ساعةاخرمجلةوذكرت
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أصبعينمنعقلتينالمقبللزوجهاأحضرتإذاإلاتتزوجأنفيهاالفتاةتس!تطيع

.الزواجقبولبمثابةهذاويعد،اليمنىأمهالدمن

وفدواإنهم:فيقولالغجر،عنرحلاتهكتبفىثابتمحمدويتحدث

نزلواثمأولا،مصرودخلوالها،المقدونىكبرالأالاسكندرفتحإبانالهندمن

فىكثيروهمالبلاد،سائرفىوتفرقواوإنجلترا!ايطاليافرنساإلىرحلواثم،الشام

لكنهم،إيجيبتعنمحرفةالكلمةهذهإن:ويقال"جبسى"ويسمون،أوروبا

،.جمالنسائهموفى،الرحلعيشةيعيشونوهمهنود،بل،مصريينليسواأصلا

عنهم:يقولثم(،1)عظيمةبحريةويتمتعون

منديلاحولهاوربط،نبيذزجاجةحملزوجةلابنهيختارأنبالأأرادإذا

فىالتىالفتاةوالدعليهفيرد،الصغيرةبقرتىفقدتلقد:قائلايصيحوأخذ

،المدفوععلىيتفقثم؟إليكأرجعتهاأناإنإلىتدفعكم:قائلاالزواجسن

.أيامثلاثةفراحالأوتقام،للعقدأسلوباذلكويكون

رقصفيه،للغايةجميل"بودابست"ضواحىفىالزواجحفلإن:ويقول

الأبيقومثمللآخر،الإخلاصعلىالزوجينمنكلوحلفالمهر،علىومساومة

يمن،الأالزوجةمعصسمفىواخريسر،الأالزوجمعصمفىبسيطاجرحاويخديق

اهـ..الدميمتزجحتىبعضإلىبعضهمااليدانوتضم

العائلى"الاجتماعفىدراسات"كتابهفىالخشابمصطفىالدكتوريقول

يأتى:ماالزواجوسائلمن:5791سنة

ولى،الأالعشائرمنكثيرفىموجودوهو،السبىأى،بالقوةالاستيلاء-ا

بعقالقبائلعندسائداوكان،مشروعقائمنظامبأنه"مانو"تشريعوصفهوقد

إلىفرحلواالمغولىالغزوجاءحتىقرونعدةإيراناستوطنواإنهم:المعرفةمجلةفى(1)

كثيراا(المجر"هنغارياملكجند0591سنةوفى،الدانربثمام003سنةالقوقازووصلوا"رمينيا

؟وروبا.فىوانتشرواجيشهفىنهم

؟صلمن،25"رمنىأصلمن21،إيرانى؟صلمن92فيهاكلمة"لفمنتتكونولغتهم

الإسلامية.المعارفدائرةفىا(جنكانة"باسمعنهمدراصةوهناد،يرنانى
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للزواجكتمهيداخرينوعند،استثنائيةكحالةالاخربعضهاوعند،عادىكأمر

بالتراضى.

كانواالناسنلأ،الزواجطرقأقدمهوالسبىإن:الباحثينبعضقالوقد

السبىفكان،قليلعددهننلأنساء،إلىحاجةفىفكانواللفقر،البناتيئدون

السلعةقلت.والطلبالعرضلقانونتطبيقوذلك،امرأةعلىللحصولبالقوة

وإنمظاهرللسبى:ويقول-السائدالمنطقهىالقوةفكانتعليهاالتزاحمفكثر

والفروسيةالتحطيبولعبالعروستمنعمن،الحاضرةحياتنافىبسيطةكانت

طرقأقدمأنهأىبالفساد،الرأىهذاعلىالخشابيحكمثم،الزواجعند

.الزوا!

وبعضوبولينيزياقيجىفىشائعاوكان،سرتينالأأفرادبينالتبادل-2

طرفإلىالبعضعنهخرجبل،الوحيدالطريقيكنلمأنهغيراستراليا،جزر

..سرالأبينوالتعاونللسلاموسيلةالتبادلوكان،أخرى

فإن،الرقأوبالسبىشبيهاوليس،السلعمنسلعةكأيةالشراء،-3

صورةوهو،فيهنوالشراءالبيعمبدأقبولمنالرغمعلىحرائر،هذافىالنساء

والثراء.الجاهبحسبيختلفوهو،الحديثالعصرفىللمهر

يمهلالزوجأعسر!اذا،المرأةثمندفعبعدإلاالزواجيثبتلاأوغندهفى-

.(1أكبماثمنايدفعمنليزوجوهابأولادهايأخذونهاوبعدها،سنةعشرةخمس

،المادةدفعمنبدلا،معينةخدماتتأديةإلىالشراءمظهرتطور-4

وعلى،لهاختياربمثابةوهذا.العائلةقبلتأتقنهاإن،معينةلمدةوالزراعةكطلرعى

الكبير.الشيخابنةالسلامعليهموسىتزوجساسالأهذا

طقوسعملبدونالإماءمعاشرةللرجليحقحيث،اليمينملك-5

رقيتهها.تعاشرفلاالمرأةوأماللزواج

اهـ..أيضاالطلاقفىيفعلكما،وقبولرضاعنالتعاقد-6

.الزوجاتتعدديحثأنظر(1)
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مصرفىعرفماأقدمتعتبرانالقديمةمصرفىالزواجلعقدوثيقتانهناك

وهوم.ق598سنةالثانىالإقطاعىالعهدإلىأولاهماترجع،كلهالعالمفىبل

.م.ق231سنةإلىفترجعالثانيةوأما،الفراعنةعهودآخر

الأولى:الوثيقهونص

الحياةإلهنكتانيوسفرعونعهدفىالفبضانموسممن3!نانىالحثنهرفى

للسيدةأقولنكتانيوسلمعبدوالمنتمىإدفومن"أوزيران"أناوالسعادةوالمجد

زوجةأصطفيتكقدإني"تومانيس"وأمها((امنحوتس"أبوهاالتى((فوشين"

خطروإذا،كصداقهذاأنلكوأكرر،الفضةمنوزنةأعشارخمسةوأعطيتك

وزنةأعشارخمسةلكأدفعأنحينئذفعلىأخرىزوجةواخترتأهجرك%نلى

الا!ولى،عشارالأبالخمسةلهعا،قةلاذلكأنلكوأكرر،أخرىمرةالفضةمن

الذينطفالوالأوعقارمتاعمنالانأكسبهوماأملكهماثلثعنلكأنزلوأنى

جميعأنعلىنصتفقدالجهازقائمةأما،أملكماكلإليهميؤولتلدينهم

إذاأما،الزوجيةبيتسقفتحتدامتماللزوجةملكبهاالمدونةالمقتنيات

.الصداقمقابلبالجهازيحتفظأنالزوجحقفمنهىهجرته

زوجة،اتخذتكلقد:لهافيهايقولوتاحاترمنحوتبلأالثالحيةوالوتيقة

الذينطفالالأ،عليهسأحصلوماأملكماكللىتلدينهمالذينوللاطفال

شىءأىمنهمأسلبأنمقدورىفىيكونولن،أطفالىيكونونتلدينهم

منسأعطيكلدنيا،افىشخصأىإلىأوأبنائىمناخرإلىعطيهلأمطلقا

طعامكستأخذين،عامكلوشرابكلطعامكيكفىماوالزيتوالفضةالنبيذ

وإذا.أردتأينمالكوسأعطيهوسنوياشهرياعليكسأجريهالذىوشرابك

مائةأعطيتكضرةلكاتخذتوإذاالفضةمنقطعةخمسينأعطيتكطردتك

الفضة.منقطعة

إنى،فيهكلمةبكليعملكىابنىيدمنالزواجعقدتناولى:أبىويقول

شخصا.عشرستةالعقدهذا-علىشهدوقدذلكعلىموافق

كانكماتعويضولهمعروفاكانالطلاقأن:الوثيقتينهاتينمنويؤخذ
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علىالإشهادكانكما.معروفةكانتالجهازقائمةوأنمعروفا،الزوجاتتعدد

.ولادوالاالزوجةبنفقةوالالتزامبهمعترفأيضاوالمهر،الوثائق

بتاريخالكويتية"المجتمع"مجلةفىفؤادالعربعزمقالمن)

.(321عدد17110791

المرأةبيعبطريقعندهميتمالزواجكانالجرمانأنالختصونيحدثناكما

نأعلىأمارةوهوالمعاملاتأنواعمننوعأىفىيحصلكماوذلكوشرائها،

الرجل.لخدم!زخلقحيوانأو،السلعمنسلعةالمرأة

بعدالمرأةاختطافوهو،الخشونةمظاهرمنمظهرالضراءهذايتبعوكان

فىالمرأةتعدولمرمزيا،أمراالضراءفصارالصورههذهتطورتثم،الصفقةإتمام

لاللتملكرمزاالمقابلجعلبلوهبوطا،صعوداقيمتهاتختلفسلعةنظرهم

كلوتيلد""الإفرنجملك"كلوفيح"تزوجهذاوعلى،القليلبدفعفاكتفىغير،

أقاربإلىزوجهادفعرملةالأتزوجتإذاوعندهمواحدا،وصلدياديناراودفع

تعويضا.ولالأالزوج

بأهلهاصلتهاانقطعتالمرأةتزوجتإذاالقديمالرومانىالقانونوفى

وآخر،بسلطةزواج،للزواجنظامانعندهمويوجد،زوجهابيتفىواندمجت

سلطة.بدون

والدهاعليها،كسلطةأبيهأوالزوجسلطةتحتفيهتقعالمرأةفإنولالاأما

ملكهوتملكهمافكلبها،خاصمالوجودعدمعليهوترتب،لهكبنتفهى

ثلاثة:أموربأحديكونالسلطةهذهوتقرير،للكسبلهاأهليةولا،الا!سرةرب

المشترىلكوكبقربانافيهايقدماندينيةحفلةتقاموفيه،القربان(أ)

عباراتترديدمعبينهمايقسم،الحلوىمنمصنوعقربانوهو"معبودهم"

خاصالنوعوهذا،الرومانيةالقبائليمثلون،عشرةشهودبحصرةخاصة

.بالاءلضراف

للصورظلوهى،بالعواموخاصةدينيةغيرطريقةوهوالضراء،(ب)

يمة.القد

منهايلزمولا،انقطاعبلاسنةلمدةبينهماالمساكنةأى،الاستعمال!()

ثراندوقد،اليدبوضعأشببماوهو،فقطالمساكنةهوالمرادبل،جسامبالااتصال
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وإن،الكهنوتفىللدخولشرطفهوطويلةمدةالأولوبقىخير،الأالنوعهذا

الحديثة.العصورفىقلبصلطةالزواجكان

سرةالأفىالمرأةفيهتندمجفلا،سلطةبدونالزواجوهو،الثانىالنوعوأما

تماما،جنبيةكالأبمالهااحتفاظهاعليهويترتبأهلها،برياسةترتبطبل،الجديدة

بسهولة،الزواجفصمويمكن،بأولادهامدنياترتبطولا،لزوجهاميراثهاوعدم

غير.لاشرعيونولادوالأ،كزوجةيعاشرهاأنهمرالأغاية،دينيةصفةلهوليست

رضاويكفى،الكاهنإلئفيهلاحاجة،مدنىعقدكأىيتمالنوعوهذا

فصمعندتعويضاللمرأةفجعلتالمسيحيةالكنيسةنظمتهوقد،الطرفين

،الزفاففىشعبيةتقاليدولهمقبلاتأوهداياحصلتإنخصوصا،الخطبة

.دارهعتبةعلىتمرحتىوتدفعإليههىوتحملوالنار،بالماءالزوجةيقابل.قالزوج

الخليلة،اتخاذأوالخاللةوهوقانونابالمرأةللتمتعآخرطريقالغربيينوعند

زواجعنعبارةوهو،الرومانعندالخامصرالقرنبدءفىالنوعهذاظهروقد

منصلالأقديمالنوعوهذا،الاجتماعيةمراكزهمالختلفةشخاصالأبينيحصل

التزاماتمنقانونيةاثارلهوليست،الاجتماعيةالفوارقوتقديسالطبقاتاثار

الأبوعلاقة،الخاللةفىبهايهتملاالزواجفىبهايعتدالتىالمرأةفأمانةوغيرها،

الحاضرالعصرفىكان!ان،زوجتهمنبأبنائهكعلاقتهليستخليلتهمنبأولاده

وغيرمحصنينغيرأبوينمنيولدونالذينولادالأبنمسبالاعترافإمكانتقرر

أجنبى،أىيتبنىكمايتبناهنمأنفللأب"الطبيعةأولاد"ويسمونهم،متزوجين

منهالولادتهمكأثربهمملتزمةمالألكن،جانبالأكأولادتوريثهميستطيعكما

.وغيرهتوارثوبينهمفبينها،للزواجلا

نوعاالخاللةأوالتسرىفاعتبر،الثانيةالإمبراطوريةعصرفىالحالتغيروقد

لقوانينبل،للمسيحيةلي!هذافىوالفضل،درجةمنهأقللكنه،الزواجمن

.التسرىصورةوهو،عقدتحريربلازواجفيهكانالذىوالشرقالإغريق

المرأةتكونحيث،أم519سنةالغربيةألمانيافىعصريةصورةالنوعولهذا

!طيوفررجللاجتذابوغيرها،الصحففىطلبهعنوالمعلنةفيهالراغبةهى

.الحرببعدلترملهامعاشهاينقطعلاحتىرسمىعقددونالطبيعيةحاجتها
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الثانىالفصل

والنصارىاليهودعندللزواجصور

التىالتوراةعليهونزلتموسىسيدنابهجاءسماوىديناليهودية(أ)

ماضمنومن،.النواحىمتعددالشعبلهذاتنظيمفيهاوكان،أمتهبهاحكم

علىنزلتالتىالحقيقيةالتوراةفىماوبانضمام،الزواجاليهودىالتنظيممنجاء

يمكنعليهتواضعواوما"التلمود"وشروحكتبمناليهودوضعهماإلىموسى

.(1)عندهمالزواجلنظامالمبسطةالصورةهذهنعطىأن

بخاتمولو.بقبولهاعليهوتقديسها،المرأةتمسميةأى،التقديسعقد-ا

شاهدين.بحضرةوذلكلها،يعطيه

حقوقوتبينالمهرفيهيذكرالذى،المكتوبالعقدأى،العقدوثيقة-2

قانونالليهودعلىالأالمجلسأصدروقد،هامةالوثيقةوهذهوواجباتهاالزوجية

لاكانالذىالمهرعلىينصثمالعقد،صيغةعلىفيهاالأولالبندفىينصبها،

ونصفهللبكر"تقريبامصرياجنيهايعادلالشاقل"شاقلاخمسينعنيقل

عروسهمعالزوجيتنقاهاالتى((الدوتة))الهبةعلىالثالثالبندوينص،للثيب

فىالوراثةنظامعلىالرابعالبندفىوينص.الزوجةأقاربأىقاربوالأالاباءمن

بالعقوباتخاصوالسادسبالطلاقخاصالخام!والبند،الذريةإنعدامحالة

علىنصأخيراأضيفثم،للزوجةمعاملتهإساءةعندالزواجعلىتفرضالتى

."57صللشنتناوىالزواجعادات:كتابمن"الزوجاتتعددمنالحد

عشرةبحضرةالدينية"بالصلاةوذلك،للعقدالإشهارأى،العلانية-3

الاءقل.علىرجال

تدفعهمالاعندهمأنكما،الزوجيدفعهمؤجلوآخرمعجلمهروعندهم

.((البائنة"أو"الدوطة"ويسمىأقاربهاأوالزوجة

الخطيب.نورلأ"الزواج"كتابمن(1)

(جاالأسرةموسوعة-12)م
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فإذا،قائمةالزوجيةدامتماالزواجوثيقةحفظالزوجينمنويطلب

.خدانالأزواجبمنزلةزوجيتهاكانتوإ،،الحالفىتجديدهاوجبفقدت

وله،للزواجعقدعندهمالمسيحيينأنأيضاالكتابهذاوفى(ب)

عنالإعلانيوجبفبعضها،مذاهبهمباختلافتختلفواحتياطاتشروط

يجوزولا،عنهبالإخطارالناسيتقدممانعهناككانإذاحتىإجرائهقبلالزواج

وعندهم،الزوجيقدمهماهوعندهموالمهر،ضروريةلظروفإلاسراالزواجعقد

عندالمتبعكالنظاموذلكأقاربها،أوالمرأةتقدمهماأى"البائنة"نظامكذلك

.اليهود

ولها،الزوجيةقيامحاللهأذنتإذابهينتفعوالزوج،لهاملكالمالوهذا

لذكرها.داعىلاعندهمخاصةأحكام

تدينالتىالبلادفىومنتشرالمسيحيينعندمعروفالخاللةونظام

عنها.السابقالحديثفىمعروفهوماعلى،بالمسيحية

الكنسيةالقوانينأنفالمعروف،سلطةوبغيربسلطةالزواجنظاموكذلك

السابقة.واليونانيةالرومانيةالقوانينمنكثيرااستمدت

:للزواجأشكالثلاثةفيهارسميامسيحيةوهىالحبشةوبلاد

وهو،المسيحيةالمذاهبجميعلدىالمعروفالكنيسةأمامالزواج(أ)

المعروفة.الشرعيةنتائجهولهبحتةدينيةسلطةأمامعقد

يتعهدالزوجةأمروولىالزوجبينيمضىعقدوهو،العرفىالزواج(ب)

ياتى:بماالزو!فيه

.ومنقولاتعقاراتمنيمتلكهبماكشفتقديم-ا

كماحالايملكهمانصفعنالطلاقعندالعقدبمقتضىتنازلهقبول-2

عقاراتمنالزواجأثناءفىيستجدماإليهمضافاالمذكور،بالكشفمبينهو

.ومنقولات
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الحالةهذهوفىوهربهعجزهعندالاتفاقتنفيديكفلضامنتقديم-3

قليلةطبقاتفىشائعالعرفىالنوعوهذا.الزوجةطلاقحقالزوجيملك

معينة.

نأعنعبارةوهووعرضهاالبلادطولفىشائعوهو،المعاشرةزواجبر()

كلعنمعينأجرضقابلزواجالأمعاشرةمعاشرتهابقصدامرأةالرجليستأجر

المشاحنة،بطريقالمعينجرالأدفععندشهركلأولفىالعقدويتجددشهر،

جريدة))الاخرتركفىرغبتهالفريقينأحدإظهاروعند،الدفععدمعندويفسخ

.(م5891مارس32هـ)3771رمضان2دنىبدمشقالصادرة((الشورى

ونشرت،26/21/0691فىالثالثةالصورةنشرتهرامالأوجريدة

ألفأن((أباباأديس"منبرقية02/3/7499بتاريخالكويتية"القبس"جريدة

دولاراعشرينإلىأجورهنبزيادةفيهاتطالببمسيرةقمنالهوىبائعاتمنفتاة

منالحدفىتسببالذىالتجولحظررفعمع،الواحداللقاءعنأثيوبيا

وممارسةالعملعنبالإضرابالهوىبائعاتوهددت،ملحوظةبصورةنشاطهن

مطالبهن.تجبلمماالحب

إجراءهوأو،المعاشرةمنالرابعالنوعهوجلهلأالمسيرةهذهقامتمافهل

؟.الحكومةتنظمهبغاءيعد،الدينعنبعيدمدنى
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الثالثالفصل

الجاهليةفىالعربعندللزواجصور

أمثلهالكنبالمرأةا.لرجللاتصالصورةعدةالإسلامقبلالعربعندكانت

ثم،يدهالطلبالزوجةأقاربإلىأقاربهأوالزوجتقدمطريقعنكانالذىهو

وكان،العربأشرافالطريقةبهذهتمسكوقد،الملزمالعقدكانالخطبةتمتإذا

افيزواخوكألك،والدقوهببنتامنةمن!سدالنبىوالداللهعبدزواجمنه

الطاهرةالسلسلةهذهمنع!هطالنبىأجدادوكل.خديجةمنالبعثةقبليمط

"الإسلامنكاحإلآولدنىماشىء،الجاهليةسفاحمنولدنىما":فيهاقالالتى

حتىادملدنمنسفاحمنأخرجولمنكاحمنخرجت"بلفظالخبرهذاوروى

دلائلفىالبيهقىرواه"أباوخيركمشسبا،خيركمفأنا،وأمىأبىإلىانتهيت

إنه:للسيوطىالصغيرالجامعحاديثلأالخرجلبانىالأوقال.أنسعنالنبوة

جدا.ضعيف

كلفيشمل،الزنىمنأعمهوماالحديثفىالمذكوربالسفاحوالمراد

عائشةعنحديثاوغيرهالبخارىروىوقدعنها،سنتحدثالتىالباطلةالصور

ونصه:،الجاهليةفىالنكاحصوربعضفيه

الناسرنكاحمنهافنكاحأنحاء،أربعةعلىالجاهليةفىالنكاحكان"

ونكاح،ينكحهاثمفيصدقها،وليتهأوابنتهالرجلإلىالرجليخطب،اليوم

فاستبضعىفلانإلىأرسلى:طمثهامنطهرتإذالامرأتهيقولالرجلكاناخر،

الذىالرجلذلكمنحملهايتبينحتئيمسهاولازوجها،ويعتزلها،منه

فىرغبةذلكيفعل!انماأحبإذازوجهاأصابهاحملهاتبينفإذا،منهتستبضع

دونماالرهطيجتمعآخرونكاح،الاكستبضاعنكاحيسمىفكان،الولدنجابة

ليالومرتووضعتحملتفإذايصيبونها-كلهم،المرأةعلىفيدخلون،العشرة

يجتمعواحتى،يمتنعأن.منهمرجليستطعفلم،إليهمأرسلتتضع،أنبعد
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ابنكفهوولدتوقد،أمركممنكانالذىعرفتمقد:لهمفتقولعندها،

يجتمع،رابعاخرونبهاح.يمتنعأنيستطيعفلا،أحبتبمنتلحقهفلال!،يا

ينصبنكنالبغايا،وهنجاءهاممنتمتنعفلاالمرأةعلىفيدخلونالناسمنكثير

ووضعتإحداهنحملتفإذا،عليهندخلأرادهنفمن،الراياتأبوابهنعلى

ودعى،بهوالتاط،يرونبالذىولدهافألحقوا،القافةلهاودعوالهاجمعواحملها

نكاحإلاكلهالجاهليةنكاحهدمبالحق!فمحمدبعثفلما،منهيمتنعلاابنه

.(1)اليومالناس

وكتبوالا!حاديثالقرانفىوردتأخرىصورالجاهليةفىوللنكاحهدا

يلى:فيماالتفصيلمنبشىءكلهاعنهاسنتحدثالتاريخ

:السفاح-أ

فإنكتجربةالزمنمنمدةالجنسيةبالمعاشرةالرجلتخالطالمرأةكانت

هوولعله،الخطبةفسختوإلا،ذلكبعدالزواجتمبالاخرمنهماكلأعجب

منكثيروكانالجاهليةأنكحةضمنالكتاببعضذكرهالذىالتجربةنكاح

ماعلىالا!خرىبالمظاهرويكتفى.جنسيااتصالاالخطيبيناتصاليحظرالقبائل

قبائلعندصورةاللونولهذاالإسلاميةالبلادفىاليومالمتفرنجينبعضيفعله

.ذكرهمركماالمتخلفةوالبلادأفريقيا

المبافمعة:أوالاستبضاع-2

نجابةمنهالغرضوكان،المتقدمحديثهافىعائشةالسيدةذكرتهماوهو

خرىالابالحيواناتأولهاأصيلةذكورواختياربالخيوليفعلمانحوعلى،الولد

سقراطأنذكروافقد،القدامىاليونانعندكانالنوعوهذا،النسللتحسين

كانفقد،جميلاؤلدالتنجباليسيابححديقهإلىجزانتيبزرجتهأعطى

أسبرطةمشرعأجازوقد،الفمواسعالا!نفكبيرالعينينجاحظدميماخسقراط

وإيخاثة،بولىإلانكاحلاقالمنباب-2.صبر7الشعبطبعةالبخارىصحيح(1)

القيم.لابن1ه1س!اللهفان
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يبحثواأنعلىالأ.زواجمنالشيوخوحث،النظامهذا"ليكورغ"المشهور

منهذاوعد،نساؤهمبهملتستمتعوخلقجمالفيهمشبانعنلزوجاتهم

اليونانفىقانونيانظاماكانأنهيعرفوبهذا،والوطنيةوالإيثارالفضيلةأعمال

أجازهكما((ثيناوأ"!أليكورغشرعهكما"اسبرطة"،الكبيرتينالمدينتينفى

.(1)بنفسهونفذهسقراط

هندقولدليلهكانوربماالحرائر،منهتأنف،زنىكونهفىظاهرالنوعوهذا

بينيفترينهببهتانيأتينولا":قولهجاءعندما؟الحرةتزنىأو:المبايعةعند

الذىللرجللاللزوجينسبالاستبضاعنكاحمنوالولد"وأرجلهنيهنأيد

بعلمكانفإذاالتنازععند،للفراشهوعندهمفالولدالمرأةمنهاستبضعت

له.فهوورضاهالفراشصاحب

:واحدةلامرأةالعشرةدونمانكاح-3

منصورةالنوعوهذا،المتقدمحديثهافىعائشةالسيدةذكرتهماوهو

تعدد))بحثفىمفصلهوماعلى،واحدةلزوجةزواجالأتعددصور

نأ:وهو.عائشةحديثنصمنيظهر:وافىعلىالدكتورويقول."الزوجات

بامرأةالزواجلهميباحكانالذينالرجالعددأن،العشرةدونماالرهطيجتمع

المرأةاعتبرتزادوافإن،تسعةعلىيزيدأنيصحكانماالنظامهذاوفقواحدة

أيضا،حديثهافىعائشةالسيدةذكرتهالذىالبغايا،نظامعليهاوطبقبغيا،

العائلية.الحياةسمةلهاتكنولم،دأئمةتكنلمللزوجةمعاشرتهمأنعلى

:البغاءأوالبغايانكاح-4

اثارهعليهوتترتبالجاهليةفىمنتشراوكانأيضا،عائشةحديثفىوهو

القيافة.طريقعنبهااتصلمنببعضالمولودالبغىألحقتإذاالنسبثبوتمن

التاطه،:القاموسفىجاء.ولحقهبهلصق:الحديثفىالواردة"بهالتاط"ومعنى

غلابللدكتوراليونانيةالفلسفةوقصة626-4صوافىلعلىوالمجتمعالأسرة(1)

.41صهمنصورلعلى"مقارنات"وكتاب561ص
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فىمحتملالمعنيينوكلا،بهلصقبقلبىوالتاطكاستلاطه،لهوليسولداادعاه

الحديث.

علىمقصورفهو،مةالأهىالدنيئةالحرفةبهذهتقومكانتالتىأنغير

نألعربيةيبيحونهكانواوما،الاتصالمنالنوعهذايمقتونوالعرب.الإماء

البغاياوكانت.بثدييهاتأكلولاالحرةتموت:الشهيرةأمثالهمومن،تحترفه

وينصبن،الباديةخيامومضاربوالقرىالمدائنمنبمنجاةالعيونعنيتوارين

الذين،السفلةإلاإليهنيذهبولامهانتهنعلىايةتكونراياتبيوتهنعلى

اثارلتطمسوراءهممازرهمأطرافيجرونالظلامفىعليهنيترددونكانوا

يطلقكما"المظلمات"اسمالبغاياعلىأطلقولذلك،الرمالعلىأرجلهم

يرخىلافلان:المدحفىكلمهمجوامعمنوكان.((المهينات"اسمعليهن

:رثاءفىسبيعبنتالعوراءتقولذلكوفى.إزارهلمظلمة

إزارهلمظلمةيرخىلاالكشحطاوىطيان

منترىوالعرب،الجوعوهوالطوىمنمأخوذة،مشبهةصفةوالطيان

بضخمليسضامرأى،الكشحطاوى:أيضاومنه،الرجليشبعألاالسيادة

."وافىعلىدكتور"الجنبين

بنأبىبناللهلعبدفكان،الإسلامظهوربعدحتىموجوداالبغاءهذاوظلص

منهنثنتانفشبكاالضرائبعليهنوضربللبغاء،مخصصاتجوارستسلول

علىفتياتكمتبهرهواولا):قولىاللهفأنزلطلاي!النبىإلى"وأميمةمعسيكة"هما

بعدمنالفهفإنئكرههنومنالذئياالحياةعرضلتبتغواتحصناأردنإنالبغاء

!طالنساءو!!اه.جابرعنمسلمرواه132،:النورأ!رحيمغفورإكراههن

الواقعلبيانالايةفىعليهوالنصلا،أمالتحصنأردنسواءمطلقا،محرمالبغاء

ص!ل!ه!،النبىعلمهاجالةفىنزلتوالآية،فيها،الايةنزلتالتىالحادثةوتسجيل

بلوغ"كتابهفىلوسىالأيقولكماعمثحرمنأكثرالجاهليةفىمنهنوكان
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(1)يمةالقدالعصورفىالعربغيرعندموجوداالبغاءوكان.((هص2بر((ربالأ

المولودنسببهيثبتالعربعندلأنهالصورتلكمنأخفعندهموصورته

حقوقه.ويحفظيربيهلهابنارجلويستلحقه

الشغار:نكاح-5

وليسبنتههو3توجهأنعلىلرجلموليتةأوابنتهالرجليزوجأنوهو

لغةمأخوذ،البضعمعاوضةوعدمالمهرمنلخلوهبذلكوسمى.صداقبينهما

منخلوهإلاعيبالنوعهذافىوليس.الناسمنخلاأىالبلدشغرمن

فىشغارلا":بقولىكلااثالنبىأبطلهوقد،والعرضالشرفيمسلافهو،الصداق

البضعأنالعلماءقالكماتحريمهفىوالعلة،عمرابنعنمسلمرواه"الإسلام

أبوأما،الشافعىالإماموعليهشيئا،المرأةمنهتستفدفلم،البضعمقابلجعل

والليثوالزهرىعطاءعنذلكوحكى،المثلبمهركلاوألزمأجازهفقدحنيفة

وغيرهم.

ذكرهكماسيبيرياشرقىالتنجصرقبائلفىموجودالنكاحمنالنوعوهذا

.(2)الاجتماعفىالكاتبينبعض

المبادلة:أوالبدلنكاح-6

زوجتىخذ:أحدهميقول،تفعلهالعربكانتشىءهذا:زيدابنقال

نأالجاهليةفىالبدلكان:قالهريرةأبىعنالدارقطنىروى،زوجتكوأعطنى

فأنزل.وأزيدك،امرأتيعنلكوأنزلامرأتكعنلىانزل:للرجلالرجليقول

فدخل:مهـقالحسنهنأعجبكولوأزواجمنبهنتبذلأنولا)وجلعزالله

فقال،إذنبغيردخل،عائشةوعنده!لاسهاللهرسولعلىالفزارىحصنبنعيينة

استأذنتمااللهرسوليا:فقال"؟الاستئذانفأينعيينةيا":ط!سهاللهرسولله

إلىالحميراءهذهمن:قال-بلغتأى-أدركتمنذمصرمنرجلعلى

عنلكأنزلأفلاقال((المؤمنينأمعائشةهذه":ع!دطاللهرسولقال؟جنبك

الزوجين.حقوقبحثانظر(1)

.م4491سنةاسكندرلويس:لأتأليف"والبيئةالإنسان"كتاب(2)
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عائشة:قالتخرجفلما:قال"ذلكحرمقداللهإنعيينةيا"فقال؟الخلقأحسن

.(1"أقومهلسيد،ترينماعلى،وإنه،مطاعأحمق"قالهذامناللهرسوليا

عيينةوحديث،العربعندحدثالبدلزواجيكونأ"نالطبرىأنكروقد

هذافقال،صبيةبهانتنلهالأعائشةاحتقروإنما،ذلكأرادولاتبديلفيهليس

عنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدحديثمنذكرناهوما:القرطبىقالالقول

ذلك.منأنكرماخلافعلىيدلالجاهليةفىكانالبدلأنمنهريرةأبى

:الخدننكاح-7

عدهمنولعل،أحدألا/يعرفهماالطرفانفيهيحاولالذىالسرنكاحوهو

:النساءأ!أخدانمتخذاتولا):تعالىقولهمنأخذه،الجاهليةنكا!مت

فكان،يقالصدهووالخدن،ه:الممائدةأ!أخدانمتخذيولا)وقولى،،52

عقد.إلىتحتاجلاصداقةعلاقةبينهماالعلاقة

السبى:نكاح-8

يقاومونه،منعلىالانتصارفىنجحإذابالقوةالمرأةعلىبالاستيلاءويكون

المباغتةطريقعنأمنظاميةحربفىأكانسواء،الزواجعقدبمنزلةهذاويعتبر

وكانتأهلها،منانتزعتالتىأى"النزيعة"السمالسبيةعلىيطلقونوكانوا

يعتقدونالعربوبهان،البقاعمختلفمنالسبىلبيعمركزاقديمعهدمنذمكة

ومخه،الفروسيةمنضرباكانبالسباياوزواجهمبناء،الأخيرةمنالسباياأبناءأن

الطائى:حاتمقول

قسرابأسيافناخطبناهاولكنبناتهمطائعينأنكحونافما

قدراطبختولاخبزاكلفتولامذلةالسباءفينارادهافما

زهراوجوههمبيضابهمفجاءتنسائنابخيرخلطناهاولكن

شزرايطعنهمالأبطاللقىإذاسبيةابنمنفيناترىوكائن

حمراويصدرهابيضافيوردهابكفهالطعانراياتويأخذ

.((78صللشنتناوىالزوا!عادات"

.22اص41برالقرطبىتفسير(1)
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الوراثة:نكاح-9

فإنعليها،ثوببإلقاء،زوجتهعلىالميتأقاربأحدباستيلاءويكون

عضلهاشاءوإيئ،كرهتأمرضيتصداقها،وأخذزوجهاشاءوإنتزوجها،شاء

أيهايا):بقولهالإسلامأبطلهوقد،زوجهامنورثتهبمانفسهالتفتدى

ببعضلتذهبواتعضلوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكميحللاآمنواائذين

.911:النساءأ!واتيتموهنما

زالومااليهود،عندكانالنظامهذاأنذكرت"الحجاب"بحثوفى

أولاداينجبأندونيهودئشخصتوفىفإذا،الانإلىعندهمبهمعمولأ

تبرأإذاإلاحياداممالغيرهتحلولا،لأبيهأخيهأولشقيقهزوجةأرملتهتصبح

منها.

العضل:ا-.

وأولياءالاباءبعضأنوصورته،الجاهليةنكاحمنالكتاببعضذكره

فيعضلوهنيامىالأمنالولايةعليهنلهموفيمنبناتهمفىيتحكمونمورالأ

كرهعلىأورأيهنأخذبدونأحياناويزوجوهنأحيانا،الزواجعنتافاعضلا

الزوجة.استشارةإلاينقصهولاومهر،بعقدزواجهوالنوعهذاولكن،منه

المقت:نكاحا-ا

بعدالولديتزوجهاأو،.ابنهفيتزوجهازوجتهبالأيطلقأنصورهومن

الرجليهرمفعندما،منهصورةالسودانبجنوب"الدنكا"شعبوفى،أبيهموت

دفعهالذىالمهرفيخسرلكبرهالطلاقتطلبأنخشيةابنهإلىامرأتهيزوجأنله

رحلاته.فىثابتمحمديقولكما،نجقرةأربعونوهو

لهاكانامرأةيتزوجمنأنالغالبنلأمقتا،بالأزوجةنكاحوسمى

زواجحرمهناومنيجوز،لا"لوالدهالولدومقت،ولالأالزوجيمقتأنزوج

النبى.يمقتلاحتىالمؤمنينأمهات
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تنكحواولا!:سبحانهفقال،النكاحمنالنوعهذاالإسلامحرموقد

.،22:النساءأ!سلفقلىماإلاالنساءمناباؤكمنكحما

ابنهخطبتوفىلماانه"نصارىالاقيسأبو"ترجمة"الغابةأسد"فىجاء

بنصيفىقيسأبوإنه:وقيل.الايةفنزلتكل!ن!اللهرسولى،فاستفتت،امرأتهقيس

عبيدأم:قيلواسمهاأبيهزوجة"محصن"واسمهابنهخطبتوفىلما،الا!سلت

،2ههص6مجلدالأثيرابن"عاصمبنمعنبنتكبيشة:وقيل،ضمرةبنت

شيئا،المالمنيورثهاولمعليهاينفقلمأنهوروىكثير،ابنوتفسير"572

فنزل"شيئافيكينزلاللهلعلارجعى":فقالذلكلهفذكرتكل!ن!النبىفأتت

تزوج،خلفبنالا!سودفىنزلت:وقيل!...آباؤكمنكحماتنكحواولا)

ابنتفسير))الدارعبدبنعثمانبنالعزىعبدبنطلحةأبىبنتوهىأبيهامرأة

بنتفاختةواسمهاأبيهامرأةتزوبخ،خلفبنصفوانفىنزلت:وقيلكثير"

بنتمليكةأبيهامرأةتزوج،رباببنمنظوروفى،أسدبنالمطلببنسودالا

خارجة.

زوجت!هعلىمدزكةبنخزيمةبنكنانة:هذامعهمحدثممنإن:ويقال

+قلىماإلا)تعالىقولهحكمةإن:المفسمرونوقال.طابخةأدبنبنمربنتبرة

هذا.المقتنكاحمنقريشانلأ،العيبمن!لااس!النبىنسبإخراج!،دلف

3-.قيلهكذا

مفكراأقمتهذاعلىوقفتولما:الكريمعبدالدينقطبالحافظقاللكن

،كاخزيمةبنكنانةعليهافخلفلخزيمةزوجاكانتالمذكورةبرةأنلكون،مدة

عنرويناوقد،اع!بالنبىنسبفىوقعهذاوأن،كنانةبنالنضرمنهالهفجاء

تكاحمنولدتإنماشىء،الجاهليةأهلسفاحمنولدنىماقال"أنهاكليذالنبى

لهكتابفىقالالجاحظبحربنعمروعثمانأبارأيتأنإلى"الإسلامكنكاح

وهى،وفاتهبعدأبيهزوجةعلىخزيمةبنكنانةوخلف:صنامالأبكتابسماه

أنثى،ولاذكراولدالكنانةتلدولم،خزيمةبنكنانةجدطابخةبنأدبنتبرة
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لهفولدتخزيمةبنكنانةتحتط!بخةبنأدمرةبنتبرةأخيهاابنةكانتولكن

علىخلفهكنانةأنسمعوالماالناسمن!سيرغلطوأنما:قال،كنانةبنالنضر

وأهلمشايخناعليهالذىوهذانسبهما،وتقارباسمهمالاتفاقأبيهزوجة

مقت،نكاحط!فالنبىنسبأصابيكونأناللهومعاذ:قال،والنسبالعلم

بينمنخرجتحتىالإسلأمكنكاحنكاحمنأخرجزلتما":اكل!طقال)وقد

:قالالخبر،هذافىوشككفرفقدهذاغيراعتقدومن:قالثم((وأمىأبى

للدميرى-الحيوانحياةاهـ)).تطهيراوطهره،وصمكلعننزههالذىءدلهوالحمد

.((القرلقمادة

لؤى.بنسامةأبيهبعدريانبنجرمبنتناجيةتزوج،سامةبنوالحرث

صعصعة،بنمازنبنىمنوهى"وافدة"علىأباهخلف،منافعبدبنوهاشم

كليب،بنأبانبنتامنةعلىشمس!عبدبنأميةخلف،أميةبنوعمرو

.(1)وغيرهالعيصأبوأميةمنلهاوكان،معيطوأبامسافرا:لهوولدت

ويقول،المذكورةبالايةالإسلامحرمهاالجاهليةفىكانتزيجاتهذه

العقلى،القبح..للقبحثلاثةبأوصافالنكاحهذاوصفاللهإن:الرازىالفخر

مقتا،:وقوله،ولالاإلىأشارة،فاحشة:فقوله،العادىوالقبح،الشرعىوالقبح

الثالث.إلىإشارة،سبيلاوساء:وقوله،الثانىإلىإشارة

خالىلقيت:قالعنهاللهرضىالبرإءعنوغيرهماوالنسائىأحمدوروى

نأأبيهامرأةتزوجرجلىإلىكللا-لصاللهرسصلأرسنى:فقال،الرايةومعهبردةأبا

عنقرةبنمعاويةحديثمنتاريخهفىخيثمةأبىابنوذكر.مالهواخذأقتله

عنقه،فضربأبيهبامرأةعرسرجلإلىبعثهاكل!طاللهرسولأنجدهعنأييه

ذلكحكموسيأتى،صحيححديثهذا:معينبنيحيىقال.مالهوخمس!

النساء.منالمحرماتبحثفىواضحا

بهذاالابنويسمون،الضيزننكاحأيضايسمىالنكاحهذاإن:وقالوا

.2بللالومىالا!رببلوغ،201،401صبهالقرطبىتفسير(1)
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هوالضيزننكاحإنوقيل،تفصيرهفىكثيرابنذكرهكما."الضيزن"الاسم

حى.وهوبالأزوجةأىزوجتهفىبيهلاالولدمشاركة

ترجمةفىعساكرابنروى،أمتهالحكمفىبالأزوجةومثل:العلماءقال

مجردةعليهفأدخلهابيضاء،جاريةلهاشترىأنهمعاويةمولى"الحمصىخديج))

،متاعلهكانلوالمتاعنعم:ويقولمتاعهاإلىبهيهوىفجعل،قضيبوبيده

الحرسى-عمروبنربيعةلىادعلا،:قالثم.معاويةبنيزيدإلىبهااذهب

معاويةأعطاهاثم،ليزيدتصلحلا:فقال.حدثمالهفحكى-فقيهاوكان

،هذهفىونك:لهوقال-دمةالأيدشدادموكانالفزارى-ممسعدةبناللهلعبد

فاطمةإلىع!طاللهرسولوهبههذامسعدةبناللهعبدوكان،ولدكبهابيض

عنهاللهرضىإعلىعلىمعاويةمعذلكبعدكانثم،أعتقتهثمفربته،بنته

.!اباؤكمنكحمماتنكحواولا)كثير:ابنتفسير"

لزوجها:زفافهاقبلللبكرالرئيسأوالملكافتراع-أ2

نأيمةالقدالرواياتبعضففى،الجاهليةفىموجودةالصورةهذهكانت

وتقول.ذلكيفعلكانالبائدةالعربمنوهى"طسم"قبائلفىالملك

وأ((عفيرة"تدعىعربيةلفتاةهوالنظامهذاعلىالقضاءفىالفضلإن:الروايات

كتابهفىالجاحظذكرهكما.ورئيسثا"جديس"قبيلةعظيم"غفاربنتغفيرة"

هذامثلأنوذكركثير،وشعرتفصيلوفيه(1")62ص2بر"ضدادوالأالمحاسن"

،"النساءأعلام"كتابصإحبذلكوأورد،المدينةيهودفىموجودالنوع

ذكر.ماوملخص

لاوكانت،غشومظلوم"عمليق"لهيقالملكوجديسلطسمكانإنه

ويقولبعلها،إلىوردهافافترعها،بهابدءوهإلازوجهاإلىجاريةتزف

نإالقرار،هذااتخاذهسببعنمعجمهفىوياقوت،غانىالأفىصبهانىالا

ولدفىعمليقإلىفتخاضما((ماشق"زوجهاطلقهاالشاعرةالجدسيةهزيلة

الثقافية.الكتبطبعة(1)
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جديسمنبكرتتزوجألافأمر،تذمهشعرافأنشدت،حكمهيعجبهافلملهما،

هو.يفترعهاحتىزوجهاإلىوتهدى

لها:ويقالعباد،بنتأوغفار،بنتعفيرةتزوججديسمنرجلاإد!ثم

زوجهاإلىيهدوهاأنأرادفلماورئيسها،جديسعظيمبنتوهى،الشموس

يغنين-المغنياتالجوارى-القيانومعهاعليهفأدخلوها،عمليقبهابدءوا

ويقلن:بالدفوفويضربن

معجبلأمرالصبحوبادرىفاركبىوقومىبعمليقابدى

مذهبمندونهمنيكنولمتطلبىلمالذىتلقينفس!وف

."مهربمنعندهلبكروما"أو

:تزفوهىتقولفجعلت

؟بالعروسيفعلأهكذاجديسمنأذلأحدما

(1المهر)وسيقأفدىبعدمامنحرلقومىيابهذايرضى

بعرسهذافعلمنلهخيرنفسهموتالمرءيلاقىلأن

أخيهاعلىووقفتفخرجتسبيلهاخلىثمافترعها،عليهدخلتفلما

عورتها،عنثوبهارفعتوقد،قومهنادىفىقاعدوهوغفار،بنسودالأ

:تقولوأنشأت

الرملعددفيكمرجالوأنتمفتياتكمإلىيؤتىماأيصلح

البعلإلىالنساءفىزفتعشية2(لأختكم)لقومىياهذاوترضون

)3(والحجلالمنازلفىنساءفكونواهذهبعدتغضبوا!لمأنتمفإن

المهر.وسيقأعطىوقدأهدى:أو(1)

.وجياعجائعمثلالراعىجمعوالرعاء،عفيرةالرعاءفىتمشىتصت!و:وقيل(2)

لاتعابنساءفكونوا:هكذاالشطرهذاوروى،أيضاالخلخالوهو،القيدهوالحجل(3)

الححل.من
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(1)والكحلللتزينجميعاخلقتمفإنماالنساءطيبودونكم

ذحل)2(علىنقيملالكنافساءوكنتمرجالاكناأننافلو

الفحلمضيةبيننايمشىويختال)3(حميةفيهليسلبعلفقبحا

(4)الجزلمنفراماتورىبداهيةعدوكمأصيبواأوكرامافموتوا

)5(الأهلمنخلاءقفربلدإلىوترحلواداركمفخلواوإلا

رجلعلىشدادبأقوامتقومإنهاقومياللحربقخرجواولا

)6(القتلوذوالطعانذوفيهاويسلممواكلوغدكل!يهافيهلك

فتآمروا،الحميةوأخذتهمشديدا،أنفاأنفتشعرهاجديسسمعتفلما

،بالسيوفوباغتوهمطعامإلىفدعوهم،وجنودهالملكاغتيالعلىوعزموابينهم

يرتجز:الاءسودوجعل

جميسبدمتمشتحتىالعروسصبحةياصبحةيا

هيسىفهيسىطسمياهلكتجديسمنلقيتماطسميا

ألاأمرفإتهلا،والحجازتهامةملك"الفطيون"هذاعملهفىعمليقومثل

،أحوالعدةذلكعلىفلبثبها،بدءوهإلاامرأةمملكتهفىاليهودمنتزف

وكانت،رائعجمالذاتوكانتعمها،ابنمناليهودمنامرأةزوجتحتى

،نادىإلىخرجتزوجهاإلىيهدوهاأنأرادوافلما،عجلانبنمالكأخت

:فقال،العجلانبنمالكإليهافقامسرتها،إلىثوبهارافعةوالخزرجوسالأ

غيرإلىبىينطلقأنمنأعظمالداهيةمنيكونوما:فقالت؟دهاكوماويحك

وللنسل.العروسثوابلأخلقتم:هكذاالشطرةهذهرويت(1)

.بثارهءىبذحلهطلب:يقال.والعداوةالحقدهوالذحل(2)

دافعا.ليسللذىوسحقافبعدا:الشطرهذاروى(3)

بالحط!الحربلنارودبوا:هكذاالشطرةهذهورويتاليابسالكثيرالحطبهوالجزل(4)

.الجزل

وجاءالهزلمنوموتواقفربلدإلىوتحملوابطنهافخلواوإلا:هكذاالبيتهذاروى(5)

.الذلعلىمقاممنشرالموتولاذىالاعلىتمادمنخيرفللموت:بعده

بصنه.بطعاميخدمالذىءالدنىالرجلهوالوغد(6)
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ولبسها،،امرأة-ثوب-ببزةفدعاشديدا،أتفاذلكمنفأنف؟ساعةبعدبعلى

بها،ينطلقناللائىنسابهامنكواحدةصارالفطيونإلىبالمرأةانطلقوافلما

بها،يختلىأنأرادعندماواغتاله،خلفهسكيناأعدوقد،يامرأةمتشبها

اليمنملوكمن"بجيلةأبو))قتله:وقيل،وجندهفقتلوهعليهاليهودواستحث

فىالملوكلبعضكانالعادةهذهومثل،أحدعندبالمدينةوادوهو"حرض"فى

.الزفافموضوعفىسيأتىكما،الوسطىالعصورفىأوروبا

كانوالأنهم،العادةهذهعلىحيناسكتواالعربإن:يقالأنيمكنهل

وهو،نجيببولدمنهلتحملممتازرجلإلىالمرأةتسلمأنيستسيغون

الممتازينالرجالهؤلاءمنالقبيلةزعيمأوالمللثأنومعلومالمذكور؟الاستبضاع

شاكلةعلئهوبكراالعروستنجبحتىسكتوافلعلهم،منهميستبضعالذين

المللث.

حيث.الذلمنأنفةبل،نفسهالفعلمنأنفةعليهاللقضاءيهبواولم

كانفإنه!الا،العملهذاقبولعلىنساءهموأرغمالطاغيةهذافيهمتحكم

،والذلوالاستبدادالتحكموضدللحريةثورةكانتفالثورة،برضاهميعمل

.أراهماهذا.والعفافالشرفضدلا

المتعة:نكاح-31

المذكورةكالصورة،المدةباختلافيختلفمعلومبأجرمؤقتزواجوهو

همالمسلمينولكنالجاهليةفىموجودةتكنلمالمتعةإن:ويقال،الحبشةعند

الله.شاءإنخاصفصلفىتوضيحهسيأتىماعلىالغزو،لظروفطلبوهاالذين
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الثانىالقسم

الإسلامفىالزواجعقد

مقدمة:

كثيرا،منهاوهذب،السابقةالجنسىالاتصالصوركلالإسلامأبطل

،وقبولبإيجابالطرفينبينالعقدولالأ،طريقينفىبالمرأةالاستمتاعحلوحصر

نظامعلىمخصوصبطريقالمرأةعلىاليدوضعوالثانى،بالنكاحالمعروفوهو

النوعمنوكان،اليمينملكأوبالتسرىالمعروفوهوبها،يتمتعأنلهيخول

السنةفريقىبينكبيرخلافوحرمتهحلهفىحدثلا!جلمؤقتنكاحولالأ

بالتفصيل،نواعالأ.هذهعناللهبإذنوسنتكلم،بالمتعةعرفالذىوهووالشيعة

ولكن،بعضفىبعضهاإدماجيمكن،متنوعةكثيرةفصولفىالحديثوسيكون

فصولاأوفصلالهاجعلتالواحدالفصلفىالنقطبعضعلىالكلاملطول

مستقلة.

فقهاءعرفه،الزوجينلارتباطالمثاليةالصورةوهو،النكاحوعقد-أ

والاستمتاعالمرأةوطءإباحةيقتضىعقدإنه:فقالوااصطلاحياتعريفاالشافعية

الذىالاستمتاعهوبالعقديباحفالذىنحوهما،أوتزويجأونكاحبلفظبها

توضيحه،سيأتىماعلى،ونحوهتزويجلفظمنبدفيهولا،قبلهمحرماكان

لااخربطريقوامرأةرجلبينعلاقةإيجادعلىاتفاقأىفيهيدخللاح!تى

الدين.عليهيوافق

منمجازا،أو.حقيقةعليهيطلقوما،النكاحلفظبيانتقدموقد-2

منهبهايقصدالنكاحلفظتذكرالتىالنصوصأنلىويبدوالوطء،أوالعقد

الغالببلغالبا،مقصودغيرالعقدلمجردالعقدفإن،الحلالللوطءكوسيلةالعقد

مثلمنيرادأنمثلايصحولا،لهوسيلةوالعقدالحلالوالتمتعالوطءقصدهو

أمرأنهيتوهمفقدالوطء،!النساءمنلكمطابماقنكحوا):تعالىقولى
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الذىسرىالأوالارتباطالعقدهوالمرادبل،وسيلةبأيةالجنسيةللمتعة!اباحة

عنالحديثعندأما،العقدطريقعنالتمتعهوالمرادأو،التمتعغالبايلزمه

والمباشرةالإتيانمثل.النكاجلفظغيرلفظاتستعملالنصوصفإنوالمتعةالوطء

النساءمعلا،خاصةاليمينوملكالزوجاتمعيكونوهذا،والرفثوالممسيس

نسائكم!إلىالرفثالمئيامليلةلكمأحل)تعالىقولهفىفمثلأ،عامبوجه

،الجماعهووالرفث،البزوجاتخصوصبهيراد"نسائكم"لفظ،187:البقرةأ

((جا!عوهن"بهيراد!باشروهنفمالان)نفسهاالايةفىذلكبعدقولهوفى

لفظ،223:البقرةأ!شئتمأنىحرثكمفاتوالكمحرثنساؤكم)قولهوفى

.بالإتيانجماعهنعنوعبر،الزوجاتبهيراد"نساؤكم"

وأالإتيانلفظاستعملسرةالأتكوينيريدنصا،أعلمفيما،أجدولم

هوالغالبفاللفظسرةالأتكوينعندوأما،الزوجاتفىمقامهفهذا،المباشرة

والزواض!.النكا!

ححىبعدمنلهتحلفلاطلقهافمان)شلاشاالمطلقةفىتعالىقولهمثلوفى

الحاجةدونالعقدمجردبالنكاحيرادفهل،،023:ال!رةأ!غيرهزوجماتنكح

قال،العقدطريقعنالوطءبهيرادأووطء،منالعقدمعبدلاأوالوطء،إلى

العسيلةذوقبحديثمستدلينالوطءحتمواالجمهورولكن،جماعةولبالأ

الله.شاءإنحينهفىيأتىالذى

والصيغة،الزوجان:هىبأمورإلايقوملاالإسلامفىالنكاحوعقد-3

المذاهب،بعضعندالزوجةعنوولى،العقدعلىوشاهدانبينهما،تربطالتى

تفيدالتىالعبارةهىوالصيغة،النكاحفىساسيانالأالركنانهماوالزوجان

المجتمعفىوتسجيلهاالواقعةفلإثباتالشاهدانوأمابينهما،الشرعىالارتباط

يحتمهولم،الواقعةفىركناالفقهاءبعضجعلهوالولىعليها،يترتبلماضمانا

."الزوجيناختيارأسس"بابفىعليهالكلامتقدموقدالاخر،البعض

،يلزمأوالعقديصححتىشروطمنلهبدلامورالأهذهمنأمروكل-4
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والشروط،بالعقدتكوينهابعدالزوجيةالحياةلسعادةلازمةشروطجافبإلى

ولىالأالشروطأماالكبير.الكتابهذامنمعينجزءفىخاصبحثلهاخيرةالأ

.والبطلانوالفسادبالصحةالخاصالوضعىالحكمتحقيقعلىقائمةفهى

فيهمنهاكثيرافإن،الشروطمنالنوعهذافىكثيرةتفاصيلفىأدخلولن

الفقهوكتب،الواحدالمذهبفقهاءبينبل،المذاهبفقهاءكباربينكبيرخلاف

معبإيجازلهاتناولىوسيكون.والفقيهللباحثعليهمزيدلابماذلكوفت

-.بهاالمتعلقةدبيةوالأالاجتماعيةبالناحيةالاهتمام

وتقاليدهمعرفهمفىالناسنظرةعنبكلمةأقدمالضروطهذهبيانوقبل

صورةلنأخذمبسطةنظرةوهى،الزواجشروطإلىأديانهموفىوقوانينهم

وسعادةالزوجيةالحياةسعافىةاستهدفتشروطمنالإسلامفىبهاللمقارنة

كله.المجتمع

علىطغىالغريزةإشباعفإن،تنظمهشروطاللزواجالهمجيونيعرفلم

كانكماأختهكانتلوحتىأنثىأيةمعغريزتهيشبعكانوالرجلاعتبار،كل

جزرسكانبعضيمارسهومابالذاتالحاكمةسرالأفىالمصريينقدماءبعضيفعل

،وضماناتشروطلهاتوضعبحيثهميةالأمنقديماسرةالأتكنولم،هاواى

الشروطبوضعالاهتمامبأن-الاجتماععلماءيقولكما-العادةجرتوقد

،والضماناتالضوابطلهوضعتوما،لهالمشروطبقيمةالاهتمامفرعوالضوابط

وضعفىفبدءواوأهميتها،سرةالأرسالةيفهمواأنللناسأمكنوبالتدريج

التفكير.وتقدمالإدراكؤسعةالزمنبتطورتطورتلهاأنظمة

،للزواجشروطبتقريركثيرايهتملمالقديمالرومانىالقانونإن:ويقولون

اعتبروبالتطوريشاءونمايقررواأنالعائلاتولرؤساء،ماديةواقعةواعتبروه

العصرفىالموضوعةالشروطهذهوتتلخصشروطلهضعتووقانونيا،أمراالزواج

فى:العلمى
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كانوإن،سرةالأرؤساءيحددهالذى،السنجهةمنالمانععدم(أ)

للذكرسنةعشرةوأربعللبنتسنةعشرةباثنتىبعدفيماحدده"جوستنيان"

ملكالثانىهنرىتزوجفقدعشر،السادسالقرنفىخولفالتحديدهذا)

نكاحمنهربتأنبعد،البريطانىالخامعرجيصم!بنتستيوارتمارىفرنسا،

.(سنواتستالزواجوقتسنهاوكان،البريطانىالثامنهنرىعهدولى

القرابةومانع،الكفاءةأوالمصاهرةأوالقرابةجهةمنالمانععدموكذلك

الكفاءةفىواعتبر."أجريبين))بزوجته،كلود"الامبراطورزواجفىعنهتجاوزوا

نأللنبلاءالحريةوتركواهذا.عنتجاوزواثم.والعامةشرافالأبينالتزاوجعدم

ساقطةيونانيةيتزوجأن"جوستنيان"أرادعندماخصوصا،الممثلاتيتزوجوا

.م545-808((تيودورا"الراقصةوهى،حبهاأ

كاليهودالختلفةالعقائدأرباببينالزواجمنعجوستنيانعهدوفى

بغاويها.والمرأة،بهاالمزنىمنالزانىزواجمنعوكذلك،والمسيحيين

النظامهذاتطوروقدسر،الأورؤساءالطرفينرضاالشروطومن(ب)

.تقدمكماوتحديدهالسنمنالتحققوكذلكاخر،وضعلهوجعل

فيحلالمطلقةأماعنها،للمتوفىسنةبعدإلاالمعتدةتزوجلاوعندهم

فمنعته،نسابالأفىاختلاطذلكجراءمنحصلوقد،تربصبدونزواجها

سنة.بعدإل!الثانيةالامبراطوريةعصرفىالمسيحية

بعضهاوسيأتىللزواجشروطمنوالنصارىاليهودعندمابعضتقدموقد

بعد.فيما
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ولاةاالفصل

لؤوجيناشروط

المشتركة:لشروطا-أولا

الشروطأما.منهمابكلخاصةولضروط،الزوجينبينمشتركةشروطهناك

فأهمها:المشتركة

بينهما:الكفاءةوجود-أ

بوجهأهميتهوله،قديمنظامإليهأشرناكما،الزواجفىالكفاءةومراعاة

اليهودزواجيحرمونالقدامىفاليهود،العسماويةديانالأأهلعندخاص

فىالكنسيةوالقوانين،اليومخفقدذلككانوإن،والمصيحيينبالمحسلمين

لوثر"مارتن"ثورةقياموعند،بغيرهمالمسيحيينزواجحرمتالوسطىالعصور

"غطاسإسحق"سقفالأإن(:1وجاء)بعضا،بعضهاتزوجلاالفرقكانت

علىفيهاحث،المسكونىالمجمعفىكلمةألقىالكاثوليكللاقباططيبةأسقف

يعقدهالذى،رثوذكسالأمنالكاثوليكزواجتجعلالتىالقوانينفىالنظرإعادة

يعتبريكنلمالزواجهذامثلأنإلىوأشارباطلا،،رثوذكسالأالدينرجال

اهـ..ام949عامالكاثوليكيةالكنيسةأصدرتهالذىالقرارقبلباطلا

رئيسأرملة"كيندىجاكلين"أنالقوان!تبهذهالتقيدعدمعلىيدلومما

اليونانىالمليونيروتزوجها،كاثوليكية(ام16/639)المتحدةالولايت

صديقذلكأجازوقد(ام759توفى)رثوذكسىالأ"أوناسيسأرسطوطاليس"

يمنعكواحداسبباأرىلا.قائلا،بوسطنفى"كاشنج"الكاردينالكيندىأسرة

،الزواجتمنعإنهامرالأهذافىواضحةالكاثوليكيةالكنيسةقوانينإلط،الزواجمن

وكذلك،يهودىشابمنتزوجتأختىمثلا،أنا،استفساراتهناكولكن

./28116891/(ءهرام1)

341



فىساعةاخر".وجاكلينأوناسيسزواجعلىاليونانبطريركوافق

91/3/7591".

حرمكماوالمميزاتللخصائص"اتنولوجى"مرجعهاللكفاءةقيودوهنك

الجنس،فىمنهمأقلنهملأ،كنعانقبائلوبينبينهمالتزاوجالعبرانيينقدامى

العربيةبينكذلكحرمتهالعربوجاهلية،رومانيةبغيرالزواجالرومانوحرم

والسودالبيضبينالزواجتحريموهناك،بعضمعبعضهاالقبائلبينبل،والعجمى

عندطبقيةاجتماعيةقيوداهناكأنكماالعنصريةللتفرقةكأثرأمريكافى

.(1الهند)براهمة

الدين،جهةمنالكفاءةاعتمدناأنالزوجيناختيارمقاييسبابفىوسبق

الاجتماعية.والمراكزالاقتصاديةحوالالأاختلافإلىنظردون

بمسلمةالكافريتزوجأنيصحلاالدينفىالكفاءةاعتبارعلىوتفريعا

عنتخرجهاربماعليهاسلطتهنلأنصرانيا،أويهودياأىكتابيا،هوكانلوحتى

اليهودأنإذ،بعدهشىءينسخهولمقبلهمانسخالذىديانالأخاتموهودينها

الزوجةيمكنونلاوهموالسلامالصلاةعليهمحمدبنبوةيقرونلاوالنصارى

زواجوهوالعكعر،بخلافوذلك،عبادتهاوطقوستهاعقيدممارسةمنالمسلمة

ال!سماويةبالا!ديانفقرفهو،توضيحهسيأتىماعلى،الكتابيةمنالمسلم

دليلوهذاالاخر،واليومباللهإيمانهافىزوجتهعقيدةويحترم،كلهاالصحيحة

بالقوةتغرسلافإن!العقائد،اعتناقهعلىأحدايكرهلاالذىالإسلامسماحه

للوحدةالإسلامدعمعلىدليلأنهكما،والاقتناعبالقبولبل،والإكراه

متدينين.يعيشواأنيستحقونالذينلكلوالسلاممنالأوتوفير،الإنسانية

وكذلك،للمسلمكفءاالمرتدةتكونلاالدينيةالكفاءةاعتبارومن

تعبدالتىوالمجوسية،بكتابتؤمنولانبىإلىتنتسبلاالتىوالزنديقةالوثنية

منهنينتظرلاوبالتالى،الزوجمعالانسجامعنيكنماأبعدهؤلاءنلأالنار،

.الخمفابكتورالد(1)
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الذىالتعاونوهوالنكاحمقاصدمنأسمىمقصدوينعدم،وللأسرةلهإخلاص

لتكوينلافقطشهوانىهؤلاء،مثيلاتمنفالزواج،والمودةالسكنبهيوحى

.الإسلاميريدكماطيبةأسرة

المجوسية،الصائبة:كلماتمعنىتحديدفىاختلافهناك()تنبيه

كتابأهمهاومنوالعقائدالكلامكتبفىموجودالاراءوعرض،وغيرهما

للشهرستانى.والنحلالمللوكتاب،حزملابنوالنحلالمللفىالفصل

وحرمتهزواجهنحلفياختلفواالصابئةتعريففىالفقهاءولاختلاف

وأبو،منهمالزواجيجوزولهذاالنصارىمنصنفالصابئةأنيرىحنيفةفأبو

فىوالشافعى،منهمالزواجفيحرمالكواكبعبادمنأنهميريانومحمديوسف

ودانواإسرائيلبنىمنكانواإنفيقول،إليهينتمونمابحسبعليهميحكمالأم

كمامنهمالزواجحرمالتوراةأصلفىخالفوهموإنجاز،النصرانيةأوباليهودية

ذبائحهم.كليحرم

لهمليسوالنصارىواليهودالمجوسبينقومالصابئينإن:مجاهدوقال

الملائكة.يعبدونأنهمعنهنقلكما،البصرىالحسنعنأيضاذلكونقل.دين

أنهارضفافعلىالانجماعةومنهم،الكواكبيعبدونأنهمالرازىواختار

حرمةعلىالا!قوالفأكثرحالكلوعلى،الدينىمذهبهمتمامايعرفولم،العراق

معهم.المصاهرة

التوراةغيركتابأهلهمفقيل،تحديدههفىمختلفكذلكوالمجوس

منكانبماذلكتبريروحاولأختهعلىسكرانوهوأميرهمووقع،والإنجيل

أخذوإنوالنبىالنار،عبدةالانوهم،بدليليؤيدلمذلكولكن،ادمأولاد

ذبائحهم.وأكلنسائهمنكاححرمفقدالجزيةمنهم

أحمدوكذلك،نسائهمنكاحعدمفىمخالفاأعلمولا:يقولوالشافعى

ثوروأبوالظاهريةإلاالجمهوريخالفولم،الكتابأهلمنعدهماستنكر

لهمالنبىمصالحةحديثفىوطعن،مناكحتهملجوازالمحلىفىحزمابنوتحمس!
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الحديث،هذاقبولعلىكثريةالألكن،مرسلبأنهنسائهموتحريمالجزيةعلى

نسائهم.وتحريم

نحوالمجوسمنطائفةإيرانفىأنالخالصىمهدىمحمدالشيخعنوجاء

،هناكمعابدفىالناريعبدون"يزد"المقدسةمدينتهمفىويكثرونمليونين

الكويتيةالبلاغمجلةمنملخص)المحارمنكاحوإباحةبالتناسخويقولون

9/6/7491).

عليهووجبزانيا،كانكتابيةبغيرتزوجلوالمسلمانعلىوالإجماع

دليلوسيأتىحلهاعتقدمنكفرعلىاجمعواكما،نسببهيثبتولا،الحد

التحريم.

أنهعلىفالإجماع،النصرانيةأواليهوديةأى،الكتابيةمنالمسلمزواجأما

فقددخلنوإن،نكاحهنعنالمنهىالمشركاتفىداخلاتغيرنهنلأ،حلال

لأن،الصحابةبعضكرههحلهومع،نكاحهنوأحلالمشركاتمناللهاستثناهن

لمجردزواجهنيكونأنمنوخوفا،ومودةوسبهنأنسوتمامكفايةالمسلماتفى

عفيفة.غيركانتولويتزوجهاأنبأساذلكأجلمنالمسلميرىفلاالشهوة

أفتى،وماقدامىعلماءقالهمالكأنقلولتوضيحه،الحكمخلاصةهوهذا

التصرفومعبالحكموالاقتناعالموضوعفهمييسرتنظيممع،ثونمحدعلماءبه

اوردها.التىالنقولفى

كانتفإنالكتابيةأما:قولهالغزالىللإمامالدينعلومإحياءفىجاء(أ)

بنىنسبمنلي!ستذلكومع،النبىمبعثبعدأوالتبديلبعددانتقد

فإن،الخصلتينكلتاعدمتقددامتمايتزوجهاأنللمسلميجوزفلاإسرائيل

قب!دانتكتابيةكانتوإن،خلافنكاحهاجوازففىفقطالنسبعدمت

نكاحجازإسرائيلبنىنعسبمنكانتأو،كل!صهالنبىمبعثوقبلالتبديل

المثلوإدراكوالطاعةالانسجامإلىأقربتجعلهاوعقيدتهادينهانلألهاالمسلم

صحيحة.عقيدةولا،بكتابتدينلاالتىتلكمنللزوجيةالعليا
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حلعن(35.ص)الكردىللشيخالقلوبتنويركتابفىوجاء(ب)

ذلكفىآبائهاأولدخوليعلمألايقيناالاسرائيليةفىشرطه،الكتابيةزواج

نبحناوكبعثة،موسىدينإلىبالنسبةعيسىكبعثة،تنسخهبعثةبعدالدين

يشكأوقبلهاالدينذلكفىدخولهيعلمبأنوذلك،عيسىدينإلىبالنسبة

فيه.

أسلما،عدلينشهادةأوبالتواترقبلهاذلكيعلمأنغيرهافىوشرطه

قبلمنولواليهانتسابهاوأمكن،بهقبيلتهاعرفتجدأولالآباءبأولوالمراد

لهالناسخةالبعثةبعدالدينذلكفىدخللوحتىمنهأنزلهولمننظرولا،الأم

يضر.لم

علىوالنصرانيةاليهوديةالكتابيةقصرفىالشافعيةرأىيمثلالكلامهذا

وليعستنسخهمابعدالدينينأحدفىالداخلةأما،إسرائيللبنىتنعسبمن

لأنللدينبلللنعسبلاالكتابيةوصفأنوالحق.خلافففيهانسحبذات

!..الكتابأهليا)الآيةضمنهبالإسلامالرومىهرقلإلىكتاباأرسللماالنبى

إسرائيل.بنىمنليسواوالرومان

منيعمبل،والنصرانيةاليهوديةعلىالكتابيةقصريرىلاحنيفةوأبو

توسعبل،المجوسحةفيهافيدخل،كتابشبهةحتىقديماولوكتابذاتكانت

لموإنسماوىكتابلهميكونأنلجوازوالبوذيينالهنادكفيهافأدخلبعضهم

نعرفه.

دخولتحقيهتفىعسرفيهأوالغموضبعضفيهالكلامهذامثلكانولما

(1)كثيرةوتحقيقاتمقالاتنشرت،فيهدخللمنوانتسابهادينهافىالكتابية

نهمالافقطكلمتينذلكمنأختابىالعلماءخيرةمنرسميةفتاوىوصدرت

ونشر.كتبماخلاصة

:تصرفمعخلاصتهمامخلوفحسنينمحمدالشيخقال%()

مجلةالثالثةالسنةمن35عددالإسلاممجلة،2913صفرالإسلامىالوعىمجلة(1)

42مجلدزهرالاأهـومجلة386محرمالإسلاموممبرأهـ.375رمضانعددالإسلامنور

.1191ص
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أهلمنكانوامنهمالقرانآياتمنكثيرإطلاقفىالكتابأهل-ا

.والنصارىاليهودوهم،والإنجيلالتوراة

التوراةعلىالسابقةالكتبأهلمن،فيهميدخللاغيرهمأنوالحق

الطائفتين،هاتينخصوصهمالكتابأهلبأنصرحوالقرآنلضياعها،،والإنجيل

:نعطمالأأ!ل!قبلنامنطائفتينعلئالكتابأنزلإنماتقولواأن!الو:تعالىقال

منهمأخذفعندما،الكتابأهلمنهجرمجوسالنبىيسملمولذا،،156

منهم.وليسوامثلهمفجعلهم،الكتابأهلسنةبهمسنوا:قالالجزية

لىامنها،كثيرةإياتذلكعلىويدلأهلها،منليسوامنوالمشركون

البينة!تأتيهمحتىمنفكينوالمشركينالكتابأهلمنكفرواالذينيكن

ينزلأنالم!ثئركينولاالكتابأهلمنكفرواالذينيودما!الوومنها،،ا:البينةأ

فيهافصلالتىالاياتمنوغيرهما،،551:البقرةأ!ربكمقنخيرمنعليكم

.الاطلاقعندلزةالمغايرةيقتضىالذىبالعطفالكتابوأهلالمشركينبين

بأنه!وبدلواحرفواالذينالكتابأهلتصفآيةوردتقدأنهعلى

سبحانه...اللهدونمنأرباباورهبانهمأحبارهماتخذوا!وتعالىقال.مشربهون

،مشركونأنهمإلىعمرابنذهبهذاوعلى.،3ا:التوبةأ!يضركونعما

عنسئلإذاكانعمرابنأنوغيرهالبخارىروى،منهمالزواجالمسلمعلىفحرم

علىالمشركاتتعالىاللهحرم:قالاليهوديةأوالنصرانيةالمسلمالرجلنكاح

وأعيسىربها:المرأةتقولأنمنأعظمالإش!راكمنشيئاأعرفولا،المسلمين

الله.عبادمنعبد

وفقهاءربعةالأئمةوالأوالتابعينالصحابةجمهوراتفق:الزواجحكم2-

المسلمتزويجإباحةعلىماميةوالأالزيديةوجمهوروالظاهريةمذاهبهم

بالكتابية.

حتىالمشركاتتنكحواولا)البقرةبايةتمسكا،حرموهماميةالأبعض

بعصمتمسكواولا)الممتحنةوباية،الحكمفىمثلهنفيكن،،221أ!يؤمن

كوافر.مثلهنفالكتابيات،،101!الكوافر
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...الطيباتلكمأحلاليوم)المائدةبايةمنعمحوختانإماالايتينهاتينلكن

هاتانشملتإذا،،51!و...قبلكممنالكتابأوتواالذينمنوالمحصنات

المسلماتزواجعنثتتحدالتىالسورآخرالمائدةسورةلا!نالكتابياتالآيتان

والتحقيق-،الكتابياتدونبالمشركاتخاصتينالايتانهاتانتكونأن!امانزولا،

رأيهم.ضعفأثبت

تزوجفقد،للصحابةوقائععدةالكتابياتنكاحجوازعلىيدلومما

اليمانبنحذيفةوتزوج،نصرانيةوهى،الكلبيةالفرافصةبنتنائلةعثمان

ولم.الشاممنيهوديةاللهعبيدبنطلحةأيضاتزوجكما،الشاممنيهودية

عمربناللهعبدعنوروى،نكاحهنتحريموالتابعينالصحابةمنأحدعنيعلم

حئالمشركطتتنكحواولا)تعالىقولهأنأيضاعنهوروى،نكاحهنكرهأنه

.والكتابياتالمشركاتفىعام!يؤمن

الذينمنوالمحصنات...لكمأحلاليوم)الايةمعنىيكونهذاوعلى

لأنمستقيمغيررأيهولكن،الإسلامفىدخلنإذاأى!قبلكممنالكتابأوتوا

هواللهإن)قالوابالقعقائدهمالقرانفىأوردنسائهمحلقررحينسبحانهالله

وقالتاللهابنعزيراليفودوقالتم!!وثلاثةثالثاللهإنم!!ومريمابنالمسيح

!و.اللهابنالمسيحالنصارى

وعلى،عبادهمنأخرىاكهةاللهمعيشركناللاتىمنهنمرادهأنوالظاهر

منالحربأهلنساءيكرهكما،فقطيكرهبل،تزوجهنيحرملاولىالأالرواية

.الاياتمنكثيرفىالمشركينعلىالكتابيينعطفعليهيدلكماالكتابيات

التوبةوآية،والتوبةالمائدةآيةعلىسابقةالمشركاتعممتالتىالبقرةواية

خصتنزولاالسوراخروهىالمائدةولكن-العقيدةفىأى-مشركينجعلتهم

.الكتابأهلمنهن

بالمشركات،خاصةالبقرةايةأنعلىبناء،الحلعلىفالاتفاقهذا،وعلى

وأناسخةالمائدةآيةأنأو،بالكتابياتخاصةالمائدةوايةالكتابياتغيرأى

فلاالحكمفىمتوقفإماعمروابنعمومها،فرضعلى،البقرةلآيةمخصصة
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بناءالتحريمرأيهأنوإما،التحريمدونفقطالكراهةرأيهأنوإما،رأىلهيكون

.اعتقادامشركاتأنهنعلى

:التصرفمعملخصهما(1السنهورى)فرجمحمدالشيخوقال(د)

تنكحواولا)مطلقاوغيرهالمسلمالزوا!ابينفحرمتالبقرةسورةنزلت

تنكحواولاأعجبتكمولومشركةمنخيرمؤمنةولأمةيؤمنحتىائمشركات

اختلفوقد.!أعجبكمولومشركمنخيرمؤمنولعبديؤمنواحتىالمشركين

تحتهافتدخلمطلقاالمسلمةغيرهىأو،الكتابيةغيرهىهل:المشركةفى

الكتابية.

إلىترجعوهنفلامؤ!اتعلمتموهن)دإن3أالممتحنةسمرةجاءتثم

(2مهو)الكوافربعمممتمسكواولا...لهنيحفودطهمولالهمحلهنلاالكفار

النساءسورةجاءتحتىوغيرهاوالمسلمةوغيرهالمسلمبينقائماالتحريمبقىثم

مناباؤكمنكحماتنكحواولا)تعالىقولىمنالشاءبعضلتحريممتعرضة

منوالمحصنات!الو:وقوله!...أمهاتكمعليكمحرمت)وقوله!...الثساء

وما،،222-4:النساءأمهوذلكموراءمابكموأحلالرقولهإلى!...الثساء

بماتخصيصهعلىالاجماعإذ.مخصوصعامفهو،الكافرةيتناوللاذلكوراء

الممتحنة،بسورةمحرماتوالكتابيات،والسنةالكتابفىتحريمهعلىالنصورد

وأوعمتهاالمرأةبينالجمعوكذلك،بالسنةمحرمةالرضاعصوربعضومنه

خالتها.

لكمأحلاليوم)وفيهاالوداعحجةفىالمائدةسورةأخيرانزلتثم

هـ137دالاخرربيعمن92ربعاءالأيوممصرإذاعةفىحديث(1)

(.حام1/12/559،)

خرجممنمعيطأبىبنعقبةبنتكلثوم"موكانت،النزولسببفىالصحيحينفى؟2)

فىاللةأنزلحتى،إليهميرجعهاأناللهريسوليسألونأهلهافجاء،عائهتوهىمح!طالقهرسولإلى

داسوةالأحسن"مخرمةبنالمسورعنالبخارىرواه،"نزلماالمؤمنات

أبىبنتقريبةكانتعباسابنعن:عطاءقال"62صبر7الشعبطبعة"البخارىوفى

أبىبنتالحكمأموكانت،سفيان"بيبنمعاويةفتزوجهافطلقها،،الخطاببنعمرعند!مية

الئقفى.عثمانبناللهعبدفتزوجهافطلقها،،الفهرىغنمبنعياضتحتسفيان
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محرماتالكتابياتفكانت!الكتابأوتواالذينمنوالمحصنات...الطيبات

العلماء.جمهورإليهذهبماعلى،النصبهذاتحريمهننسخثم

ينسخ.لمباقتحريمهنإدن:بعصهموقال

المسلمزواجحلعلىهذاوقتناإلىانعصورأولمنالمسلمودنأجمعوقد

وأجمعوا،درجتهكانتأياالمسلمغيرمنالمسلمةزواجتحريموعلى،بالكتابية

كالنحلهاعتقدلوالمسلموأدن،نسببهيثبتولا،زنىكالنحدثلوأنهعلى

اهـ..كافرا

وصفهنفىاختلفواالمائدةلايةالكتابياتبنكاحالقولرجحالنومع

ورأى،المومساتدودنالعفائفهنالمحصناتأدنبعضهمفرأى،بالمحصنات

إذامةالأزواجيجوزولالأالرأىفعلىهذاوعلىالإماء،لاالحرائرأنهنبعضهم

فاحشة.كانتولوالحرةزواجيجوز،الثانىوعلى،عفيفةكانت

شرطوهو،العفيفاتوعلىالحرائرعلىيطلقالمحصناتوصفألنوالحق

تخطىأبيحإذانهلأوالإماء،المومساتمنأولىفهن،صحةشرطلااستحسالن

لا،والعفةالحريةوهوكفرهنيلطفوصففيهنفليكنغيرهنإلىالمسلمات

حينعمرإليهأرشدوهو.ماورقكفرأووفحعث!،كفر:خستالنهناكتكودنأدن

تحريمه.عدممع،منهنالمومساتنكاحمنبالخوفلحذيفةخطاباوجه

المسلمزواجعندالاحتياطاتببعضالحكوماتبعضأخذتوقدهذا

أمامالزواجتوثيقفاشترطتلها،يحقمالاتطلبأوهىتخدعلاحتىبالكتابية

،الزوجاتيعددأدنللزوج:مثلبعفالبياناتفيهاوثيقةعلىوالتوقيع،القاضى

بإذنه،إلاتخرجولا،الشرعىمسكنههفىالطاعةعليهاوأدنشاء،متىيطلقوأدن

لاختلافزوجهاوبينبينهاتوارثولا،مسلمينيكونودنمنهاولادالأوأدن

ولها،القاضىبرأىالحضانةحقولهايرثونها،ولاأباهميرثودنولادالاوأدن،الدين

أبيهم.علىجرةوالأ،إرضاعهمحق

بغيرالمعسلمزواجعنينهىعنهاللهرضىالخطاببنعمروكالن،هذا

مناليمالنبنحذيفةزوا.جعلىاعترضأنهوتبت،كتابيةكانتلوحتىالمسلمة
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ولمالقادسيةكانتلما:"471ص6بر))الطبرىتاريخفىجاءفقد.يهودية

بعثالمسلماتكثرفلما،الكتابأهلنساءتزوجوا،مسلماتنساءالناسيجد

:يقول،المدائنولاهبعدما،اليمانبنحذيفةإلىعنهاللهرضىالخطاببنعمر

إليهفكتبفطلقها،،الكتاباهلمنالمدائنأهلمنامراةتزوتج!أنكبلغنى

حتىأفعللاأطلقها؟ولماذا،المؤمنينأميريا:وحريةوجرأةصراحةفىحذيفة

الملهمالبصيرعمرإليهفكتب،بذلكأردتوما،حرامأمهذاأحلال:تخبرنى

فىؤلكن،حلالالزواجهذا،حذيفةيالا:وقلبهلسانهعلىالحقاللهجعلالذى

فقال،نسائكمعلىغلبنكمعليهنأقبلتمفإن،وخداعخلابةعاجمالأنساء

.اهـبتصرفأطلقهاالان:عمرأقنعهوقد،حذيفة

وأن.حذيفةخبر(1(()7هصالاثار"كتابهفىالحسنبنمحمدوروى

يقتدىأنأخاففإنى:قائلاسبيلها،يخلىحتىكتابهيضعألاعليهعزمعمر

لنساءفتنةبذللثوكفى،لجمالهنالذمةأهلنساءفيختارواالمسلمونبك

نساءعليهنيختاراننرىولكناحراما،نراهلا،نأخذوبه:محمدقال،المسلمين

عنحذيفةخبرإسنادبصحةكثيرابناهـوحكمحنيفةأبىقولوهو،المسلمين

".يؤمنحتىالمعتركاتتنكحواولا"تفسيرعند،شفيقعنبهرامبنالصلت

يسطوأنهموطلحةحذيفةعلىعمرغضبلما:أيضاكثيرابنوقال

طلاقهنحللئن:فقال،تغضبولاالمؤمنينأميريانطلقنحن:فقالاعليهما،

وعقبجرير.ابنرواه،قماةصغرةمنكمانتزعهنولكنى،نكاحهنحللقد

ذلا.أىقمأةصغرةومعنىجدا،غريبحديث:بقولهكثيرابنعليه

علىجواباإليهكتبعمرإن:ويقولوعمر،حذيفةخبرالجصاصويروى

عمررأىفيتلخصمنهنالمومساتتواقعواأنأخافولكنىلا؟هىأحرام:قوله

-،اجتماعيةلمصلحةيكرههكانولكنهحراما،الكتابيةزواجيرىكانماأنهفى

مأخوذينالمومساتفيتزوجوابالكتابياتيفتنواأنالمسلمينعلىالخوفوهى

وأالكتابيةجمالفىليستالتىللمسلمةغمطذللثفىويكون،بجمالهن

عنها.عزوف

.87ص،يوسفمحمدللدكتورالإسلامىالفقهتتار(1)
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ىأالحربياتفىولكنه،عباسابنرأىزواجهنكراهةفىعمررأىوعلى

مرين،لأالحربياتويمنعمنهمالذمياتحليرىفهو،الحربدارفىالساكنات

نأوالثانى،الكثيرةبالاياتمحظورةالمحاربونوبخاصةالكفارمودةأنولالأ

لاأو،ممنوعالكفاروحب،والمودةالحبمنفيهابدلانفعسهاالزوجيةالحياة

.سرةالأتستقرلاوبهذا،الكافرةزواجمعالحبيتحقق

جميعابقتالهمأمرنااللهنلأالحربياتبتحريمخاصاعباسابنرأىوكان

يؤمنونلاالذينقاتلوا):تعالىقال،كتابي!تأوكتابيينغيركفاراأكانواسواء

منالحقدينيدينونولاورسولهاللهحرممايحرمونولاالآخرباليومولابالله

.،92:التوبةأ!صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتىالكتابأوتواالذين

نكاحاأى،متعةإلاالكتابيةنكاحيجوزونلاالجعفريةوالشيعة،هذا

حقافىالأحسنلميرزاوالمجيبالسائلبينينالد)).محرمفهومؤبداأما،مؤقتا

."53ص

وقد،عامإسلامىمعنىمنفيهماجانبإلىمضارلهزواجهنأنوالحق

هناككانتولوحوادثمنذلكيؤكدماالزوجيناختيارمقاييسبابفيتقدم

لاحتى،جنبياتالأوتزوجالمسلمةتركيجوزلاأجانبوسطمسلمةجالية

جانب،الأمنالزواجإلىنيلثوقد،عنهنللعدولللخ!المسلماتتتعرض

.الكبرىالطامةوهو

تنبية:

أبحتمقددمتمما،مسلمغيرتتزوجأنللمسلمةيجزلملماذا:يقاللا

لاالمسلمغيرأنمنتقدمماوالجواب؟مسلمةغيركتابيةيتزوجأنللمسلم

وجوبفىلحقهسيئااستغلالاالكفرعلىيحملهافقدالمسلمةبدينيعترف

لنأنهقررسبحانهواللهألوانهتتعددالذىالاغراءبسبيلأولزوجها،الزوجةطاعة

سبيلا.المؤمنينعلىللكافرينيجعل

بهيثبتولا،زنىويعد،المسلمبغيرزواجهاحرمةعلىالعلماءأجمعوقد
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المسلماتبينزيجاتحصلتأنهالمؤسفومن،معستحلهويكفر،نسب

الحبشةفىالبرتغالبعثةأعضاءمنالفاريز،أنالتاريخفىوجاء،والكافرين

رفضسببهاكان""لبنادينجلالنجالضىعهدفىشنتالتىالحربأنيروى

التىالاماراتفكانت.مسلموهو"هيدا"ملكابنةمنالزواجالملوكملك

علىبعقدهالنجالشىإلىيتقربونالحبشةحدودعلىالمسلمونيحكمها

القرنفىالا!ولسليمعهدفىإسلاميةجيولقحاربتهالنجالضىوهذا(،1)بناتهم

المسلمينبينزيجاتحدثساندلسبالأالا!مويةالدولةوفىعشرالسادس

فىوحكامأمراءوجودذلكعنونشأبكتابيةالمسلمزواججازولئن.وغيرهم

منالمسلمغيرزواجحدوثالمؤسفمنفإن،مسلماتغيرأمهاتهمالدولة

الثغرأميرأرملةمن"نافارا"نيرهملك((ونقةبنونقة"زواج:ذلكومن،مسلمة

محمودأختجميلةزواجوكذلكوفاتهبعدمتىبنفرتونبنموسىالأعلى

هـ132سنة"ماردة"بلدةفىالثورةأعلنالذىالمصمودىالجبارعبدابن

اللجوءإلىهزيمتهبعداضطروالذى،وسطالأالرحمنعبدميرالأعلى(م828)

بأحد-جميلةفارسةوكانت-أختهتزوجتماتلما،أسرتهمع((جليقية"إلى

شنتياقب""مدينةعلى"قسا"بعدأصبحولدامنياوأنجب"جليقية"حكام

عبادبنالمعتمدبنالمأمونزوجةالمسلمةزايدةميرةوالاأسبانيا،كنائسكبرى

قرطبة،دخولهمعندالمرابطينيدعلىزوجهامقتلبعدقشتالةإلىفرتالتى

الذى"سانشو"الوحيدابنهمنهاوأنجب،السادسالفونسوقشتالةملكتزوجها

.(ام801هـ)105سنةالمرابطينأمام"اقليش"موقعةفىقتل

وسبتمبروأغسطسيوليو-الفكرعالممجلة-العبادىمختارأحمد.د"

."347ص،ام987

فىبعضهاونشركفار،منالمسلماتزيجاتحدثتالحاضرالعصروفى

أفرادمنوقعتينشر،لمكثيرغيرهايوجدالتى،الحالاتهذهأنولوالصحف

.6صرهالحبشةعلىأضواءكتاب(1)
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،المالإغراءأوالشهوةتسلطإليهادفعشيطانيةنزوةأنهالقلناالناسعامةمن

حاكمة،أسرومنتعليميةقياداتمنوقعبعضهاأنالمؤسفمنولكن

تكثرفقد،يكفىلاالحوادثهذهلمثلالإسلامىالعامالرأىواستنكار

الشرعية.الحدودإقامةإلالهاعلاجولا،المنحرفةذواقالأبعضوتستسيغها

.(1سماء)الأهذهبعضهنالسجلتالتشهيرزيادةخوفولولا

محرمة:قرابةوجودعدم-2

منعفىيمةالقدمن.العواملكانتلدرجتهاتحديددونعامبوجهالقرابةإن

هناككانتإنبأسابهترىلاكانتالا!مبعضولكن،الا!قارببينالزواج

:"العائلىالاجتماعفىدراسات"كتابهفىالخشابالدكتوريقول،فيهمصلحة

وبعفالمجتمعات،الجاهليةوعرب،التوتميينعندموجوداكانالقرابةمانع

خواتالأزواجيباحكانالقديمةمصرففى،قاربالأزواجمنبأساترلمالقديمة

منهذالعل-أختهأوابنتهالرجلزواجفىضيرلافارسوفى،مهاتالاوزواج

كانالصقلبيةوبعفالقبائلفينيقياوفى-وفعلهزعيمهمسنهكماالمجوسيةأثر

اهـ..منتشرا.الاءقاربزواص!

(2)مؤنسحس!تالدكتورنمثمرهماذلكفىالقدامىالمصريينعنجاءومما

رمصيسأنوذكر،شائعغيرلكنجائزاكانختوالأبالبنتزواجهمأنمن

عشرين.منأكثرهووتزوج."عناثبنت"أو"عنتابنت"إبنتهتزوجالثانى

اهـ.وستينمائةمنأكثرمنهنوأنجب

عشرةالثامنةسرةالاعهدفىأنه"99.صللشنتناوىالزواجعادات))وفى

تدعىسيدةوكانت"أحموس"خيهالأزوجة"أرىنفرتأهموسى"كانت

فىحالاتسبع؟ن7191//288هرامالأوجريدة61صالجزائريةصالةالامجلة(1)

الا!بيضالبحرعلىعربيةدولةفىفتاةعن51/1/9591الشعبوجريدة،الخليجدولإحدى

...المتوسط

.5591ءبريلأولالمصور(2)
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خيهالأزوجة((ارات"وكانت"ولالأتحتمع!"خيهالأزوجة"أحموسى"

."الرابعتحتمس"

أوزيريس""الإلهأنعقيدتهممنمستوحىعندهمختالأزواجولعل

خطططفىالمقريزىذكرهماالقدامىاليونانعنجاءومما"إيزيس"أختهتزوج

شوطاربطليموسأن.(1)اليونانمنوأصلهممصر،حكمواالذينالبطالسةعن

كانتالتىربيبتهتزوجثمفارقها،ثمأختهتزوجقبيحا،كانالاسكندريةحاكم

أهلونفاه،فواحشهوكثرت،أختهمنلهالمولودابنهمنزوجهاثم،أختهبنت

زوجالاسكندرأبافيليبإن:"432ص"المقريزىوقال،ماتحتىالاسكندرية

ثناءأاغتيلثمالاشكندر،ولدهوخال"امرأتهأخى"ختنهإلىكليوباترابنته

مأا(أكريبين"زواج:سبقفيماوتقدم،"أوليمبيا"تهامرأاسموكان.الزفاف

:ويقال،"كلوديوس"الامبراطوربعمها،م37سنةتهولدالذى"نيرون"الطاغية

سبععمرهوكاننيرونابنهاتصرفأنأرادتسنة38وسنهاترملتلماأنها

أبى.لكنه،لهعشيقةيتخذهاأنفحاولت.الفتياتعنسنةعشرة

عشرةاثنتىسنهاوكان،بطليموسأخاهاتزوجت"كليوباترا"أنوذكروا

فىكليوباتراباسمجميعاسميننساءسبعهناكوأن،سنواتعشروسنه،سنة

منوكان،بطليموسباسمأيضايسمونوكانوابأخوتهنتزوجنمصرتاريخ

وإن،الطبيةالوجهةمنضاروهو.الدمنقاءعلىالمحافخلةخواتالأزواجأسباب

نأسبانيةالأساطيرالأفىويذكر،خلاقوالأالصفاتتوارثفىفوائدلهكانت

زواجعلىتحرصوكانت،بالبياضتمتازبشرتهاكانتالمالكةأسرهامنأسرة

كانتولما،الجلدأسمرالشعبوكان،اللونوتغيرالدمتلوثعلىخوفاقاربالأ

المالكةسرةالأأنالشعبظنأزرقبلونالدمأوردةفيهاتظهرالبيضاءالبشرة

.(2)الملكىوالشرفالنبلعلىعلامةذلكوصار،أزرقدمها

924.)1(براص

.3/2/7491حدالأصباحالكويتإذاعةمن،غزالة"بوفريدحسن.د(2)
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فىوجاء(1)زوجتهبأختالرجلزواجفيهاكانالتنجسقبائلأنوذكروا

لهفقال،أختانوتحتهأسلمالديلمىفيروزأن:القيملابن"7ص4بر"المعادزاد

")2(.شئتأيهمااختر":كلبالنبى

موانعمندرجاتهافىتفاوتعلىالقرابةتعتبركانتالسماويةديانوالأ

منختهلأسليمالتحبعنكثيركلامأسفارهمفىاليهودعنوجاء،الزواج

وأختالأنكاحأن"41صااللهفانإغاثة))كتابهفىالقيمابنأكدوقد،أبيه

.اليهودادعىكماالإسلامقبلالسماويةديانالأفىمباحايكنلمالمحارم

خالتهأوابنهزوجةأوالشقيقةغيرأختهالرجليتزوجلااليهودأسفارفى

ولا.زوجهحياةإبانزوجتهأختمنأوأخيهأرملةمنيتزوجولاعمتهأو

ولاوأمهاالمرأةبينالرجليجمعولا،كنتهمنولاأبيهامرأةمنالرجليتزوج

"2.ا-ا:02واصحاح61-81:8اصحاح:اللاويينسفر))عمهبامرأةيتزوج

ثمأخرىمرةتزوجتالتىمطلقتهيتزوجأنالرجلعلىيحرمأنهالتلمودوزاد

."47صللشنتناوىالزواجعادات"الثانيةللمرةطلقتالتىأوترملت

لهذاوكانبيانهسيأتىكمامعينةدرجةمنقاربالأنكاححرموالإسلام

الزوجين،اختيارمقاييسبابفىبيانهسبقماجانبإلىفهو،حكمةالتحريم

بنتهأوبأمهالاتصالعلىالولدنفستقبلكيفإذ،السليمالطبعمعيتنافى

مناليونانيينعنذكرتالتىمثلةكالأ.شذوذفيهممنإلايأتيهلاذلك.مثلا

الاختلاطلكثرةالزوجةغيرمعالخ!لجازقاربالأتناكحيحرملمولو،قبل

اختلاطهملكثرةأختهأوأمهمعالزنىخ!فىالشابوقوعلجازبل،بينهم

بينالكلفةلرفعالعوراتعلىالاطلاعوسهولةسرةالأفىالمعيشةظروفبحكم

عمالأفىالجنسىالاتص!الإلىيؤدىوهذا،واحدةخليةفىينضمونمن

وهووزوجتهالزوجبينتفاهمسوءإلىكثيرايتعرضالزواجأنكما،غلبالأ

المهر.بحثفىعنهمشيئاانظر(1)

.ميرىللدا(قريق"الحيوانحياةكتابراجع(2)
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فىسبباذلكلكانالا!قاربتناكحجازولوكثيرا،العائليةالخلافاتفىمشاهد

صلةكثيراوأكدذلكعننهىوالإسلام،المنازعاتلكثرةبينهمالرحمقطيعة

علاقاتهفىالاجتماعيةدائرتهتوسيعإلىحاجةفىالإنسانأنعلى،الرحم

بالا!سرالإنساناتصاللقلسرةالأأفرادبينالتزاوججازفلوسر،والأفرادبالا

الروحتقويةإلىيدعووالإسلاممعهمالقويةالمصاهرةصلةعقدلعدمخرىالأ

اعتدىأوالزوجةوأهينتقاربالأتصاهرإذا:يقالوكما،المسلمينبينالجماعية

المهمة،بهذهيقومالذىهوالقريبإنلها؟ينتصفأويحميهاالذىفمنعليها

.المعتدىهونفسهالقريبكانإذافكيف

بطلانعلىالفقهاءأجمع،القرابةمنمعينةدرجاتبتحريمالنصولوجود

وهى،الحكمهذايخالفلمنصارمةعقوبةالإسلاموضعبل،المحارمبننالعقد

ءومن":ع!يطاللهرسولقال:قالعباسابنعنماجهابنحديثففى،القتل

عامهوبل،الزواجطريقعنبالاتصالخاصاليسوهو"فاقتلوهمحرمذاتعلى

.غيرهأوبزواجاتصالكلفى

لعله-نفسهاعلىأختهاغتصبرجلالحجاجإلىرفعأنهالجوزجانىذكر

فسألواكل!تاللهرسولأصحابمنهاهنامنوسلوا،احبسه:فقال-بالزنى

المؤمنينحرمتخطىمن"يقول!تاللهرسولسمعت:فقالمطرفبناللهعبد

أنكحةبيانفىسبقوقد"202صب3المعادزاد((بالسيفوسطهخطوا

،بالأزوجةوهو،قاربالأزواجأنواعمنلنوعالشديدالذممنوردماالجاهلية

.."المقحتنكاحراجع))يدةشدعقوبةمنله.الإسلاموضعوما

ويدخل،يقتلمحرمذاتأوأبيهامرأةتزوجمنإن:حنبلبنأحمدقال

رسولحكممقتضىنهلأ،الصحيحهوهذاإن:القيمابنوقال،المالبيتماله

حنيفة:أبوقالثم،الزنىحدحده:حنيفةوأبوومالكالشافعىوقال،طلأتالله

عليه.حدولاعزربعقدوطئهاإن
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وإماالمصاهرة!اماالنعسبإماتحريمهنسببللقرابةالنكاحومحرمات

.المطهرةوالسنةالكريمالقرانفىعليهننصوقد،ابرضاعة

تعالى:قالالنساء،سورةمن22،23الايتينففىالكريمالقرانفيأما

ومقتافاحشةكانإنهسلفقدماإلاالنساءمناباؤكمنكحماتنكحواولا)

وخالاتكموعماتكموأخواتكموبناتكمأمهاتكمعليكم-*؟حرمتسبيلاوساء

عاعةالرمنوأخواتكمأرضعنكماللاتيوأمهاتكمالأختوبناتالأنوبنات

!انبهندخلتماللاتينسائكممنحجوركمفياللاتيوربائبكمنسائكموأمهات

وأنأصلابكممنإلذينأبنائكموحلائلعليكغجناحفلابهندخلتم.تكونوالم

.!رحيماغفوراكاناللهإنسلفقدماالاالأختينبينتجمعوا

رواه((النمسبمنيحرمماالرضاعمنيحرم)):!لان!فقولهالسنةفىوأما

جانبإلى."الولادةتحرمماتحرمالرضاعة))بلفظعائشةعنومسلمالبخارى

بعد.ستأتىالرضاعفىكثيرةأحاديث

رواه"وخالتهاالمرأةبينولاوعمتهاالمرأةبينيجمعلا":!اش!وقوله

ولاعمتهاعلىالمرأةتنكحلا"أخرىروايةفىوجاءوغيرهما،ومسلمالبخارى

ذلكفعلتملوإنكمأختها،ابنةعلىولاأخيها،ابنةعلىولاخالتها،على

.هـهـيرةأبىعنوالرواية."أرحامهنلقطعتم

مؤقتا،تحريمامحرماتوأما،التأييدعلىمحرماتإماالمحرماتوهؤلاء

:البيانوإليك

التأييد:علىالمحرمات-أولا

وهن،والا!خوةكالبنوةللزوالقابلغيروصفاتحريمهنسببكاناللاتىهن

ومحرمات،المصاهرةبسببومحرمات،النعسببسببمحرمات:أنواعثلاثة

الرضاعة.بسبب

هن:مؤبداتحريماالنسببسببفالمحرمات-أ

وبنت،ابنهوبنت،بنته:وهن،نزلنوإنالنساءمنالرجلفروع(أ)

منه.جزءفهنهؤلاء،منتناسلمنوكذلك،بنته
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أمه،أموجدته،أمه:وهن،علونوإنالنساءمنالرجلأصول(ب)

منهن.جزءفهوهؤلاء،منعلاومن،أبيهأموجدته

لا!ب،وأخته،الشقيقةأخته:وهن،نزلن!انالنساءمنأبويهفروع%()

بنتها،وبنتختالأكبنتجميعا،خواتالأهؤلاءمنتناسلومن،لأموأخته

ابنها.وبنت

بنتمنتناسلومن،لأمأو،بلأأو،شقيقهكانإذاكذلكأخيهوبنت

.الاءخوابنخالأ

العمة،:وهن،واحدةبدرجةانفصلنإذاوالجداتجدادالأفروع(د)

وبناتوالعماتعمامالأبناتأما،واحدةبدرجةمنفصلتاننهمالأ،والخالة

.فحلالمنهنيتناسلومنوالخالاتخوالالأ

يحلمنيشملنفنهنفأعمرحامالأوأما،المحارمعليهنيطلقوهؤلاء

كمنيحللاومن،والخالةالخالوبنت،والعمةالعمكبنتقاربالأمنزواجهن

.ذكرن

هذهوأيد،سبقفيماالمذكورةالسابقةللحكمالتأييدعلىاللهحرمهنوقد

لأن،الرحمقطعإلىيفصىهؤلاءنكاحإن:البدائعفىالكاسانىقولالحكم

الخشونةتجرىوبسببها،عادةالزوجينبينتجرىمباسطاتمنيخلولاالكاح

لقطعسببامنهنالنكاحفكان،الرحمقطعإلىيفضىوذلكأحيائا،بينهما

السبع""الفرقيعمالمعنىوهذا،حرامالحرامإلىوالمفضى،إليهومفضي!الرحم

نأوهواخر،بمعنىمهاتالأوتختص،الوصلواجبةالقطعمحرمةقرابتهننلأ

بالمعروفينالوالدبمصاحبةالولدأمرولهذا،واجبوتعظيمهامالأاحترام

فلو.لهماالتأفيفعنونهىخطابهما،فىالكريموالقوللهماالجناحوخفض

للزمهاعليها،مستحقةوطاعته،الزوجةطاعةفىتكونوالمرأة،النكاحجاز

اهـ.التناقضإلىفيؤدى،الاحترامينأفىوأنه،ذلك

نكاحجازلوأنهموضحا-"البالغةاللهحجة"كتابهفىالدهلوىوقال
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الطمعيتولدلاحتىبقريباتهنقاربالأالرجالتلاقىعدملوجبقاربالأ

ولما،والضيقالحرجلكانبعمتهالرجلأوبأختهخالأالتقاءمنعناوإذا،فيهن

صلةأجلمناللقاءليتيسرالزواجتحريمفكان،الرحمصلةعلىذلكساعد

بالاصطحابالعادةجريانالتحريمفىالأصل:قال-فيهنللطمعومنعا،الرحم

علىالجانبينبينالحاجاتوارلباط،بينهمالعسترلزومإمكانوعدم،والارتباط

والإعراضعنهنالطمعبقطحالسنةتجرلملوفإنه،الصناعىدونالطبيعىالوجه

ولمفيهنالرغبةبابفتحلووأيضا...تحصىلامفاسدلهاجتفيهنالرغبةعن

فإنهعليهنعظيمضررإلىذلكفضىلأ،فيهعليهماللائمةتقمولم،يسد

1(.اهـ).نفسهنلأفيهيرغبنعمنعضلهنسببيكون

هن:أيضاالتأبيدعلىالمصاهرةبسببوالمحرمات-2

منأكانسواء،الأصلذلكعلاوإن،أصلهزوجةكانتمن(أ)

مأصلالأبهاأدخلوسواء،الأمكأبىرحامالأذوىمنأم،بالأكأبىالعصبات

هوالذىالآباء،نكحمانكاحعنالناهيةالايةعنتهممنهنوهؤلاء،يدخللم

ومع،المجازعلىوإماالحقيقةعلىإماجدادالأيشمللفظوالاباء،المقتنكاح

.جدادالأزو-!اتتحريمعلىمنعقدفالاجماعذلك

لوصلالأنلأ،الرحمقطيعةإلىيفضىزواجهانلأالأبزوجةوحرمت

يتنافىوذلكرغبتهلتحقيقمانعاابنهزواجفيكونإعادتهافىيفكرقدفارقها

هولمنالمطيعةهىلكانتتزوجهافلو،مالأبمنزلةبالأزوجةوأيضاباء،الأبرمع

عليها.يشقماكلفهاأوأهانها،لوالعقوقويكون،التناقضفيكونابنهابمنزلة

منأم،الابنكابنالعصباتمنأكانسواء،فرعهزوجةكانتمن(ب)

نأويشترط.يدخللمأمالفرعبهاأدخلوسواء،البنتكابنالا!رحامذوى

وحلائل)الايةعليهنصتماوهوبالتبنىالابنليخرجالصلبمنالفرعيكون

وحكمته،التحريمهذاعلىأيضاقائموالإجماغ،*!أصلابكممنالذينأبنمائكغ

.7.صزهرةبىلاالشخصيةحوالالأكتابمن(1)
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الأبفإن،أبيهعقوقعلىالولديحملعماوالبعدسريةالأالعلائقعلىالمحافظة

الأبزواجفيكون،لهإعادتهاالولدأرادربمايطلقها،أنبعدابنهامرأةتزوجلو

زوجةأنإلىهذابينهما،العلاقةوتسوءعليهفيحتد،رغبتهلتحقيقمانعابها

علىإبقاءشاكلتهاعلىومنبنتهيتزوجأنيصحفلاالرجلبنتبمنزلةالابن

السامية.دبيةالأالمعانى

تعالى:بقولهالمرادةوهى،علونوإنزوجتهكانتمنأصولب()

مقيساتهنأو،الجداتفيهيدخلمهاتالأعلىوالنص!نسائكموأفهات)

جداتتحريمعلىالفقهاءأجمعوكذللث،ولىبالأأىجلياقياساالا!مهاتعلى

الزوجة.

فالعقدبها،الدخولوعدمبالزوجةالدخولالزوجةأمتحريمفىويستوى

فىالايةظاهربدليلالفقهاء،جمهوررأىوهذا،مهاتالأيحرمالبناتعلى

.داغبدونالظاهرعنيعدلولا،الربائبفىقيدكما،بالدخولالتقييدعدم

أيدتوقد،بالدخولالتقييدبدونمستقيمالمعنىفإنداعهناكوليس

ماهناكلكنكلامفيهكانوإنحديثروىفقد،وعينتهالظاهرهذاالسنة

أيما"هوالحديثوهذا،بهالصحابةمنكثيروإفتاء،بمعناهالمروىمنيعضده

يتزوجأنبأسفلاعندهماتتأوبهايدخلأنقبلفطلقهاامرأةتزوجرجل

يحلفلاعندهماتتأوبها،يدخلأنقبلفطلقهاامرأةتزوجرجلوأيماابنتها،

."أمهايتزو!أنله

الزوجة،علىبالدخولالزوجةأمتحريميقيدأحدهما،اخرانرأيانوهناك

عنها،الحديثسيأتىالتىالربيبةمثلذللثفىمثلها،العقدمجرديكفىولا

الدخولقبلطلاقعنالبنتفراقحصلإن:يقولثابتبنلزيدالرأبينوثانى

بالموتالفراقنلأ،تحلفلاالوفاةبسببالفراقكان!انأمها،لهحلتبها

أيضا.للتحريممثتجافكانكاملاالمهريثبتكالدخول

منالحاجةإليهتمسماالبنتعلىالعقدبمجردالبنتأمتحريموحكمة

036



غيركانتفلو،نحوهالزفافإجراءأتفىللتحدثالدخولقبلبأمهاالاختلاط

بها،الخلوةعليهلحرمببنتهاالدخولقبليتزوجهاأنلهيجوزأى،عليهمحرمة

البنتقلبفىالعداوةدبتأمهاوتزوجبهاالدخولقبلالبنتطلقلوربمانهولا

منلهاسبقماأمهاويكفىبالزواجتحظىأنتريدالتىهىكانتوقدأمها،نحو

،.ء.زوا!

كبنتالفروعهذهنزلتوإنبها،دخلالتىزوجتهكانتمنفروع(د)

وحرمتها،بالربيبةالبنتهذهالايةسمتوقدأبنها،وبنتبنتها،وبنتالزوجة

وأ،الا!حوالمنالغالبعلىقيدنهلألا،أمأمهازوجحجرفىأكانتسواءثابتة

عنيروىولما،بالنصتمسكا،قيداالظاهريةواعتبره.مؤسسلاكاشفوصف

."القرطبىانظر"0علىعنيثبتلم:والطحاوىالمنذرابنوقال،فيهعلى

أنهامنالرغمعلى.بنتهكأنهاعليهاالحنوعاطفةلإثارةالوصفهذاوذكر

غالباينفروالطبع.بعدهالآنبهايتمتعصارالتىبأمهايتمتعكانآخررجلبنت

البنتأمساققدالقدركانفإذا،بهيتصلماوكلأولادهومنالسابقالزوجمن

حثوأمهاأبيهابعدالكبيربالفراغتحسأنمنوبدلاأبيهاغيركنففىلتكون

حنومقابلفىعليهاالحنوإلىوندبمنهانقصمابعضتعويضهاعلىالإسلام

أمهاحياةفىالجديدهذافإنأبيهاغيرتحتكانتوإنأمهابأنوإشمعارهاأبيها،

فحرمهامعنوياتهامناللهرفعولذلك.طفىوال!النفسىجوهامنيغيرلمكأنه

ظلفىلتعيشوتركتهاعنهاأمهاانفصلتإذاإلاالتحريميتمولاأمها،زوجعلى

فىلتعيشأمهامعالبنتهذهانتقلتوسواء.بهابدخولهأىيدالجدالزوج

إليهاتربطأنيجبفإنها،الجديدالزوجيةمنزلعنبعيدةظلتأم،الزوجحجر

علىتحريمهاهودبيةالأالمعاملةهذهيحققماوأقلكالابنةوتعاملوروحياأدبيا

مها.أزو!

لكن،علىعنمروىقولإلاحقيقةالحجرفىبكونهاتحريمهايقيدولم

حيثمفهومها،أوالايةصريحينافىلا!نهإليهالقوليهذانسبةفىطعنواالمحققين
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تكونالتىالحمالة!عليكمجناحفلابهندخلتمتكونوالمفإن)الايةتذكرلم

السابقةالفقرفىحالهاعلىنصكما،حجرهفىليستأىالبنتفيها

.!بهندخلتماللاتينسائكممنحجوركمفياللاتيوربائبكم)

تكونعندمابهاالبنتوصفويقوى،البنتبمنزلةلأنهاالربيبةوحرمت

بنوتهازالتفماالدخولقبلأمابأمها،الرجلدخولعندأىالحجر،فى

وأيضابأمها،الدخولقبلبالبنتللاختلاطحاجةهناكليستوكذلك،ضعيفة

زواجفىالغضاضةمنالأمتجدلابنتهاتزوجثمبها،يدخلأنقبلأمهافارقلو

حتىفارقهاالذىزوجهامنأمهازواجفىالغضاضةمنالبنتتجدهمامنهبنتها

أكثرلبنتهاالخيرتحبأمرهاكانمهماالأملأن.ذكرهسبقماعلىالدخولقبل

بعدالمرأةزواجعنالعدولفىحرجاالإسلاميجدلمهناومنلنفسها،حبهمن

فقدالدخولبعدأما،مبالأالدخولقبلبنتهاويتزوجليطلقهاعليهاالعقد

بعدزواجهالهيحلفلا،كبنتهوصارتقوياالتصافاأمهابزوجالبنتالتصقت

بها.المدخولأمهاطلاق

بهالمرادهل،بالمرأةالدخولبهيتحقة!ماوالزفافالدخولبابفىوسيأتى

إلىبشهوةوالنظرواللمسالصحيحةالخلوةيشملماالمرادأم،فقطالوطء

الحنفية.الثانىوعلى،الشافعيةولالأوعلى،الفرج

الدخولوكذلك،صحيحبعقدالدخولهوالزوجةلبنتالمحرموالدخول

حراماكانأواليمينبملككالدخولأصلهفىحلالاالدخولكانإن،عقدبغير

زنى،يعتبرولمالجريمةوصفومحتالحدأسقطتشبهةوجدتولكنذاتهفى

بشبهة،الوطءأو،الفاسدبالعقدأىالفاسدةنكحةالأبعضفىكالدخولوذلك

يحرمه.مايحرمكالعقدأيضئاحوالالأهذهفىالدخولويعتبر

فالشافعى،اليمينملاثغيرفىعقدبلاأى،زنىيعتبرالذىالدخولأما

،غيرهمنبنتهايتزوجأنبالمرأةزنىلمنيجوزأىتحريمايوجبلاأنهيرئ

نسب،بهيتحققلاعندهالزنىلأنالزنىهذامنالحادثةبالبنتيتزوجوكذلك

بنته.ليستفهى
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يحرمهلمامحرمايعتبرالزنىبصورةالدخولإن:وزاعىوالأحنيفةأبووقال

قمولمثلالموولفىعنهفالمروىمالكوأما،صحيحبعقدوالدخولالنكاح

عندالصحيحأنإلىيذهبوسحنون،حنيفةأبىقولمثلعنهوروى،الشافعى

التفريقفىالشافعىعنويؤثر،الشافعىلرأىالموافقوهولموولافىرواهمامالك

منالحسنبنلمحمدمناظرتهعندقولهالحراموالدخولالحلالالدخولبين

؟يشتبهانفكيف،بهرجمتووطء،بهحمدتهوطء:حنيفةأبىأصحاب

وبنتالزوجةأموهما،خيرينالأللصنفينالتحريمفىوالحكمةهذا

الحلوفى،كبنتهوبنتها،كأمهالزوجةفأم،السليمةللفطرةموافقأنه،الزوجة

.القلوبفىللعداوةوزرعللرحمقطيعة

هن:الرضاعبسببالتأبيدعلىوالمحرمات-3

منأكنسواء،الرضاعةمنأصولهجميع:أعموبعبارة،المرضعةمالأ(أ)

منكأممالأجهةمنأورضاعا،أبيهأموكذلكأرضعتهمنأبىكأم،بالأجهة

رضعالذىاللبنسببكانالذىالرضاعيةمالأزوجهوالرضاعىبوالأ،أرضعته

لبنمنطفلفرضعنسلا،منهأعقبتبرجلمتزوجةامرأةكانتفإذا،الطفلمنه

زوجةليمسترضاعالأوقتهىكانتولو،للزوجابنفهو(1)النسلذلك

شاملةمهاتوالأ!أرضعنكماللاتيوأمهاتكم)التحريمودليل،اللبنلصاحب

المرضعة.هذهأصولفىامرأةلكل

نزلن،وإنالرضاعمنأبويهبفروععنهاويعبر،الرضاعةمنختالأ(ب)

التىالرضاعيةأختهفيشمل،مالأجهةمنأمبالأجهةمنصلتهمأكانتسواء

بيه.لأزوجةكانتامرأةمنرضعتالتىأختهويشملوفروعها،،أمهأرضعتها

منوأخواتكم)ودليله،كذلكوفروعها،سببهأبوهكانلبنمنرضعتإذا

مهو.الرضاعة

هذاأعقبالذىالرجلفهواللبنصاحبأما،النسلهذامنهيرضعالذىباللبنالمراد(1)

363



منرضعتالتىوهىرضاعا،ابنتهعليهفتحرم،الرضاعمنفروعهبر()

ابنتهأرضعتهامنوهى،الرضاعمنبنتهوابنة،وجودهسببهوكانلبن

.الرضاعمنأبيهبنتوكذلك،الرضاعيةابنتهأو،الصلبية

جهةمنجدوداأكنسؤاء،واحدةبدرجةانفصلنإذا،أجدادهفروع(د)

مأبالأوبينهبينهمالاتصالطريقفروعهمأكانتوسواء،بالأجهةمنأم،مالأ

.الاءم

وجدتها،عليهتحرمأرضعتهاالتىفأمها،لزوجتهالرضاعيةالأصولهـ()

لمأمبزوجتهأدخلوسواءأبيها،أمأمرضاعاأمهاأمأكانتسواء،كذلك

..فيهاكالنسبالمصاهرةفىالرضاعنلأ،يدخل

رضاعا،ابنتهاعليهفتحرم،بزوجتهدخلإنالرضاعمنزوجتهفروع(و)

الابن.طريقهاكانأم،البنتطريقهاأكانسواءرضاعا،وحفيدتها

أرضعته،لمنأباكانمنهوالرضاعىوأصله،الرضاعىأصلهزوجة(ز)

منه.رضعالذىاللبنسببهوكانأو

ابنمنرضعالذىوهو،الرضاعىابنهزوجةعليهفتحرم،فرعهزوجة(ح)

الصلبيةبنتهابنويشمل،الرضاعىبنتهابنزوجةعليهيحرمكما،سببههوكان

ماتحرمالرضاعة))يثبحدالستةهؤلاءوتحريم.الرضاعيةبنتهوابن،أرضعتهالذى

فهما،ختوالأللامالمحرمةالايةبعدبالاجماعوكذلك،سبقوقد"الولادةتحرم

وقدذكرنا،ماوبقيةالفروعتجريممنهاويفهم،والحواشىصولالأتحريمإلىترمزان

إنهالىتحللا":قالحمزةعمهبنتيتزوجأنإليهطلبلما!طالنبىأنصح

."النسبمنيحرمماالرضاعةمنويحرم،الرضاعةمنأخىابنة

منسوبةولادةمنالقعيسأبىامرأةمنرضعتقدكانتعائ!نمةأنوروى

ا!رأةأرضعتنىإنما:وقالتلهتأذنفلمعليهأ،يستأذنأخوهأفلحفجا-ء،إليه

ع!يطاللهلرسولذلكذكزتفلماصطهء،اللهرسولاستأذنحتىلهآذنقلا،أخيه
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الذىالفصلفىأخرىأحاديثوستأتى"يداكتربتعمكفإنه،له"إيذنىقال

الرضاعمنيحرم"يقولالذىالحديثتطبيقتحديدمع،بالرضاعخاصاسيعقد

.بحذافيرهظاهرهتطبيقتمنعفروقففيه"النسبمنيحرمما

مؤقتا:المحرمات-ثانيا

هن،المصاهرةأوالرضاعأوالن!سبطريقعنالقرابةبصببمؤقتاوالمحرمات

هذابقاءمدةموجوداتحريمهنيكودنأى،للزوالقابلاأمراتحريمهنسببكالنمن

امرأتينكل،القاعدةهذهتحتيدخلنمن:وهن،التحريمزالزالفإنمر،الا

ولا،الأخرىعليهحرمتذكراإحداهمافرضتلوبحيثمحرميةعلاقةبينهما

فرضإمكانيكفىبل،سيأتىكماذكرامنهماكلفرضإمكالنيشترط

:ثلاثإحدىوهنذكراإحداهما

علىمحرمةالزوجةأخثوتبقىبينهما،الجمعيصحفلا،ختالنالأ(أ)

بطلاقالعصمةهذهزالتفإدن،الزوجهذاعصمةفىأختهادامتماأختهازوج

خ!،الأهذهيتزوجأدنالزوجلهذاوصحالتحريمزالأخرىاعتباراتمعموتأو

نهالأخرىالأعليهجر!اذكراإحداهمافرضتلوالمذكورةالقاعدةوبتطبيق

.!سلفقدماإلاالأختينبينتجمعواوأنا):تعالىقولهالتحريمودليل،أخته

وليا.راحيلبينيعقوبجمعفقد،الإسلامقبلمباحابينهماالجمعوكالن

ذكرافرضتلوإحداهمادنلأبينهما،الجمعيصحفلاوعمتها،المرأة(ب)

وإماعمةإماخرىوالأ،أخابنوإما،عمإمافهو،عليهمحرمةخرىالأكانت

وأواحدةالرجلفارقولو935،صفىالمذكورالحديثالتحريمودليل،أخبنت

مؤقت.فالتحريم،خرىالأزواجلهحلماتت

ذكرافرضتلوإحداهمانلأبينهما،الجمعيصحفلاوخالتها،المرأةبر()

الحديثالتحريمودليل،محرمتالنوهما،ختالابنتأوخالأبنتخرىالأكانت

غيرفىالاجماععنوشذ،التحريمهذاعلىمنعقدالإجماعأدنكماأيضاالسابق

وكذلك،يثالحداعتباروعدم،الايةفىبالنصتمسكا،الخوارجبعضالاختين

365



ينالد"برضاهماخالتهاأووعمتهاالبنتبينالجمعيجوز:الجعفريةالشيعةقال

التحريم.زالفراقحصلولو"5هصللاحقافىوالمجيبالسائلبين

بينالجمعيحرملا:والصاحبانحنيفةأبوقالالمذكورةالقاعدةوبتطبيق

فىنهلأ،بالأزوجةوهى.ذكراإحداهمافرضإمكانلعدم،أبيهاوزوجةالمرأة

الجمعحرمةعدمومثله،بالأزوجةالفرضهذامعاعتبارهايمكنلاالحالهذه

هذافىوخالفذكرا،الابنزوجةفرضإمكانلعدم.ابنهاوزوجةالمرأةبين

خرىالأحرمتذكراإحداهمافرضأمكنإذابأنهالمحرميةتحقيقفىوالنصزفر""

وزوجةالمرأةبينالجمععدمقررولذلك.ذكراكلتيهمافرضإمكانيضترطولا

.الأبزوجةعليهاحرمتذكرافرضتلوالمرأةهذهنلأأبيها،

كانتإذاالجمعيحرمالزوجيةقيامحالمحرمينبينالجمعيحرموكما

وأطلقكالنفقةالنواحىبعضفىالزوجيةحكملبقاءطلاقمنمعتدةإحداهما

فلاالبائنالطلاقأما،رجعىطلاقمنبالعدةالشافعىوقيدها،العدةحنيفةأبو

مالكقولإنالمنذر،ابنوقال،ولىالأعقدلانتها"،العدةأثناءمعهالجمعيحرم

يرجعينعقدأوبعقدالجمعفىفقهيةتفصيلاتوهناك،حنيفةأبىقولمثل

."9اصزهرةأبىكتابانظر"الفقهكتبفىإليها

وتوفير،الرحمقطيعةعنالبعدوهى،واضحةالجمعفىالتحريموحكمة

سببهاالمحرميةأكانتسواء،ممنوعالمحارمبينوالجمع،للاسرةوالراحةالسكن

وابنتيميةابنذلكفىوخالفالفقهاءجمهورعندوذلك،الرضاعأمالنسب

فالصلةبسببهبالتحريمنصوجودلعدم،رضاعاالمحارمبينالجمعفأجاز،القيم

لاأوتوجدلاالتحريمعلةأنكما،المحرميةفىالاطلاقعندالمرادةهىالنسبية

كقوةليستالرضعاءبينالصلةإنلأ،الرحمقطيعةوهىالرضاعمحرميةفىتظهر

علىفيقتصرالتحريمغيرتوارثاولانفقةتوجبلاأنهابدليلالنسبيةالصلة

.معناهفىوماالنصمورد

يمنعكماخالتهاوبينوبينهاوعمتهاالمرأةبينأوختينالأبينوالجمعهذا،

ربعة.الأئمةوالأالجمهورقولوعليه،النصلعموم،اليمينبملكيمنعبالزواج
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وهناك،"والرضاعوالمصاهرةالن!سببسببللزواجالمحرمة.القرابةهىهذه

بعد.ستذكرقرابةموانعلي!ستولكنها،للزواجأخرىمؤقتةموانع

محرما:أحدهمايكونألا-3

والمرأة،مؤقتمنعفهوقائما،العمرةأوبالحجالاحرامدامماممنوعفالعقد

الحرمة.زالتانتهىفاذا،الاحرامبقاءمدةالرجلعلىمحرمة

،المحرمينكحلا":قالكل!ذاللهرسولأنعفانبنعثمانعنمسلمروى

عباسابنأنالشعثاءأبىعنأيضامسلمروىلكن"،يخطبولاينكحولا

.محرموهوميمونةص!يهي!اللهرسولتزوص!:قال

علماءوجمهوروأحمدوالشافعىمالكذهبالحديثينينهذوإزاء

،ولالأالحديثعلىاعتمادايصحلاالمحرمنكاحأنإلىبعدهمومنالصحابة

الجصهورأجابوقد.الثانىللحديث،نكاحهيصح:والكوفيونحنيفةأبووقال

منها:،بأجوبة

بنيزيدعنمسلمروىفقد،الصحابةأكثرورواهحلالا،تزوجهاأنه-ا

.حلالوهوتزوجهاكل!اللهرسولأنالحرثبنتميمونةحدثتنى:قالرقمالأ

عباسابنإلاالاحرامفىتزويجهايروولم.عباسابنوخالةخالتىوكانت:قال

يزيد،وكذلك،بذلكأخبرتميمونةأنخصوصا،مقدمةكثرالأورواية،وحده

وميمونة.النبىبينرشولاكاننهلأ،رافعأبووكذلك،أدرىوهو

كانولوالحرمفىأنه،محرموهو:بقولهعنىعباسابنإن:يقالأو-2

حلالا.

لكن،حلالوهوفكانالعقدوأمابها،بنىتزوجها،:بقول!أرادأو-3

نأإلا؟الاحرامذلكيفسدألا،محرموهوبهاالرسوليبنىكيف:سؤاليجيىء

الإجابةفهذهبعيدا،ذلككانوإنيباشرها،ولمقبتهادخلأىبهادخل:يقال

.سديدةغيرأوواضحةغيرالجمهورمنالثالثة
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الزرقانىشرحراجع"!!النبىخصوصياتمنذلكإن:يقالأو-4

."23اصبرهالمواهبعلى

لهفكانعباسابنأمابالغا،كاننهلأ،وأضبطأدرىرافعأباأن-5

سنين.عشر

فيهاحصلالتىالقضيةعمرةفى!تالنبىمعيكنلمعباسابنأن-6

.غيرهعنالحادثةفروى،الولدانمنالمستضعفينمنبمكةكانبل،الزواج

رافع.أبايغلطواولم،عباسابنالصحابةغلط-7

عباسابنوقول،المحرمنكاص!عنص!هصهالنبىلنهىموافقرافعأبىقول-8

منهما.واحدعلىدليلفلاخصوصيةأونسخاذلكيكونأنفأما،يخالفه

له،مفمسدوهو،الجماع0مظنةأنهالاحرامفىالنكاحعنالنهىفىوالحكمة

راغبة،،الجديدإلىتواقةالنفسفإن،الاحرامفىمعهالزوجةأصطحاببخلاف

مظهروهو،والاحرام،الزوجةوهى،صحبتهوطالتاعتادتهعمنما،حدإلى

بهايتمتعلذةبأعظمحرمتهتنتهكأنيأبىالدنيا،متاعفىوالزهدالتجرد

الهامةالواجباتمع!اتنسىقدالتى،الجنسيةالمباشرةوهى،الإنسان

.(1)خرىالأ

:لعانبينهمايكونألا-4

هوفشهدالزنىتثبتشهودهناكيكنولمبالزنىزوجتهالرجلرمىفإذا

كانإناللهلعنةعليهالخامسةفىوقال2،اتهامهافىصادقأنهباللهشهاداتأربع

الخامسة:فىوقالت،كاذبأنهباللهشهاداتأربعهىوشهدت،الكاذبينمن

نألهمايحلولابينهما،الإمامفرق،الصادقينمنكانإناللهغضبعليها

لاالمتلاعنان"سننهفىداودأبورواهالذىللحديثأبدأذلكبعديتزوجا

القذفحدعليهأقيمذلكفعلفإذا،نفسهكذبإذاإلااللهم"،أبدايجتمعان

بأربعةيأتوالمثمالمحصناتيرمونوالذين):تعالىلقوله،جلدةثمانين

.الزوجاتتعددبحثراجع(1)
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3ءالفاسقونهموأولئكأبدالتمهادهلهمتقبفواولاجلدةتمانينفاجلدوهمشهداء

،4،15:النورأ!هووحيمغفوواللهفإنوأصلحوادلكبعدمنتابوأالذينإلا

.(1جديد)بعقدفيتزوجهالهتحلذلكوبعد

يطمئنفكيف،فقدتقدبينهماالثقةأنالزواجوتحويمالتفريقوحكمة

فإن،بالخيانةنحوهاشعورهمعهىتعيعقوكيف،بالزنىرماهامنعلىالرجل

ثانية،تتزوجهأنقبلتوربمالها،اعتبارردبمثاجمةذلككانفعلتهمنتاب

.اللعانثمرةلأنهملهمالكافلةهىأولادوجودمنضغطتحتخصوصا

:بالزوجالخاصةالشروط-ثانيا

بالغايكنأناشترطلنفسهعقدفإن،وليهأوبنفسهللعقدأهليته-ا

يكونأنالا!هليةومن،وليهعقدسفيهاأومجنوناأوصبياكانفإنعاقلا،

.العقوديبطلالإكراهنلأمختارا

جاهلاعقدفلو،عليهبتحريمهاعلمهعدموقيل،لهالمرأةبحلعلمه-2

شبهة،لهاوطؤهوكان،العقدانفسخمحرمةأنهاظهرفإذا،العقدصحبحرمتها

باطل.فالعقدبحرمتهاعالماعقدإذاأما،إليهينسبونوأولاده

تعيين.دونمثلاولدينأحديزوجأنيص!تفلامعينا،يكونأن-3

عينا.أوونسبااسماعليهاللمعقودمعرفته-4

443صفىمركماالتكافؤ،لعدممسلمةوالزوجةكافرايكونألا-5

ولالهمحلهنلاالكفارإلىترجعوهنفلامؤمناتعلمتموهنفإد):تعالىقال

كانواأنهمالصالحالسلفعنثبتوقد011:الممتحنةأ!لهنيحلونهم

أبىثعلببنىمنرجلبينعمروفرق،أسلمتإذاوزوجتهالنصرانىبينيفوقون

عنإلاي!صنلاالصحابةمنالعملوهذا،أسلصتالتىزوجتهوبينيسلمأن

عليه.الاجماخوازحقدصلإي!فالنبىعنعرفوهدليل

.الطلاقبحثفىاللعانانظر(1)

(1جالأسرةموسوعة-42)م
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كاناولو.المسلمغيرعلىزواجهاينعقدلاالمسلمةأنالفقهاءقرروقد

وقتمنهوهلالتفريقوقتفىواختلفوابينهمافرقدونهفأسلمتكافرين

التفريقيكودن:قالواأنهمعلى،الإسلامعنزوجهاامتناععندبعدهأوالإسلام

وقال،زوجتهفهىالعدةانتهاءقبلأسلمفإدنعدتها،تنتهىأنبعدامتناعهعند

الحربيينفىأما،الذميينفىالإسلامعنامتناعهعقبالفرقةتكودنبلبعضهم

.ةالعدفبانتهاء

عنالبعدمنبدلابل،بالشهادتينالنطقفيهيكفىلاالشخصوإسلام

يدللافهذا...فيهاالإسهامأؤالكنائسعلىكتردده،الشهادةينافىعملكل

ذلك.الكلامعلماءقرروقد،للإسلامإذعانهعلى

إسلامهمبإظهارالمسلمةزواجعلىيتحايلونمنعلىالبابيسدوهذا

.ولالأبدينهممرتبطودنلكنهم

بالزوجة:الخاصةالشروط؟ثالثا

الواحدةالمرأةتكودنأدنيصحلانهلأآخر،رجلعصمةفىتكودنألا-أ

إلاالنساءمنوالمحصنات):تعالى!ال،واح!وقتفىرجلينعصمةفى

أمهاتكم!)علىمعطوفوالمحصنات،،42:النساءأ!أيمانكمملكتما

.المتزوجات:المحصناتومعنى!حرمت)لقولهالمعمول

تنبيه:

معالن:أربعةعلىالقرآدنفىالإحصالنورد

غيرمحصنين)وآية!النساءمنوالمحصنات)كايةالتزوج(أ)

لهسبقأو،متزوجأىمحصنفلانويمال،زا!نغيرمتزوجينأى!مسافحين

زواص!.

اكشاب!أوتواالذينمنوالمحصنات)بذلكفسرتكما،الحرية(ب)

المحصناتينكحأنطولامنكميستطعلمومن)وقضلهالحصائر،أى
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العجزعندإلاالإماءإلىعنهنالعدوليجوزلافإنهالحرائر،أى!..الفؤمنات

العنت.وخوف

الغافلاتالفحصناتيرمونالذينإدط):تعالىقولهفىكما،العفة%()

منعند!والكتابأوتواالذينمنوالفحصنات)بهافسروكما!الفؤمنات

منهن.الزانياتتزوجعدميرى

ىأ!...بفاحشةأتينفإنأخصنفإذا)قولهفىكما،الإسلام(د)

بعضهم+بذلكفسرهماعلى،أسلمن

وهىالمشروعةالحربفىسبيتالتىمةالأأما،المتزوجةتزويجيجوزفلا

.المعروفالاستبراءبعدبهاالتمتعفيجوزمتزوجة

رواهكما،لمكةعظمالاالفتحعقبأوطاسغزوةفىالآيةهذهنزلتوقد

ولهن،أوطاسسبىمنسبياأصبنا:قالالخدرىسعيدأبىعنوغيرهمسلم

الاية.هذهفنزلت،صلإددهفيالنبىفسألنا،أزواجولهنعليهننقعأنفكرهنا،أزواج

تزالوما،مراتعدةيتزوجينالساقطاتمنبعضاأدنلهيؤسفومما

بطلبالعقدعنداحتياطاتعملتولذلكاخر،رجلعصمةفيمنهنالواحدة

هذهأثريضيعقدالتزويركالنوإدن،منهطلاقهاأوالسابقالزوجبوفاةإثبات

،المفسدةودرءللمصلحةفهوينالديؤيدهالتنظيمىالإجراءوهذا.الاحتياطات

،مبتدعشىء!نهزاعماالاجراء،هذايرفضأدنلدينهفاهمغيرمنيصحولا

النار.فىوضلالة

مدةالا!مةتربصهووالاممتبراء،مستبرأةولاللغيرمعتدةتكونألا-2

تعالىقال.توضيحهوسيأتىالحرائر،عندبالعدةأشبهوهورحمها،براءةلمعرفة

مسلمروى،،235:البقرةأ!أجلهالكتابيبفغحتىالنكاحغقدةتعزمواولا)

قربتحاملأى،مجحبامرأةأتىص!يهجم!النبىأنلدرداءاأبىعن"41صأ!."

:فقالوا-يتزوجها-بهايلمأدنيريدلعله:فقال،فسطاطبابعلىولادتها،

يورثهكيف،قبرهمعهيدخللعناألعنهأدنهممت"ع!يطاللهرسولفقال،نعم

"؟.لهيحللاوهريستخدمهكيف،لهيحللاوهو
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عنثابتبنرويفعحديثمنآيضاوعيره،وح!سنه،الترمذىوروى

"غيرهولدماءهيسقىفلاالآخرواليومباللهيؤمنكانمن":قالأنهع!طالنبى

السابق،زوجهامنعدتهاوتنتهىحملهاتضعحتىحاملاامرأةيتزوجلاأى

بها.يتصلوماالعدةمقدارالطلاقبحثفىوسيأتى

بنسعدزوجهاعنهاتوفىالتىسلميةالأسبيعةحديثمسلمورى

فنهاها،للخطابوتجملت،بقليلموتهبعدفوضعت،حاملوهى،خولة

فذهبتوعشر،أشهرأربعةعليهايمرحتىذللثعنبعككبنالسنابلأبو

وقد.((حملكوضعتحينحللتقد))فقالواستفتتهكل!النبىإلىسبيعة

وجعلهابينهماوفرقعدتهاانقضاءقبلامرأةتزوجمنعزرأنهعمرعنروى

الذىزوجهاكانفإنعدتها،فىنكحتامرأةأيما:وقال،بدالأإليعليهمحرمة

كانثم،ولالأمنعدتهابقيةاعتدتثمبينهما،فرقبهايدخللمتزوجها

بقيةاعتدتثمبينهمافرقبهادخلقدكانوإن،الخطابمنخاطباالاخر

شرحالموط".أبدايجتمعانلاثمالآخرمناعتدتثم،ولالأمنعدتها

2جمدكورسلاملمحمدالإسلامفىالاجتهادمناهج""9ص3جالسيوطى

.((54.ص

حقوقواحترام،نسابالأحفظ،الشرطينهذيناشتراطفىوالحكمة

.الشهوةلمجرديكونأنعنبالزواجوالبعد،الاخرين

العقدصحةففىزنىمنالحملكانلو:الحاملنكاحفىالعنماءوقال

والثانى.الفقهاءوجمهورومالكأحمدمذهبوهو،بطلانهأحدهما،قولان

وضعبعدإلابهايدخللاولكن،حنيفةوأبىالشافعىمذهبوهو،صحته

.غيرهزرعسقىعنالنهىلحديث،الحمل

امرأةتزوجت:قالأكثمبنبصرةعنالمسيببنسعيدعنالسننفىجاء

ا!اق"لها:ص!لهس!النبىفقال،حبلىهىفإذاعليهافدخلتكسرها،فىبكرا

بينهماوفرق"فاجلدوهاولدتوإذا،للثعبدوالولدفرجها،مناستحللتبما

.((4ص!4المعادزاد"
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بألازنىمنالولدكانلماأنهحكمته:قيل،لهالولدبعبوديةوحكمه

رقيق.أنهلا،كالرقيقولدهأ!فالنبىأخدمه،الصداقوغرمالمرأة0غرتهوقد،له

الحكمهذاويكون.لا!مهعقوبة،برقتهحكم!سهالنبىأنيحتمل:وقيل

أيضا.الولدبهذاوخاصا،لغيرهيجوزلاعديهذبالنبىخاصا

الإسلامأولفىكانإنه:قيلوقدمنسوخا،الحكمهذأيكونأنويحتمل

.((السابقالمصدر".دينهفىلرقيق!!بيعهحملوعليه،الدينفىالحريسترق

ولم،الحرة-مهر-طولعلىقادراحراوالناكحرقيقةتكونألا-3

رقاأمهيتبعالولدفإن،الرقمنللذريةصوناوذلك-الزنى-العنتيخف

الولدفإن،يمينهملكلأنهابهاالسيدتمتعأما،بعقدمةالأزواجفىوهذاوحرية

!أعليهايطلقالتى،أمهعتقفىسبباويكونحرا،يكونالتمتعهذامنالنابخ

يشجعقيللوبل،يمانعلاالرقابتحريروهوالغرضهذاأجلمنوالإسلام.ولد

إطلاقالغرضوليس.حدبدون،اليمينبملكالتمتعفى،بأسهناككانما

وم!ل!:تعالىقال.الرقيقتحريرسبيلنهلأبل،الشهوةمنللشبعالحرية

منأيمانكمملكتمافمنالمؤمناتالمحصناتينكحأنطولامنكميستطع

!ولكمحيرتصبرواوأنمنكمالعنتخشيلمنذلك...المؤمناتفتياتكم

وخوفالحرةمهرعنالعجزعندإلامةالأحلعدمهذامنفيفهم125:النساءأ

إلىندببل،النسلرقخشيةالقرانيشجعهولم،يتزوجلملوالزنىفىالوقوع

زواجهيصحلاوبالا!ولى،حرةويتزوجاللهيغنيهحتيالشهوةومقاومةالصبر

عصمته.فىحرةوعندهمةبالا

منأقوىالملكفإن،باليمينللناكحملكابعضهاأوكلهاتكونألا-4

فلاالمتزوجةأما،المملوكةبالمرأةالانتفلالتعددوذلك،الاستمتاعفىالنكاح

.الاستمتاعبغيرمنهاينتفع

ع!عمةفىربعالاعلىالزيادةفإن،جدهتحتربعةلأخامسةتكونألا-5
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ذلكفىويستوى،الزوجاتتعددبحثفىمذكورذلكوتوضيح،حرامواحدة

حكمفىبالذاتالرجعيةفالمعتدة،معهطلاقعدةفىأوعصمتهفىيكنأن

عدةوأما،المطلقةعدةتنتهىحتىخامسةيتزوجأنللرجليجوزلاالزوجة

حنيفة.أبوومنعهفيهاالزواجالشافجىأجاز،خلافففيهاالبائنمنالطلاق

لماالثهـقفىغيلانحديثأربعمنأكثربينالجمعبطلانعلىيدلومما

فىوجاء،سائرهنومفارقةأربعةبامساكط!!النبىأمره،عضرةوتحتهأسلم

مسندفىعباسابنعنروايةفى((7صفى2ج"حجرلابنالعاليةالمطالب

،نسوةثمانوعندهأسلمصفوانوأن،نسوةعشروتحتهأسلمغيلانأنالحارث

الباقى.ومفارقةأربعةبامساكالنبىفأمرهما

نكاحاغيرهنكحتفإن،غيرهتنكحولمثلاثامنهمطلقةتكونألا-6

تعالي:قاليتزوجها،أنالأوليلزوجهايجوزعدتهاوانتهتفارقتهثمصحيحا

!غيرهزوجاتنكححتىبعلىمنلةتحلفلا-الثالثةللمرةأى-طئقهافإن!يه

مبحثفىهذاوتفصيل.ذلكعلىالعلماءأجمعوقد،،023:البقرةأ

.الطلاق

الزوجين.اختيارمقاييسبابفىواضحاذلكمروقد،الزوجةرضا-7

بعدإلايصحلاأذنهاإن،الصغيرةزواجيصحهل،الشرطهذاعلىوبناء

الصغيرةبنتهالرجليزوجأنأجازالشافعىلكن،تبلغأنقبلباطلفهوبلوغها،

ببيانه.مرماعلىإذنهابغير

علىالبكرالصغيرةإجبأرللولىأنقدامةلابنالمغنىمعجمفىوجاء

إجبارهاجوازففىالبالغةالبكرأماوامتناعها،كراهتهامعالكفء،منالزواج

أما،لغيرهالإجباريجوزروايةوفى،إجباربالألغيروليس."879ص"روايتان

.كبيرةكانتإنإجبارهايجوزفلاالثيب

تحديدفىوسيأتى،يجوزوجهوفىأيضا،يجوزفلاصغيرةكانتإنأما

أكثر.توضيحالسن

يكوناليتموصفنلأ،يتيمةالزوجةتكونألارضاهاشرطعلىوينبنى
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حديثفىمروقد،البلوغبعدإلايعتبرلاورضاها،البلوغقبلأى،للصغيرة

."عليهاجوازفلاأبتوإنإذنها،فهوصمتتفإننفسها،فىتستأمراليتيمة"

يتمفلا،البلوغقبلإلايكونلااليتيموصفإن:قالالقيمابنلكن

مذهبوذلكزواجها،فيصح،الفترةهذهفىأذنهااعتبارعلىذلكفدل،بعده

تعالى:قال،حنيفةوأبوأحمدبهوقال.والحديثالقرآنيدلوجمليه،عائشة

فيالكتابفيعليبهمئتلئومافيهنيفتيكمالفهقلالبساءفيويستفتونك)

:النساءأ!..تنكخوهنأنوترغبونلهنكتبماتؤتونهنلااللاتيالنساءيتامى

ولانكاحهافىفيرغبوليهاحجرفىتكوناليتيمةهى:عائشةقالت،،127

صداقهن،سنةلهنيقسطواأنإلانكاحهنعنفنهواصداقها،سنةلهايقسط

.الزوجاتتعددبحثويراجع،ا.صجى7والبخارى.التفسيرفىمسلمرواه

الغنوىمرثداأنبدليل،زانيةتكونألاالمرأةفىالفقهاءبعضاشترط-8

و!نت"!اق"فى.رركاحط!ا!صالنبىاستأ!ن(1)بمكةسارىالأيحملوكان-

وأزانإلأينكحهالاوالزانيةمشركةأوزانيةإلاينكحلاالزاني)عليهفقرأبجيا،

أبورواه"تنكحهالا":وقال،،3:النورأ!الفؤمنينعلىذلكوحرممشرك

قال.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن،والحاكم،والنسائىوالترمذىداود

العقدفإنالمسلمةالزانيةأما،كافرةكانتإذالمرأةبهذهخاصهذا:الخطابى

لاالزانىأنالايةمعنى:غكرمةقال:الشافعىوقال،ينفسخلاصحيحعليها

الايةهذهإن:وغيرهالمسيببنسعيدوقال.زانيةنكاحإلايقصدولايريد

عامتى.فهى!..والصمالحينمنكمالأدإمىوأنكحوا):تعالىبقولهمنمسوخة

نكاخعلىحثعس!ءالنبىنلأ،النسخ2منعالزنىعدمشرطمنولكن

فسادإلىيؤدىربمازواجهانلأ،العفةوهوالإحصانبشرطوالإماء،الحرائر

.الفسادعلىأولادهتنشئأو،ولدهغيربهفتلحق،ودينهالرجلأخلاق

.681ص21%القرطبىتفسير(1)
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لقوله،خبيثبهاالتزوج:وقال،بالزانيةالزواجحرمةالقيمابنرأىوقد

الرجليكونأنالقبائحأقبحومن،،26:النورأ!للخبيثينالخبيثات):!!الى

البغىفإنوأيضا،المسبةغايةعندهموهو،الخلقفطرفىمستقروهذا،بغىزوج

فرقوأيضا،غيرهمنأولاداعليهوتعلقفراشهالرجلعلىتفسذأنيؤمنلا

وأيصا:-اللعان-الزنىمنحبلىوجدهاالتىالمرأةوبينالرجلبينالنبى

النورايةعليهفقرأبغياوكاتحاا(عناق"يتزوجأنفىيه!النبىمرثدأبواستأذن

.168ص12بروالقرطبى"7ص4برالمعادزاد"تنكحهالا:وقال

زأأرادثمبامرأةزنىلو:"301صر4ج"الفوائدبدائعفىالقيمابنوقال

أبتفإن،الزنىعلىبمراودتهاوذلكبتوبتها،علمهبعدإلايصحلايتزوجها

اهـ..تائبة!طنت

توبتها،علمتإذازانيةكانتمنزواجمنبأساأرىلاهذاعلىوبناء

فحهتصلحجديدلجووتهيئة،أخرىمرةالهاويةفىالتردىعنلهاصونازذلك

لوفإنه،الحكمهذاتكييففىدخلالزوجلنيةكانوربماأخطاء،منوقعما

نإأما،بالزواجاستقامتهافرصةتضعففقد،فقطجمالهافىحباضوجها

رقيبامميكونلأنه،بالزواجأمرهايصلحفقدالفتنةعنويبعدهاليعفهاتزوجها

سلوكها.علىيقظا

لوحتىوطؤهالهبهاجاززنىبمنتزوجمنإن:العلماءقالوقد،هذا

زرعالإنسالتاسقىعنالنهىفىيدخلولامنهالحملنلأحاملا،كاتحا

فقدحاملغيركانتفإنغيردبهازنىبمنتزوجمنأما.زرعهنهلأ(،1)غيره

أستبواءقبلالدخولمحمذكرهل!صعليها،العقدبعدبهاالدخولأجازوا

والدخوا!عليهاالعقدحكمسبة!فقدحاملاكانتإنأما،حملهالجوازرحمها

،والجوازبالمنعرأيانوهوجها

.374!!فىبهالخاسالحديثسبة!(1)
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العقد،وقتحاملاكانتأنهاثبتبامرأةرجلتزوجإذا:العلماءقالثم

منالحملآنلفرضفاسدايكونالعقدفإنأشهر،ستةمنلأقلبالولدأتتبأن

:(1)الصلاحعلىالمؤمنحاليحملإذ،زنىيخر

زنىفمن،المصاهرةحرمةيوجبالزنا:والحنابلةالا!حنافقالوقد.هذا

بيزيفرقواولم،وابنهالزانىأبىعلىهىوحرمتوبنتها،أمهاعليهحرمتجامرأة

الرجلابنزنىأوزوجتهبأمالرجلزنىفإذا،بعدهاوالزواجقبلالزناحصول

نهر"الأملتقى"كتابفىبلمؤبدا،زوجهاعلىالزوجةحرمتأبيهفيوجة

فقرص!منهاابنتهإلىيدهفوصلبتمعها،ولبمم!زوجتهأيقظلو:للأحناف

نأولك،مؤبدةحرمةالأم3عليهحرمتأمهاأنهافظنتشتهىممنوهىتجهوة

علىالفقه"غيرهامنابنهفقرصتكذلكهىأيقظتهبأنجانبهامنتصورها

".مغنيةحوادلمحمدالخمسةالمذاه!

146-!زحرةأبىالشخحميةالاءحوال(9)
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الثانىالفصل

العقدصيغة

شرعياارتباطابالمرأةالرجلارتباطعلىتدلالتىالعبارةهىالعقدصيغة

لهاالفقهاءوضعوقد.الزوجيةبالعلاقةالخاصةوالواجباتالحقوقعليهتترتب

أهمها:منلصحتهاشروطا

واحداالعاقديكونأنيجوزوهل،والعقلبالبلوغالعاقدينأهلية-أ

؟والقبولبالايجابيقوم

فضوليايكنولمالجانبينمنالعقدإنشاءولايةللعاقدكانتإذايجوز

وأصيلاجانبمنوكيلاأو.والمرأةالرجلعنوكيلاكانبأن.حدهمالأبالنسبة

بنتيزوجكأن،بخانبينمنولياأو،نفسهمنيزوجهاأنتوكلهكأن.جانبمن

منوليايكونأو،ولايتهفىوهماأيضاحفيدههوالذىعمهاابنمنابنه

ابنتهمنيزوجهأنفىاخررجلارجليوكلكأناخر،جانبمنووكيلاجانب

يزوجكأناخر،جانبمنوأصيلاجانبمنوليايكونأو،ولايتهفىهىالتى

ولايته.فىهىالتىعمهبنتمننفسه

وحجةوزفر،الشافعىوخالفهما،ومحمدحنيفةأبوذلكأجازوقد

المرجعفىونراجع،الفقهكتبفىمذكورةالمستثناةالمسائلبعضمع،الفريقين

."52صزهرةأبو"السابق

بالكتابةيتمأنويجوز،واحدمجلسفىوالقبولالإيجابيكونأن-2

اتحادشرطيتحتملاوهنا،واحدبلدفىالمثعاقدانالطرفانيكنلمإذاوالمراسلة

.(1)المجلس

.46صزهرةبىلأالشخصيةالأحوالكتابإلىيرجعالنقطةهذهلتوضيح(1)

378



الاخر.قبولقبلإيجابفىالموجبرجوععدم-3

،الإعراضعلىيدلماالإيجاببعدالتانىالعاقدمنيصدرألا-4

أجنبى.بكلامكالفصل

ضمنا.ولو،للايجابالقبولموافقة-5

والاخرللماضىأحدهماأوماضيين،بلفظينالصيغةلكودنأدن-6

وقبلت.زوجنى:أو.قبلت،أزوجكأو.قبلت.زوجتك:مثلللمستقبل

زوجتك:يصحفلا،للمستقبلمضافةولامعلقةغيرمنجزةتكونأدن-7

عليهتترتبالزواجعقددنلأ.الاتىالجمعةيومزوجتك:ولا،فلانحضرإدن

..السببعناثارهتتراخىفلاإنشائهفورأحكامه

يصح:فلا،مؤبدةتكودنأدنلابدبل،التوقيتعلىيدلمايقارنهاألا-8

فصلفىحكمهوسيأتى.المتعةزواجهوالزواجهذادنلأ.شهر.لمدةزوجتك

وأالزواجبلفظكالنإدنأما3.أتمتع:من؟لفظفيهالابدالمتعةان:وقيل.خاص

مؤبدا.وينعقدالتوقيتيضرفلاالنكاح

مثل.مجازاأوحقيقةالنكاحعلىيدلبلفظالعقديكودنأن-9

.فاختلفواغيرهماأما.اللفظينبهذينصحتهعلىالفقهاءاتفقوقد..زوجتك

توسعواوالحنفية.فقطبهماوردالشرعدنلأءبدونهايصحلا:الشافعىقال

بعضهموالحنابلةوالمالكية.زواجأنهعلىالقرينةدلتإنالبيعبلفظفأجازوه

:طبقاتأربعالعقدفىالممستعملةلفاظالأ:العلماءقال.منعوبعضهمأجاز

بهم!.العقدجمحةعلىالفهقاءواتفق.والنكاحالزواج(1)

وذلك.كالهبةعوضبغيرالحالفىعيانالأ/تمليكعلىتدلألفاظ(ب)

استيفاءمعاللفظبهذاالزواجعقدفإدن،نفسىوهبتك:للرجلالمرأةتقولأدن

فإما/أدن.الشروطمنذلكوغيروشهودولىمنالنكاجفىيشترطماجميع

ألفاظدنلأ.ببطلانهيحكمالشافعىفإدنذكرفإدنيذكر،لاأوصداقمعهيذكر

خصوصيةط!فللنبىيجعللمإنهبل.والنكاحالزواجفىمحصورةعندهالعقد
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عنهافيجاب"للنبىنفسهاوهبتان"ايةوأما،أمتهأفرادكباقىفهوذلك.،فى

ثوروأبوالثورىهذاعلىالشافعىوافقوممنالمهر،إسقاطبالهبةالمرادبأن

خاصة.للنبىالشافعيةبعضوأجازه.مالكأصحابمنوكثيرون

ومنه،المؤبدالتمليكعلىيدللفظبكلالنكاحينعقدحنيفةأبووقال

القرينة.فيهتخفىلامشهورمجازوهو،القرانفىورداللفظهذانلأ.الهبة

.النكاحبهقصدإذاوالبيعوالصدقةال!هبةبلفظينعقدأنهمالكعنروايةوفى

الزواجبانعقادأحمدوقالالمهر،ذكرمنلابدروايةوفىلا،أمالصداقذكرسواء

الهبة.بلفظ

لاالاسقاطفهذا،إسقاطه"الهبة"بلفظوأريدصداقيذكرلمإذاأما

يجبفلاهوأما.النبىغيرفىذلك:بعضهموقال.المثلمهريجببليعتبر،

مهر.عليه

الزواجبهاقصدإذابعوضالحالفىعيانالأتمليكعلىتدلألفاظ!()

وبعضرالحنفيةفقهاءفيهاختلففقدكالبيعالمجاز،علىالدالةالقرينةوقامت

والمنع.الجوازبينالمالكية

عدمالحنفيةعندفالصمحيح،الحالفىالمنفعةتمليكعلىتدلألفاظ(د)

لاللرجلملكأنها"لكنفسىوهبت:بلفظالمرأةأرادت!اذا.بهاالزواجانعقاد

إجراءاتتبسيطفىنصوهو...شهودولاولىإلىتحتاجولاصداقامنهتريد

.بالاتفاقباطلفهو،كتمانهتأكيدأوإتمامهوسرعةفيهالرغبةلشدةالزواج

العربيةواللغةوالشهود،للعاقدينمفهومةبلغةالصيغةتكونأن-01

العقدعلىيشهدومنالمتعاقدانيفهمهالاثانفإنالنكاحعقدفىالأصلهى

العقدويمكنحاصلافهمهاكانإنأمابغيرها،العقدجوازعلىالعلماءفاتفاق

الحالزهذهفىالعقديمنعالشافعي!4،ال!سةلغىأاالحوعلعالثلاثةفالأئمةبها،

بضرها
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المفهمة.الإشارةأوالكتابةفيهتكفىعقدهفإنخرسالأأما

وذلك.النكاحبمقصودتخلالتىالفاسدةالشروطمنالعقدخلو-11

منخروجهاوكشرط،المحللنكاحفىأحيانايحدثماوهووطئها،عدمكشرط

إذنه.بغيرالمنزل

اشتراطها.منمانعفلاوغيرهاكالنفقةالنكاحيقتضيهاالتىالشروطأما

نأالشروطأحقإن":قالط!تالنبىأن-ومسلمالبخارى-الصحيحينفىجاء

شرطاإلاشروطهمعندالمسلمون"الحديثوفى"الفروجبهاستحللتمماتوفوا

بلفظوصححهوعا.ئشةأنسعنالحاكمرواه"صلالاحرمأوحراماأحل

الصغير.الجامعفىأخرجه"ذلكمنالحقوافقماشروطهمعندالم!سلمون))

إذاإلابهاالوفاءيجبالعقدفىشرطتالتىالشروطفإنهناومن

تركباشتراطالوفاءعدمعلىالعلماءواتفق،ورسولهاللهلحكمتغييراتضمنت

وألاالزوجةبلدفىالاقامةشرطفىواختلفواالمهر،منوالخلوالانفاقوتركالوطء

بحثفىتوضيحخيرالأا،لشرطولهذاعليها،أخرىيتزوجلاأوعليهايتسرى

.(1)الزوجاتتعدد

العيوبمنوالسلامةوالجمالوالغنىوالنسبالبكارةشرطفىواختلف

وثالث،بعدمهوقول.الشرطتخلفظهورعندبالفمسخقول،أقوالثلاثةعلى

يوفىولااختهاطلاقشرطفيبطلوعليه،خاصةالنسبعدمعندالفسخبعدم

فىيوجدلاضرراختالأطلاقفىنلأ:عليهاالتزوجعدمبشرطيوفىلكن،به

الثانى.

وعشرةنفقةمنالنكاحيقتضيهفيمابالشرطالوفاءحديث:النووىقال

يقسمكألا.بهالوفاءيجبلاالنكاحمقصوديخالفمالكن.إلخوبالمعروف

فىيىشرطكل)).ع!يطالنبىلقولبها،يسافرولاعليهايتسرىولا.لها

البلادبعضفىالمنتشرالمسيارزواجعليهيطلقالذىالزواجمنمانعلاهناومن(1)

.(المسلمةللمرأةوأحكامفتاوى:كتابمنينقل)الإسلامية
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أحمدوقال.وصححهعباسابنعنوالطبرانىالبرازرواه"باطلفهواللهكتاب

الحديث.لعموممطلقابالشروطالوفاءيجب:وجماعة

يخرجهاألالهاوشرطالمرأةالرجلتزوجإذا:قالعمرعنالترمذىروى

رضاها.بغيريخرجهاأدنلهفليسمصرهامن

الرحيلعلىوعزمدارها،لهاشرطالتىزوجتهقضيةعمرإلىرجلرفع

امرأةتشاءلاإذالرجلهلك:الرجلفقال.شرطهالهالهفقال.أخرىأرضإلى

مقاطععندشروطهمعلىالمؤمنون:عمرفقال.طلقتإلازوجهاتطلقأن

.((الزوجينحقوق))الثالثالجزءفىللشروطتكملةوستأتى.حقوقهم

.الترمذ!أخرجه.شرطهاقبلاللهشرط،فقالذلكسئل-عنأنهعلىوعن

أيضا.

ملخصه:ماالنكاحفىالشروطحكمعن(1الجغنى)فىقدامةابنقال

:الشروطمنأنواعثلاتةهناك.

ألالهايشترطأدنمثل،نفعهالزوجةإلىمايعودوهو،بهالوفاءيلزمما(1)

أدنعليهشرطتفالن،الفسخفلهالهايفلمفالنبلدها،أودارهامنيخرجها

ولها.العقدينافىلانهلأ،لازمشرطهو:وقيل،الشرطيصحلمضرتهايطلق

.فائدةفيه

ينفقلاأولها،مهرلاأدنيشترطكأن،العقدويصحالشرطيبطلما()ب

هىتنفقأو،الليلدودنالنهارلهايكودنأدنأوي!ها،ألاهىتضترطأوعليها،

فصحيح.العقدأما.باطلةشروطفكلها.عليه

نأأو،الن!صاحتأقيتاشترطلوكما،أصلهمنالنكاحيبطلماب()

...أمهارضيتإن:يقولكأن،شرطعلىالنكاحيعلقأنأو،بعينهلوقتيطلقها

الوفاءومنوبطلانهالعقدصحةحيثمنالشروطموضوعولاستكمال)

.(الزوجاتتعددبحثيراجعوعدمه

الكويت.أوقافطبعةالمغنىمعجم(1)

382



الثالثالفصل

والشاهدانالولى

فىوأهميتهالولىعنالكلامالزوجيناختيارمقايي!ربابفىتقدم

إليه.فيرجع4يهبدالعقدصحةفىوالحلاف.الزواج

لإثباتوذلك،قلالأعلىشاهدينحضورالنكاحلصحةالفقهاءوشرط

علىالمترتبةالحقوقعلىوحفاظاوإيكارها،جحودها،عدموضمانالواقعة

للتهمودفعانسابالأعنللعارومحوا،ولادالأوبينوبينهما،الزوجينبينالزواج

أنهمايعلمواولمذريةووجودبامرأةرجلاتصالالناسرأىإذاوالقالوالقيل

.شرعيانزوجان

لم،للشاهدينالمذكورةالحكمهذهمنانطلاقا،ئمةالأبعضأنعلى

مذهبوهو،بغهيرهماالناسبينوأشتهرالنكاحأعلنإذا،وجودهمايشترط

أما،العقدلصحةشرطعندهفالإعلانوالتابعينالصحابةبعضقالوبه،مالك

لصحةالشاهدينلزومبعدمقولمالكوعند،الدخوللصحةفشرطالضهادة

الاعلانيكونأنعلىالدخولوصحةالعقدلصحهالاعلانيكفىبل،الدخول

عنهرشدابنحكاهكماثورأبوتأخيرهوأجاز،تأخيرهيجوزولا،العقدوقت

دونالاعلانيشترطونالمدينةوأهل."56صزهرةأبو"بعفالمحقهاءوعن

الشافعىإليهذهبكماالإعلاندونالشهادةالصحابةبعضوشرط،الشهادة

.والثورىوأحمدحنيفةوأبو

الناسيعرفلمخيبر،منعائدوهوصفيةتزوجلماكل!تالنبىأنصحوقد

ذكرولما.زوجةأنهافعرفواحجبهاحتىسريةاتخذهاأوتزوجهاكانأنأولا

دليلفيه:بقوله"226-0224ص9"جالنووىعليهاعلقالواقعةهذهمسلم

لأنه،وافقهمومنالمالكيةقالهماوهو،أعلنإذاشهودبغيرالنكاحيصحأنعلى
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ش!،وال!بع!!الصحابهمنجماعةسدهبزهرأ!عديهمجحورد5اشغ!لو

جماعةوقالالشهادةدونالإعلانشرطوا،المدينةوأهلومالكالزهرىمذهب

وزاعىالامذهبوهو،.الإعلاندونالشهادةتشترطبعدهمومنالصحابةمن

وغيرهم.وأحمدحنيفةوأبىوالشافعىوالثورى

حضوربدواالزوجانيعقدأنيكفىهل،بالاعلانالاكتفاءوبمناسبة

منوسيلةبأيةذلكعنيعلناأوتزوجا،أنهماالصحففىيعلناثمشهود

الوسائل،هذهبأمثالبالاكتفاءالقوليبررقولهممقتضىإن؟الحديثةالوسائل

الفقهاء.بعضوقؤلالعقدعنالاعلانتأخيريجيزالذىثورأبىقولوهو

بنيزيدوقال.خبرالنكاحفىالشاهدينفىيثبتلا:المنذرابنقال

الرأىأصحابفاشترط.النكاحدونالبيعفىبالإشهادتعالىاللهأمر:هارون

بغيرالنكاحيجيزونوالشيعة.البيعفىيشترطوهاولمالنكاحفىالشهادة

عنوروى،فعلاهالزبيروابنعمرابنانويقال،الظاهرىداودوكذلكشهود،

."للشوكانىوطارالأنيل"أعلنثمشهادةبغيرتزوجأنهعلىبنالحسن

إذاأما.ينعقدلم!اعلانشهادةبدونسراعقدلوأنهعلىالأئمةوأجمع

ينفىشاهدينوجودنلأالجمهور،عندصحيحفهوعدلينبشهادةسراعقد

حر9جممسلمعلىالنووى))الاعلانلاشتراط،يصحلا:مالكوقال،سريته

227".

لفضوتيسيراعليهالمترتبةللحقوقوضماناالزواجلإثباتوتأكيداهذا

معدةوثائقبمقتضىالرسميةسجلاتهافىالزواجتسجيلالحكوماترأتالنزاع

منعليهايترتبماولاالزوجيهدعوىتسمعلاالوثائقهذهوبدون.لذلك

لا؟أوصحيحالتوثيهتجمنالخالىالزواجهل:لكن،حقوق

مستكملىزواجوهو،العرفىالزواجباسمالناسلدىيعرفزواجهناك

كالحفاظمور،الأمنمرلأالحكومةسجلاتفىيسجللملكنه،شروطهلكل

بزواجها.عنهاينقطعالذىرملةالأمعاشعلى
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جاءوقد.بهالدعوىتسمعلاالحكومةلكن.شرعاصحيحالزواجوهذا

لاحرامالعرفىالزواجدعوىسماعمنالمنعأنزهر"الأعلماءجبهة"بيانفى

لكلالقضاءالإسلامجعلوقد،تامحكيمشرعوهو،الشرعفىعليهدليل

.حرامعرفىزواجفىالخصمومةنظرمنالقضاءفمنع،الإسلامفىخصومة

3191لسنة78قانونبمقتضىالمنعهذامساوىءمنالكثيرونعانىوقد

والميراثالنفقةفىحقوقهامنمشروعةزيجاتومنعحقوقافأهدرمصر،فى

الىيدعونالزواجعلىالتصادقمنعإلىوالداعون..وغيرهاوالمعاشوالصداق

.عراضبالأيتعلقمماسترهيجبماوإشاعةالذريةوإعناتالمزوجةظلم

فيه،الا!مرأولىطاعةيجبتنظيمارسمياالزواجإثباتأنأرىلكنى

غيرمرلأغالباينفذونهالاوهم،التعليماتهذهتنفيذفىمقصرونوالناس

علىفإن،ذلكفىمحقةغيرالحكوجمةانفرضولو،حميدغيرلغرضأوقانونى

أبوابهامنالبيوتيأتواأن"الظالمين"منحقوقهمإلىيصلواأنيريدونالذين

نطيعأنوعلينا.معصيةلي!رفالتسجيلأبدا،معصيةفيهاليسأبوابوهى

فيه.مرالاأولى

التسجيلطريقبغيرالزوجانيدعيهماصحةللحكومةتبينإذاأنهغير

القوانينتستكملأنيجبوبهذا.عليهاثارهاأوترتيبالدعوىقبولفالواجب

يكونبل.الكتابىالتوثيقفىالرسمياتتحصرأنلا،الوقائعهذهأمثاللتشمل

لتقوىالدينكتابةفىالعلماءقالهماوهو.الشهادةوهوللأصلتوبهيداالتوثيق

فهل،للوجوبكانفإنللارشاد،بالكتابةمرالأأنعلىبناءالشهود،شهادةبها

للعلماء،خلاففيه؟يثبتلاأوالكتابةعدمعنذالشهودبشهادةالدينيثبت

أربعة.وأقلهالدروز،جمندوواجب،الشيعةعندسنةالزواجعلىوالإشهاد

اشترطوا،العقدلصحةوالشاهدينالولىبوجوبالقائلينوعند.

،:منهاشروطافيهم

كتابية،الزوجةكانتإنالولىفىالإسلامشرطعنوتجاوزا،الإسلام-ا

(1جةالأسموسوعة-52م
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إذايوسفوأبوحنيفةأبوإلاالإسلانمشرطعنيتجاوزفلمالشهادةفىوأما

،"58زهرةأبو"كتابيينالشاهدانيكونأنفيصح،كتابيةالزوجةكانت

ضبا")اأخاهاوليهاكانعفانبنعثمانزوجةالفرافصةبنتنائلةأن:ويقال

.(46ص4جقتيبةلابنخبارالأعيون)مسلماوكان

.البلوغ-2

وقد،بالتصرفالاستقلالواستحقاقالتكليفمناطنهمالأالعقل-3

ابنهاكانوليهاإن:قالمنعند،سلمةأممنالنبىزواجعلىالعلماءأجاب

المعادزادفىواسعوالبحث،الرسولخصوصياتمنبأنهصغيرا،وكانسلمة

.غيرهكانوليهاإنوقيل.إليهفيرجعالقيملابن

ليسوالرقيق،والشهادةالولايةبابمنوالشهادةالتزويجنلأ،الحرية-4

سنةولاكتابيوجدلالأنهالعبيذ،شهادةجوازأحمدومذهب.لهماأهلا

تعالئواللهالعبيدشهادةردأحداعلمتما:قالأنهأنسعنونقلتنفيها،

.(58صزهرةأبو)القيامةيوميقبلها

نفسهاتزوجلافالمرأة،الشافعىعندالولىفىشرطوهى.الذكورة-5

المرأةتزوجلا)االسنأصحابرواهالذىللحديث.غيرهاعنوليةتكونولا

النساء!علىقؤامونالرخمالى):دشالىلقولهتحقيقوهذا"نفسهاالمرأةولاالمرأة

لوحتىالزواجفىالمرأةشهادةالشافعىعندتعتبرلاوكذلك.،34:النساءأ

للابضاع.واحتياطاصيانةوذلك.الرجلمعكانت

فىالاوحدهنبهنتجوزولا.وامرأتينبرجلالشهادةتجوزحنافالأوعند

المسلمةغشيانلعدم.للاعلانيكفينلاوحدهنالنساءولا!ن.استثنائيةمسائل

الغالب.على.فقطبينهنذلكيعلنكنوإن،والمحافلللمجالس

خبل.أوبهرمالتفكيراختلالعدم-6

لهذاومعرفتهماالشاهدينفىشرطوفهمهالعاقدينكلامسماع-7

.الكلام
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يعنيهماوهو.المنهياتواجتنابالمأموراتفعل:وقوامهاالعدالة-8

نإبل،الواجباتبأداءالقياممعالكبائر،ارتكابعدمأو،الفسقعدم:قولهم

لوحتىالناسعرففىبكرامتهمخلاشئيايعملألاالعدالةمنرأيالشافعى

هذاعصرنافىالعدالةأنوأعتقد....رأسهوكشفشيا،ماكأكله،مباحاكان

أحدفىوأحمدالشافعىبهقالفقدالولىفىاشتراطهاأما.الندرةغايةفى

حنيفةأبووقال((عدلوشناهدى،مرشدبولىإلانكاحلا"روىلماقوليهما

ولايةمنهتمسلبلاالفاسقإن:لهماآخرقولفىوالشافعىوأحمدومالك

عهدلدنمنالناسإجماعانعقد:وقالوا.المكلف!تلكلالخطابلعموم،التزويج

وشرط.أولادهتزويجمنالعاقلالفاسقمنععدمعلىالعصوركلفىالنبى

لابالولاية.بالملكعليهاسلطتهنلأ،أمتهزوجإنيلزملاالولىعدالة

الشهادةدنولأ"عدلوشاهدئبولىإلانكاحلا"فالحديث.الشهودأما

غيرالشاهدانيكونأنفلابدوالحقوقنسابوالأعراضالأحمايةبهايقصد

.العدولإلايستحقهالاتكرمةأنهاجانبإلى،مجرحين

عنه.روايةفىوأحمدالشافعىبهتممسكالشرطوهذا

وهوللاعلانالشهادةأنإلىناظرينيشترطوهفلموأصحابهحنيفةأبوأما

علىيشهدأنفيجوزنفسهيزوجأنلهالفاسقأنوإلىالعدولبغيريحصل

وكذلك،للعدالةالمشترطالحديثنصتناهضلاالعللهذهلكن.غيرهنكاح

الفاسقشهادةصحةوقياس،الحقوقضمانبل،الاعلانفقطمنهاالغرضليس

النص.معيعتبرلالنفسهزواجهصحةعلى

إذاالزواجفىشاهدايقبلالفاسقأنالهمامبنالدينكمالاستظهروقد

لتعذرالعدالةشرطعنيتجاوزأنوأرى،بالفسقتلبسةحالفىيكنلم

تسجل،الانالعقودأنوبخاصة،مستحبةتكونبل،الزمانهذافىوجودها

كلفىحادثالتزويروإمكانتزوير،هناكيكنلمماإنكارها،ينفىوالتسجيل

.يشء

عدملضمان.ع!ذالنبىخصائصمنوالشاهدينالولىبدونوالنكاحهذا،

."462ص3جاللدنيةالمواهبعلىالزرقانىانظر"جحشبنتبزينب!واجه.الجحود
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الرابعالفصل

الصداقأوالمهر

فىفكرتهعنشيئامتنا.ولاالفصلهذافىالصداقعنالحديثسيكون

وعن،يدفعهالذىالشخصعنثم.إليهالناسونظرة.السابقةوالقوانينالبيئات

لصحته.شرطاتقديرهيكونالعقدصلبفىهل،عليهيتفقوكيف.مقداره

..انتهائهأوالعقدفسخعنديكونوكيف،يلزمكيف،أحكامهبعصعنثم

منكثيرعندمعروفاوكان،النكاحعنديدفععوضالصداقأوالمهر-ا

إلىموجودوهو،القدامىوروبيونالأعرفهكماوالهنود،كالساميينالسابقةعمالأ

الإسلامية.عمالأجميعوعند،والصيناليابانفىالآن

كانكما،للزوجةثمناوأسرتهلرجل9امنأولايدفعكانالعوضوهذا

فهوومكانتها،صفاتهافىالزوجةباختلافقدرهويختلف،البدائيونيتصوره

الثمنمعنىوتطورالشزاء،عندتناسبهاقيمةلهاوتوضععليهايساومكالسلعة

وفى،ثيرانبثلاثةالمرأةتشترىأوغندةفى.والصداقالمهرباسميدفعفصار

بمقدارالسنغالوفى،بقراتبثمانالكفرةقبائلوفىصغير،بخنزيرالكردستان

روز"التبغمنصغيربصندوقالاسكيمووعند،المتوحشةالحيواناتجلودمن

."ام6/01/529فى9921عدد-اليوسف

الواحدةثمندفعيتكررأنيجببالهند((مانيبور"بولاية"سابو"وفى

."23/7/5291ساعةآخر"عامكلمنهن

النساءمنالواحدةمهر"البرت"بحيرةوحول،السودانجنوبقبائلوفى

ثراءمصدرنهنلأولاد،الأمنالرجالإلىأحبالبناتكانتلهذا،بقرةثلاثون

منه.البقرليأخذابنهمنتهامرأالرجليزوجوقد.ا(ثابتمحدرحلات"له
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قالتهكما،بقرات3-2منالزوجةمهرأفريقيابوسط"بوروندى"وفى

الجمعيةرئيسةوهى((أوزمبوراعاصمتها"بوروندىملكة"كازىمواجمى"

ضرالأزراعةفىالرجلتشاركالمرأةإنوتقول،والطهىالخياطةلتعليمالنسائية

،توزنبالباكستان"ماندى"قبيلةفىوالعروس."22/2/6391هرامالأ"

ساعةآخر"القيمةكلوالدهاويأخذ،فيهارطلكلعنريالويدفع

بالوزنتباعفهى،للمرأةالاحتقارأنواعأفحمث!منأنه)"31/01/1591

المبيعةالبقرةثمنيأخذكماثمنهايأخذووالدهالحمها،ليؤكلكالبهائم

.(تماما

جزيرةشبهإلىينسىنهرمن)سيبرياشرقىفىالتنجسقبائلوفى

الرنه""حيوانمنهديةالفتاةلوالدالزجلأهليقدميتزوجونعندما(كمتشكا

وقد،العربوبلادآسيارعاةعندبالمهرشبيهةوهىتورىيةالهدويسمون

لأ.الرجلأقاربمنالعشيرةرجالبعضفيهايشترك

ومر!هاومهارتهاالعروسجمالبتفاوتيتفاوتعندهموالمهر

الا"وانىبعضمعللعروسكهديةالزوجهللأيردالمهرنصفأنغير،الاجتماعى

بعدها.منبناتهايرثهللعروسملكاالمهرويبقى.والجلود

يصيدالزمنمنمدةأسرتهامععايقلفترةالمهرتقديمعنالزوجعجزوإذا

يكونفلاالفتياتسرالأتتبادلماوكثيراالمهر،بذلكمعوضاالحيواناتمعها

."اسكندرلويص!تأليف.والبيئةالانسانكتاب"مهربينهن

فىكانحيث،العيريينقدماءعندمعتبراكانللمرأةثمناالمهروكون

نأشرطعلى،صريحبثمنالرقيقبيعلابنتهالمعوزالرجلبيعجوازشريعتهم

البنتتعتبرالبيعوبهذا،أبنائهحدلاتزويجهاأولنفسهبزواجهاالمشترىيتعهد

الزواجمنقيمةأقلالناسنظرفىيعتبركانوإن،الزواجكعقدفهو،زوجة

إباحةبهاالمتعةأوللزوجةثمناالمهرجعلصورومن.هذهالبيعصفقةمنالخالى

يشتريهن.اللاتىبالرقيقاتالرجلتمتع
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قدرهيختلفللزوجةكثمنالمهوريدفعونكانواالإسلامقبلوالعرب

المثلوضرب،الزوجةقدرلعلوعنواناالمهرفىالتغالىوكان،المرأةقدرباختلاف

موضعوهو،الابلمنمائةعندهمالبنتمهركانحيثبكندةذلكفى

فقد.الاجتماعيةالمنزلةوعلوالا!نساببعلويتباهونكما،بينهمالمباهاة

بنتفاطمةلزوجتهالذهبمنرطلومائةناقةبمائةهاشمبنالمطلبعبدأمهر

منالرغمعلىأهلها،عندمحبوبةكبيرامهراتمهرالتىالبنتوكانتعمر.

ذواتمنتكونأنالمولودةللبنتيتمنونوكانوا،عامةبصفةللبناتكراهيتهم

وكانت.عليهيستولونالذينهمفكانوا،أهلهأمنهالي!ستفيدالغاليةالمهور

ولكن.لمالكالمعظمةأى"النافجةلكهنيئا))البنتولادةعندللرجلتهنئتهم

دفعهمايردكانبل.لزواجهنتيسيرالبناتهالمهرطلبفىيتغالىلاكانبعضهم

حكايتهذكركماهشامبنالحرثومنهمكثيرا،بناتهفىالناسفرغبإليهالزوج

."188ص2جالمستطرف"كتابهفىالابشيهى

قلتهاعنيتغاضىوقد،متواضعةمهورايدفعونكانواالناسمنوالفقراء

خاصة.لاعتباراتأوالظروفضغطتحتالبنتولى

بالرحل"اللممتحلاق"يومفيبكرأمامهزملماربيعةبنالمهلهلإنيقال

منبرجلابنتهتزويجإلىضغطهمتحتواضطر"مذحج"بقبيلةمستجيرابيته

فيهيصفشعراذلكفىقالثم،جلدمنرقاعبضعهوبمهرجنببنىغمار

وضرورته:حاله

أدممنالحباءوكانصبكأمنالأراقمفقدهاأنكحها

عدمولاعيلةعنيغنونولاالكرامبأكفائناليسوا

بدمجبينهمنهضرجيخطبهاجاءبأبانينلو

المهر،وهوالعطاءأىوالحباء.المهلهلقبيلةوهىتغلبمنحىراقمالأ

تغلب.بينهماتقيمجبلانوابانان.وضيعةقبيلةهىوجنب،الجلدهودموالأ
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نجومعلىوإماواحدةدفعةإماتدفعهاكانتالمهورتدفعكانتالتىعموالأ

كلهيستردوإمامطلقا،إماعندهمالمهريستردممالأبعضوكان،دفعاتأى

بذرية.لهتأتلمأوالمرأدكعقمعيبظهورعندبعضهأو

الخطبةعندهداياتدفعكانتللزوجةكثمنيدفعالذىالمهرجانبوإلى

وليمةومنه.البدائيةبمالأفىموجوداالتقليدهذاوكان.الزفافأوالعقدأو

تقديممعمريكيةوالأالامشراليةالعشائرعندالزوجةهللأالزوجأهليقيمها

الفقرإلىبصاحبهاتؤدىربماكثيراتتكلفأحياناالولائموكانتأيضا،هدايا

بينمتبادلةالهداياتكونوقد.المعنىهذايؤدىباسمسموهاولذلك،والافلاس

الولائمهذهفىالعربوكان.الانإلىموجوداالتقليدهذاومازال،الطرفين

.النقودأوالتمرمنالنثار""ينثرون

بل.عيناأومالاليسالرجلمنالمدفوعالعوضيكونحيانالأبعضوفى

نقرأونحن.ذلكيقبلالعيرىالشعبوكانالمالمنبدلا،الخدماتمنخدمة

أجيرايكونأنعلىالكبيرالشيخبنتتزوجالسلامعليهموسىأنالقرانفى

هاتينابنتيإحدىأنكحكأنأريدإنيقال):تعالىقال.سنواتثمانعنده

أشقأنأريذوما.عندكفمنعشراأتممتفإنحججثمانيتاجرنيأنعلئ

.،27:القصصأ!وعليك

بأخلاقه.ومعرفةالرجللقدرةامتحاناأحياناالخدمةهذهوكانث

اخرنظامهناككانللزوجةالرجلمنالمهردفعوهوالنظامهذاجانبوإلى

والروماناليونانعندسائداوكان"دوطة"ويسمونه،للرجلعوضاالمرأةفيهتدفع

وكذلك.والتسرىالصحيحالزواجبينثيناأعندفارقاالدوطةوكانت،القدامى

تقديمفىيستوىوكان.أقوىنظرتهمكانتبلإليهاالروماننظرةكانت

إلىأوروبافىموجوداالنظابمهذايزالوما،والفقيرةالغنيةالطبقاتالدوطة

ولكن.واجبةيجعلهالاالفرنسىوالقانون.والمسيحييناليهودوعند.اليوم
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.وحدهللزوجملكاتعتبروهى.القديمبالمعروففيهامتصسكونالناس

عندهم.ذلكفىخلافعلىمعاللزوجينأو

البائنة.ويسمىوالنصارىاليهودعندموجودالدوطةنظامأنتقدموقد

جلاديز)أنام12451319فى42عددا!فاحجريدةذكرت

أجملمنكانتالحديديةالسككبملكالملقبفندربلش،حفيدة"فندربلت

ىدجان"عندهمالمشهورالمغنىمنالغناءتعلمتصوتا،وأرخمهنالنساء

براتبعاليةشهادةتحضلخادمةولها،التحفبجمعمضغوفةوكانت"رزكى

يوميا.ساعةنصفتشتغلجنيها042قدرهسنوى

الذىالمهرأنالمفروضمنكانالبنتلهذهوالاجتماعىالمالىالوضعومع

ومعثرياء،الأمنالكثيرفيهايطمعوكانقدرها،معيتناسبالزوجلهايدفعه

خطبهالمندفعت"الدوطة"وهولخاطبها،المهردفعتالتىهىفانهاذلككل

وهو.الجنيهاتمنملايينستةالمجر،أشرافمن"لازيوزشنى"الكونتوهو

((جوكلةمارى"أنأيضاالجريدةهذهتقولكما.التاريخفىعرفمهرأعظم

."ماربورد"للدوقمليونانقدرها"دوطة"دفعت

كتابمنمنهاكثيرااستقيت،الإسلاميةغيرالأعمعندالمهرعنصورةهذه

وافى.علىللدكتور"والمجتمعسرةالأ"

رمزىعوضوهو،المرأةتدفعهولاالرجليدفعهفالمهر.الإسلامفىأما-2

أيضاهىنهالأ،لهوخدمتهاطاعشهامقابلفىبلبها،استمتاعهمقابلفى

بقولهوصفهاللهنلأهديةبعضهمسماهولذلك،الرجلاستمتعكمااستمتعت

يجبجرةالأمثلمثلهكانعوضاكانلولأنه.العوضمعنىفيهفليس"نحلة"

ثيابفىبهلتستعدللزوجةيعطئوهو.كذلكهووليستصميتها،تقديم

منها:حكمالمهرلهتشريع.زهرةأبوالشيخيقولونحوهاوعطور

إليه.تحتاجوماوزينتهاملابسهاإعدادعلىللمرأةعونانه-ا
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نأفلابدزوجها،إلىوالديهامنعليهاالولايةلنقللها،وتكريم-2

الولاية.بهذههولتمتعهمقابلهناكيكون

لعينه،يشرعلمالتكاحملكإنالمهر:فوائدفىالبدائعصاحبقال-3

يدوملاعليهوالقرار،النكاحعلىبالدوامإلالهالاحصولأخرىلمقاصدبل

قدالتىسبابالأمنالزوجينبينيجرىلما.العقدبنفس!المهربوجوبإلا

بنفسالمهريجبلمفلو.والخشونةالوحشةمن،الطلاقعلىالزوجتحمل

عليهيشقولابينهما،تحدثخشونةدنىلأالملكإزالةعنالزوجيبالىلاالعقد

إزالته.

إلاالموافقةتحصلولا،بالموافقةإلاتحصللاومقاصدهالنكاحمصالحنولأ

إليهاالوصولطريقبانسدادإلاعزةولا،الزوجعندمكرمةعزيزةالمرأةكانتإذا

طريقتيسروما،الأعينفىيعزإصابتهطريقضاقمالأن،عندهخطرلهبمال

تحصلفلا،الوحشةتلحقهاالزوجعينفىهانتومتىالأعينفىيهونإصابته

."178صزهرةلأبىالشخصيةحوالالأ"النكاحمقاصد

يأخذأنلزوجهاولاأمرهالولىيحقلاللزوجةالإسلامنظرفىيعتبروالمهر

عنلكمطبنفإننحلةصدقاتهنالنساءواتوا:)تعالىقال.برضاهاإلاشيئامنه

.للاولياءأوللازواجوالخطاب(،4:النساءأ!ومريئاهنيئافكلوهنفسافنهشيء

فلاقنطاراإحداهنواتيتمزوجقكانزوجاستبدالأردتموإن)أيضاوقال

بعفدكمأفضىوقدتأخذونهوكيف*قبيناوإثمابهتاناأتأخذونهشيئامنهتأخذوا

.ة02،12:الشساءأ!غليظاميثاقامنكموأخذنبعضإلى

وبحسبوجمالهاالمرأةمكانةبح!سبتفاوتهأقرالإسلامأنكما

الذىالمهرأى((المثلمهر"عبارةالفقهاءعباراتفىوكترت،خرىالأالاعتبارات

إذاوذلك،إليهتنتسبأوفيهتعيشالذىالوسطومكانةمكانتهامعيتناسب

المثل.مهرلهايدفعأنفعليهبها،ودخلمهرالهايسمولمامرأةتزوج
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قيمة،لهأى،يمولمابكلفيجوز،الإسلامفىأدنىحدللصداقوليس

يلتمسأن،للنبىنفسهاالواهبةمنيتزوجأنأرادلمنطااص!النبىأمرودليله

الكريمالقرآنمنمعهماعلىتزوجهايجدلموعندما.حديدمنولوخاتما

فزارةبنىمنامرأةأنالترمذىوأخرج.(412ص%االنووىشرحمسلم)

"؟لنعلينومالكنفسكمنرضيت"طلان!اللهرسولفقال.نعلينعلىتزوجت

بنالرحمنعبدأنومسلمالبخارىوفى.صحيححديث.فأجازه.نعم:قالت

الذهبمنالنواةوزنمقداروهى-دراهمخمسةقدرهصداقعلىتزوجعوف

وداعةأبىابنمنبنتهزوتالمسيببنسعيدأنومر.ذلكعلىالنبىوأقره-

درهمين.على

أصحابوبعضوالخلفالسلفوجماهيرالشافعىالإماممذهبوهذا

:عياضالقاضىقاللكن.السرقةكنصابدينارربعأقله:مالكوقال.مالك

وقيل،دراهمعشرةأقلهوأصحابهحنيفةأبووقال.وحدهمالكبهأنفردمماهذا

له.حدفلاأكثرهوأما.الحديدخاتمبحديثمحجوجودطوكلهم.ذلكغيز

قنطاراإحداهنواتيتبمزوجمكانزوجاستبدالأردتموإن)سبحانهقولهودليله

أفضىوقذتأخذونةوكيف*فبيناوإثمائهتاناأتأخذونهشيئامنهتاخذوافلا

.،02،12:النساءأ!وغليظافيثاقامنكموأخذنبعضإلىبعضكم

اليهذهبكما.إلقرانكتعلم،منفعةالصداقيكود!أنيجوزأنهعلى

فقدأعلىحداللمهريجعللمالإسلامأنومع.(1)حنيفةأبوومنعه،الشافجى

وصرفاللزواجترويجايسرهالىوالميل،فيهطلاتهالرسولهدىاتباعالىندب

بابفىوتقدم،السلعمنلسلعةثمناأوللمرأةمادياتقويماكونهعنللنظر

يرد،مثلكماطلحةأباياوالئه:فقالت،سليمأمخطبطلحةأباأنالنسائىروى(1)

فكانفأسلممهرىفذاكتسلمفإن،تزوجكأأنلىيحلولا،سلمةوأناكافررجلولكنك

بهفدخلت،سليمأممنمهراأكرمكانتقطبامرأةسمعنافما:ثابتقال.مهرهاذلك

له.فولدت
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عمرأبووروىالمهر،اثيعسرةالزوجةاختيارفىالترغيبالزوجيناختيارمقاييس

أصبحنبركةالنساءأعظمأن":كل!نةاللهرسولعنوصححهعائشةعنالتوقاتى

نأالمرأةيمق"،منجيدبإسنادعائشةعنوالبيهقئحمدولأ"مهراوأقلهنوجوها

اخرجهما.سبالولادةيعنى"رحمهايتيسروأن،صداقهايتيسروأنخطبتهاتتيسر

+النكاحكتابفىالإحياءأحاديثعلىالعراقى

كل!ن!النبىصداقكان:قاتعائشةعن"215ص9!"مسلمروى

قالتة.لا:قلت؟النشماأتدرى:قالت.ونشاأوقيةعشرةثنتىزواجهلا

أربعودطوهىالحجأزأوقيةوقيةبالأوالمراد.درهمخمسمائةفتلك،أوقيةنصف

-لا03(1درهما)

شيئاأنكحولا.نسائهمنشيئانكحعثهيئاللهرسولعلمتماعمر:وقال

بل.صحيححسنحديث:الترمذىقال.درهمأربعمائةمنأكثرعلىبناتهمن

عشرةقيمتهبيتمتاععلىسلمةأماللهرسولتزوج:قالأنسعنروىالبزارإن

قيمتهورحىبيتمتاععلىتزوجها:اخرموضعفىورأيته.البزارقال.دراهم

وكلاهما،سعيدأبىحديثمنالا!وسطفىالطبرانىرواه.درهماأربعؤن

ضعيف.

أرنجعمائةأى.مثقالأربعمائةعلىعلىهمنفاطمةابنتهكل!تهالنبىوزوج

درهما.(084)وثمانين

فوقنفسهريكلفأنلفقيبريرضولمالمهورفىالتغالىكل!تهالنبىوكره

بعدها"وما12،صء9بر))مسنمروى،إليهبالنسبةكبجرامهرافيدفعطاقته

كأنما":وقالعييطالنبىفاستنكره.أواقأربععلىتزوجالذىالرجلحديث

نأعسىولكن،نعطيكماعندناما!!،الجبلهذاعرضمنالفضةتنحتون

."...منهتصيببعثفىنبعثك

هـ.أ374رجبعددزهرالأمجلةمنالوزنتحقيق(1)
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فيجابديناروأربعمائةدرهمفا3أربعةكانحبيبةأمهـراقأنوردوما

عهب.للنبىتكريماالنجاشىهودفعهالذىأن-صحإن-عليه

أمرايجعلهأنوكاد.المهورغلاءمنالحدفكرةلهبدتعنهاللهرضىوعمر

الله.كتابعندوقافاوكان.عليهالعجوزاعتراضلولالازما

عمرسيرةفىالجوزىوابن"99ص!ه"التفسيرفىالقرطبىقصتهوذكر

وفيه.،مسروقعنيعلىابوالخبرهذاروىكماالززاقعبدوأخرجها"51ص"

كنتإنىالناسأيها:فقالالمنبرركبإنه.عمرمنأفقهالناسكل:قالأنبعد

مامالهمنيعطىأنشاءفمن،أربعمائةعلىصدقاتهنفىتزيدواأننهيتكم

فىيعلىأبورواه:الهيئمىقال.فليفعلنفسهطابتمن:قالوأظنه.أحب

حجرلابنالعاليةالمطالب"وثقوقد.ضعفوفيه.سعيدبنمجالدوفيهالكبير،

السيوطى:وقال.قوىجيداسناده:تفسيرهفىكثيرابنوقال."5ص!2

.سوةالأحسنكتابصاحبعنهنقلهكماجيدسنده

أردتموإن!النساءسورةفىتعالىقولهتف!سيرعندالقرطبىوقال

إلايمثللااللهلأن.المهورفىالمغالاةجوازعلىدليلفيه:!...زوجاستيلىال

تكرمةكانتلوفانهاالنساء،صدقاتفىتغالوالاألا:فقالعمروخطب.بمباح

ا!رأةقطأصدقما.اعهدطاللهرسولبهاأولإكملكاناللهعندتقوىأوالدنيأفى

عمر.يا:فقالتامرأةاليهفقامت.أوقيةعشرةاثنتىفوقبناتهولانسائهمن

فلاقنطاراإحداهنوآتيتم):يقولوتعالىسبحاشهاللهأليحر.وتحرمنااللهيعطينا

فأطرق:روايةوفىعمر.وأخ!،امرأةأصابت:عمرفقال؟!شيئامنهتماخذوا

ورجل.أصابتامرأة:أخرىوفىعمر.يامنكأفقهالناسكل:قالثمعمر.

أبىعنمسندهصحيحفىالبعستىحاتمأبوأخرجه.الإنكاروترك.أخطأ

قولهبعدوزادالعجفاءأبىعنمسندهفىماجهابنوأخرجه.السلمىالعجفاء

نفسه،فىعداوةلهاتكونحتى،امرأتهصدقةليثقلالرجلوإن:دأأوقية"

علىحصلتحتىتعبتاى.القربةعرقأوالقربةعرقإلمحككلفتقدويقول
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العينبفتحعرق).الماءإلىواحتجتوعرقتالصحراءفىوسافرتالصداق

.(الراءوبفتحوضمها

ولوالمهر:فىالمغالاةعننهيهفىقالعمرانالرواياتبعضلمحىوجاء

منامرأةفقالت،المالبيتفىالزيادةألقيتزادفمن.القصةذىبنتكانت

الأنف!صبةتطامنهوالفطس".فطس!.أنفهافىطويلةالمححساءصف

."وانتشارها

التمثيلنلأالمهور،فىالمغالاةجوازتعطىلاالايةهذهإن:قوموقال

العظيمالقدرهذاإحداهنواتيتم:قالكأنه.المبالغةجهةعلىهوإنمابالقنطار

قطاةكمفحصولوممسجدادلهبنىمن":ع!ذكقولهوهذا.أحديؤتيهلاالذى

قالوقد.القطاةكمفحصممسجديكونلاأنهومعلوم"الجنةفىبيتالهاللهبنى

مائتين،:فقالعنهفسأله،مهرهفىستعينهجاءوقد.حدرفىأبىلابنط!!

وأ،الحرةعرضمن.والفضةالذهبتقطعونكأنكم"وقالعل!اللهرسولفغضب

وانكار.يلزملاوهذاالمهور،فىالمغالاةمنعهذامنالناسبعضفاستقرأ"جبل

الإنكاروانما.المهورفىالمغالاةجللأإنكاراليسالمتزوجالرجلهذاعلىالنبى

مكروهوهذا،والسؤالالاستعانةإلىنفسهفأحوج.الحالتلكفىفقيراكانلأنه

.باتفاق

درهم.ألفأربعينفاطمةمنعلىبنتكلثومأمعمرأصدقوقد

لقولهالصداقلأكثرتحديدلاأنهعلىالعلماءوأجمع:القرطبىقالثم-

مغالاةمنالحدفىفكرتهعلىأصرعمرأنويبدو!قنطاراإحداهنواتيتم)

مأصداقأخذأنه132ص"والدينالدنياأدب"كتابفىجاءفقد.المهور

محمدبنالرحمنعبدروى.المالبيتفىليضعهطلحةإليهادفعهالذىكلثوم

أولوهو.درهمألفمائةبكرأبىبنتكلثومأماللهعبيدبنطلحةأصدق:قال

قالوا:هذا؟ما:فقالالخطاببنعمرعلىبالمالفمرالقدر،هذاأصدقمن

طلحة.بذلكفأخبر.المالبيتأدخلوه:فقالبكر،أبىبنتكلثومأمصداق

لاحقافيهلىيرىعمركانلئن،بفاعلأناما:فقال،ذلكفىكلمة:لهوقيل
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بالمالأمرعمرأصبحفلفا:قال.ليردنهحقافيهيرىلاكانوانءكلامىيرده

.كلثومأمالىفدفع

المهور،فىالمغالاةبعدممناداتهقبلكانتالحادثةهذهإن:يقالوقد

بعضفىخاصةفكرةلهتكونوقد،فكرتهإعلانفىسبابالأأحدوكانت

وإما.كلهالمالهذايدفعواأنيستطعيوننهملأإما،المغالاةلهمفأجازالناس

طلحة،معبكرأبىكبنتالمهر،هذاإليهازفالتىالعروسلكرامةصراعاة

نفسه.عمرمع(كلثومأم)النبىبنتفاطمةوكبنت

ىأنجومعلىيدفعأنوإما،واحدةمرةيدفعأنإماالإسلامفىوالمهرهذا،

بدفعالرجلتلزمالشريعةأنالمهرأحكامومن.الاتؤ،قحسبوذلك،أقساط

وأ،كلهدفعهقدكانإنالاخرالنصفويستي،الدخولقبلطلقهاإننصفه

نأقبلمنظلقتموهنوإن)لشالى!ال،دفعهقديكنلمإنعنهيسقط

الذييعفوأويعفونأنإلافرضتممافنصففريفمةلهنفرضتموقدتمسوهن

دهيبيحفلاالدخولبعدالطلاقأما.،237:البقرةأ!النكاحعقدةبيده

المهر.منشىءاداستي

نإأمامهر.أنهعلىشيئاللزوجالمرأةدفعنظامالإسلامفىليسأنهكما

بينالهداياحكمالخطبةفىتقدموقد.منهمانعفلاالهمداياقبيلمنذلككان

يبيحولاالمهردفعيؤكدالإسلامأنكماالخطبةفسختإنالعقدقبلالزوجين

لقوله.الجاهليةفىكانالذىالشغار،نكاءصورةفىمركمامنهالزواجخلو

ممالكموأحل)ولقوده،4:ءاتأ!نحلةتهنصدقالتسماءواتوا)!!طق

منهنبهاستمتعتمفمامسافحينغيرمحصنينبأموالكمتبتغواأنذلكموراء

وأن،موالالأبدفعتطلبالنساءأنفذكر،42:النساءأ!أجورهنفاتوهن

هذهبعدتعالىلقولهالمهر،بهوالمراد.أجراسماهمقابلا،يوجببهنالاستمتاع

عيرمحصناتبالمعروفأجورهنوآتوهنأهلهنلإذنفانكحوهن)الاية

.!أخدانمتخذاتولامسافحات
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الذينملأوالمحصنات!الكتابوأهلالمؤمناتالمحصناتحلفىوقوله

متخذيولامسافحينغيرمحصنينأجورهنآتيتموهنإذاقبلكممنالكتابأوتوا

.(5:المائدةأ!أخدان

تسميتهتسن:العلماغقال،العقدصلبفىالمهريسمىأنيشترطوهل

عندللمرأةوأنفعللتنازعأقطعلأنه.العقدصلبفىوتقديرهتعيينهيسنكما

تكنلمفالى.المسمىنصفلهاوجبالدخولقبلطلاقحدثفان.الاختلاف

الاالتمسميةتجبولا،المتعةتجببل.الصداقمنشئلهايجبلمتسميةهناك

حفظيجبمنحقضمالىفىتتلخصوهى،الفقهكتبفىمحلهاصور،فى

لمصلحته.أولمصلحتهاوالعملمالها

والوجوب.المسمىمهريجبلكن.صحصداقبلاالنكاحعقدولو

وما99صبرهالقرطبىتفسير"الشافعىراهكمابالدخولوقيل.العقدبمجرد

.((،-281132ص.بخعدها

هنا،لذكرهامجاللامتنوعةفقهيةوفروعكثيرةأحكاموللمهر.هذا

.زهرةأبىمحمدللشيخ"الشخصيةحوالالأكتبفىإليهافيرجع

والخلوةبالزوجةالحقيقىالدخولفيهايشتركالتىحكامالأومن

بها:الصحيحة

الفرقة.بعدالعدةوجوب-02كلهالمهرتأكيد-ا

لاديانة.قضاءوذلك،النسبثبوت-3

الجمعوعدمبخامسةالتزوجوعدمالنفقةمنأحكامهاالعدةعلىوتترتب

ختين.الأبين

:أحكامفىالدخولعنالخلوةوتختلف

ثلاثا.المطلقةحلعدم-2.الربيبةحرمةعدم-ا

التزوجورجعيا،بائنايكونفقدالدخولفىأما،بائنبعدهاالطلاق-3

الإحصالى.عدم،الميراثعدم.الثيباتلابكاركالأذلكبعد

893صشلبىمحمدالدكتوركتابإلىأيضاذلكقىالرجوعويمكن
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الخامسالفصل

الزواجدنتحديد

تحديدبموضوعأولاتهتملميمةالقدالتشريعاتأنسبقمما!ت-ا

للبنت.سنةعشرةباثنتىفحدده"جوستنيان"أوروبافىجاءحتى،للزواجالسن

إليها،النصوانيةدخولبعدأوروبافىيحترملمهذاكان!ان،للولدعشرةوبأربع

.سنواتيستوسنهاالثانىبهنرىستيوارتمارىزواجفىحدثكما

وما.يمةالقدالعهودفىالشرقيةالبلادبعضفىمنتشراكانالمبكروالزواج

وقد،البطونفىوهىجنةالأتزوجكانتفالهـكد،الحديثالعصرفىصورتهتزال

ولمسنواتسبعوسنه"كاستورباى"العروسلهخطبغاندىوالدأنحدث

قدوكان،عشرةالثالثةسنفىوهماحدثالذىالزفافليلةإلابذلكيعلم

التوالى.علىماتتافتاتينقبلهالهخطب

إيجادفىالاسراعوجوبعلىتقومبالزواجالتبكيرفىالهنودوفلسفة

هذهذهبت!الا،موتهبعدالابنفسعنالدينيةبالشعائريقومكثيرنسل

لنفس"الخلص"معناه"بوترا":وهوالابناسممجردفإن،شقيةبائسةالنفس

فىأنالكتابوكتبالرحالةحكىوقد"يوثا"يسمونهاالتىجهنممنأبيه

يقومونكيفالا!زواجصغارلتعليمجنسيةصورفيهمعبداالهندبلادبعض

.(1)الجنسيةبالعملية

كثرةأسبابمنوهذاالصغار،يزوجونكذلكالبريطانيةغينياوفى

وقد.الوضععمليةيطقنلااللاتىالصغارالوالداتبينبل،المواليدبينالوفيات

للزوجةالوضعلعمليةالقاسيةالاجراءاتوالتاريخالرحلاتكتبذكرت

يقررالهندبرلمانجعلوهذا(2)الانسانيةوالكرامةالرحمةمعيتنافىمما،الصغيرة

.012صحسينلأحمدتبعثأمة:كتاب،ثابتمحمدرحلات(1)

.1(الحجاب"بحثانظر(2)



وللذكر،سنةعشرةثمانالىللبنتالزواجسنرفع91ه171941جلسةفى

قبلوكان(،1)عشرةثمان،عشرةأربعذلكقبلوكان،سنةوعشرينإحدىإلى

حدود.بلاذلك

،الزواجفىالفوضىلخطروإدراكاالتطور،لسنةمجاراة،الدولووضعت

رسميةبطرقيتحايلونالناسكانوإنبلوغها،قبلالعقديجوزلاللسنحدودا

فيهايتمأخرىطرقالىيلجئونوقد،السنهذابلوغإثباتعلىرسميةغيرأو

الصنبلوغعنديوثقونهثم،العرفىكالزواج.القانونرقابةعنبعيداالزواج

عليهاخوفاالبنتبزواجيبكرمصرفىالقبلىالوجهبلادبعضففى.القانونية

مدارسرفىوهمأولادهاتزوجمصرفىالقرىوبعض.لهتتعرضأنالعارمن

تزوخبمصرسيوةواحةوفى،زراعىأوتجارىاقتصادىبدافع.ولىالأالمرحلة

وأالوجولةمكتملشابزواجعلىتجبروقد.تقريباالعاشرةسنفىوهىالبنت

فتلدوتحملتبلغحتىغيرهوتتزوجمنهوتهربمعاشرتهتطيقفلا.كبيررجل

الطفل.يموتأو،الولادةعندهىتموتأو.ضعيفانسلا

كلعلىوهو،سنينبعشرالزواجسنيحددونالزنوجقبائلبعضوفى

جنوبقبائلبعضأنحينفى،بقليلالاالصغرمرحلةيتجاوزلاحدحال

نأذلكفىوفكرتهم،الا!ربعينبلوغبعدإلابالزواجللشبانيسمحلاافريقيا

وصلمافاذا،والحربالصيدوهىللشابولىالأالمهمةعنعائقايعتبرالزواج

حياتهليقضىبالزواجلهفيسمح،المهمةلهذهصالحغيرعدوهربعينالأسنالى

ساسى.الأالعملعنمتعطلوهوالباقية

وامربالأالتكيفحدجعلوإنما،الزواجلسنحدايضعلموالاسلام-2

نتيجةوتحملبالتصرفالاستقلالعندهيجوزالذىوهو،عامبوجهالدينية

الذكروفى.الشهريةبالعادةيكونالا!نثىفىوالبلوغ،البلوغهو،العمل

.421914591لمصورا(1)

(1جالأسرةموسوعة-62)م
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الظروفكبيرحدفيه.الىوتتحكم،سنأىفىذلكيحصلوقد،بالاحتلام

فإن،خرىالأوالاعتباراتوالبيئةالمناخظروفوكذلك،والبنتللولدالصحية

عشرةخمسومو،بالسنالبلوغهوالتكليفحدكانالعلامتانهاتانتحصللم

قمرية.سنة

قبلأجازهفقد،العقدلصحةأساساالاسلاميجعلهلمالسنهذاأنغير

عنهما.الزواجعقديتوليانالبنتوولىالصبىفولى،البلوغ

فىيتمأنيستحمسنللزواجمشايحددلمأنهمنالرغمعلىوالإسلام

نتائجيتحملالذىالولدوبخاصة،الزوجيةالحياةقيمةالطرفانفيهيدركوقت

الصالحمراعاةبابمنوذلكالمتنوعةالضخمةومسئولياتهسرةالأبناءفىعمله

فىولكن،البلوغقبليتمأنمعنىعلىلا.بهيبكرأنيمستحسنوهو،العام

فىالشهوةتكونجيثشرعا،والتكليفالرشدسنوهوالبلوغسنواتأوائل

عندالسوءالىالانزلاقخشيةوذلك،شديدةالفتاةوخصوبةقويةالسنواتهذه

تأخيريكرهوهو،الفتنةمنيعصمهادواءخيرفالزواج،الدينىالوازعضعف

علىويحث،الاخرىالموانعوعدمالاستطاعةوجودمعالفترةهذهعنالزواج

الذىأبيهنمنمرةبنهمامبناتموقفسبقوقدخاص،بنوعللفتاةبهالتبكير

.كفاءالألوجودانتظارازواجهنأخر

:الصغيرةزواجفىالعلماءقالهماواليك-3

ىأالصغيرةالبكربنتهالجدأوبالأتزويججوازعلىالمسلمونأجمع

عائشةلحديثوذلك،ذكرناهالذىأننحوعلى،التكليفحدتبلغلمالتى

تسعبنتوأنابىوبنى.سنينلستعثهسراللهرسولتزوجنى:مسلمرواهالذى

سنين.

وذلك.بهاولرحمتهما.بالبنتأدرىنهمالأ.والجدبالأفىوهذا

وإذا.ومالكالشافعىهذاإلىذهبوقد.غالبالهاالمصلحةاختياريقتضى

لها:العراقأهلوقالالحجاز،فقهاءسائرعندوعندهمالهاخيارفلابلغت

.البلوغعندالخيار
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يجوزفلاوابنيهما،خوالأكالعم،والجدالا!بغيرالاخرونولياءالأأما

ومالكوالثورىالشافعىاليهذهبماعلى،الصغيرةيزوجانمنهمحدلأ

منوآخرينحنيفةأبالكن،العقدصحةبعدموحكمواوالجمهور،وأحمد

بلغت،إذاالخيارولها،عندهمالعقدويصح،ذلكولياءالألجميعأجازواالسلف

الخيار.منعيوسفأباأنغير

تبلغ،حتىتزويجهجوازعدمعلىالمجهورفاتفقجنبىالأالوصىأما

أيضا.مالكعنالخطابىوحكاهوغيرهما،وعروةشريحوأجازه

فىشروطاعليهاالعقدوصحةتزويجهالجوازشرطالشافعىأنغير

يأتى:فيماتتلخصمصلحتها،

يتزوجها.منبينأووليها،وبينبينهاعداوةهناكتكودنألا-أ

كفءا.الزوص!يكونأن-ب

معجله.أىالصداقبحالموسرايكونأدن-بر

مثلا.وهرمكأعمى،معهبالمعيشةتتضررممنيكولنألا-د

مثلها.مهربدودنيزوجهاألاهـ-

فانهذاومع،الصغيرةالبنتمصلحةالغالبفىتحققشروطوهذه

الزوجأسرفىيوقعهالئلا،استئذانهاوقبلالبلوغقبلتزويجهاكرهالشافعى

كارهة.وهى

يجابفانهعائشةمنالنبىزواجبحادثالاستحبابهذاعلىيعترضولا

عليهاالعقدأوخطبتهاكانتوقد.بمكةيشرعلمالزوإجأمورتنظيمبأن،عليه

انتظرلوعليهاتفوتلمصلحةكالنالزواجهذاوبأدن.المدينةفىبهابنىثم.بمكة

ص!يهب!النبىأدنعلىزواجها،عنعديهكرألنبىينصرففربما.تبلغحتىوالدها

ومن.الحصنةسوةالأوهوالرحمةرسولفهوبالبنتضررإلحاقمنجانبهمأمودن

منومنزواجها،فىصلإد!هي!للنبىبكرأبىبإجابةالتبكيرفىالمصلحةكانتهنا

ص!يهي!؟ومحمدبكركأبىوالاءزواص!باءالأ
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داخلةوهىتمفقد،علىمنلفاطمة!لايدالنبىتزويجفىيقالهذاومثل

للحاجوالمجيبالسائلبينالدين"الشيعةعلماءيقولكما.العاشرةسنفى

."45صحقافىالأالحائرىحسنميرزا

علىالطرفاناتفقفانوالدخولالزفافأما،العقدأيالتزويجفىكلههذا

ذلكعلىتجبر:أحمدفقالاختلفاوان،بهعملالصغيرةعلىفيهضررلاشىء

نأذلكحد:حنيفةوأبووالشافعىمالكوقالغيرها،دونسنينتسعبنت

وهذامحدود،زمنىضابطلهوليس،باختلافهنذلكويختلف.الجماعتطيق

.المعقولهو

الرشدسنقبلأى-بالزواجالشديدالتبكيرفأنشىءمنيكنومهما

للبنتوإيقاعمعناهبعديدركلموهوللصبىإرهاقفيه-شرعاالبلوغوهو

وأترابهابلداتهاعلاقتهامنبعدتنقطعلموهى،الزوجيةالحياةأسرفىالصغيرة

مبكروهدم،الزوجيةالحيأةمستقبلعلىكبيرضررذلكوفى،معهنولهوها

نموهمايكمللمبل،الجسمىنموهمابعديكمللمحيث،الطرفينلصحة

والعاطفى.العقلى

جراءمنسرالابينقضاياوأقيمت،الطرفينبينمشكلاتحدثتوكم

بعضأنرأيىوفى،الطفلينعندالزوجيةللحياةالصحيحالمعنىفهمعدم

واعتمدت،ذلكفىصنعاأحسنتقدالزواجسنحددتالتىالحكومات

التحايلكانوإن،المطلوبالحدلبلوغالختصينطباءالأتقديرأوالميلادشهادات

المصلحةإلىينظرواأنبالمسلمينأهيبوأناممكنا،،قدمتبهما.ذلكعلى

التبكيرفىشخصىغرضأومادىمغنماوراءيندفعواوألا،الزواجفىالعامة

طريقاعترضتإذاوالمشكلات.هينةليستالزوجيةفالحياة،أولادهمبزواج

فىراجع".وجوههمافىالحياةوأظلمتنفوسهماتعقدتمبكرةالصغيرين

.238،926ص"الزوجيناختيارمقاييسبابفىسبقماالنقطةهذه
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السادسالفصل

للزواجالمحرمالرضاع

المحرمة،الرضعاتعدد:أربعةنقطعنالموضوعهذافىالحديثسيكون

به.يحرممن،المحرمالرضاعمدة.الرضعةكمية

:الرضعاتعدد-أ

نأوردوقد.الزواجتحرمالتىالرضعاتعددتبينآيةالمصحففىتوجدلا

فيماكان:عنهااللهرضىعائشةعنالصحيحينففىتلاوتها،نسختالايةهذه

.معلوماتبخمسنسخنثم"يحرمنمعلوماترضعاتعشر"القرانمننزل!

.القرآنمنيقرأفيماوهىيهذاللهرسولفتوفى

م!عنروايةوفى"المصتانولاالمصةتحرملا"الفوىالحديثفىوجاء

:قالرجلاأنآخر:لفظوفى"والإملاجتانالإملاجةتحرملا"الجرثبنتالفضل

عائشة.عنم!لمرواه"لا"قال؟الواحدةالرضعةتحرمهل،اللهرسوليا

يأتى:فيماتتلخصالرضعاتعددفىالفقهاءواراء.

والمراتالواحدةبالمرةأى،التحريمفىسواءوكثيرهالرضاعقليل-أ

مالكمذهبوهذا.منهاوالكثيرالواحدةالرضعةفىالقليلوبالقدرالكثيرة

الرضاعقليلأنعلىأجمعواالمسلمينأنسعدبنالليثوزعم.حنيفةوأبى

أحمد.عنروايةالقولوهذا.الصائمبهيفطرماالمهدفىيحرموكثيره

وجداسمهاوجدفحيث،الرضاعةباسمالتحريمعلقاللهأنوحجتهم

فىللاحتياطوذلك،وكثيرهقليلهفاستوىالتحريمبهيتعلقفعلنهولأحكمها،

ولأنوالكثير،بالقليليحصلاللحموإنباتالعظمانشازنولأ،بالذاتبضاعالأ

أشدواضطريتوحقيقتها،الرضعةفىأقوالهماختلفتالعددأصحاب

به.والعلمضبطهلعدمنصابالهالشارعيجعللمهكذاكانوما.الاضطراب
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أبىبنتيحيىأمتزوجالذىالحرثبنعقبةقضيةلهرفعتلماط!تالنبىنولأ

،الرضعاتعددعنيسأللم-أرضعتهماقد:فقالتسوداءأمةوجاءت،إهاب

عقبة.عنالصحيحينفىوهو

الزواجيحرمالرضاع%ن:الرأىهذاأصحابقالكلهاسبابالألهذه

التىبالكميةولاالرضعاتبعدديعتدوالمأى،وكيفهكمهعنالنظربصرف

الرضيع.رضعها

أحمد.عنثانيةروايةوهو،رضعاتثلاثمنبأقلالتحريميثبتلا-2

الواحدةالرضعةتحريمبعدموردتالتىالاحاديثالرأىهذاودليل

ىأالثلاثهىالاكثريةفىمرتبةوأولمنهما،بأكثرالتحريمفليكن،والرضعتين

دونماأىمادونهما،تحريمالسنةونفىالآيةلعموموذللث.الجمعأقلأنها

.كثيرةمواطنفىمعتبرالثلاثعددنولأ.الثلاث

ردوا،الخص!بالرضعاتيأخذوالمالذينالسابقينالرأيينهذينوأصحاب

فىبدلابلالاحاد،!يهيقبلولا،قراننقلنقلتهلأنها،السابقعائشةحديث

الردهذاوتوضيح.قرانغيردامماحكمبهيثبتلاهذاوعلىالتواتر،منقبوله

ولمبخمسنسخثمرضعاتبعشركانالتحريمان:مثلاقالتلوعائشةأن

خبرقبولهفىويكفىحاديثالأقبوليقبلقولهالكانالقرآنالىذلكتنسب

القرانمنيقبلفلا،قرآننقلنقلتهوقداماالتواتر،نقلهفىيشترطولاالواحد

يقبلولاالتواتر،لعدمكقرانيقبللاقولهافإنولهذابالتواتر.ثضتماإلا

لاحديثا.قرانانقلتهلأنهاكحديث

يقبلنجبرهابأن،الخمساشتراطأىخير،الأالرأىأصحاباجابوقد

فليسيقببن*كقرانلمماداملأنه،الواحدخبرفيهويكفىحاديثالأقبول

بها،خاصكقولإليهانسبتهيصحلالأنهنبوىكحديثيقبلأنإلاهناك

منالحديثرجالعدهفقدكذلككانوما،بالرأىفيهيقاللامرالأهذافإن

النبوية.السنة
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لاالتحريمأنللزواجالمحرمةالرضعاتعددفىالآراءمنالثالثالرأى-3

مذهبه،ظاهرفىوأحمدالشافعىمذهبوهو،رضعاتخمسمنبأقليثبت

الثلاثالرواياتأحدوهو،المسألةهذهفىالظاهرىداودمخالفا،حزمابنوقول

لا:والثالثة،رضعاتسبعمنبأقليحرملاأنه:عنهاالثانيةوالرواية،عائشةعن

لا.عشرمنبأقليحرم

التىالعشرفىسابقاالمذكورعائشةخديثبالخمصرالقائلينوحجة

تنعحت!ا.ولمالخمسعلىأى.ذلكعلىوالاءمرتوفىصدبهبهالرسولوأننسخت

خمسسالماأرضعى"سهيلبنتلسهلةعينورالنبىقولهذافىويكفى:قالوا

مسلم.رواه"عليهتحرمىرضعات

و!نت.ءيه!رافبىونساءهىالمسألةهذهبحكممةالأأعلموعائشة:قالوا

أخواتهاأوأخوتهابناتإحدىأمرتأحداعليهاتدخلأنأرادتإذاعائشة

.خصرضعاتفأرضعته

التحريمتعليقعدمفىصريحوالرضعتينبالرضعةالتحريمونفى:قالوا

لابالخمسوالتعليق.صريحةصحيحةأحاديثثلاثةوهىوالكثير،بالقليل

علقومن،تخصيصولانسخلابيانفهو،لمطلقتقييدهووإنمانصا،يخالف

الخمس.أحاديثخالفبالثلاثالتحريم

الرضعة:مقدار-2

الكمية،فيهتبينلممطلقاوردالرضاعلا!ن،للعرفيتركالرضعةمقدار

ذلككانعارضغيرمنباختيارهتركهثممنهفامتصالثدىالطفلالتقمفلو

عنيعودثميلهيهشى"ءأو،يسيرةاستراحةأولتنفسلعارضوالقطع،رضعة

تفصيلوهناك،الشافعىمذهبهوهذا.واحدةرضعةكونهعنيخرجهلاقرب

.((175ص04ج"المعادزادفىإليهالرجوعيمكنالمذاهبفىطويل

:الرضاعمدة-3

وفى.((المجاعةمنالرضاعةإنما"!شهالنبىعنعائشةعنالصحيحينفى
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فىمعاءالأمافتقالاالرضاعةمنيحرملا"عدبمم!النبىعنسلمةأمعنالترمذى

الدارقطنىسننوفى.صحيححديث:الترمذىقال"الفطامقبلوكانالثدى

وفى"الحولينفىكانفيماالالارضاع"":مرفوعاعباسابنعنصحيحباسناد

ماالاالرضاعمنيحرملا"أيضامرفوعامسعودابنحديثمنداودأبىسنن

."العظموأنشزاللحمأنبت

طلاتاللهرسولإلىشهيلبنتسهلةجاءت:قالتعائشةعنمسلموفى

حليفهوهو-سالمدخولمنحذيفةأبىوجهفىأرىإنىاللهرسوليا:فقالت

وكيف:لىقالت:عنهالهروايةوفى"عليهتحرمىأرضعيه"عثضالنبىفقال-

.كبير"أنهعلصتقد"وقاللمجلا!اللهرسولفتبسمكبير؟رجلوهوأرضعه

جحلمنيمنعلاوكبرهكبير،أنهعلصتأننى،العبارةهذهمعنىهل

الرضيعيكونأنيشترطلاأنهمعنىعلى)عليكلدخولهمبيحاإرضاعه

(.صغيرا

يلمسكيف.كبيروهوإرضاعهكيفيةعنكان"سهلة"سؤالأنأو

منأكثرعلىاطلاعفيهيكونوقد،عنهأجنبيةوهىعليهيطلعأوثديها

تبيحوالضرورات.للضرورةإنه:قولهبمثابةالنبىرديكون704و.الثدى

.المحظورات

عليهايطلعلابحيثلإرضاعهوسيلةفىا(سهلة"تتصرفأنالمرادأنأو

منه.هوويرضعاللبهنلهتحلبكأنيمسها،أو

يفعالأالغلامعليكيدخلإنه:لعائشةقالتسلمةأمأنلمسلمروايةوفى

نأأحبماالذى،رضالأمنالمرتفعوهواليفاعمنمأخوذالكبير،الطويلأى

حذيفةأبىامرأةإن؟أسوةطلاتاللهرصلفىأمالك:عائشةفقالت.علىيدخل

منهحذيفةأبىنفسوفى،رجلوهوعلىيدخلسالماإناللهرسوليا:قالت

بتطويلالحديثهذاداودأبووساق"عليكيدخلحتىأرضعيه":فقال،شئ

سالما،تبنىقدكانشمسعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفةأباأن:فيهوجاء

804



كماالا!نصار،منلامرأةمولىوهو،عتبةبنالوليدبنتهندأخيهابنةوأنكحه

تمالقرشىعمروبنسهيلبنتسهلةفجاءت:وفيهزيدا،كل!اللهرسولتبنى

ولدا،سالماترىكناإنااللهرسوليا:فقالت،حذيفةأبىامرأةوهى،العامرى

اللهأنزلوقدفضلا،ويراني،واحدبيتفىحذيفةأبىومعمعىياوىوكان

فأرضعته"أرضعيه"عيهيه!اللهرسولفقال"لابائهمادعوهم"علمتقدمافيهم

بن!اتتأمرعائشةكانتفبذلك،الرضاعةمنولدهابمنزلةفكان،رضعاتخصر

وإنعليها،ويدخليراهاأنعائشةأحبتمنيرضعنأنأخواتهاوبناتأخوتها

أزواجوسائرسلمةأمذلكوأبتعليها،يدخلثم،رضعاتخمسكبيرا،كان

فىيرضعنحتىالناسمنالوضاعةبتلكأحداعليهنيدخلنأنعييطالنبى

فىونلسالمصلإب!!النبىمنرخصةكانتلعلهاندرىماوالله:لعائشةوقلن،المهد

كا.الناسسائر

هوالمحرمالرضاعأنعلى-سمهلةحديثغير-المذكورةحاديثالأتدل

:للعلماءاراءوفيهالمعتاد،الارتضاعزمنفىالفطامقبلكانما

الشافعىوعلجه،بعدهماكانمالا،الحولينفىكانماالمحرمالرضطع-ا

المسيب.بنوسعيدمسعود،وابنعمر،عنوصح،ومحمديوسفوأبووأحمد

.وداودحزموابن

ولهالرضيعفطمفلو،بزمنيقيدولم.الفطامقبلكانماالمحرمالرضاع-2

مأعنوصح،الرضاعهذايحرملمالحولينفىرضعثمفطامهواستمرواحدعام

الا!وزاعى.قولوهوعباسوابنسلمة

ابنعنوروى،بوقتهؤلاءيوقتهولمالصغر،فىكانماالمحرمالرضاع-3

عائشة.ماعدا!تالرسولوأزواجعمر

وزفر،حنيفةأبوبهوقال.شهراثلاثينمدةفىكانماالمحرمالرضاع-4

بالقولأى.ومحمديوسفأبىكقولقالأنهحنيفةأبىعنأخرىروايةوفى

.ولالأ
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فىمالكقولوهوقاربهما،وماالحولينفىكانماالمحرمالرضاع-5

مذهبه.منالمشهور

الكوفة.أهلمنجماعةقالوبه،سنينثلاثمدتهالمحرمالرضاع-6

العزيز.عبدبنعمرعنوروى.سنينسبعمدتهالمحرمالرضاع-7

كانأنهولوالكبيررضاعيحرم:والخلفالسلفمنطائفةوقالت-8

سهلة.حديثوجحتهمشيخا،

الصغر،فىكانماالمحرمالرضاعانولالأ.قولينفىقوالالأهذهوتتبلور

المحرمالرضاعأنوالثانى،سنينسبعوأقصاهاالصغر،مدةتحديدفىاختلفواوإن

شيخا.الرضيعكانلوحتىالسواء،علىالكبرأوالصغرفىكانما

:الأولالقولحجة.

نأأرادلمنكاملينحولينأولادهنيرضعنوالوالدات!الو:تعالىقوله-ا

.(332:البقرةأ!هو-الرضاعةيتم

وقال.سهلةحديثغير.المذكورةحاديثرالأقطنىالدارحديث-2

الواردالحديثفىالمذكورةالمجاعةمدةالحولينإن:بالحولينالمدةحددواالذين

فىىنماالالارضطع"الحديثفيهقالالذىالثدىمدةوهى.عليهابالقصر

.الثدىفىماتفلان:يقال.العربعندمعروفةلغةوهذه،زمنهفىأى((الثدى

فىماتإبراهيمأن"المشهورالحديثومنه،الفطامقبلالرضاعزمنفىأى

إبراهيم.ابنهيعنى"رضاعهتتمالجنةفىمرضعالهوإن،الثدى

قبلالثدىفىوكانمعاءالأفتقماالارضاعلا":بقولهذلكوأكد:قالوا

الكبيربخلاف،العظموينشزاللجمينبتالذىهوالحولينفىوالرضاع"الفطام

ذلك.كلفى

،بحرمالكبير!ضاع1بأالقائلالثانىالرأىعلىالرأىهذاأصحابورد

مسالك:بثلاثةردوا،سهلةحديثعلىبناء
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يثبتنصوجودبعدمذلكعلىيردولكن،منسوخسهلةحديثأن(أ)

الانجريكونحتىالحكمينمنوالمتأخرالمتقدملتاريخبيانوجودوعدم،النسخ

ولها،الحذيثينروتوقدنسخهعنهايغيبكيفعائشةوبأن،للاولالناسخهو

.بالموضوعتامةدرايةعلىفهى،نقاشفيهما

ينصأنالخصوصبىلبيانيشترطولا،بس!نممخصوصحكمأنه(ب)

لأنللكبير،لاللصغيريتعينالمجاعةمنالرضاعةوكون.لغيرهيجوزلاأنهعلى

يجدلالا!نهالصغير.ه!الثدىمنالرضاعةإلاجوعهيسدلامنأن:معناه

بالا!كلبل.الثدىبرضاعيشبعفلاالكبيرأما،ونحوهخبزمنعنهعوضا

الرضع.لغيرالمعروف

يوافقهالمللتحريممبيناالكبيررضاعرأتوإنفإنها،عائشةحدلمجاوأما

الا!جر،منهاولكل،الطرفينمنكلمناجتهادفهو،!تالنجىأزواجبقيةعليه

أخ!.أوأصاب

-دخولهعنيعستغنىلالمن،للحاجةرخصةالكبيربرضاعالتحريمأنجى()

تيمية.ابنوارتضاه،عنهاحتجابهاويشق،المرأةعلى

ق!شهنلأ،الهجرةأولكانإنه:سهلةحديثردفىأيضاهؤلاءقالوقد

،؟اهـجرةأولفىنزلت!روهى!لابائهمادعوهم)تعالىقولهعقبكاتحا

المدينةقدمول-والأ،هريرةوأبوعباسابنالحولينفىالتحريمحادلمجالاوالراوون

فىسالمقصةبعدالمدينةقدمفكلاهماخيبر،عامأسلموالثانى،الفتحقبل

7-*.حذيفةأبىامرأةمنالرضاعة

عنغيرهمامنسمعاهريرةوأباعباسابنبأنالردهذاعلىيردلكن

،الهجرةأيامأولفىيكونأنيتعينلاالا!حزابسورةنزولوبأن.!ذالرسول

نزلأولهايكونأنإلاوالخامسةالرابعةالسنةفىالا!حزابغزوةبعدأنهاوالظاهر

.الهجرةأول
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الثانى:القولحجة.

سهلةحديثعلىكالصغيرالكبيررضاعبتحريمالحكمأصحاباعتمد

عندفائدتهالايةفىالحولينتحديدإن:وقالوا.صحيححديثوهوالمذكور،

وليس.الايةتكملةبدليل،النفقةأجلمنالولدإرضاععلىبوينالأبينالتنازع

قولهفىالرضاعإعللاقوجاءبهما،انقطاعهولاالحولينبعدللرضاعتحريمالايةفى

!صإلاا!لقيقيدفلاهذاوىلى!أرضعنكماللاتيوأفهاتحغ):تعالى

صحيحة.فهىالتواترمجىءجاءتالكبيربرضاعالتحريموآثارمعتبر،

بسالم،خاصالكبيررضاعبأنالاعتراضوعليهميردولا،حجتهمهىهذه

لابصيغةجاء،بسالمخاصإنه:النبىنساءقولنلأ،النيىنساءبعضقالكما

يعارضلاوالظن،شكبلاظنفهو."لسالمرخصلعلهندرىوما"اليقينتفيد

يجوزلاأنهعلىكلدطالنبىلنصبسالمخاصاكانلوأنهعلى،الثابتةالسنن

.الخصوصياتمنذلكغيرعلىنصكما،غيرهحدلأ

أوكالصغيرمجاعتهيدفعللبهنالكبيرشربنلألنا،حجةالمجاعة:وقالوا

منتغنىلاالتىالواحدةالمصةأوالقطرةلردالمجاعةط!تالنبىذكروقد،منهقريبا

رسوذوسترالشرفعلىحريصةوعائشةعظما،تنشزولالحماتنبتولا،نجوع

وقد،سمواتسبعفوقمنالمبرأةوهى،انتهاكهلهيحللامنينتهكهلاالله

منقطع،بأنه"الفطامقبلوكانالثدىفىالامعاءفتقما"سلمةأمحديثأعلوا

أفتىقدالصحابةمنكثيراأنعلى،وصلهوأثبتواالانقطاعمنعواخصومهملكن

سلمة.أمبهأفتتبما

ارتضىفقد؟للقبولأقربفأيهما،الطرفينبينالدائرةالمعركةهىهذه

.الفتوىعليهفلتكنولالأالرايالمذاهبفقهاء

:بالرفاعيحرممن-4

بيانمزيدوإليك"365ص"بالرضاعالنساءمنيحرممنبيانسبقلقد

:للموضوع
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الرف!اعة!منوأخواتكمأرضعنكماللاتيوأمهاتكم!الو:تعالىقال

تحرمماتحرمالرضاعةأ)يمطالنبىعنعائشةعنالصحيحينوفى.ا23:النساءأ

إنها":فقالحهـمزةابنةعلئأريدأنهعيئشرالنبىعنعباسابنعنوفيهما"الولادة

،"النسبمنيحرمماالرضاعةمنويحرم،الرضاعةمنأخىابنةإنهالىتحللا

فإنه،القيسأبىأخىلأفلحائذنى":لهاقالط!!النبىأنعائضةعنوفيهما

عائشة.أرضعتامرأتهوكانت"!ك

:بالرضاعالتحريمتوضيحفىالعلماءقال

وابنتهاأماالمرضعاللهسمىقدكانولما،والا!خواتمهاتالأذكرتالايةإن

ختوالأالأمعلىيقتصرلا،التحريمفىكالنسبالرضاعأنذلكمنفهمأختا

فقطوذكرهما.ختوالأالأمغيرالنسبيشملكماغيرهمايشملبل،فقط

والحواشى.النسبعصودمنعداهمامنالىإشارة

فشمل،ختوالأالأمعلىالاقتصارلعدممؤحصداحمزةابنةحديثوجاء

وهوالعمتحريمعلىدالاأفلححديثكانكما.الرضاعةمنالأخابنةفيهالتحريم

المرضعة.زوص!خوأ

رضعفمن.الأمةبينعليهمتفقحكمالولادةتحرمكمابالرضاعةالتحريم

ولدته،التىكأمهعليهحرمتهافىتماماولدتهالذىكولدهافهوامرأةمن

بهما.اتصلأومنهماتفرعمنعلىهذاوطبق.كوالدهوزوجها

أنهفى،والمرضعةالرضيعبينالحرمةثبوتعلىمةالأأجمعت:النووىقال

ثم،والمسافرةبهاوالخلوةإليهاالنظرويحلأبدا،نكاحهاعليهيحرمابنهايصير

يتوارثان،فلا،جهةكلمنمومةالأأحكام-الرضاعأى-عليهيترتبولا:قال

شهادتهتردولا،بالملكعليهيعتقولاالاخر،نفقةمنهماواحدعلىيجبولا

فهما،بقتله.القصاصعنهايسقطولا-الديةدفعفى-عنهايعقلولالها،

هـ.ا.حكامالأهذهفىجنيينكالأ
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إخوتهمندرجتهفىهوممنغيرهإلىيتعدىلاالتحريمفانالرضيعأما

فروعمنبهااتصلمنأو،المرضعةنكاحالنسبفىلاخيهفيباح،وأخواته

زواجالنسبمنلا!ختهويباح...وخالاتهاوعماتهاوجداتهاكبناتها،وأصول

إلىالتحريمينتشرلاوكذلك،وابنهوأبيه-المرضعةزوجوهو-اللبنصاحب

والا!عماموالخالاتالعماتمندرجتهمافىومنوأمهاتهآبائهمنفوقهمن

.والاخوال

نإالا!ربعةالأئمةقالبهيحرمماالرضاعتحريمفىالنعسبعلىوقياسا

!نوبنتها،الرضاعمنامرأتهأممثلاعليهفيحرمأيضا،تحرمبالرضاعالمصاهرة

التحريم.عدمإلىتيميةابنومال،الرضاع

حاديثوالاالايةبأنتيميةابنشيخهرأىالمعادزادفىالقيمابنووضح

وتثبتالنسبفىتكونالتىالمعانىوأن،المصاهرةتذكرلمبالرضاعالخاصة

عظيمة.فوارقفبينهما.الرضاعةفىتوجدلابسببهاالمصاهرةحرمة

الرجلقرابةمنثبتالمصاهرةبسببالتحريمإنذلكفىالعلماءقالثم

يخشىالرضاعةفىرحملاولكنالرح!ا،قطحإلىيؤدىمايكونلاحتىوالمرأة

كانولهذانسبا،كأقاربهارضاعاالمرأةأقاربيجعلقياسولانصولاعليها،

.!ذلكموراءمالكموأحل)تعالىقولهبعمومالثابتهوالحل

:تنبيهات.

:الأولالتنبيه(أ)

فلا-والسمنوالزبدالجبنومنهاللبنوصفلهيكونأناللبنفىيشترط

كبيرةثدىفىيكونالذىالحصيرالمشأوبالمصليمسمىبماالتحريميثبت

أنهالاحتمالتقريباسنواتتسعبلغتقدالمرضعةتكونأنيشترطكما.السن

غيرعندالتحريمبهيثبح!االميتةولبنغيرهما،أوخليةأوبكراكانتسواء،بلغت

."411ص،2جالتحريرعلىالشرقاوىانظر"الشافعية
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الثانى:التنبيه()ب

قد!المسألةوهذه،التحريمفىمعتبرالفحللبنأنأفلححديثمنيؤخذ

يساربنوعطاءيساربنوسليمانالمسيببنكسعيدالتابعينبعضفيهاخالف

قوليه.أحدفىالشافعىوتبعهم،تحريمبهيكونلاأنهيرونفهم،والنخعى

فإذا،يحرمالفحللبنأنعلىالفقهاءوجمهوروالتابعينالصحابةوجمهور

علىالطفلةتلكحرمترجلمنحملبمسببجاءهابلبنطفلةالأمأرضعت

الفحل"لبن"مسألةوتسمى،أخيهابنةصارتلا!نهاأخيهعلىفتحرم،أقاربه

/فترضعامرأتانللرجليكونأنالفحللبنتفمسيرهفىأحمدالأمامعنجاءوقد

رواهماالجمهوربهاحتجومما.هذامنهذهتزوجلاصبيا،وهذهصبيةهذه

جارية،وهذهغلاماهذهأرضعتامرأتانلهرجلعنسئلعباسابنأنالبخارى

واحد.اللقاحلا،:قال؟الجاريةيتزوجأنلبغلاميصحهل

وأ،المرأةزوجلكونهإليهاللبنذلكالمنسوبالرجلوأما:النووىقال

الرضاعحرمةثبوتكافةالعلماءومذهبفمذهبناا(شبههأواليمينبملكوطئها

وتكون،وأخواتهالرضيعأخوةالرجلوأولاد،لهولداويصيرالرضيعوبينبينه

الرجل،أولادالرضيعأولادويكون،عماتهوأخواته،الرضيعأعمامالرجلأخوة

بينالرضاعحرمةتثبتلا:فقالوا،عليهوابنالظاهرأهلإلاهذافىيخالفولم

تعالى:بقولهواحتجوا،وعائشةعمرابنعنالمازرىونقلهوالرضيعالرجل

والعمةالبنتيذكرولم!الرفماعةمنوأخواتكمأرضعنكماللاتيوأمهاتكم)

ليسالآيةبأنالاحتجاجهذاعلىالجمهورردوقد.النسبفىذكرهماكما

سقوطعلىبدللاالشىءذكرنلأهما،ونحووالعمةالبنتبإباحةنصفيها

الصحيحةحاديثالأجاءتوقدوكيفآخر،دليليعارضهلولمسواهعماالحكم

بم.1")91صأجى.مسلم"؟بالتحريم

.11صهجالقرطبىتفسيرو171صر4جالمعادزادفىمستوفىالباب(1)
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الشخصيةحوالالأقانودنلمراجعة6591سنةألفتالتىاللجنةرأتوقد

"المرأة"المرضعقصابةإلاتحرملاالرضاعةإدن:يقولمنبمذهبخذالأمصرفى

.(1يتزوجها)أدنلهحلغيرهامنابنةلزوجفاوكالنامرأةأرضعتهفمنوحدها،

اللبن:بنكفىالثالثالتنبيه()ج!

عدةمناللبنيجمع،مهاتالأللبنبنكالإسلاميةالبلادبعضفىأنشىء

الغذاءأومثلالأاللبننهلأ،طفالالأمنالمحتاجودنمنهويرضعيخلطثمنسوة

عدةمنالمجموعاللبنهذامنيرضعودنمنفهل.ولىالأالطفولةفترةفىمثلالأ

الرضاعة؟بسببالتزاوجتحرمقرابةبينهمتصيرنساء

باللبنالتغذيةبأدنام639سنةمصرمفتىهريدىأحمدالشيخأفتىلقد

:الفتوىفىجاءوقد.تحريمبهايثبتلاالبنكهذافىالمجموع

شروطه،تحققتإذاإلايحرملاالرضاعأدنعلىحنيفةأبىمذهبفىنص

عنالجوفإلىيصلوأدن،امرأةلبنالرضيعيتناولهالذىاللبنيكودنأدنومنها

.بغيرهمخلوطايكودنوألا،الانفأوالفمطريق

!اما،الشاةولبنوالدواءكالماءبسائليخلطأدنفإما،بغيرهاللبنخلطفإذا

.أخرىامرأةبلبنيخلطأدن!اما،الطعامأنواعسائرمنبجامديخلطأدن

التحريمبهيثبتفلاالنارعلىمعهوطبخالطعاممنبجامدخلطفالن

فلاالنارتمسهلمإذاأمامغلوبا،أمغالبااللبنأكالنسواء.المذاهبأئمةباتفاق

مأغالباالطعامأكالنسواء.الأصحافىحنيفةأبىعندأيضاالتحريمبهيثبت

وهوللمتبوعالحكمفيكودنتبعا،المائعصاربالمائعالجافخلطإذانهلأ،مغلوبا

فإذا.بالغلبةذلكفىالعبرةإدن:ومحمديوسفأبووقال-الطعام-الجامد

.يحرمفلا!الاحرماللبنغلب

لرياسةالتابعةالقانونيةاللجانعماللأالعلياالتنسيقلجنةتقريرمن02ص(1)

.م6591الجمهورية
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فىوالمعتبر.بالغلبةفالعبرةالشاةولبنوالدواءكالماءبالسائلخلطولو

عنإخراجهالغلبة:اللهرحمهمحمدوعند.والطعماللونتغييرأوالاجزاءالغلبلة

.الوهاجالسراجفىكذا.اللبنين

أكثركانفأيهما.بالغلبةالعبرةان:يوسفأبوفقالامرأتينلبناختلطولو

إنه:محمدوقالبهما،التحريمثبتاستوياوإنالآخر.دونالتحريمبهيثبتفانه

المذهب.فىالراجحوهوجميعا،بهمابالتحريميتعلق

وأمخيضااللبنيجعلولا.بالشكيثبتلاالرضاعأنعلىنصواكما

فتناولهجبناأورائباأومخيضااللبنجعللو:وغيرهالبدائعففىجبنا،أورائبا

ولااللحمينبتلاوكذا،عليهيقعلاانرضاعاسملان،الحرمةبهتثبتلاالصبى

.يحرمفلاالاغتذاء،فىانصبىبهيكتفىولا.العظمينشز

فىوشكتالصغيرفمفىالحلمةأدخلتبأنفيهشكفلو:الفتحوفى

منامرأةأرضعتهاصبيةأنعلمإذاكماوهو،بالشكالحرمةتثبتلاالارتضاع

يتحققلملا!نه،صحالقريةتلكأهلمنرجلفيتزوجها،هىمنيدرىولاقرية

.امرأةخصوصيةفىالمانع

وأأقلهمقريةأهلمنكثيرقومأرضعهاصبية:الخانيةعنالبحروفى

يتزوجها.أنالقريةتلكأهلمنواحدوأرادأرضعنها،منيدرىولا،أكثرهم

زواجها.يجوزبذلكلهتشهدولاعلامةلهتظهرلمإذا:الصفارالقاسمقال!أيو

أرضعهامنيدرىلاالقريةأهلبعضأرضعهاصبية:الهنديةالفتاوىوفى

الحكم،فىمعهاالمقاممنسعةفىفهوالقريةتلكأهلمنرجلفتزوجها،منهن

.المضمراتفىكذا

كله:ذلكنقلبعدهريدىالشيخويقول

والذى.التبخيربطرياقةالمجففاللبهنأنيتبينالسؤالموضوعفىوبالنظر

خلططبعدإلاتناولهللاطفاليتيسربحيثسائلايعودلاجافامصحوقاصار

أوصافهمنويغيراللبنحجمعلىيزيدمقداروهو،لإذابتهيكفىالماءمنبمقدار

(1جالأسرةموسوعة-72م

417



بتناولهشرعاالتحريميثبتحكامالأمن-كرناماعلىوبالتطبيق،عليهغالبايعتبر

الحالة.هذهفى

لتغذيةلإعدادهيجمعالذىالرضاعةلبنفأنأخرىجهةومنهذا،

محصوراتغيرعديداتنساءمنيجمعإليهماالمشارالطريقينبأحدطفالالأ

الخلط.بعدمتعيناتولا

الصغيرينبينالزواجمنمانعلاأنهفىواضحةالسابقةالفقهيةوالنصوص

حالةفىالتحريمإثباتامكانلعدم،الشرعيةالوجهةمناللبنهذاتناولاالبذين

الرضاعة.لبناليهنأوإليهاينسباللائىالسيداتأوالسيدةتعيينعدم

!اعطائهللتناولصالحاثلاثةأوشهرينمدةوبقائهاللبنتبريدحالةفىأما

ثمومنأيضا،الحالةهذهفىيبقىالجهالةعاملفإن،طبيعيةبحالةللاطفال

."9/01/6391هرامالأ"إليهأشرناالذىللمعنىالزواجمنيمنعماهناكلايكون

الرابع:التنبيه-)د(

وينسين،أولادايرضعن،.المدنفىوبعفمنهن،الريففىالنساءمنكثير

ينكشفقدزواجبينهمفي!صولى،أخوةيعتبرونأولاداالثدىعلىجمعنأنهن

التىالملاجىءعلىيترددناللاتىوالنسوةمطويا،سراالباقىويظلبعصهأمر

مصيرهمالملثإلىتسليمهمبعديعرفلا،بأرضاعهمويتعهدناللقطاءتؤوى

خوةالأبينيكونوقد،واحدةامرأةمنبعضهممعرضعوابمنعلاقتهمولا

يعلما.أنذلكبعديحدثثم،علمدونتزاوجخواتوالأ

امرأةتخبرهالحارثبنعقبةأن"المحرمات"السنةمصابيحفىالبغوىروى

!ائلا:دا!ار!زفأ!ار!لا!رالنبىفسأل،!لالأوأ!فأ!،وزوجتههوبارضاعه

قيل؟.وقدكيف

نأفتدعىمعينةبنتزواجعنولدهاصرفتريدامرأةأنيحدثوقد

أمثالىتلافىالكتابىبالإثبا.تويمكن،خبيثةحيلذلكفىولهنرضاعا،بينهما

.الحوادثهذه
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فىوعددهالرضاعهذاتثبمساأواسمهتدونأنطفلاترضعممنأرجووإيى

للشكومنعا،نسابوالأللحرماتصيانة،المعستقبلفىيفيدخاصسجل

خبيثا.استغلالاالرضاعواستغلال

:الدمنقل-الخامسالتنبيههـ()

ولم،الصالحالسلفعهدفىولاصلإل!هبالنبىأياممعروفاالدمنقليكنلم

بهيحرمفهل،الطبمستحدثاتمنأمرهوبلولونالأالفقهاءعنهيتحدث

الزواص!؟

الصلاةعليهولرسولهسبحانهلهحقعامبوجهوالتحريما!ليلإن

القياسأوالاجماعأوالنصطرية!عنتكونالشرعيةحكامالأومعرفة،والسلام

جاءالتىالنساءسورةفىأكثرهنمذكورالنساءمنوالمحرمات،المعروفةبالشروط

.!ذلكموراءمالكموأحل)المحرماتذكربعدفيفا

لتحريمالموجبةسبابالأمنسببايكون،الدمنقل:العلماءقالهناومن

علىدليليقومحتىالحلشياءالأفىالأصلبأنهذاقولهممعززين،المصاهرة

الحرمة.

فىصلالأإن:قالالفقهاءبعضفان،بينهماتفاقمحلليسهذالكن

لها.وصيانةعليهامحافظةذلكو.الحلعلىدليليأتىحتىالحرمةبضاعالأ

بجامعالرضاععلىالدمنقليقاسلالماذا:تقولنظروجهةهناكأنغير

الدمنقليكونولهذاونموهاالخلاياتكوينفىتأثيراوالدماللبنمنلكلأن

:قالوابالحلالقائلينلكن،الرضاعفىالمذكورةالشروطمراعاةمعللزواجمحرما

كاللبن،بأصلهمغذياليسفالدمالفارقمعقياسالرضاععلىالدمنقلقياسإن

الدواء.استعمالويمستعملللغذاءناقلهوبل

وقواعدالنصظاهرفإنإطلاقهعلىممسلمغيرالقولهذاكانولئن

كتابنا:انظر"للمصاهرةمحرماالدمنقلاعتباربعدمالقولمعهايرجحالاجتهاد

."الحياةومشاكلالدين
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السابعالفصل

المتعةنكاح

أجرلقاءمعينةلمدةبهاالتمتععلىالمرأةمعالرجلاتفاقهوالمتعةنكاح

العصروفى،السابقةالعهودفىمثلالجنسىالاتصالمنالصورةولهذه،معين

سبقكما،اليومالخبشةبلادفىموجودهوماالصورهذهوأقربأيضا،الحاضر

.ذكره

أهلمذهببينالفرقفىساسيةالأالمسائلمنالنكاخمنالصورةاوهذه

مؤلفاتهمفىوالمتحدثونوالمفسرونالفقهاءتناولهاوقدالضيعةوبينالسنة

خاصة.كتبفيهاوألفتوالاجتماعيةالشرعيةنواحيهاوبحثوا

حكمهاثم،الإسلامفىوجودهالأصلمتناولاعنهاحديثىوسيكون

بيانثم،فيهحرمتالذىالعصرأوالوقتتحديدثمالفقهاء،عندالشرعى

عندالفقهيةبعفأحكامهاذكرثم،فيهحرمتالذىالعامأوتحريمهامراتب

حلها.أوبحرمتهاالقائلنن

لكثرةوذلك،صعبالموضوعهذافىقيلماتلخيصأنفأقولوأبادر

بقدروسأحاولوتنسيقها،تنظيمهاوعدم،مؤلفاتعدةفىوتفرقهاقوالالأ

،(1)مختلفةنواحىمنواضحةمبسطةصورةالقارئأمامأضعأنالإمكان

أصلها:-أولا3

لمأنهبمعنى.الإسلامصدرفىحلالاكانتأنهاالكاتبينبعضيقول

البحث:مصادرمن(1)

مسلم،صحير!علىالنووىشرح،القيملابنالمعادزاد،القرصبىوبخاصةالتفسيركتب

السنميعةأصل،الشيعةفاقهفىالنافعالختصر،الفحيكىلتوفية!الاجتماعىالاصلاحفىوأثرهاالمتعة

جمادىالإسلاممنبربمجلةوافىعلىللدكتوربحثالغطاء،!ساشفآلالحسينلمحمدشأصولها

متفرقة.ومقالاتبحوث،0791أغسطسالعربىبمجلةتاريخىبحث،1376الآخرة
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لفترةبالمرأةالرجلتمتعجوازوهو.القديمأصلهاعلىفبقيتبحكم-لهايتعرض

موثوقمصدرفىنرفلم،الدليليعوزهالقولهذاولكن،معلومأجرلقاءمعينة

عنهاوتحدثتالقرآنعنفاتحدثالتىالجاهليةأنكحةمنكانالنوعهذاأنبه

مر.كما،السنة

عندغزواتهمفىيمارسوهاأنالصحابةلاستطاعحلالاكانتلوأنهاعلى

فىلهميرخصأنالرسولمنطلبوانهملأيفعلوا،لمولكنهمإليها،احتياجهم

لهميأذنفلمحلالا،منفذالهايجدوالمالتىالجنسيةشهوتهملمواجهةالخصاء

أبيحتثمحراماكانتأنهابهذافعلم،المتعةفىلهمأذنولكنالاختصاء،فى

.الخصاءعنص!يهي!الرسوللسؤاللجئواما!لاكانتولو،للضرورةمؤقتا

حكمها:-ثانيا

والتحريممطلقا،والحلمطلقا،التحريم:ثلاثةحكمهافىالآراءخلاصة

.الضرورةلغير

أهلمنالفقهاءجميععليهالذىهوالمطلة!التحريموهوالأولالقول3(أ)

.والاجماعوالسنةبالقرآنالتحريمثبتوقد،أحدعنهميشذلم،السنة

علىإلا*حافظونجهملفروهموالذين):تعالىقولهالقرآنفمن

فأولئكذلكوراءابتغىفمن.-*ملومينغيرفإنهمأيمانهمملكتماأوأزواجهم

7،.5،6،:المؤمنونأمهوالعادونهم

نأأرادالذىموناكعلىالتميمىأكثمبنيحيىالقاضىبهااحتجوقد

ملكالمتعةزوجة،المؤمنينأميريا:القاضىلهقالحيث.حلالاالمتعةيجعل

شرائطها؟ولهاوتورثترثاللهعندالتىالزوجةهى:قاللا،:قال؟اليمين

أحاديثالسنةومن..العادينمنهذينيتجاوزمنصارفقد:قاللا،:قال

منها:كثيرة
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فى"أوطاس"عام!ااشهاللهرسوللنارخص:الأكوعبنسلمةعن-ا

غزوةنلأ،الفتحعامهوأوطاسوعام.مسلمرواه.عنهانهىثمثلاثا،المتعة

مكة.بفتحمتصلةكانتبالطائفموضعوهو،أوطاس

عهدعلىوالدقيقالتمرمنبالقبضةيامالأنستمتعكنا:قالجابرعن-2

فىعمرعنهانهىحتىعمر،عهدوعلى:روايةوفى.بكروأبىكلدطاللهرسول

مسلم.رواه.حريثبنعمروشأن

أناطلاتلااللهرسصلعهدلحىىشمامتعتان:قالءعنهاللهرضىعمرعن-3

الحج.ومتعةالنساءمتعة.عنهماأنهى

بها!فأقمناوقال.مكةفتح!طالنبىمعغزاأنهالجهنىسبرةعن-4

حرمهاحتىأخرجفلمالنساء،متعةفى!آصهاللهرسوللنافأذنعشر،خمسة

كنتإنى،الناسأيهايا":فقالعد!النبىمعك!انأنهروايةوفى.اللهرسول

فمن،القيامةيومإلىذلكحرمقداللهوإنالنساء،منالاسممتاعفىلكمأذنت

رواه"شيئااتيمتوهنمماتأخذواولا،سبيلهفليخلشىءمنهنعندهكان

مسلم.

ولحومالمتعةعنخيبريومنهىص!هتهالنبىأنعنهاللهرضىعلىعن-5

الموطأ.فىمالكرواههليةالأالحمر

،صومكلرمضانصومنسخ)):قالأنهعنهوروى،الدارقطنىورواه

ونسخت،المتعة،والميراثوالعدةالطلاقونسخ،صدقةكلالزكاةونسخت

."...منهـقبهاستمتعتمفما-القرطبىتفسير""ذبحكلالاضحية

عنبالنهىأنادىأنا!اللهرسؤلأمرنى:قالعنهاللهرضىعلىعن-6

محمدبنوالحسمنعبداللهعنالزهرىرواه.بهاأمرقدكانأنبعدوتحريمهاالمتعة

أكثمبنيحيىالقاضىأوردهوقد.طالبأبىبنعلىعنأبيهمامنالحنفيةابن

ماللث.رواهأنهفعلم؟محفوظأه!ويثالحدهذاعنموناكوسأله،مونللط
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يقدمالرجلكان،الإسلامأولفىالمتعةكانتإنما:قالعباسابنعن-7

متاعه،فتحفظ،مقيمأنهنرىمابقدرالمرأةفيتزوج،معرفةفيهاليس،البل!دة

علئإلا3حافظونلفروجهمهموالذين)الايةهذهنزلتحتىشأنهلهوتصلح

فكل:عباسابنقال.،6،7:المؤمنونأ!...أجمطنهمملكتماأوأزواجهم

أنالخبرهذامنويؤخذ.كعببنمحمدعنالترمذىرواه.حرامسواهمافرج

وأنها.غربةولكلسفرلكلكانتبل،فقطالحربلظروفكانتماالمتعة

((المؤمنون"سورةنلأ،الهجرةقبلبمكةنزلتالايةهذهأنمع،بالايةنسخت

هذهفىمعروفاكانماالعادىالسفرحتى..غزوالهجرةقبليكنولم،مكية

فىلل!مونأكثمبنيحيىالقاضىقالهماولعل،الحبشةهجرةسوىالفترة

الزواجوراءهوالذىمنالمتعةنكاحججلفانه.وفقالأهوبهاالاستدلال

الاية..بهذهمنسوخةالمتعةإن:لهيقلولمعدوانا،فيكون،والتسرى

:عباسابنعنرواياتثلاثهناكأنالرازىتفسيرفىجاءوقدهذا

المتعةعنعباسابنسألت:عمارةقال.المطلقةبالإباحةالمولإحداها-ا

قالكمامتعة:قال؟هىفما:قلت.نكاحولاسفاحلا:قال؟نكاحأمأسفاح

لا.:قال؟يتوارثانهل:قلت.حيضةنعم:قال؟عدةلهاهل:قلت.تعالى

فىعباسابنفتيافىشعارالأذكروالماالناسإن):الثانيةوالرواية-2

لكنىالاطلاقعلىبإباحتهاأفتيتماإنى،اللهقاتلهم:عباسابنقال(المتعة

عنأيضاوروى)الخنزير.ولحموالدمالميتةتحلكماللمضطرتحلإنها:قلت

.جبير(ابنطريق

ابنعنالخراسانىعطاءروى.منسوخةبأنهاأقرأنهعنهالثالثةوالرواية-3

بقوله!نسوخة:.صارتقال*!من!هنب!استمتعتمفما):تعالىقولهفىعباس

قالأنهأيضاوروى*!لعذتهنفطلقوهنالنساءطلقتمإذاالنبيأيهايا):تعالى

المتعة).وانصرف.المتعةفىقولىمنإليكأتوبإنىاللهم:موتهعند

.(56صللفكيكى
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نكاحبحرمةالحكمفىالسنةفقهاءعليهااعتمدالتىالنضوصهىهذه

اقتضتهامعينةلفترةإلاحلالاكانتوما،عليهمجمعاالحكمهذاوصار،المتعة

القيامة.يومإلىوتحريمهاعنهاالنهىواستقرحلهانسخثم،الحربظروف

الدائمالن!طحمنصليةالأغراضالأتحققلاأنهاتحريمهافىوالحكمة

نسبولاطلاقولا.استقراراتنتنيلاتأبيدمعهايكونلامتعةأيةفانالمستقر،

والمودةوالسكنالاستقرارالنكاحهذافىفأين،بيانهسيجىءماعلى..للمولود

يعقدالتىالمرأةكرامةفيهوأين،طيبةرعايةالمرعيةالصالحةوالذريةوالرحمة

الرجالبينفهىاخر،بهاليتمتعيتركهاثممدةبهاليستمتعالرجلعليها

عليهايدلكماالمتعةأوالشهوةلقضاءأداةمجردتكونأنتعدولا،،كالسلعة

واتجارالخادنةأنواعمنيشيههاوماالصلةهذهبينكبيرفرقهناكوليسأسمها؟

بعرضها.المرأة

نألبناتهاترضىلاالطيبةسرالأفانبحلهاالشيعةقولمنالرغموعلى

موجودأنهينكرأنالشيعىالمجتمعويحاول.العلاقةمنالنوعهذاتمارس

فقهائهم،كبارعنهيدافعالذىالوقتفىذلك،منهلاشمئزازهموذلك.عندهم

فىالوشيعة:كتابهفىاللهجارموسىويقول.المسلمينبينبتعميمهوينادون

مدنشوارعفىالنساءأخلاقتدهورمنتأسفأنبعد"الشيعةعقائدنقد

نكاحابطلتقدالايرانية/الحكومةإنأ:الشيوعيةعمالأعنديوجدلابماالعجم

75(.صللفكيكى)المتعةالمتعة

وبخاصةالشيعةعليهالذىهو:المطلقالحلوهو:افانىالقول()ب

أولاجاءتالتىالنصوصحلهفىشبهتهموخلاصة،عشريةالاثناالامامية

رفضفىوعبارتهم.السنةمنولاالقرانمنلابنسخهاالاعترافوعدم.بحلها

وكذلك.بالروايةالدرايةتطرحولا،روايةوالنسخدرايةالمشروعية:هىالنسخ

.معروفهوماعلىمنهالعدائىلموقفهمعنهاعمربنهىاعترافهمعدم
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3!!ع--.الحلفىرأيهمليثبتواوالسنةبالقرانتمسكواوقد

/!فريف!ةأجورهنفاتوهنمنهنبهاستمتعتمفما):تعالىقولهالقرآنفمن

دروقدمجينأجرلقاءبالمرأةالمتعةبالآيةالمراد:قالواحيث،24:النساءأ

لاكا:بوجهينذلكعلىالجمهور

قالوكما.المتعةهو،الشيعةقالكما،بالآيةالمقصودانولالأالوجه(أ)

إليمنهنبهاستمتعتمفما)جييروابنوأبىبسابنقضأوقد،المفسرينجمهور

3بيانفىالعلفاءواختلف.نسخالحكمهذالكن!،أجورهنفآتوهنمسمىأجل

ميراث!ل!المتعةكانتإذ،المواريثايةنسختها:المسيببنسعيدفقال،الناسخ

فى3وذفي،القرآنفىدونسخهاتحريمها:محمدبنوالقاسمعائشةوقالت،فيها

ولا؟نك!احاابتعةوليست!...جطفظونلفروجهمهموالذين)!الى!وله

جمن2اللهرسوكنهى:قالطالبعأبى،بنعلىعنالدارقطنىوروى.يمينملك

والمببراقطوالعدةوالطلاقالنكأحنزلفلما.يجدلملمنكانتوإنما:وقال،المتعة

كلرمضاننسخ-!صوم:قولهعلىعنروىما-وسبقكا.نسختوالمرأةالزوجبين

ونصمخت،المتعة؟والميراثوالعدةالطلاقونسخ،صدقةكلالزكاةونسخت،صوم

ع6.ذبحكلالاءضحية

دالمرادبل،الاصطلاحية.المتعةبهايرادلاالايةأنالردفىوالوجه!الثانى(ب)

يحتملالهنجورالأاتيانوذكر،الزواجطريقعنالشرعأباحهالذىالتمتعهو

أجرا،يسمىمنفعةيقابلماكللا!ن،المتعةهذهطريقعنذلكيكونأن

واتوهنأهلهنبإذنفانكحوهن)تعالىقال.أجرايعسمىالنكأحفىوالصداق

الشرعىالزواجهوهلينالأبإذنالنكاحأنالمعلومومن،52:النساءأ!أجورهن

إدا+)الكتابياتحلفىتعالىوقال،كذلكليسالمتعةونكاح،وشاهدينبولى

-لمحىأجوا،-وقال7اللهوسماهالمهربهوالمراد،ه:المائدةأ!أجورهنآتيتموهن

اتيقمموهنإذاتنكحو!نأنعليكغجناحولا)المؤ!اتالمهاجراتشأن
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بهاوالمراد،النكاحمقابلفىأجورالايةففى،01:الممتحنةأ!أخورهن

.المهور

بالسنة:استدلالهمومن

معففعلناها.اللهكتابفىالمتعةايةنزلت:حصينبنعمرانعن-أ

الفخرأن37ص"المتعة"كتابهفىالفكيكىذكر.البخارىلارواه.كل!اللهرسول

عنهاينهولميحرمها،قرانينزلولم:هىتكملةوفيهالحديثهذاأوردالرازى

-!.ماتحتى

بايةنسخهاوماآيةالمتعةفىالئهأنزل:فيهاجاءأخرىروايةعنهوينقل

شاءمابرأ!رجلقالثمعنها،نهاناومابالمتعة!طاللهرسولوأمرنا،أخصى

كانبأنهعليهويرد.(24ص)الخطابينعمربهيريد:الرازىقال(36ص)

قولفىمذكورةالنهىعلىوالادلة،ذلكبعدعنهاالنبىنهىثمفيهامرخصا

الجمهور-.

مسلم.رواه.والدقيقالتمرمنبالقبضةيامالأنستمتعكنا:جابرعن-2

وقدحلالا،كانتأنبعدعنهاالنهىتحملكاملةجاءتالروايةبأنعليهويرد

سبقت.

بهافأقمنا:وقالمكةفتحكلدطالئه.رسولمعغزاأنهالجهنىشرةعن-3

لمبأنهمعليهويرد.النساءمتعةفىكل!تهالئهرسوللنافأذنعشر،خمسة

سبق.وقد.كلقطاللهرسولحرمهاحتي!أخرجفلم:الحديثإيراديكملوا

فيهبأنأيضاعليهويردالمذكور،كوعالأبنسلمةحديثأوردواوكذلك

كانتأنهابهاتشبثواالتىالا!حاديثهذهعلىالردفخلاصةعنها،بالنهىنصا

الروايةببعضفيحتجونبالنهىأبدايسلموالموهمعنها،نهىثمحلالا

نأالعقلمنهلولكن.بالرواةثقتهملعدموذلكالآخر،بعضهاويتركون

روايتهتقبلأنفإماالاخر،بعضهفىويكذبالحديثبعضفىالراوىيصدق
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لها-لموقفهمعمربتحريميعترفونلاهموكذلككلها،ترفضأنوإماكلها

أهلرواياتإلىلامشروعةأنها.كانتفىيربهنونصأنهمعلىيدلومما.منهالمعروف

عنهـانهىالنبىأنمنالرواياتهذهفىجاءمايرفضوننفسهالوقتوفى،السنة

بعد،049صالفكيكىتوفيقتأليف"المتعة"كتابفىجاءماأحلها،أنبعد

فىبهاالترخيصبعدالمتعةعنالنهىفىالأكوعبن!سلمةحديثذكرأن

النهىأما،بهامعمولاالهجرةمنالثامنالعامفىالمتعةفتكون:قالحيثأوطاس

يقمولمخبرهعندنايصنحفلمالعامذلكبعدالأكوعبنسلمةإليهأشارالذى

!فالنبىعنحديثام8/1/989أهرامفىإليهمونسب.ييدهلتبرهان

تمتعومن.الحسيندرجةنالمرتينتمتعومن،الحسندرجةنالمرةتمتعمن"

."درجتىنالمراتأربعتمتعومن،المؤمنينأميردرجةنالمراتثلاث

علىيفرضانكديماوحاولوا.عليهمصرونفالشيعةالحكمهذاوإزاء

أكثمبنيحيىالقاضىعليهدخلحتىبهيأمرأنموناكوكاد،المسلمينجميع

،الإسلامفىحدثلماالمؤمنينأميريافقال؟غيرهما:فسألهمتغير،وهوالتميمى

لكينأملا:قال،الزنىالمتعة7كا،نعم:قال؟الزنى:فقال،الزنىبتحليلالنداءوهو

لفروجهمهمءوالذين)آيةلهساقثم..رسولهوحديثاللهكتابمنقال،هذا

وقدأيضا،مالكرواهالذيالزهرىوحديث،سبقكمافيها،وناقشه!حافظون

المتعة؟بتحريمفنودىوأمر،اللهأستغفر:ذلكبعدموناكفقال،سبق

وابنعباسابن!قال:لضرورةإلاالتحريموهو:افالثالقول!()

الحلوهوالثانىالقولمعإنه:وقيل،معهماحصينبنعمرانإنوقيل،مسعود

-?-كا.المطلق

مؤب!،غيرالتحريمولكنالتحريم!والمتعةنكاحفىالا!صلإن:هؤلاءقال

بابنيتصلومماللمضطرإلامحرمانوالدمكالميتة،الضرورةبعدممقيدهوبل

لا--:يأتىماعباس
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فقال.لهفرخص.النساءمتعةعنعباسابنسألرجلاأنالبخارىروى

:عباسابنقال،نحوهأو،قلةالنساءوفىالشديدةالحال!فىذطثإنما:لىمولىله

نعم.

أللهمنرحمةإلاالمتعةكانتما:قالعباسابنأنالخراسانىعطاءوروى

منقليلأىشفىالازنىماعنهاعمرنهىولولا،عبادهبهارحم،تعالى

.(1)الناس

توسعرأيلماأخيرار%يهعنعدلبأنهعباسابنعنوردماعلىويرد

قد:عباسلابنجبيربنسعيدقال.الضرورةعلىاقتصارهموعدمفيهاالناس

قالوا::قالقالوا؟وما:قال.الضعراءفيهاوقالتالركبانبفتياكسارت

عبالرابنفتيافىلكهلصاحإيامجلسهطاللماللشيخقلتقد

النالر؟مصدرحتىمثواكتكونآنسةالأطرافرخصةترىوهل

الآتى:النحوعلىالبيتانهذانوروى

بناالثواءطالإذللركباقول

ناعمةالأطرافرخصةبضةفى

عبالرابنلمحتيافىلكهلصاحيا

النالر؟مرجعحتىمثواكتكون

إلاتحللاكالميتةإلاهىوما.أفتيتبهذامااللهسبحان:عباسابنفقال

.(56صللفكيكىالمتعة)للمضطر

ابنمحمدعنالترمذىروىفقد.نسختإنهاقالبأنهيصرحماوردبل

حتىإليهاالغريبلحاجةالإسلامأولفىكانتالمتعةأنعباسابنعنكعب

فرج!ل:!اسابن!ال..!حافظونلفروجهمهموالذين)الآيةنزلت

ذطث.تقدموقد.حرامسواهما

.42صالفكيكىنقل-رضدلابنالمجتهدبداية(1)
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:قالعنهومسلمالبخارىأخرجالمتعةفىرأيهبيانفعنمسعودابنوأما

نستخصى؟ألااللهرسوليافقلنا.نساءمعناوليسكل!!اللهرسولمعنغزوكنا

عبداللهقرأثم.أجلإلىبالثوبالمرأةننكحأنبعدلنارخصثم.ذلكعنفنهانا

يحبلااللهإنتعتدواولالكماللهأحلماطيباتتحرموالاامنواالذينأيهايا)

.،87:المائدةأ!وينالمعتلى

منوعلىمطلقاحرمهامنعلىيردكانالايةهذهقرأعندمامسعودوابن

أحلهاالتىالطيباتمنأنهاويبينالمطلقالتحريمعلىبهيردفأولها.مطلقاأحلها

فيهاالناسوتوسعالمطلقالتحليلعلىبهيردواخرهاتحريمها،يجوزفلاالله

فيهاالضرورةتجاوزأنويبينالنساء،كثرةومعالحضرفىاستعملوهاحتى

مسعودابنبأنذلكعلىالردويمكن.المعتدينيجبلاواللهاعتداءيسمى

محجوجةالآراءهذهوكل.يعلنهلمعلمهوإن.عنهاالجازمالنهىيبلغهلم

لغيرأملضرورةذلككانسواءحلهانسختقدالتى.عنهاالنهىبنصوص

.ضرورة

نزلتالمتعةايةأنفىعنهالبخارىرواهماسبقفقدحصينبنعمرانوأما

نسخ.ذلكأنعليهوالرد..اللهرسولزمنفىالصحابةوفعلهااللهكتابفى

المتعةبحليقولكانأنهعمربنعبداللهإلىينسبونوالشيعةهذا

أهلمنرجلاأنللترمذىحديثاكتبهمفىويروون.ذلكفىأباهويخالف

نهىقدأباكإنفقال.حلالهى:فقالالنساء،متعةعنعمرابنسألالشام

أنترك،اللهرسولوصنعهاعنهانهىأبىكانأنأرأيت:عمرابنفقال.عنها

."الصدقنهج"كتابهفىالحلىنقله.أبىقولونتبعالسنة

فىصحالأبالروايةمحجوجونجميعاهؤلاءفإنشىءمنيكنومهما

نسخها.

حرمت؟متى:ثالثا

حلالاكانتالتىالمتعةكانتإذاماحوليدورالنقطةهذهفىالحديث

942



كذلكتركهاالخلافةبكرأبوتولىوعندماحلالا،تركهاأو.صلإيه!النبىحرمها

حرمتهلأخصر:وبعبارة.بتحريمهاونادىحرمهاعمرجاءفلماحلها،على

عمر؟عهدفىبعدهأوالنبىعهدفىالمتعة

الذىهولأق.كللا!النبىهوحرمهاالذىأنالسابقةالنصوصمنالظاهر

غيرها.منوأثبتأصحلهاتحريمهفىالواردةوالنصوصأصلا،التشريعيملك

وهىوتوفىيحرمها،لمأباحهاعندماصايه!النبىإن:يقولمنهناكلكن

أنهاويؤكدون.لهاعمرتحريمفىويطعنون،الرأىهذايؤيدونوالشيعة،مباحة

حصينبنعمرانعنروىمامثلالىويستندون.القيامةيومإلىمباحةتزالما

!الى،توفىحتىالنبىعنهاينهولمحلها،ينسخأىينسخهاماينزللمأنهمن

لوأنه!الى.وبيانهسيأتىماعلىفيهحرمتالذىالعامفىقوالالأاضطراب

أباهعمرابنعارضومابحلها،يقولأنوغيرهجمسعودلابنكانماالنبىحرمها

أ!راها:ومن،مستنداتمنذلكغيرإلى..تحريمهافى

يامالأوالدقيقالتمرمنبالقبضةنستمتعكنا:جابرعنمسلمرواهما-ا

عنهانهىحتىعمر،عهدوعلى:روايةوفى.بكروأبىصطهصداللهرسولعهدعلى

.تقدموقدحريثبنعمروشأنفىعمر

أ!اص!هصداللهرسولعهدىلىكانتا!شان:قالأنهعمرعنثبتما-2

كانتبأنهااعترافهذينففى.سبقوقد.الحجومتعةالنساءمتعةعنهما،أنهى

بكر.أبىوعهدالنبىعهدعلىتمارس

لأنتحريمهامخىالسلطةلهكانتعمرإنعمر:عهدعلىلهاالمحرمونوقال

.بعدهمنالراشدونالخلفاءسنهماباتباعأمرناع!هالرسول

التىحاديثالأصححواكل!!النبىعهدفىحرمتإنها:قالواوالذين

وحديث،الفتحعامحرمتإنهايقولالذىسبرةحديثومنها،ذلكفىوردت

ينادىبأنلهالنبىأ.مرفىعلىوحديث،أوطاسعامتحريمهافىسلمة
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لاسبرةحديثيرولمالبخارىوكون،النصوصمنذلكغيرإلى..بتحريمها

صحيح.كلباخراجملتزمغيرفهو،صحتهيمنع

مسعودابنإنعمر:عهدفىتحريمهاادعىمنعلىالردفىأيضاوقالوا

فكأنه،الضرورةلغيرتحريمهاأنيرىكانولكنهالنبىأيامبتحريمهايعلمكان

النص.فهمفىمنهاجتهاد

بكر،وأبىالنبىأياميستمتعونكانواإنهم:يقولالذىجابروحديث

حتىاشتهر،قديكنلمالتحريمأنأولها،النبىتحريميبلغهلمأنهعلىيحمل

واشتهر.تحريمهاظهرفيهاالنزاعوقعفلماعمر،زمنكان

لأنها،صحيحفهوعل!اللهرسبرلعهدعلىكانتإنهاعمر:قولوأما

يجهلمنعندجائزبكرأبىأيامموجودةكانتوكونهاحر!ا،ثمزمناحلت

تحريمها.

ومتى؟واحدةمرةتحريمهاكانهلةرابعا

كانوهل،المتعةفيهحرمتالذىالعامفىجداشديداالخلافكانلقد

نقولثلاثةلكوسأنقل.مراتعدةوحرمتأبيحتأنهاأو،واحدةمرةتحريمها

حرمتالذىالزمنتحديدفىاختلافهمومدىفيها،العلماءلآراءعرضفيها

فيسقطمضطريةفيهاالرواياتإن:يقولونالشيعةجعلالذىمرالأ،فيه

إليه.يركنخبرينق!مهلاالذىالثابتهوبحلهاالحكمويبقىبها،الاحتجاج

العربى:ابنقال(بره)تفسيرهفىالقرطبىقال(أ)

الإسلامصدرفىأبيححسانهالأ،الشريعةغرائبمنفهىالنساءمتعةوأما

واستقر،ذلكبعدحرمتثم،أوطاسغزوةفىأبيحتثمخيبر،يومحرمتثم

النسخنلا،القبلةمسألةإلاالشريعةفىأختلهاوليس،التحريمعلىالإسلام

01ذلكبعداستقرتثم،مرتينعليهاطرأ

والتحر؟التحليلتقتضىإنها:فيهاالا!حاديثطرفجمعممنغيرهوقال
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بنسلمةوروى،الإسلامصدرفىكانتأنهاعمرةأبىابن!روى،مراتسبع

روايةومنخيبر،يومتحريمهاعلىرواية!ومن،أوطاسعامكانتأنهاكوعالأ

وفى.مسلمصحيحفىكلهاالطرقوهذه،الفتحيومأباحتهاسبرةبنالربيع

ولم.علىعنبسندهراشدبنإسحقرواه،تبوكفىعنهانهيهعلىعنغيره

الرواية.هذهعلىإسحق:يتابع

حجةفىعنهاالنهىسبرةبنالربيعحديثمنداودأبىمصنفوفى

ميمودنبنعمرووقال.ذلكفىروىماأصحهذاأدنإلىداودأبووذهب،الوداع

حلتماالقضاء،عمرةفىثلاثا،إلاقطالمتعةحلتما:البصرىالحسنعن

فيهاأحلت،مواطنسبعةفهذه03أيضاسبرةعنهذاوروىبعدها،ولاقبلها

وحرمت.المتعة

الن:قالواالنقادلكن.وتحريمهاتحليلهامواطنفىقوالالأمعرضهذا

ولمكلها،معانيهاعنخارجالوداعحجةفىلهاالنبىإباحةفىسبرةحديث

رواهوقد..خاصةالعزيزعبدبنعمر3بنالعزيزعبدعندالاالروايةهذهيجدوا

إليهشكواوأنهم.مكةفتحفىكالنلأذلكأدنفذكر،عنهعياش!بنإسماعيل

لأنهم،الوداعحجةفىالعزبةإليهيشكواأدنومحالقيها3لهمفرخص،العزبة

كماحينئذيكونواولم،يمكنهمبمكةالنساءتزؤينيوكالنبالنساء،حجواكانوا

المتقدمة.الغزواتفىكانموا

وفىمغازيهفىهذامثلتكريرع!ذالنبىعادةكانتلماأنهويحتمك

لممنيسمعحتىالناسلاجتماع،الوداع-حجةفىتخريمهاذكرالجامعةالمواضع

مكةأهلولأدن.تحليلهايدعىحدلأشبهةتبقىلاحتىذلكفأكد.سمعهيكن

.(601صبى21جالقرطبىأيضاويراجع).كثيرايستعملونهاكانوا

3:المعادزادكتابهفىاالقيمابنويقول(ب)3

فلمخيبرفىوأماإباحتها،بعدمكةفتحيومواحدةمرةكالنتحريمهاإن

م!ا:مور،لأوذلك!لاس!،النبىيبحها
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يهودمنوال!ضابيات،بهنيتمتعمسلماتخيبرفىيكنلمأنه-أ

المائدةسورةفىجاءحلهنأنذلك،الوداعحجةفىإلانكاحهنيحلله!خيبر

لهمحلوطعامكملكمحلالكتابأوتواالذينوطعامالطيباتلكمأحلاليومم!

مهـ..قبلكممنالكتابأوتواالذينمنوالمحصناتالمؤمناتمنوالمحصثات

ورضيتلعمتىعليكموأتممتدينكملكمأكلمتاليوممال!بايةمتصلةالآيةوهذه

الودنهما.حجةفىوهذامهـ.ديناالإسلاملكم

مرتين.الحكمنسخالشريعةفىيعهدلم-2

المتعةعنخيبريومنهىءيهسالنبىأنالصحيحفىعلىعنروىماوأما

وقد،المتعةلافقطالحمرلحومتحريمعلىمنصبالظرففإنهليةالأالحمرولحوم

القيمابنويقول.بالظرفقيدمابعضهمنعرفوتأخيربتقديمكلامهروى

الجاجمععدممع،واحدحديثفىوالحمرالمتعةجمعإلىعليادعاوالذى:أيضا

هـ.أ.حلهمايرىكانالذىعباسابنمعالمناظرةمقامفىلهماإيرادهبينهما،

مسلماتهناكيكونأنباحتمال(أ)القيمابنكلاميناقشأنويمكن

،الودتحجةيومعلىسابقاال!شابياتحليكونأنوجواز(ب)خبيرحول!

واحدسلكفىالمؤمناتالمحصناتمعحلهنجعلالاحتمالطهذاويرجح

الحكمافىمرتينللنسخعهدهعدموبأن!()،الوداعقبلحلاليخراتوالا

كثيرورودمع،علىكلامفىللتشقية!الحاجةوبعدم(د)،جوازهيمنعلاالواحد

عليهما.الظروفانصبابيفيدالرواياتمن

:النووىوقال(جى)

يومأبيحتثمخيبر،يومحرمتثمخيبر،غزودقبلحلالاالمتعةكانت

بعديومئذحرمتثملاتصالهما،أوطاس!،يوم:قالمنمرادوهو،مكةفتى

القيامة.يومإلىمؤبداتحريماأيامثلاثة

يأتى:فيماتلخيصمهاو!لحكن،ونقولهمالعلماءأقوالمننماذجهذه
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:أقوالأربغةالمعتمدةالرواياتعلىبناءالمتعةتحريموقتفى

الصحيح.وهو،الفتحزمنبتحريمهاقول(أ)

الفتح.قبلأىخيبرزمنبتحريمهاقول(ب)

عامهمالا!ن،ولالاالقولإلىراجعرهو،أوطاسعامبتحريمهاقولبر()

.متجاورانوالمكانان،واحد

مكةبينالراوىفيهخلطوهموهو،الوداعحجةعامبتحريمهاقول(د)

والا!مكنة.الا!زمنةبينالخلطفىيكثروالوهمبها،الوداعحجةويومفتحها،يوم

عامبالتحر؟وقول،الفتحيومبالتحريمقول:قولانالا!قوالهذاوخلاصة

بتحريمهاالقوكورد،المتعددةبالرواياتاستدلالفتحيومبالتحريمقالفمنخيبر،

بأمرين:خيبريوم

رغبةوعدم،انسلماتالنساءوجودلعدمخيبر،فىتبحلمأنها(أ)

سورةفىالوداعحجةعامفىجاءحلهننلأ،الكتابياتزواجفىالمسلمين

.المائدة

كانوحرمتالفتحيومحلتثمحلها،بعدخيبريومحرمتلو()ب

مر.الأكهذاهامأمرفىمعهودغيروهو،مرتينالواحدللحكمنسخهناك

علىبحديثاستدلخيبرعامفى.مكةفتحقبلكانالتحريمبأنقالومن

يوءالإنسيةالحمرلحوموتحريمتحريمهابينجمعحيثعبالر،لابنمناظرتهفى

خيبر"يوم"الظرفإرجاعفيهاوجاء،اختلفتالرواياتبأنعليهويردخيبر،

لهصرحكما،بالتحريملهصرحعباسلابنمناظرتهفىعلياأنمع،للتحريمين

المتعة.يتناولولاالحمرلتحريمهوفالظرفخيبر،يومالحمربتحريم

تحريمإن:يقالأنويمكنكثير،فيهالخثلفوالكلامحقشائكالموضوع

مواطن،عدةفىعنهاالنهىعديهكرالنبىأكدوقد،الفتحيومكانالمؤبدالمتعة

علىوخفى،سمعبماحدثصحابىوكلالودتحجةيومآخرهامنوكان

التحريم،يبلغهملمأنهمإماتحريمهابعديمارسونهاالذينوكان،خفىماالبعض
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علىتقتصرلاالضرورةأنورأوا،الضرورةلغيركانالتحريمأنفهموالأنهموإما

المطالبفىجاءماذلكمنولعلأيخضا،الحلفىتكونقدبل،الحربفىالعزبة

فىالمدينةفىتمارسكانت!نهاعلىيدلمما(07ص2ج)حجرلابنالعالية

مصابيحتبوكإلىمخرجهالوادعثنيةفىرأىص!ه!النبىأنروىفقد،تبوكعام

وأ"حرم"فقال.يبكينمنهنتمتعنساء:فقيلا(؟هذاما":فقال.يبكينونساء

راوسندهوفى،يعلىأبورواه"والميراثوالعدةوالطلاقالنكاحالمتعةهدم":قال

الصحيح.رجالرجالهوبقيةوغيرهالبخارىوضعفه،حبانوابنمعينابنوثقة

ماعلىميراثولاعدةولاطلاقفيهاليسالمتعةأنالحديثمنويؤخذ

توضيحه.سيأتى

المتعة:أحكام:خامسا

يأتى:ماالمتعةأحكاممن

صحيح؟المتعةعقدهل)أ(

مسمىأجلإلىزوجيةرابطةيكونمخصوصعقدالشيعةعندالمتعة

المهرذكرعدمعندويبطل،والقبولالايجابعلىالعقدويتوقف.معلوموبمهر

."المتعة"كتابهفىالفكيكىقالهكذا.والا!جل

محددأىبالتوقيتمقرونلا!نهباطلالسنةفقهاءنظرفىالعقدوهذا

العقد.يبطلالتحديدوهذا.بمدة

كانإذامؤبدايقعالعقدوأنالباطلهوالتوقيتأنزفرأوحنيفةأبوورأى

.الشهودمنخالعقدنهلأبطلانهيرونوالشافعية(1)والنكاحالزواجبلفظ

الشيعة،أهلحددهاالتىالصورةهذهغيرأخرىبصوريقعقدالمتعةعقدلكن

!كنهذاوعلى،العقدص!طالنيةفىكانإذاالتوقيتأنقدامةلابنالمغنىوفى(1)

لمدةيتزوجأنتعليميةلبعثةيذهبكالذىالضرورةعندوأحمدحنيفةأبىبراىالاستفادة

.يتزوجلمإنالزنانفسهعلىخافإذايجددأوالعقمدبعدهاينتهىمحددة
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فالعقد،السنةأهلعندالمعروفةالشمروطمنشرطتخلفإذا.حالكلوعلى

باطل.

يتزوجأنالمتعةكانت-تفسيرهفىالقرطبىذكرهكما-عطيةابنقال

بينهما.ميراثلاأنوعلى،ممسمىأجلإلىالولىوإذنبشاهدينالمرأةالرجل

سبيل.كليهالهفليحرالمدةانقضتفإذا،عليهاتفقاماويعطيها

حلتتحمللمفان،شكبلافيهحقلاالولدلا!نرحمها،ويستبرىء

.لغيره

لو:(499صللمعجمالكويتأوقافطبعة)المغنىفىقدامةابنقال

فىحاجتهانقصتإذاأوشهر،بعدطلاقهانيتهفىأنإلاالمدةشرطبغيرتزوجها

لم!ىوقتفىيطلقهاأنبشرطتزوجثاوأن.حمحيحفالنكاحالبلدهذا

فيه.لاحدالمتعةونكاحمجهولا،أممعلوماالوقتأكانسواء،النكاحيصح

؟سفاحأمنكاحالمتعةهل()ب

.عباسابنقالكماهذا،ولاهذالا:القرطبىقال

يقولأنالمتعةوإنما.والمنعسوخالناسخ.كتابهفىالنحاسجعفرأبووقال

ولابينناميراثولاعنمكعدةلاأن!علئ،ذلكأشبهماأويوماأتزوجك..لها

فىقطجبحولم،بعينهالزنىهووهذا،ذلكعلىيضهدشاهدولاطلاق

.الحجارةتحتغيبتهإلامتعةتزوجبرجلأوتىلاعمر:قالولذلك،الإسلام

وهىلقيهارجلاإنلعمر:قالتامرأةأن:المحلى!بهفماحزمابنأورد

كلامهامناستوثقولماأصابها،ثمتمر،منحفناتثلاثلهافحفن،الغنمترعى

تركها.ثممهر.مهر،مهر،:قال

تعطيهحتىفأبىالطعامراعيافسألتأجهدهاالجوعإن:ا!رأةلهوقالت

عنهادرأمهر،مهر،مهر،عمر.فقال.تمرمنحثياتثلاثلهافحثىنفسها،

الحد.
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معبالرضاتمتحيثمتعةصورةتكونقدالتى3الصورةهذهمثلفى

زنىيرهاولميصححهاحنيفةأباإن:حزمابنيقولشهود،يكنولممقابل

فيه.حد،-لازنىفليسواستئجار،عطاءفيهمادام

تم،الحدوشيهكلهزنىهوالناسوسائرثوروأبوومحمديوسفأبووقال

.خرىالأالمذاهبيسردأخذ

المتعة.فيهاتتمالتىالصورمنالصورةهذهفإنشىءمنيكنومهما

وقبولبايجابرضاهذاعملهافىنلأالمرأةعنالحددرأعنهاللهرضىعمرولعل

يحرمه.كانوإن،الحدبهايدرأحلشبهةفيهومهر،

أنهاحكيمبنتخولةعنالزبيربنعروةعنشهابابنعنمالكوروى

با!رأةاشتعأميةبنرثيعةإن:لهفقالت.الخطاببنعمرعلىفىخلت

ولو،المتعةهذه:فقال.رداءهيجرفزعاالخطاببنعمرفخرج،منهفحملت

قالمنذكربعد(9ج)المحلىفىحزمابنقال.لرجمتتقدمتكنت

بشهادةوأباحها،فقطعدلانعليهايشهدلمإذأنكرهاإنماعمروعن:بالمتعة

عدلين.

المتعة:عنقالالثميمىأكثمبنيحيىالقاضىأن942ص!فى!روقد

علىالمتعةإن:يقالأنيمكنوبهذا.يمينملكولازواجاليستنهالأ،زنىإنها

بهايقيمونلافإنهم،الزنىقبيمامنلهاوعدهملها،المعسلمينتحريممنالرغهـا

بعضلكن.تعاطوهاممنعمرموقفعليهيحملالذىالتعزيرجازوإن،الحد

وروى،المتعةنكاحعليهيثبتمنعلىالزنىحديقيمكانعمرإن:قالالعلماء

عمرأن:عباسابنعننضرةأبىطريقمنوالعمرةالحجمتعةبابفيمسلم

رجمتهإلاأجلإلىامرأةنكحبرجلأوتىفلنالنساءهذهنكاحوأبتوا:قال

.بالحجارة

ولا،رجمتهإلامحصنوهوتمتعبرجلنؤتىلا:قالأنهعنهروىكما

جلدته.إلامحصنغيروهوتمتعبرجل

437



نكاحفىدخلإذاالغلماءاختلف:(921-251صجه)القرطبىقال

على؟الولدبهويلحقللشبهةالحديدفعأو،الولدبهيلحة!ولايحدهلالمتعة

ويعاقب.ويعزربالثانىوقيلولبالاقيل،قولين

جلالأفىويفارقه،الصحيحالنكاححكمعلىكالتالمتعةونكاح

ابنقالكما-المانكية-المذهبمشهورفىرجمأحدفعلهافإذا..والميراث

،بحرامليسبىالمتعةنكاحدتلأ،.يرجملا:مالكعنأخرىروايةوفى،العربى

حرمماأدت:وهوالعلماء،سائردودتبهانفردغريبلعلمائنااخرلا!صلولكن

أنهمامالكعنالمدنيينبعضروايةفمنلا؟أمبالقرآنحرممامثلهوعلبالسنة

ضعيف.وهذابسواء،ليسا

النسب:!()

؟أباهالولديلحقالمتعةنكاحمنالمرأةحملتلوهل

ابنأدتمركما،فيهالقرطبىذكرهمامروقد.ذلكفىللعلماءخلاففيه

يقول.والمنسوخالناسخ:صاحبالنحاسجعفرأبالكن،بأبيهالولديلحقعطية

المتعة.نكاحفىيلحقلاالولدوإن،خ!إنه

؟ميراثالمتعةنكاحفىهل)د(

شهوةلقضاءمؤقتنكاجنهلأ،فيهتوارثلاإنه:السنةعلماءيقول

فىء!بينهماالقائمالشرطإلىفيهيرجع:قيلو،عائلىاستقراربهيقصدلا،عابرة

ثم،المتعةعقدببطلالتالسنةعلماءقولمعنىما:ول!ش،المتعةنكاحعقد

بينعلاقةفبأى،الميراثيوجدالذىححلالاابصلالتمعبينهمابالميراثقولهم

؟التوارثيكونالاثنين

؟طلاقالمتعةنكاحفىهل)هـ(

عليها،المتفقالمدةبانتهاءينفسخالعقدفإدت،فيهطلاقلاإنه:العلماءقال

وهوصلالأدتلأ،لهمعنيلاوعدمهالصلاقاوجودفىالبحثإن:أيضاوأقول
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فئصحيحةعقدةولا،النكاحعقدةحلهووالطلاق،عندهمباطلالعقد

المتعة.نكاح

المتعة؟أجلانتهاءبعدعدةالمرأةعلىهل)د(

منللثكدوذلك،الاستبراءأوالعدةوجوبعلىالاتفاقيكونيكاد

حمل،يكنلمإنبهتستبرىءالذىالقدرفىاختلفواأنهمإلارحمها،براءة

ذلك.منبأكثروقيل،حيضةإنه:فقيل

فيهايكونلا.بهايقولونمنعندالمتعةعلىللاتفاقصورةتتماوقدهذا،

هىالشاذةالصورةهذهولعل،ذلكغيرولاعدةولاتوارثولانسبولاطلاق

:كتابفىرأيناهكالذى،النكاحهذامفاسدتعدادإلىالكتابدعتالتى

التى،ثابتمحمدوكرحلات،اللهجارلموسىالشيعةعقائدنقدفىالوشيعة

تميزهمحلقاتاذانهمفىتعلقالمتعةن!طحعنالناتجينالأطفالإن:فيهايقول

العراقفىالدينيةالمواسمفىيكثرونالمتعةنساءلتقديمالوسطاءوإن،غيرهمعن

ليسنهلا،واحديومبجدولوبهاتمتعممنفراقهابعدتتزوجالمرأةوأن،وإيران

السريةالأمراضجعلتالعادةهذهإن:ويقول،بهعقدهابعديثبتماهناك

اشتر"معابدفىللحجاجقديمةعادةمنمأخوذةكانتربماوإيها،بكثرةتتفشى

."ومردوك

الذينأنفسهمالثصيعةكتبمننعرفهاأنالمتعةأحكامبيانفىولىوالأ

حلها.يعتقدون

بنمحمدجعفرلأبىوالفتاوىالفقهمجردفى((النهاية"كتابفىجاء

كتابهونشر،الشيعةكتابمنوهوهـ.046سنةالمتوفىالطوسىعلىبنالحسن

:ياسأهـما343سنةطهرانفى

نإإلااللهم،يشترطلمأوالميراثنفىشرط،توارثالمتعةنكاحفىوليصر

..الموارثةبينهماثبتتذلكشرطفإن،التوارثبينهماأنشرط
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به،لاحقاكانبولدجاءتوجمتى،شرطيكنلموإنالعزلللرجلويجوز

أيضا:ال!ضابهذافىوجاء.يعزللمأوعزلسواء

وأحيضتانأيامهازوجهالهاوهبأوأجلهاانقضىإذاالمتمتعةوعدة

-794!رمن)تحيضمنسنهاتحيخوفىلا!طنتإذايوما،وأربعونخمسة

بنجعفرالديننجمالقاسملأبى"النافعالختصر"كتابفىجاءكما

هـأ376سنةالمصريةوقافالأطبعتههـوالذى676منةالمتوفىالحلىالحسن

.(182ص)يلىما(المتعةنكاح)المنقطعالنكاحأحكامعنالحديثعند

إلىيحتجانفاهلولكن،عزلوإنالولدولحق،إذنهادونمنالعزليجوز

بالمتعةيثبتولاالاظهر.علىلعانولاإجماعا،طلاقبالمتعةيقعولا،لعان

اشترطلونعم،السقوطيشترطلممايثبت:المرتضىوقال.الزوجينبينميراث

ممنكانتوإنشهر،الأعلىحيضتانفالعدةأجلهاانقضىوإذا.لزمالميراث

يوما.وأربعونفخمسةتحضولمتحيض

الفكيكى:لتوفيق"المتعة"كتابفىوجاء

الحرةعلىالا!مةوتحرمال!!ار،منالكتابيةغيرعلىتحرمأنهاأح!صامهاومن

وإنالولدبهويلحقوالخالةالعمةإذندونمنختوالأخالأوبنتإذنها،بدون

وأبحيحتنالا!جلبعدوتعتدولاظهار،لعانولاالطلاضابهايقعولا،عزل

أماوعشرأشهربأربعةالموتوفىيومابستينقولوعلىيوما،وأربعينخمسة

ترثلا،وبعدمه،الشرطمعترث،أقوالثلاثةفىينحصرخلافففيهالتوارث

.شرطوإن

حدودأن:((61صللاحقافىوالمجيبالسائلبينالدين)اكتابفىوجاء

الافتراق،والقبولالايجابعلىشتمل11العقد،جلوالأ،جرةالأ:هىالمتعة

بلإشهادفيهايشترطولا16ص!.التواهـثعدم.العده،البذلأوالمدةبانقضاء
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وكذلك،بالمتعهالا!بوزوجةالابنبزوجةالتمتعويحرم.67صسنةهو

روجاتهمعبعشراتالتمتعويجوز.7.صرواحدةمتعةفىالا!ختينبينالجمع

؟-3كا-لأ.66صالاءربع

الشيعةوتمسك،فيهالسبنة"علماءورأىالمتعةنكاحعنصورةفهذه،وبعد

البغاءلمحايربةالمتعةإباحةإلىيدعواليومال!صتابلبعضنشاطاوجدناولقد،به

يستطيعونل!الذينالشبانعندالاخلاقانهيارعلىوالقضاء،بالذاتالسرى

،أجممرةلبناءمجالولا،مغتربينكانواإذاوبخاصة،مستقرةزوجيةحياةإقامة

بلادهمإلىمغتربهممزسيعودونالذينلهؤلاءعليهالمتفقاللقاءهذافىفليكن

سرهم.وأ

وضعهالذىبالحلمشيدينالمتعةهذهبترويجعصريونكتابوقام

لإشباعالعلمطلبمدةالصغارزواجوهوأمريكا،فىكانعندما((برتراندرسل"

ذرية،الشابينبينيكونولاأسرةالعلاقةبهذهتقومألاعلى،الجنسيةالشهوة

بتحليلهاونادى،المتعةبزواجالمشكلةهذهحلالإسلامإن:الكاتبهذاويقول

دائمه.أسرةإمامةيستطيعونلامنوكلوالطلابللجنود

بعقدالشبابتغرىلا!نها،الفكرةهذهيستسيغلاالإسلامىالعاموالرأى

بعضأنرأيناوقدالمستقرةالا!سرةإقامةعنويصرلمحهم،المؤقتةهذه-الزيجات

المستوىعلئوإما،7-القانونىالرسمىالمصتوىعلىإمااستنكرتهالشيعيةالدول

القضاءإلىندعوأوممارستهاإلىندعوهلتجربةفشلثب!وإذا،العرفىالشعبى

ى-عليها؟

لا:تكملة"

نأالزوجينتعاقدفىيشترطلاأنهبمعنى،المدنىبالىشواجيعسمىماهناك

كماالزواجتسجيليجوزبل،الدينيةمور-بالأخبرةذوىلارجالبمعرفةيكون

رسمى.مكتبفىواقعةأيةتسجل
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منلابدمواصفاتكلهاديانالألهوضعتوقدالدينيةصيغتهلهالزواجإن

إلاتتملاعصركلفىالزيجاتكانتولهذا،المطلوبةثمرتهيثمرحتىتحقيقها

العلمانيةالدولةإليهلجأتإجراءالمدنىوالإجراء،ينيةالدموربالأالمشتغلينبمعرفة

الدين.فىيراعىمافيهتراعىلاوهى،الزواجعمليةلتسهيل،اللادينيةأو

رجالأمامإلاانجلترافىيتملاام753سنةحتىالزواجكانالغربوفى

وماوالطلاقبالزواجخاجمةمدنيةمحاكمأنشئتام857سنةوفى،الكئيسة

الكنسية.المحاكممحلفحلت،ذلكيتبع

شرعى،المحكمتينأىأمامالمبرمالزواجأنعلىنصام949قانونوفى

.الزواجإعلانبعدشاهدينوحضهـورقص!أماميتموهو

اعتبارأو.مدنياالزواججعلإلىبالدعوةالمعاصرينالكتاببعضقاموقد

مفتىمأمونحسنالشيخبهأفتىماأثرعلىوذلك،الأقلعلىباطلغيرأنه

مصر.فىالمدنىالزواجنظامتطبيقجوازعدممنمصر

تمتفإن،معروفةالصحيحللعقدالشرعوضعهاالتىالمواصفاتإن:وأقول

دائرةفىأو،مدنىمكتبأمامتسجيلهذلكبعديهمولا.صحيحاالعقدكان

فىزيجاتتعقدوقدغير،لاللتنظيمطارئأمرنفسهالتوثيقفإن،شرعية

توثيقلهايكونولا،القبائلمن!رجالكباربمعرفةالعمرانعننائية!طراف

العقديوممنعليهتصادقهناككانتوثيقهأحبافإن،الزوجينحياةطيلة

عليه.المترتبةبالحقوقالدعوةتسمعأنليمكن

لصحةاللازمةالشروطلتوافراطمئنانفيهشرعيةدائرةفىالتوثيقأنغير

.الشروطهذهلتوافرالكافيةالفمماناتفيهفليستالمدنىالإجراءأما،العقد

فى،الشرعيةالمواصفاتتوافرعلىكلهالمدارفإنشىءمنيكنومهما

وليسم،أمامهاتتمأوفيهاتسجلالتىللناحيةاعتبارهناكوليى،الزواجعقود

الشرعىالمسمىمادامتضرلافالتسميةشرعيا،أوعرفياأومدنيازواجاذاك

.موجودا
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الثامنالفصل

7-التسرى

،طريقانلهالتمتعوهذا،الا!مةهىوالسرية،بالسريةالتمتعهوالتسرى

ضربإذا.والكفارالمسلمينبينالتى،الإسلاميةالحرببسببامرأةامتلاكولالأ

لفظبأىتلفظغيرمنسهمهفىوقعتلمنيحلبهاوالتمتع.الرقالامامعليها

اتصالدونمدةتنتظرأي،مدةتستبرأأنبعدوذلك،غيرهأوالتملكعلىيدل

كا7.حملمنرحمهاخلويتأكدحتىجنسى

الهبةأوالشراءبطريقيملكهاممنتملكهاهوبالسريةللتمتعالثانىوالطريق

التملك.طرقمنذلكغيرأوالارثأو

لهذايعدفلمعشر،التاسعالقرنأواخرفىالرقإلغاءعلىدوليااتفقوقد

توقعلملأالتىالدولمنقلةعندإلاالإسلامىالعالمفىوجودالنساءمنالنوع

الاتفاقية.هذهعلى

دونالا!مةامتلاكبمجردفيهالتمتعيحلولفالأ،مةالازواجغيروالتسرى

وهو،الزواجعقودمقوماتكللهكاملزواجفهوالثانىأما،خاصعقدإجراء

الزنى.فىالوقوعوخوفالحرةزواجعنالعجزعندإلايجوزلا

قبلبهاالتمتعيجوزلاالثانىالطريقأىونحوهبشراءالمملوكةوالا!مة

برا/ءةلمعرفةمدةتربصأىالاستبراء،هذاوجبمتزوجةغيركانتفاناستبرائها،

واحدةوبحيضةحاملا،كانتإنالحملبوضعالمدةوقدرت،الحملمنرحمها

ىأ،كالايسةالحيضذواتمنتكنلمإنوبشهرين،الحيضذواتمنكانتإن

بدونالامشبراءقبلبهايستمتعأنولهحيضها،انقطعالتىالسنفىالمتقدمة

.ونحودبالتقبيلأىوطء،

وقال.زواجمهاحالبهاالتمتععليهيمتنع:قومقال،متزوجةكانتوإن
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لعمومزوجها،منلهاطلاقاالتملكهذاويعدلها،ملكةبعديجوز:اخرون

،،42:الشس!اءأ!وأيمانكمملكتماإلاالنساءمنوالفحصنات!الو:تعالىقوله

يحرمنفلااليم!تبمللثالمملوكاتإلاالنساءمنالمتزوجاتعليكموحرمأى

شرحفىموجودمنهالاستزادةيريدلمنالموضوعهذاوتفصيل،متزوجاتوهن

."36ص01".جم!سكنمصحميحعلىالنووى

المتقدمالاسبتراءلابعدولكنلسابيها،وطؤهايحلالحربفىالمسبيةمةوالأ

وأحمدالشافعىذهبهذاوإلى،المذكورةللايت.متزوجةكانتلوحتى،بيانه

بعثعثهسراللهرسولأنالخدرىسعيدأبىعنمسلمويروى.الصحميحوهو

وكأن،سباياوأصابواعليهمفظهروافقاتلوهمعدوافلقى"أوطاس"لملىجيشا

منأزواجهنءأجلمن.غشيانهنمنتحرجواعثي!هصراللهرسولأصحابمنأناسا

إذالكماحلالفهنأى!...النساءمن!والمخصناتاللهفأنزل،المضركين

عدتهن.انقضت

أوطاسسبايالا!ن.وثنياتكنولوبهنالاستمتاعجوازعلىالحديثودل

إسلامهن،وطئهنفىيشترطولم،نصرانياتأويهودياتأى،كتابياتيكنلم

حديثإسلامهنشرطعدمعلىيدلومماالاستبراء،إلامنهالمانعيجعلولم

حتىالسباياوطءحرمص!يهبةالنبىأنساريةبنالعرباضعنجامعهفىالترمذى

السنوفى،الحملوضعهىواحدةغايةللتحر؟فجعل،بطونهنفىمايضعن

السب!منامرأةعلىيقعأنالاخرواليومباللهيمؤمنلامرىءيحللا"عنهوالمسند

."يستبرئهاحتى

ولا،تضعحتىحاملتوطألا"أوطاسسبايافىقالأنهعنهالسمننوفى

."قيمةفوائدففيهالمعادزاديراجع))"واحدةحيضةتحيضحتىحاملغير

غيركنإنإسلامهنبالسباياالاستمتاعحلفىالشافعىاشترطوقدهذا

فىالنووىذكره،الإسلامعلىالحديثفىوردماوطءجوازوحمل،كتابيات

36((.صا."جمسلمصحيحشرح
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فىفاعتبروا،لغيرهتحللازوجهامعهاسبئمنبأنالفقهاءبعضوصرح

ذلك.يعتبرلاوبعضهم.الحربودارالإسلامدارالدار،اختلافالحل

لأن،الضياعمنلهنصيانةبهنوالتمتعالنساءسبىالإسلامأجازوقد

بعدبهنصلتهانقطعتأوبعضهمهلكمحاربونأمورهنأولياءأوأزواجهن

منأوأزواجهنيجدنلافقد،بلادهنإلىإعادتهنالمصلحةمنوليس،سبيهن

لا!نقومها،على!اثمهاذلكفليكن:يقاللاوللسوء،ويتعرضن،يعولهن

الدين.عداوةمنالرغمعلىالانسانيةالمعانىتراعىالإسلاميةالحرب

وهومالكهامنحملتإذالأنهالحريتها،وسيلةسيرةا!باالتمتعأنعلى

التمتعإطلاقفىالسرهووهذاحرا،ولدهاوكانموتهبعدعليهعتقتسيدها

الإماءمنالتزوجبخلاف،أولادهنوحريةطصيتهنطريقنهلأ.عدددونبهن

الذريةلا"ن،الزنىأىالعنتوخوفالحرةزواجعنالعجزعندإلايجوزلافإنه

لاوالإسلام.ذكرهتقدمماعلى.رقاءالأعدادمنتكونءالاماءزواجعنالناتجة

عتقهم.فىويرغبمنهمالاقلالعلىيشجعبلرقاء،الأعددزيادةيحب

أخطببنحيىبنتصفيةملكعندماوالسلامالصلاةعليهوالرسول

وتزوجها،أعتقهابل،اليمينبملكبهايتمتعلمخيبرغزوةفىأسيرةوقعتالتى

.ذكرهمرماعلى

أبطلأنهمنالرغمعلى،التسرىعنالحديثفىنوعاالتطويلفىومعذره

بعضاتخذه.تاريخىإسلامىهدىبيانألمحدننىلأودوليا،قانونياالان

عنشيئاالمسلمينهنكثيريعرفلاالذىالوقتفى،الدينفىمطعناالمبشرين

الرق"ثتابىإلىفليرجعالموضوعمنستزادةالاأرادومز!،الإسلامفىالرقأحكام

."الإسلامنظرفى

!أسرىفيهايكونبلرقية!.،فيهايكونأنيكمحفلاالانحربقامتفإذا

بالنساءيتمتعأنذلكحسبيجوزلاوعليها،المتعارفالدوليةأحكامهمولهم

الامامعليهاضربإذاإلاأمةتكونلاسيرةالألا!ن،الالتزامهذابعدالاسيرات

ذلك.مندولياممنوصماوهو،الرق
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بينالتىالحربهىتحدثنا.عنهالذىالرقية!فيهايكونالتىالجربأنعلى

أردتوإنفلا،بعضمعبعضهمالمسلم!تبينالتىأما،والمسلمينالحافرين

رشيدمحمدللشيخالمنارتفسيرفانظرالانالاسترقاقبطلانمعرفةمنالاستزادة

يجوزلهنالمملوكالعبدأنالنساءبعضظنوقدهذا،.((ا.صهج"رضا

قتادةعنمعمرروى.المملوكةبأمتهالرجليتمتعكما،اليمينبملكبهالتمتع

هذا؟علىحملكما:فسألهالعمر.ذلكفذكربغلامها،امرأةتسرت

اليمين.بملكالمرأةللرجليحلكما،يمينىبملكلىيحلأراهكنت:قالت

علىالله!اب!أولت:فقالواكللات!اللهرسولأصحابرجمهافىعمرفاستشار

أبدا.بعددلحرأحلكلاوالله،جرملاعمر:فقال.عليهارجملا،تأويلهغير

يقربها.ألاالعبدوأمر.عنهاالحدودرأ.عليهاالزواجبتحريمفعلهاعلىعاقبها

لهابغلامامرأةجاءتهحيثالعزيز،عبدبنعمرأيامفىذلكمثلوحدث

الرجلبمنزلةأناوإنما.ذلكعنعمىبنوفمنعنى.استسررتهإنى:فقالتوضىء

عمى.بنىعنىفإنه.فيطؤهاالوليدةلهتكون

منمنزلتكلولاواللهأما:قالنعم:قالت؟قبلهأتزوجتعمر:فقال

غيرإلىبهيخرجمنإلىفبيعوهبهاذهبواولكن.بالحجارةلرجمتكالجهالة

.!....حمافظونلفروجهمهموالذلين)النورسورةفىالقرطبىتفسير.بلدها

تكملة:.

أياممنمعينوقتفىالزواجعقدجعلعلىالناسمنكثيرحرص

بالغيبورجهاتشاؤمأونزاعأحياناعليهيترتبحرصاالشهر،أيامأو،سبوعالا

.وقاتالأهذهمنالمعتادفيهخولفإنالزواجفشلعن

الذينالفلكيينتخرصوقواها،جيالالأتوارثتهاباطلةجاهليةعادةوهذه

صدقوا،ولوكاذبونوهم،نسانيةالابالطبائعالكواكبحركاتربطفىاجتهدوا

أساسهاعلىتتخذأو،حقائقالظنعلىتبنىأنينبغىولا،ظنيةفأخبارهم

شيئا.الحقمنيغنىلاالظنفان،هامةإجراءات
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فىعدمطاللهرسولتزوجنى:فتقولعنهااللهرضىعائشةالسيدةتحدثنا

رواه؟منىعندهأحظىكانعييامم!اللهرسولنساءفأى،شوالفىبىوبنىشوال

نساءهاتدخلأنتمستحبعائشةوكانت،عروةقال،عروةطريقمنالبخارى

.شوالفى

يامالأبعضمنالتشاؤموهوالجاهلىالوهمهذاعلىردالحديثوهذا

:يقال،والرفعالاشالةمناسمهفىلما،بشواليتطيرونكانوافأنهموالشهور،

طرقها،منالفحلتمنعفهى،تحملعندماوذلك،وقلارتفعأى،الناقةلبنشال

عنالزوجةتمتنعأنفيخافونمنهيتشاءمونأمروهذابذنبها،شالتإنها:وياقال

قبولااللقاحعنديكونبأذنابهاالابلشولانإن:وقيلبها،زوجهااتصال

الامنهميبقلمكأنوتفرقوا،ماتواإذانعامتهمشالت:أيضاويقالورفضها،

أبويقول."النهاية"فيثيرالأابنقالهكما،الجماعةبهايرادوالنعامة،بقية

ذكرهكمايما،قدفيهوقعلطاعون،شوالأى،منهيتشاءمونكانواإنما،عامحمم

.((232ص3ج"اللدنيةالمواهبعلىالزرقانى

.يتشاء!ونكانواأنهمالمهمإخا،شوالمنتشاؤمهمأصليهمنالاونحن

،اليوممعهمالناسويتطير،يتطيرونكانواأنهمكمكا،عندهممعروفذلكو

.(1)ورجببربيعويتيامنونوصفر،جمادىباسم

أبىبنعلىعلىبنتهلفاطمةعقدطلاولالنبىأنالسيرةكتبذكرتوقد

كانبعائشةبناءهأنعلمناقدوإذ.ونصفأشهربأربعةبعائشةبنائهبعد.طالب

منالثانيةالسنةمنصفرشهرمنتصففىفاطمةزواجفيكون،شوالفى

.المحرمأوائلفىكانفاطمةعقدأنبعضهموذكر،الهجرة

بابإلىوسأرجئه،وإعلانهالزواجإلى!مهارعنيثالحدبقى،هذابعد

ا!.اللهشاءإنوالدخولالزفاف

يومالعرافونيحدداليابانفىأنه"حواءبنانت"حضابهفىثابتمحمدالرحالةذكر(1)

النحس.خشيةوذلك،الزراج
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التاسعالفصل

كاالعقلىاثار

تملكخطواتمنولىالأالعمليةالخطوةهوالمرأةعلىالعقدأنذكرنا

!انما،الزوجينبينوالواجباتالحقوقبهتلتزمشىءكلهووليس،بالمرأةنتفاعالا

وأحكامشرعيةاثارعليهتترتبوحدهالعقدأنغير،بالمرأةبالدخولذلكلتم

يلى:مامنهانذكر،فقهية

فقد،عليهمحرماذلكوكان،بامرأتهالرجلخلوةيجيزالعقد-ا

زوجته.الانأصبحت

قبله،ممنوعاذلكوكان،بزوجتهالجنسىالاستمتاعلهيجمزالعقد-2

بعفعنددخولابهاالخلوةتعدكما.الالتزاماتبهتتمادخولاهذاويعد

ئمة.الأ

.الدخولوقبلالعقدبعدأحدهماماتلوبينهماالتوارثثبوت-3

العقد،فىصحيحةتسميةمسمىكانإن:الرجلعلىالمهروجوب-4

يكنولممسمىهناكيكنلمأوفاسدا،الم!مىكانإناسلمثلمهروجوبأو

تفصيرهفىالقرطبىالنقطةهذاوض!!وقد،الشافعىإليهذهبكما،تفويض

ثو.روجمكانزوجاستبدالأردتموإن)لآية

لا،العقدبمجردمحرماأمهاصارتأي،الزوجعلىالزوجةأمحرمة-5

فىذلكحكمةوسبقت.بهاالدخولقبلبنتهاحللقلوحتىزواجهالهيحل

النساء.منالمحرماتبيان

عليها..وأختهاوخالت!االزوجةعمةجمعحرمة-6

بائنا،طلاقايعدالدخولوقبلالعقدبعدواحدةمرةطلاقحصللو-7
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طلاقاذلكيعدالدخولبعدواحدةطلقهالوأما.جديدعقدبعدإلاتحللا

جديد.عقدإلىالحاجةدونالعدةفىيراجعهاأنلهيجوزرجعيا،

غيرهمنتتزو!بمأنلهافيجوز،عدةتلزمهالاالدخولقبلطلقهالو-8

منطلقتموهنثمالمؤمناتلكحتمإذاامنواالذينأيهايا!و:تعالىقال.مباشرة

سراحاوسرحوهنفمتعوهنتعتدونهاعدةمنعليهنلكمفماتمسوهنأنقبل

.،94:الاءحزابأ!جميلا

إبطالهيكنلمإنالمهر،نصففللزوجةالدخولقبلالعقدأبطللو-9

نأقبلمنطلقتموهنوإن):تعالىقال،كلهحمقطوإلابسببها،أومنها

لكن،،237:البقرةأ!فرضتممافنص!فريضةلهنفرضتموقدتمسوهن

كله.المهروجبالدخولبعدحصللوالفراؤا

لانهالأبها،يدخللممادامالرجلعلىالزوجيةنفقةوجوبعدم-01

مختلفين،عوضينيوجبلاالعقدإن:العلماءوقال،التامبالتمكينالاتجب

والعقدالانمجهولةالنفقةأنخصوصا،الشافعىيقول!صما،والنفقةالمهروهما

مجهولا.شيئايوجبلا

سنين،ستتجاوهىعنهااللهرضىعائشةتزوجعئهتالنبىأنودليله

ولو،الدخولقبلعليهاأنفقأنهينقلولم،سنينتحتحبنتوهىعليهاودخل

لنقل.وقعولوإليها،لساقهحقاكان

يكونأنتأبىعامةوللدعوة!س!للنبىبكرأبىمعونة:-إنيقالقدلكن

بعدمدنياتشريعاالحقوؤاهذهتقريزيكونوقد،الننهقةعنبينهماحديثهناك

مكة.منالهجرة

وامتنرذلكوأمكنهبهاليدخلالزوجعلىنفسهاعرضتلوالزوجةلكن

مقصر.لا!نه،العرضحينمنالنفقةلزمته

(1جالأسرةموسوعة-92)م
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لملوحتىالعقدبعدالزوجةتلدهالذىلودللموالنسبتبوت-11

الجزءفىمذكورالمسألةهذهوتفصيل،مم!ضاالدخولمادامفعلا،دخوليحصل

.الاءولادبحقوقالخاص

،الام!!انلمدةبولدجاءتثمزوجةعلىعقدلوأنه:هناكماوملخحر

فراشامحمارتقدالزوجةمادامت،الولدهذالحقهالعقدح!تمنأشهرستةوهى

علىوتترتبالحجر"وللعاهرللفراشرلدالو"مسلملحديثوذلكعليها،بعقده

.وغيرهتوارثمنأحكامهلحوقه

يلزمهفلاالزوجادعاهإذاومحله:"021صر4ج"الصنائعبدائعفىقال

جها.لزورجعتث!للزوجةغاصبأولدهولد

فهما.للخائبالعربتقولهمثلوهو،الخيبةللزانيةالحجر"للعاهر"ومعنى

التحبمنجهذايرادأنيصهـتولا،التراببفمهأى،الاثلثوبفيهالحجرله:يقولون

خاصة.للمحصنالرج!اوإنما،يرجمزنىمنولفليسبالحجر،الرجم

الولد،!وقوفىفراشاصيرورتهافىكافالعقدمجردإن:حنيفةأبوقال

العقدعقبطلقأواجتماعها،إمكانيثبتولممغربيةمشرقىنكحلوحتئ

وحجته،الولدلزمهالعقدمنأشهرلستةفولدتوطءإمكانغيرمنمباشرة

المذكور.الحديثإطلاق

الو!ء،إمكانمنالعقدبعدلابد:العلماءوسائرومالكالشافعىوقال

بعدمدةومضتواحدةببلدةكاناإذاذلكاحتمالأواجتماعبحصولوذلك

لاوالمغربيةللمشرقىحنيفةأبوضربهىالأوالمثال.اجتماعهمافيهايمكنالعقد

نسب.بهشت

الدخوكصلابدبلالوطء،زإمكانبالعقديكتفىلا:تيميةابنوقال

.الا!نسابلخطورةوذلك،يق!تعلىبهالولدلحوقيكونحتى،بهاالمحقق

أحكامفلهالباطلأوالفاسدالعقدأما،الصحيحالعقداثاربعضهذه

فيها.الخلافلكثرةالمذمحبىالضقهكتبفىإليهاالرجوعيمكن
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الخاهسالماب

خولواللىالزفاف

والدخول.إليهساقهاأيزوجهاإلىالعرولص!زفيقال،زفمصدرالزفاف

ذلك،فىخلافعلىبمقدماتهأوبالوطءشرعياالتقاءالعروسينالتقاءهو

:يقالأنالا!حسن:اللغةأهلوقال.بزوجتهدخلإذابأمحلهبنىأيضا،:ويقال

ليحجبهاقبةعليهابنىزوجهاإلىسالعروجاءتإذاالعادةنلأ،أهلهعلىبنى

لغة،اللغةأهليقولكما،وهذه،بأهلهعرس:كذلكويقال.لنفسهالناسعن

غشيئها.وإذاعليها،أوبهابنىإذاوذلك،بأهلهأعرس:يقالأنوالصحيحالعامة

إعراسهماسىماداماوالمرأةالرجلفيهيستوىعروس:لفظإن:اللغةأهلقال!صما

بكسروالعرس.(1)عرائسونساءعروسوامرأة،عرسورجالعروسرجل:فيقال

قالكما.عرس!توالا!نثىالذكرسمىربما؟،أعراسوالجمع،الرجلامرأةالع!ت

فذلكأهلهإلىنقلهافان"عمرة"يسمىأهلئهافىبامرأتهالرجلبناء:اللغةأهل

أعراس:وجمعه،ويؤنثيذكرالوليمةطعامهوالعر!!أنكما.العرس

عرسا.اتخذأىفلانوأعرس.وعرسات

تكويقمراحلمنالنهائيةخيرةا!االمرحلةعنسنتحدثالعنوانهذاتحت

خيرةالأالتعفيئةأى،للمنزلالتشطيبعمليةالبناء،لغةفىيقالحصماأو،سرةالا

وكفالتهالزوجولايةإلىلهاوحمايتهماأبويهاولايةمنالمرأةتنتقلحيث،له

بهذهفرحهماإظهارفىولهمالزوجإلىالزوجةيزفواأنالنا!!اعتادوقدإياها،

العقد،مجردعندالفرحمظاهرتكونوقد،جيالالأتتوارثهاوتقاليدعاداتالمناسبة

فىموجودالسرورفعامل.معاالمناسبتينعندتكونوقدالزفافعندتكونوقد

كليهما.

والدخولىالزفافبعثهـمظاهرعن،فصولىفىالبابفىالحديثوسيكون

هذهفىالناسابتدعهوعما،المشروعةالإسلاميةمظاهرهوعن،المسلمينغيرعند

ا!رتبةالاضارعنوكذلك،يتحققوكيفالضرعىالدخولعنث!ا،المناسبة

!هـذمع.ذللثفىالعاداتبعضنقلووإعلاندالزواجإشهارعنوأخيرا،عليه

عامة.بالزواض!تتصلتكملات

.ال!تحاب!!اددللتمييزبينهماللمر؟ة!عرللرجلعر-!خيرالنهظسأمشعمل(1)
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ولاةاالفصل

المسلمينغيرعندالزفاف

الطرائفمنكنوعالممسلمينغيرعندالزفافمظاهربعضهناسأسوق

كانوإن.وبينثهاالاسلامبينالمقارنةولإم!سان،الشعوببعاداتالمعرفةولزيادة

القبائلفىالزواجإلىكطريهتوالعقدالخصهآالزفافإلىيجمعأسوقهمابعض

فئومرحلةمرحلةكلبينيفصلوالمالكاتبيننلأ،المتنوعةوالبيئاتالختلفة

ولوعامةصورةإعطاءبلالامشقصاء،هوالمرادوليس،الطقوسهذهعنالحديث

فىالترتيبألتزمولن.الإسلامىالتشريعنطاقخارجيحدثعمامجملة

كتبمنمستقادأكثرهافىوهى.المقامهذافىفائدةكبيرلهفليسإيرادها

،عامبوجهالنشرووسائلالصحافةوأخبارالعلماء،ورحلاتالاجتماع

الزوجين.وتعرفالخطبةفىنقلهسبوتماإلىبالاضافة

يحددواأنبعداليابانيينإن:"حواءبنات"كتابهفىثابتمحمديقول

،هودجعلىالعروستحملالنحصر،يوممصادفةخشيةالعرافينبمعرفةالزواجيوم

ىبالأترفعالزوجدارإلىالموكبيصلوعندما،الهداياحاملوخلفهاويسير

وصولوبمجردرز،الأيسحقرجلجانبكلوفى،العتبةجانبىعلىبالمشاعل

أقاربأحدويتقدمالا!يسر،المسحوقمعءالا!يمنبالمسحوقيخلطالموكب

ثم،الزوجينارتباطليمثل،ببعضبعضهماشمعتينطرفىويربط،العروس

تقدمثم،سوياموتهماعلىدلالة،ليطفئهرجلويتقدم،الفتيليشتعل

.الوفاقتمنياتعلىدلالة،أنبوبتانلهواحدإناءمنيشربانوالزوجان،الوليمة

نهمالأوحدادحزنأيامثلاثةالزفافبليلذالاحتفاليعسبقالصينوفى

."4/3/5391فىساعةاخر"للموتكنذيربناءالأزواجإلىينظرون

العروسين.رأسىبينيصلأبيضرفيعخيطيوضع((سيام"تايلاندوفى
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صغيرةقوقعذصتبماءأيديهماترشروكذلكبينئهما،الصلةبدوامتفاؤلاوذلك

."02/21/5291انيومأخبار))الصلةهذهلمباركة

طعامحفليقام:أفريقيازنوجعن(ابمصماإذاعىحديثفىثابتويقول

منالزوجةفيخطفبالا!كلالناسانشغالفرصةوينتهزالعريح!ىفيأتىكبير،

ويستصهـالنضال،الوسائلبشتىمنهأخذهايحاولونإليهينتبهونوعندما،بينهم

نضالهعلىكمكافأة،بيتهإلىبهاويذهبأخيرا،بهايفوزحتىوبينهبينهم

واسياأوروبابلدانمنكثيرفىالانإلىموجودالاختطافوهذا،الناجح

واستراليا.مريكاوأ

السودانبجنوب"نيامنيام"قبيلةعنيقول(2)بالاذاعةأيضاحديثوفى

نأبعد:ا!يقو،السوداءوأفريقيابال!صنغويقيمونملايينأربعةعددهماالبالغ

يظل،القبيلةرئيسلهاختارهاالتىللعروسكمهرالسهاممنعدداالعريسيقدم

كانوإلا.عقيمأنهايثبتلمما،الحياةمدىالسهامويدفعأهلهاعنديشتغل

حفلاتتقامث!ايدها،منللعريسالعروسيسلموالرئيس.بدلهايعطوهأنعليه

فىأما،فقطالمناسبةهذهفىالنساءمعالرجالفيهايجلسومادبموسيقى

مصففونوه!ا،الحفلةفىويرقحالرجل.خاصةمادبالنوعينمنفلكلغيرها

الطبيعة،علىشعرهاترسلفانهاالمرأةأماكبجرا،تعبافيهيلقونتصفيفاشعورهم

الكلب.أسنانمنبعقدالعروسوتتحلى

فىموجودةينجبحتىزوجتهبيتفىالزوجوجوداستمراروظاهرة

بيانة.سيأتىكمابمصر،الداخلةالواحات

زنوجمنالهوتنتوتقبيلةفىأنه:43/653/1فىساعةاخرونشرت

وسصهم،العريس!ويجلسالقرفصاء،هيثةعلىدائرةدنىالرجاليجلسأفريقيا

بقطراتالساحرأوالكاهنويرشهاالنساء،مندائرةوسطفتجلسالعروسأما

/28)1(.9/9164
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وصياداشجاعايكونولدلكماوليولد،سعيدبفلتكونا:لهماويقول،بولهمن

ماهرا.

،2آصر"دنىا!االشرقربوعفىجولة))كتابهفىثاب!امحمدويقول

ولا،الزفافليلةزوجهاإلىالزوجةيقودالذىهوشيخهمأن:اليزيديينعن78

الزوجيةعرفلتوثيق،الدخولعنددمهاتطأشاةذبحبعدألاالبابعليهتخطو

يكسرث!ا،رأسهافوقالحائطفىأجراسمجموعةبها"قلة"جرةالزوجيضرب

لالجائعين.رحيمةتكونكيفليعلمهارغيفها

خيرالاادمأولادوهم،لوحجدهمأنيزعمونجماعةإنهم:عنهمويقول

الملائكةزفتهاحوريةأولادبلحواء،أبناءوليمسوا،آدماوسبعوناثنانوهم))

ولا،الزوجاتتعددويبيحونللاشهار،اجالزأعندالطبولويقرعون،إليهالجن

تظلحيث،الزواجمنولالأسبوعالافىإلا،سافراتنساؤهم،الطلاقيبيحون

عيبولاشاء،فتاةأيةيسلبأنبسلطاتهيستطيعميروالا،تامةعزلةفىالزوجة

عندهم.ذلكفى

حولويكثرونألفا،عضريننحووهم،بالموصلموجودغالبهماإن:ويقول

منهيعجنون،مقدسالمكانوتراب،كردستانفىالكولتقبقرب"باعذرى"

صبلالميتفمافىمنهاقطعةوتوضع،الزوجةزفافعندت!صسرالتىقراصالأ

دفنه.

فىالقسيسيجدل:جورجياعن"43153191))ساعةآخروفى

ويربصالخطيبينخصرىبهيحيطبيضاءحريريةخيوطمنرفيعاحبلاال!صنيصة

الاالحبلماذايف!اأنللزوجينيجوزولاالا!حمر،بالشمعويختمهالحبلصرفى

التمسكعلىلمقدرتئهماامتحانبمثابةعذاويكون،الرابعأوالثالثاليومفى

العفة.بأهداب

وروبىالأالغربفىتوجدوأفريتثيا،اسيافىالعاداتهذهمثلتوجدوكما
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فرالغتإلىتقادأنوشكعلىالفتاةتكونعندما"ليتوانيا"ففى،مري!صوالأ

فوقالنساءتضتىثمحولها،يرقحالمدعونبينفاشعرمايقصفانه،الزوجية

لهمايولدأنالىتحملهاوتظل،أبيضقناعتحتتربطالزهرمنطاقيةرأسها

يتظاهرونوهمالآخر،نحوالواحددفعهافىالمدعوونيأخذذلكوبعد:طفل

."السابة!المصدر"الفراش!فوقبهايلقواأنإلىبضربها

التىالوطنجريدةفىوجاءورومانيا،المجرعادةمنشىءسبقفيمامروقد

الزوجةمنزلفىالصغيرالحفلانتهاءبعدأنه،6391توفمبرفىبمصر،تصدر

،للمنزلمغادرتهاقبلالعروساستعملتهاالتىوانىالأجميعبكسرأهلهايقوم

حياتهايعسعدفذلك،خارجةوهى،الزوجةلتعبرهاعتبتهعلىنارايوقدونكما

نأالىإشارة،المطبخبابمنتدخلالزرجمنزلإلىوصولهاوعند،نظرهمفى

التالىاليوموفى،الجيدبالطعامالمطبخطريقعززوجهاقلبجذبفىسعادتها

بصحبةتكونالثالثاليوموفىحماتها،بصحبةالزياراتهىتبدأللزفاف

صغيرحفليقامالجديدالبيتعنشىء!!لالزوجةتعرفأنوبعدزوجها،

ملعقتانفوقهمغطىإناءبتقديموذلك،الزوجةإلىالحماةمنالسلطةفيهتعطى

."السوسىليلىكلاممن))العروسإلىالحماةتسلمهما

ويتقدمالكنيسةإلىذهابهماأثناءجوادينالخطيبانيركبأرمينجاوفى

تغطيهما.والفضةالذهبمنشبكةوصدرهرأسهعلىويكون،بجوادهالشاب

بطرفاليمنىيدهفىويمسك،القانىحمرالأالشاشمنقناعاالغطاءيكونأو

بيض،الأالشاشرمنقناعالخطيبةعلىويسدلالاخر،بطرفهالخطيبةتمسكحزام

مترجلينيعسيرونالذينصحابوالأهلالأويرافقهما.جوادهاسيقانالىيصل

."4/4539/1ساعةاخر)).الشموعيحملونوهم،الموسيقىنغماتعلى

هللاالهداياالعريسيقدم:ثنداغربعنيقولونالرحلاتكتبوفى

سلحةالأفيهتستعملونضالعراكبعدإلابهايظهرأنيستطيعولا،العروس

عليها.النصرلهيتمحتى،الخطيرة
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فإنالبريطانيةالجزرفىقريبزمنإلىموجودةالتقاتلعادةوكانت

فىالآخزينينببماضخلالذىالفارستصيبمنتكونالرجليرغبهاالتىالحسناء

."تورمانت"بلغتهميسمىكبيرحفل

كريستينقال:فيلدنجلوليابم"والزواجالحبفىغربيةعادات"كتابوفى

نأفارسأىحوتمنأنالوسطىالعصورفىفرنساعاداتمنإن:تروىدى

فتقوم،عينهفىتروقفتاةمعهيصطحبوهوقابلهإذااخرفارسبمنازلةيطالب

قا-نون،منخوفأوحرجدونالفتاةيأخذأنالفائزحقومنبينهماالمبارزة

صالحالمحسنللدكتورعبدمفترساتزوجاتكتابمن"بجوارهيقففالقانون

."541ص

العربعندشائعةالفروسيةفىالمهارةعلىتدلالتىالمظاهرهذهومثل

حفلفىجوادعلىعريسهاإلىالعروسفيزفون،الشجاعةيقدسونالذين

بيانه.سيأتىكما،عظيم

تنبيه:.

جماعةأو،بلدمنقريةفىتكونوقد،مصادرهاعلىعهدتهاالصورهذه

هذهتكونقدبل،بأسرهالمجتمعأوكلهالبلدعلىعاماحعماتعطىلاخاصة

منهجفىقلتأنسبقكماهنا،تدوينهاويكون،وتطورتتغيرتقدالصورة

فلا،الفتراتمنفترةفىالناسعاداتعناجتماعيةصورةلإعطاء،البحث

يسرعأدتينبغىولا،اليهممنسوبةالصورةهذهكانتمنيتألمأنينبغى

زارهاأوفيهايعيشالتىالبيئةأوالمعاصرالمجتمعفىواقعةيرهالممنبالتكذيب

شيئا.عنهاقرأأو
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الثانىالفصل

الإسلامفىالزفاف

وطهارةيتفقمالاكلمنوخاليةمبسطةالإسلامفىالزفافإجراءات

المناسبةبهذهوالسرورالبهجةشعورإبرازعلىالمحافظةمع،واعتدالهالإسلام

هذافىيناسبها،مابيئةولكلبها،يقومإنسانل!لالحريةضتتروقد،السعيدة

.النطاق

تطهيرهمعمظامرمنالجاهليةعربعندكانماالإسلاماستصحبوقد

عائشةزفافصورةذلكعلىيدلمماولعل،الدينرسالةينافىماكلمن

رواهاوقد،الزوجاتتعددبحثفىترجمتهافىمذكورةوهى،!لاتللنبى

و!هـهم.وأحمدصحيحيهما،فىومسلمالبخارى

،لجوازهباباالبخارىترجموقد،بأسنجهلجصرمماوهو،بالنهار،زفافهاوكان

بمكل!!رالنبى!لى،.و!لاليوما!اسررر!طططغالبوهولإ،يكونأنويجوز

سدعندخيبرمنعائدوهو،أخطببنحيىبنتممصفيةزوجاتهبعض!

الحهباء.

طهرتحتىخيبرمنيخرجلمعثهصرالنبىأن:بأسانيدهسعدابنذكر

خيبرمنأميالستةعلىمنزلإلىححارفلما،وراءهفحملهاحيضها،منصفية

وهوبالصهباء،كانفلما،نفسهفىفوجد،عليهفأبتبها،يعرسأنيريدمال

سنانأمقالتوعطرتها،سليمأمفمشطتها،هناكبهانزلخيبر،منبريدعلى

سألتهاأصب!!فلمابأهلهفدخلالنساء،يكونماأضوأمنوكانت،سلميةالأ

قلت:أولا؟النزولمنالامتناععلىحملكما:قال:فقالتلها،قالعما

ينمولمبها،سرأنهوذكرتعندهذلكفزادهااليهود،قربمنعليكخشيت

.(1معها)يتحدثيزللم،الليلةتلك

كل!ب.النبىأزواج3جالمواهبعلىالزرقانىضرح(1)
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ونصارةجمالايزيدهابماالزقافليلةالعروستهيئةأنهذامنويؤخذ

(لحلاقةوصالونات،يماقدالماشطةبهتقومكانتالذىالدوروهو،مستحب

الصالوناتفىالرجالمباشرةحرمةعدىنبهتوقد"،كوافير))حديثاللسيدات

وصلح!صمعلىنبه!كما،الزوجينبحقوتالخاصالبحثفىالسيداتلتزيين

وافوهو،عامةبالتجميليتصلوماصباوالا((الباروكة"ولبسالضعر

.ومحرر

منها:الزفافعندأموراالمثرعاستحبوقد

علىوالدليل.الزفافعقبدلهركعتينالزوجينمنكليصلىأن-ا

هما:السلفعنمنقولانأثوانهناكبلحديثا،ولاقرانايكنلمسنيتهما

نفرافدعوت،مملوكوأناتزوجت:!ال،أسيدأبىمولىسعيدأبىعن(أ)

وأقيمت:قال،وحذيفةذروأبومسعودابنفيهمكللاب*النجىأصحابمن

نعم:قالوا؟كذلكأو:قال.إليك:ؤ!الوا،ليتقدمذرأبوفذهب:قال،الصلاة

ولا"يثلحد،لهيأذنأنإلابيتهفىالمزوريؤملاالزائرأنإلىبذلكيشيرون)

عبدوأنابهمفتقدمت:قال،مسلمرواه"سلطانهفىولابيتهفىالرجليؤم

خيرمناللهسلثم،ركعتينفصلأهلكعليكدخلإذا:فقالواوعلمونىمملوك

بنبكرأبوأخرجه.أهلكوشأنشأنكثم.شرهمنبهوتعوذ،عليكفىخلما

الايذكرلممستوروهو،سعيدأجمماإلىصحيحوسنده((المصنف"فىشيبةأجمما

،نصارىالأربيعةبنمالكأسيدأبىمولاهعنروىفيمنحجرلابنالاصابةفى

.حبانابنثقاتفىوهو

تزوجتإنى:فقالحريز،أبو:لهيقالرجلجاء:الثانىوالا!ثر(ب)

يعنى-محبداللهفقال-تبغضنى-تفوكنىأنأخافوإنى"،بكرا"شابةجارية

أحلماإليكمي!صدأنيريد،نالشمصاإمنوالفركاللهمنلفالأإن-معسعودابن

ابقعنأخرىروايةفىزاد.ركعتينوراءكتصلىأنفامرهاأتتكفإذا.لكمالله

بيننااجمعاللهم،فىلهموبارك،أهلىفى!ىباركاللهم:وقل:ممسعود
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أبىبنبكرأبوأيضاأخرجهخير.الىفرقتإذابينناوفرقبخير،جمعتما

صحيحين.بسندينالطبرانىوأخرجه،صحيحوسنده.المصنففىشيبة

إلىمرفوعاوليس،السائببنعطاءعلىموقوفالحديثهذاأنصحوالأ

الديننامحسرلمحمد.المطهرةالسنةفىالزفافادابكتابمنانتهى.ط!تالنبى

لبانى.الأ

لعدمولبردليلها،لخفاءلا،أحدبالعلىتخطرلاالسنةهذهأنوأعتقد

نفسهاالمفروضةالصلاةكانتوإذا،المشبوبالعاطفىالجوهذافىلهاالتنبه

؟الظرفهذافىالنافلةبهذهفكيففيهامتهاونا

الزوجينحقوقبحثفىسيأتىثماعليهما،يحافظونولونالأكانو

سلمافلما،سنةركعت!تبص!لاةفبدأ،زينبزوجتهالقاضىشريحإلىزفتحيث

تصلى.خلفهوجدهامنهما

بناصيتها،ويأخذ.اللهبسم:عليهامرأتهدخولعندالزوجيقولأن-2

وردماويقول.صاحبهفىمناواحدل!صلاللهبارك:ويقولرأسها،مقدموالمراد

إذا"عمبقالفقدوغيرهما،ماجهوابنداودأبورواهالذىالصحيحالحديثفى

وخيرخيرهاأسالكإنىاللهم:فليقلخادما،اشترىأو،امرأتهأحدكمتزوج

ليأخذثم"روايةوفى"عليهجبلتياماوشرشرهامنبكوأعوذ،عليهجبلتهاما

."بالبركةوليدعبناصيتها

منسيرالأيؤخذكانكما.الامتلاكأمارةبالناصيةخذالأانوأعتقد

الامتلاكلفظأخففألطلىثانوإذا.رأسهمطئطئاآسرهمعلينقادناصيته

لهاليسالصورةهذهأنوبالطبع،للرجلوالطاعةالخضوعأمارةذلكإن:فليكن

الرأسزينةعنبعيدامحلها،يحلقدبالذرتوالا!خذأعسقد،ماعلىالانوجود

طويل.وقتإحكامهافىأفرغالتى

ففى،بالبركةلهماوالدعاءالعروسينبتهنئةالناسيتقدمأنالسنةمن-3
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قالتزو!أىالانسانرفأإذاكانعثهسرالنبىأنماجهوابنداودوأبىالترمذى

حديث:الترمذىقالخير"فىبينكماوجمع،عليكوبارك،لكاللهبارك"

صحيح.حسن

ص"الا!ذكار"!ضابهفىالنووىذكرهكما،والبنينبالرفاء:يقالأنويكره

بالرفاء:قالواجشمبنىمنامرأةطالبأبىبنعقيلتزوجفعندما،227

باركا!م:!!اللهرسولقالكماقولواولكن،هكذاتقولوالا:فقال.والمجت

لا:روايةفىوله،بمعناهولا!حمد،ماجهوابنالنسائىرواه.عليهموبارك،لهم

ثير:الألابنالنهايةفىقال.فيهالكوبارك،فمكلهااللهبارك:قولواذلكلواتقو

ورفوتهرفءا،الثوبرفأت.قولهمومنه،والنماءوالبركة،والاتفاقالالتئامالرفأ

.(1)عادتهممنكانلا!نهثراهيةعنهنهىوإنما.رفوا

وأالخطاباتأوالبرفجاتفىكتابةتؤدى!دالتهنئةهذهأنشكولا

.((التليفون"بالمسرةتؤدىوقد،الصحف

ذكرهكما،الوليمةعملعلىلهمساعدةبالطعامالعريسإمداديسن-4

مأصنعتهالذىبالحيسمستدلا"222،231ص9ج"مسلمشرحفىالنووى

اس!تدلوكألك،جحشبنتبزينببنائهفىصلإل!ه!النبىإلىوأهدته،سليم

عندوليمةلهمليصنع،منهمكليستطيعهماالصعحابةمنعديطالنبىبطلب

عنالحديثوفى،الز!جاتتعددبحثفىترجمتهافىسيأتىكما،بصفيةبنائه

.1(28ص7جالشعبطبعةالبخارىانظر"الزواجإشهارعلىاالكلاعندالوليمة

ومشاركةنالتعاوروحعلىيدلطيبتقليدبالطعامالعريسإمدادإن

صتعامإنسان!!مبدأوهو،أحزانهمفىوكذلكأفراحهمفىلبعضبعفمهماالناس

عليهو!رصالسليمةالعقولترتضيهكلها،ديانالاإليهاتدعوالتىالمبادىء

.مكانكلفىالاءعراف

داودوأبىالبخاهـكساشفى،مفلحلابنالشرعيةدابالاو931صآجوطارالأنيل(1)

طاثر.خيروعلى،لمحةوالبرالخيرعلى:النسوةوقولعائشةزفا!ت
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فىمحمورةلهبالطعامالعريسإمدادأن"51917191"الا!هرامفىجاءوقد

العروس!ت،علىالنقودمنبدرةإلقاءوهى،الاخرىالبلادوبعضوأمري!صاأوروبا

بالا!طعمة،دائماممتلئةالخزينغرفةفلتكن:معنىعلىعليهما،رزالأنثرأو

لاعتقادإما،الزفافعندالعروسينعلىالمع!مريةالقرىبعضفىالملحنثريضبهه

بأنهماتفاؤلاوإما"الدينفىأصللذلكليممر"عنهماالحسديمنعذلكالت

الوفاءبمراعاةيوحىوالملحالعيشأكلأناعتقادهممنأخذاسعيدينسيعيشالت

أهـ.القويةوالصداقة

بالنقوط؟اليوميسمىمامقامهيقومبالطعاما!ريسإمدادوهل

للزوجمساعدةفهو،لهوالمعونةالطعامتقديممنبالغرضيتصلأنهشكلا

الجديد.العشوبناءالزفافمتطلباتمواجهةعلى

عدةاتخذالانالنقوطفالت،الوليمةأجلمنالطعامتقديم!صانولئن

ثباقاتأخرىهداياأو،ملابسأوتحفايكونوقدناقودا،ي!صنفقد،لأش!ط

.....والسيارات،الشركاتسهماوأ،(1الورود)

تكريماأوعامذ،مساعدةبل،الوليمةعلىعوناليسمنهفالمقصود

بهيرجع،الاعارةبابمنإنه:النقوصافىالشافعيةعلماءقالوقد.للعروسين

بابكأالخفيبعلىعوضحاشية".لمأكوغيرأممأكولاأكانسواء،صاحبه

."الهبة

مناسبةفىمثلهردعلىويحرصون،النقوطإلىباهتماميتطلعونزالناس

العرسفىمرالاأولىإنبل،كبيرةمشاكلذلكفىالتقصيريسببوقد،مماثلة

مثلمنهماليستردواهدايالهمقدموا!نسبقمنالعقدأوالزفافلحضوريدعون

شىءمني!ضومهما،ذلكفىتختلفحالكلعلىوالا!عراف،قدموهما

ت!يدها!ىالعرزلصعندمبمتحملالاقدماءمارالرهكان:6116711دأهرام!ى(1)

الراشحة.الصيبةعشابالأمنداقةالصرحة
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فإنمثلهالردانتظارعدممع،نفسبعسخاءتكونأنملوالأ،طيبةفالمجاملات

خالصةهدايا،إعارةلاهدايافلتكن،يريدماتحقيقدونتحولقدالغيرظروف

الله.عندعظيمةقيمةالانساننيةتعطيها

بعد.الزواجإشهارفىموجودعنهاوالحديت،وليمةعملالمسنونومن-5

عنهوالحديث،وطربغناءهناكيكونأنالا!فراحتقاليدمنأنهكما-6

أيضا.الزواجإشهارفى

؟طرحةعلىتقريباالا!وساطجميعفىالنالسحرصنالايشاهد--7

وأوالطهارةالعفةعلىالقديمةالعصورفىرمزاكانقديمتقليدوهو،الزفاف

الاغريقثانو،الهواءيطيرهالذىشعرهالحبمم!أولزوجها،استسلامهاعلىدليلا

وضعهاوحمار.جسمهاكلتخفىكبيرةصفراءبطرحةالعروسيمغطونوالرومان

كوستيمر"نيللى"وضعتأنبعدأمريكافىمتبعاتقليداالعروسرأسعلى

رئيسأول"واشنطنجورج"إلىزفافهاحفلفىرأسهاعلىبيضاءطويلةطرحة

فوقالطرحةتضعوهىواشنطنالرئيعم!لمحهاوقد،الا!مريكيةالمتحدةللولايات

."5/917191"الا!هرامبهاإعجابافازدادرأسها،

كان،مختلفةعصورفىعدةأشكالاأخذالذيالزفافثوبالطرحةومثل

نفقاتويتكلف،الفاتناتالجوارىمنعدةذيلهيحمكجدا،طويلابعضهافى

المعقولأما،الدينيذمهالذىسرافالاالاشرعىعيبمنفيهوليس،كبيرة

بألم!فلاالزوجقلبعلىالسروريدخلجمالاالعرولسعلىيضفىالذى،منه

لهذهيستأجرونهأو،الزفافثوبيحستعيرون،يزالونوماالقديمفىوكانوا،به

.للمرأةالمعتادةللحياةيصلحلانهلا،فقطالساعة

ذلك،الإسلامينكرولم،والحلىالثيابللعروسيستعيرونالعربوكان

للعروسالثياباستعارةلجواز"الشعبطبعة92ص7ج"البخارىترجمفقد

ناساالنبىفأرسل،فهلكتأسماءمنقلادةاستعارتعائشةأنثروذوغيرمحا،

التيمم.ايةونزلتوضوء،بغيرفصلوا،الصلاةفأدركتهملمجهما،فى
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الثالثالفصل

الإسلامىألمجتمعفىالزفافمنصوو

أعرصالسابة!الفصلفىللزفافعرضتهاالتىالإسلاميةالصورةبعد

لاختلافكنموذجوحديثةقديمةعصورفىالمسلمينعندللزفافصوراعليك

مشزوع.رغيرمشروعامنهاكانماوسترىفيها،الناسعادات

وجودمنالرغمعلىالمجتمعفىبقيتالا!3عندالاقديمةالعاداتأنوأعتقد

وأتركهاالصعبمنالموروثةالعاداتأنذلكمنها،موقفهوتحديدالإسلام

نإأنهاإلا،قديمةجاهليةصورالحاضرةعاداتنافىزالتفما.واحدةمرةنسيانها

عاديةأموراكانتوإلا،محرمةشكغيرمنفهىالإسلامحقاقمعاصطدمت

وأعراضكقرائنأخرىعواملهناكتكنلمما،الحلوهوأصلهاعلىتبقى

المحظور.دائرةإلىبهالمسموحدائرةعنتخرجهاوظروف

أمة"حماتهارجلتحتمنالعريسبيتإلىوصولهاعندالعروسفدخول

حملوكذلكخدمتها،وفىلهامطيعةستكونأنهاإلئرمزهو"مثلاأختهأو

جاءتبأنهاتفاؤلفيهالجديدالبيتدخولهاعندرأسهاعلىماءأوزاداالعروس

قدزوجهاأنيظنلاحتى،سعيدةستكونسرةالأحياةوأنوالبركةالخيرومعها

بخيرهاجاءتإنها:ولاهلهالهتقولفأنهاعنها،بمنأىكانكثيرةأعباءتحمل

.الحياةعلىلهعونفهىمتفائلا،الصدرمنشرحفلتكنوزادها،

ودلالاتنفسيةمعانلها،دينىنصفيهايكنلم!انالمظاهر،هذهإن

المرأةوتشبع،الفكرىالتطورأننعتقدكناوإنين!صها،أنأحديستطيعلاطيبة

أسرةعناستقلالهاومحاولة،الزوجيةللحياةيدالجدوفهمها،الحريةبمبادىء

،الانقراضإلىطريقهاتأخذالمعتادةا!مورهذهسيجعل،المعيشةفىالزوج

عاجلاإنالتطورسيصلهاالتىالمصريةالقرىفىأثارةإلامنهايبة!لموبالفعل

.الموروثاتهذهمنفتتخلصآجلاوإدت
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فواتعلىنتائجيعلقواأنلهميصاتلاأنهمإلىالعريسأهلأنبهأنىغير

والمدار،المعانىمنيريدعماالتعبيرفىأسلوبهلهإنسالنفكلالمظاهر،هذهبعض

المنافاةأو،المعقولالحدعلىالخروجأو،الثابتالتشريعمعارضةعدمعلىكله

.الزواجمنصلىالأللغرض

هذافىسأعرضهاالتىالإسلاميةوساطالأفىللزفافالصورمجموعةإدن

بعضهاكانوإنعنهنقلتمنعهدةعلىوهىمصادر،عدةمنمستقاةالفصل

!!يد.أوقريبمنالتطورمسهقد

((الميلادىعشرالرابعالهجرىالثامنالقردنفىالهندمنيمةقدصورة-ا

فيهاوجاء،دلهىسلطاشابأصاالدينسيفميرالأزواجعن(1)بطوطةابنرواها

والا!مراء،الناسلكباريوماعشرخمسةلمدةالطعاموإعدادالمغنينإحضاروصف

هذاإلىليلاالسلطاندارمن"العظامالنساء"اتينالخوجاءبليلتينالزفافوقبل

عربياوكان،ينالدسيفميرالأواستحضر،الفرشبأحسنوفرشنهفزينهالقصر،

تكونأنأمرقدالسلطالنوكان،لهمعينةمرتبةعلىوأجلسنه،بهفحففنغريبا،

الخواتينمنأخرىامرأةتكولنوألن.غداميرالأأممقامخانمباركأخيهأمربيبته

أهله،بينثأنهيكودنحتى،خالتهمقاموأخرى،عمتهمقاموأخرى،أختهمقام

رأسهعلىباقيهنوأقام،ورجليهيديهفىالحناءلهجعلنالمرتبةعلىأجلسنهولما

وعين،أصحابهخواصمعهووأقام،الزفافقصرإلىوانصرفن،ويرقصنيغنين

جهةمنيكونودنوجماعة،جهتهمنيكونونالامراءمنجماعةالسلطان

الزوجة.

الذىالموضعبابعلىالزوجةجهةمنالتىالجماعةتقفأنوعادتهم

غنبواإنإلايدخلونفلابجماعتهالزوجويأتى،زوجهاعلىجلوتهابهتكودن

.عليهمايقدروالمإنالدنانيرمنالالافيعطونهمأو،الزوجةأصحاب

.77حر2جلطوطةابنرحلةمهذب(1)

(1جالأسرةموسوعة-03م)
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غلبتقد،مرصعةثشةمزرزرقاءحريربخلعةإليهأتىالمغرببعدكانولما

.الجواهر.منعليهاممالونهايظهرفلاعليها،الجواهر

منهبمواحدكليدوفى،وعبيدهأصحابهفىالدينسيفميرالأركبا

يغطىرفرفوله،والنسرينالياسمينمنإكليلشبهوصنعواأعدها،قدعصا

منوكان،ذلكفأبى،رأسهعلىليجعلهميرالأبهوأتوا،وصدرهبهالمتكللوجه

جعلهحتىعليهوحلفتفحاولتهوالحضر،الملكبأمورلهعهدلاالباديةعرب

الزوجة،جماغةوعليه،الحرمباب:ويسمونه،الصرفبابوأتى،رأسهعلى

ولم،فغلبوهمعارضهممنكلوصرعوا،عربيةحملةبأصحابهعليهمفحمل

.ثباتمنالزوجةلجماعةيكن

جعلتوقدالمشور""إلىويدخل،فعلهفأعجبهنالسلصاإذلكوبلغ

بالنساءمملوءوالمشور.بالجواهرمرصع،يباجبالد.مزينعالمنبرفوقالعروس

لهإجلالا،قدمعلىواقفاتوكلهنالمطربةالآلاتأنواعأحضرنوقد،والمطربات

منه،درجةأولعندوخدمفنزلالمنبر،منقربحتىبفرسهفدخلوسعظيما،

فأخذه،بيدهاعطر،ا(التانبول"فاعطته،صعدحتىقائمةالعروسوقامت

الحاضرينرءوسعلىالذهبدنانيرونثرتبها،وقفتالتىالدرجةتحتوجلمم!

بواقوالأنقاروالاطبالوالأ،حينئذيغنينوالمغنياتالنساءولقطتها.أصحابهمن

.البابخار!تضرب

بهي!الفرلم!فركب،تتبعهوهىونزلزوجتهبيدوأخذميرالأقامثم

فىالعروسوجعلت.أصحابهوعلىعليهالدنانيرونثرت،والبسطالفرش

،راكباتيديئهابينوالخواتين،قعمرهإلىأعناقهكمعلىالعبيا-وحملها(،1محفة)

عليهمرنثرإليهمخرجكبيرأوأميربدارمرواوإذا،ماشياتالنساءمنغيرهنو

.قصرهإلىأوصلوهاحتى،همتهقدرعلى،والدراهمالدنانير

قبش.لهتكونلاانهإلا.كالهودجالنساءمراكب!تمركبالميمبعسرامحنكلة(1)
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.(1")مالدبف"وهى،المهلذيبةمنيحكيهاصورة-2

القطنثيابلهبسطتزوجتهدارإلىومضىمنهمالرجلتزوجإذا:يقول!

إلىطريقهيمينعنالودعمنغرفاتعليهاوجعل،البيتبابإلىدارهابابمن

رمتإليهاوصلفإذا.تنتظرهالبيتبابعندواقفةالمرأةوتكون،وشمالهالبيت

.دارهإلىهوأتتإذاهىويفعل،خدامهيأخأهثوبارجليهعلى

حديثة:أندونيسياملصورة-3

للشئونالاندونيسىالدولةوزيرزوجة،بيضاوىالحاجبنتعفوةتقول

يتجهعندماأنهالزواجتقاليدمنأنلمصر،زيارتهاأثناء،والمدنيةالعسكرية

حتىبيضةالعريسويدوس.بيضتانأمامهماتوضعالمنصةنحوالعروسان

الحقوقفىبينهماالتساوىالىبهذاويرمز،العروستفعلوكذلكتماما،تتهشم

السارىوححو"سارونج"فىالعروسانيربطالزواجمراسمانتهاءوبعد،والواجبات

.(2بينهما)لفةالألإيجاد،الاندونيسى

:التركستان-4

فئيقام:"28/9/9491"مصربإذاعةحديثفىثابتمحمديقول

مدةالعروسوتمكث،عنهغائبانوالعروسان،للخطبةاعفيمحفلالتركستان

فيظلزوجها،عنهايبحثأنمنتظرةلها،يروقبماوتؤثثهاخيمةتجهزوهىشهر

اختطفها.جدهاوفان.عليهايعثرحتىطلبهافى

سينا:صحراءفى-5

جزيرةشبهفىالمرأةخطبتإذا،الحديثهذافىثابتمحمدأيضايقول

حاولتعيماعثرفان.عنهايبحثالزوجفيظلمربها،فىواشتطتهربتسينا

إلىفيخطفها،لهتستسلمحتىالحالهذهعلىيزالانولافيلاحقها،منهالهرب

يستقربها.حيث

.!6د719،ا4مهراأ(3).671حرالسابهتالمرجر!ا(1)
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الح!صاز:قبائلفاالبدوعرب-6

المقابلةللزوجينيباحالخطبةتمتإذاقبائلهمبععنى!فى:أيضاعنهميقول

لهايعدهعظيهاهجينعنيبحساأبوهايظلالدخولإرادةوعند،والتحدث

عنها،لتبعدهبالخنجرتهددهوهىيقتنحمئها،العريسوراءهاويجرى،لتر!صبه

فىوالنساءصففىالرجال،صفينمفالواقفينالناسأمامالمشهدذلكويظل

الصعامالناسفيطعمبالحناءالشعرمخضبيقبلزوجهابهاظفرإذاحتى،صف

وإشعارهالها،إعزازا،كتفهعلىالعروسيحملمنالعربومن،لهزوجاوتصير

وبأسه.بقوته

بمصر:الداخلةالواحاتفى-7

عروسهظلتالرجلتزوجإذا:هناكالعاداتعن(1)اجتماعيةباحثةتقول

فلو.لصالحهمكلهسعيهيكونالاقلعلىأو،لهمخادمهاويعدأبيهابيتفى

وتزوجثهاترتنجبلموأنبيتهإلىأخذهافىالحة!لهكانالعامآخرأمخبت

.مطروحمرسىفىالبدوياتزفافذلكقبلمروقد.غيرها

:(2)النوبةبلاد-8

النوبةبلادفىالزوجأن،61/4/7291بتارينيوطنىجريدةفىجاء

نأوقبل.يوماأربعينإلىيمتدوقد،العسلشهرالزوجةأسرةبيتفىيبقى

خمسةإلىجنيهمنوهى."الترضية"دفعمنلابدالزفافليلةالعروستحدثه

وفى،ليلة!صلوذلكعندها،العريسإقامةعلىمنهاالحماةلتصرف،جنيهات

الترضية،فتعودالمساء،حتىعريسهايراهالاأهلهامعالعروستكونالنهار

.ليفارقهماالمدةتقصيرهويحاولولذلك

.3/2/5691اجمعةمساءمصربا*اعه"حفكجرب"برنامجفى(1)

،شالسكوتوالمحميالكنوز:قبائلهاو،السودانشدوحدأسوانبيزالواقعةالمنفاقةحى(2)

أياءخاححةوصيدكحاالرجالومواية،بوابالأعلىالتماسيص!!!رءويعلقمونهمو.لغتثامنهالعلو

الحموهـةلكن"61د11111/9ساعةآخر"النخيلفىعمالالأبمعظميقمنوالنساء.أنضيخ!ان

العالى.السدبعدشعيرت
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فىلزواجهالا!ولىالليلةيقضىالزوجأن:51/01639/1أهرامفىوجاء

يعيمثرأهلهامنزلوفى،الصباحفىبهايلتقىحتىتراهولايراهالاالعروسبيت

العروكل!أهلمنزلجملىمساءكلخلالالعريس!أهليترددأسبوعامعها

بهم.للترحيبنادراإلاالعروساتيظيرولا،بالضيوفللاحتفال

النجلنثهرإلىيومكلالشمسشروققبلالعروسانيتجهأنعاداتهمومن

:ويقال،أحديراهماأنقبلالمنزلإلىيسرعانثموأرنجلهما،وجهيهماليغسلا

ينحدذاتسكيناويربط،بيمينهيمسكهسوطامعهيأخذللاستحمامخرجإذا

تحتالسكينالعريحريتركوقد..الجانومسالحسدلمنعيسر،الا!راعهعلى

غيابه.أثناءويعشقوهاالشياطينتحضرلاحتى،زوجتهوسادة

لمدةبالنوبةالزواجحفلاتتبدأ:11/11/9591ساعةاخرفىوجاء

أسبوعهأوالزفافليلةوفىالفجر،حتىوالرقص!والغناءبالطبوليوماأربعين

ويرقص،وقدميهكفيههويصبغكمابالحناء،كلهجسدهاالعروستصبغ

خنجر،يدهوفىالغريحريتوسطها.ثبيرةحلقةفىإيقاعيةرقصاتالجنسان

المغلقةوالعيونوالقدميناليدينحر!صاتالفراعنةعنموروثهناكوالرقص

يأتونالرابعاليوموفى،الزفافمنيومأولفىيراهالاالعريس!،المتحركةوالرأس

الفضية،النقودمنبقطحالعريسويلقى،الا!رضعلىأمامهلتجلس!إليهبها

ويحاول،مرةلا!ولبعضهـمامعالعروسينيتركنثمالتقاطها،علىالنساءتتنزاحم

يرميهبمانفمسهااقتنعتفإذاأمامهايرميهايزاللاالتىبالنقودكلامهاالعريس!

فىإلاإليهتعودولا.العريس!منفيخطفنهابالدخولالنسوةفاجأهوتكلمت

يخرجان.يوماأربعينمعهاذلكبعدويحبسر،الزفافأسبوعمنالسابعاليوم

.المدنفىللعملويسافريتركهاثم،النجلماءمنليضربامعا

:(1)السودانفى-9

بذهابيبدأأنهئالفزحخطواتمنخطوةأولأنالمصورمجلةنشرت

.5791مارسءولالمصور(1)
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إلىهوفيدخل،العروسبيتإلى،المسناتقريباتهفإحدأوتهوالدومعهالعريس

هذاشيعرفمقامها،تقوممنأوأمها،إلىأمهوتدخل،مقامهيقوممنأوأبيها

يةهدأمهيهاوتهدالمهر،أبيهاإلىال!هـيسيدفعوفيه"المالسداد"بيوماليوم

عطورومن،فاخرةملابسوذهبحلىمنمكونةوالهدية.ابنهاعننيابةالزواج

ية.أحذأو

قدمهاالتىالروائحرتخلط"الريحةدفيوم"ويسمى،الثانىاليوموفى

وهىإليها،بذورإضافةبعددقيقةأوعيةفىوتدف،خاصةخلطاتفىالعريس

بالخليط.العروسوتتعطر،نادرةبذور

العريسويتحنى،بيتهافىفيهالعروستتحنى"الحناءيوم))الثالثواليوم

بيته.فى

،وحولهازينتهابكاملبيتهافىالعروستحلى"الزفافليلة"الرابعةوالليلة

بالرقص،الليلةالعروسوتفتتحالطبههـلوقارعات،سرتينالاوسيداتالححديقات

الله"خادم"أو"الوزيرة"تسمىعجوزمنهافيتقدم،تتعبحتىترقصروتستمر

الوزيرةتخفىوهنا،رضالأعلىفتسقطتوازنهايختلحتئمنها،قريبةوتبقى

أقربمنهايتقدمثمأنفاسها،ت!ستعيدحتىوتتركها،كبيرةطرحةفىرأسها

تبتسمرضالأعلىمكانهافىالعروسوتبقىعنها،الطرحةوترفع.صديقاتها

،حجاببغيرمرةلأولويراهافيدخل،أقبلقديكونوهنا،العريسوتنتظر

،لحظاتأمامهاويقف،الزفافهديةفيهديها،رضالأعلىوهىمنهايقترب

ينسحب.ثمإليها،ينظر

يسمى.قمالقمنالمصنوعةالشفافةبملابسهنصديقاتهاتقومذلكوبعد

العروسحوليدرن،لطيفةحلقاتفىويرقصن"يانعسانتدرىهل"عندهما

نضوة،فىلهنتصفقوالعروس،رشيقةمنظمةدوراتفىوالمدعواتوأهلها

.الصباحمنمبحرةساعةحتىوالغناء،الزغاريدوتستمر

تنتقلالسابعةالليلةوفى.أخرىليالثلاثبيتهمافىالحفلاتوتستمر
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يدهاوفىغرفتهإلىتتقدمالرابعاليوموفى،عنهبعيدةبيتهفىوتظل.إليههى

باللبن،فيرشها.لبنابريقوبيدهانتظارهافىهوويكون،حليبلبنفيهأبرية!

اللبنرشأى"الجرتك"الاجراءهذاويمسمون.أيضاباللبنفترشههىعليهوترد

العروسين،بيناللقاءتمقديكونوهنا،بذلكيتفاءلون"وهموجهيهما،على

أربعينإلىتستمرفقدالموسرأماللفقير،يوماعشرخمسةتستمرالفرحوأيام

يوما.

معينة،رديتةتمثلكانتولعلها،السودانفىالحفلاتصورمنصورةهذه

أخرىصورةواليكم.ذلكفىعاداتهماقومولكلناحيةولكل،خاصةقبيلةأو

فيها:جاءدرمانأمفىفراحالأعنالسودانإلىمصرمنمبعوثنقلها

والفتياتالشبانبينزينتهابكاملالحلبةوسطالزفافليلةالعروستقف

الرقحفىوتبدأ،عوضالذلكويدفعحزامها،العريسويقطعوالبهبار،والصغار

تتعمدوهى،رضالأعلىتسقطلاحتىيرقبهاوالعريس،دقائقعشرحوالى

دورانتهاءوبعد،أهلهورعايةيقظتهعلىامارةفينتشلهايسرعحتىذلك

فرصةالاجتماوهذايشاء،منالفتياتمنالعريسيراقصالرقصفىالعروس

جماليرىلاالعريسيجعلىالحجابفرضفان،الزواجأجلمنالجنسينلتعارف

.الحجابفيهاينزعالتىالحفلةهذهمثكفىالاالبنت

ويتقدمسوطايأخذثم،الشوارعفىأصحابهبينيزفالعريسان:وقال

ليفوز،شجاعتةعلىدليلايتأوهلامراتعدةليضربهعريانشبهأصدقائهبعض

ويفخر.بذلكيسرل!ضهالضربمزالامتحدثوقد،الفتياتباعجاب

قديما:شنقيطأو،موريتانيا-01

يرىلاأنه:31/3/5791بتاريخ"المقربصحراء"جريدةفىجاء

رفيقاتهامعأمهاخيمةفىهىتبقىبل،العرسحفلاتأثناءزوجتهالرجل

بالزرابىمفروشةجديدةخيمةالزوجيحضرثمويطيبنها،يمشطنهااللاتى
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مأخيمةإلىخدمهيرسل.داخلهاضيوفهمععشاءهيتناولأدنوبعد،الجميلة

فإذا،المغرجيةالطريقةعلىمهرجانفىبأقاربهامصحوبةبهايأتينحيث،العروس

العروسغادرتالصباحكالنفإذابها،وانفردالضيوفخرجخيمتهإلىومححلت

.أيامسبعةطيلةكذلكوتبقى،المساءفىإليهورجعت،البيت

راقصةحفلاتإقامةإلىالمترفودنيلضالمسلم!تبلادبعضوفىهذا،-11

وتارالأرناتمعالقبلاتأصداءوتتجاوبالخصور،وتضماالخمور،فيهاتحتسى

بالطبعهذا،الماجنةالصورهذهمخيلتهمافىيطبعانالحلبةهذهفىوالعروسان

مسلم.حرمتهافىيشكلاالتىالمنكراتأقيحمن

،الزفافليلةلاحياء"وعوالم"راقصاتاستدعاءإلىالبعضيعمدوقد

النساءبمجتمعخاصةالصورةهذهكانتولو،والانطلاقوالخلاعةالعرىوفيها

كانواإذاوبخاصةمعا،الجنسينباجتملاالاتحلولاولكنهامر،الألهالنفقط

.عائلات

وأخمور،صحبتهافان،غنائيةموسيقيةحفلاتإقامةإلىبعضهموث

قدومستمعينمطربين،واحدلجنحرتمخضتوإن،محرمةكانتوسفوراختلاط

لانفوسفىالشهوةلكامنمثيرأومحرمعلىغانىالأتشتمللمإن،تستساغ

تصرفأنينبغىعابثلهو-فانهاشىءمنيكنومهماحلالا،متنفسالهاتجد

أفضل.وجوهفىنفقاته

أزواجهمعلممع،الحفلاتهذهفرصةالخليعاتبعضتنتهزوقد

يكادمامفاتنهنمنيظهرن،للعروسشرفكوصيفاتفيتقدمن،ورضاهم

الحفلةهذهفىالشرهةا!نظرإليهنويجذب،العروسجمالعلىيغ!ى

منمهاليلثمالعنانلهيطلقأنبوده،الزهراتهذهبينحاصئروالعريس،الختلضة

منهارشفالتعالكأسصاحبةقلبتملأوالفرحة،يفعلوقديشاء،ما

كليأباهاسافرةدعارة،لعمرىوهىوجنتيها،منأوشفتيهامنرشفةالعريس

كريم.أبى
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-الغربسنةعلىجريا-الحدودالجديدةالتقاليدهذهتخطتلقد

المتوردتينوجنتيهافىالحاضرونيقبلهاأنللعروسالحفمورإكراممنفجعلت

العريسبهيشركونماالخدودتفاحمنويقضم،التجميلبيوتفىالمصنوعتين

س+بعضالىالعروسفيقدم،التيوسبعضيفخرقدبل،مخصصاتهأخصفى

بهذافخرموضعتظل،قبلةشفتيهاأوخديهاعلىليطبع7البارزةالشخصيات

بمامسرورةأوأمرها،علىمغلوبةتكونقدالتىالم!سكينةلهذه،الديوث

له!ا.جرى

:مشهورةحفلات-21

قطر"زفافحفل،الإسلامىالتاريخفىالمشهورةالزفافحفلاتمن

باللهالمعتضدإلىمصر،والىطولونبنأحمدبنخمارويهبنت(1")الندى

العباسى.الخليفة

بهجهزهاالذىجهازهاوكاندينار،ألفأربعينالمعتضدأصدقهالقد

أربعةوزنهاصندك((مشام))منهاعشرةفى،ذهبيةصينيةعشرونفيهأبوها

نيفزنتها،صندلمشاممنهاعشرفى،فضيةصينيةوعشرونرطلاوثمانون

ذهبى،هاونوألفدينار،الافخمصةقيمتهاخلعوخمس!رطلا،وثلاثون

التشبيكمنعينكلفى،مشبكذهبمنقبةعليها،ذهبمنقطحأربعثةوفى

منزلةكلرأسعلى.لهاوبنى،قيمةلهاتعرفلاجوهرمنحبةفيهمعلققرط

سنةالا!ولربيعفىالمعتضدعلىودخلتوبغداد،مصربينفيهتنزلقصرا

سارتفلماأخيها،بنتلوداعقصرابنتطولونبنأحمدبنتوعباسة

،الشامجهةمنمصرأوديةأولفىلأنهبلدا،وصارالموضعذلكعمرالندىقطر

.1(كحالةلعمرالنساءأعلام"عباسةإلىاختصرثم،عباسةقصر:لهيقالفكان

!سماء.أسمهاأنقيل(1)

473



ولدتوقد.العباسىلل!مونسهلبنالحسنبنتبورانزفافوكذلك

،العاشرةسنفئالمأمونوخطبها(م708ديسمبرهـ)ا29سنةصفرفىبوران

الصلحبفم(م826هـؤ021سنةرمضانفىالاالعرسحفلاتتعقدولم

م(884سبتمبرهـ)271سنةالا!ولربيعفىبورانوتوفيت،واسطمنبالقرب

."الإسلامية!لمعارفدائرة"سنة8.حوالىوسنها

جهازهابلغتزوجهالماالمأمونإن:المؤمنينءأمرتاريخفىالسيوطىويقول

يوما،عشرسبعةعليهموالانفاقالقواد،علىبالخلعأسوهاوقام،كثيرةألوفا

فىوقعتفمن،والعباسيينالقوادعلىونثرها،لهضياعأسماءفيهارقاعاوكتب

زفتعندماالمأمونيدىبينجواهرملئ!تصينيةونثرتسلمها،باسمهرقعةيده

أهـ..إليه

الحسنلهافرشببورانالمأموندخللما:الصولىقال:النساءأعلاموفى

در!.ألفألفوعضرينخمسةعليهاأنفق:وقيل،ذهبمنحصيرا

فىالمشهورةالدعواتأنيرونكانواالعباسيون:المنجدصلاح.ديقول

وقدالرشيدهارونتزوجهاالتىجعفر،بنتزبيدةعرسأولها،ثلاث!ةالإسلام

انفؤوقد.بوزانلعريروثانيها:والهداياالمهرعدا،درهمألفخمسونفيهأنفق

اعذار-وثالثها.المهرعدا"مليونا35"درهماألفألفوثلاثونخمسةفيه

68))فىر!ألفألفوثمانونستمائةفيهانفة!الذى.المتوكلبنالمعتز-طهور

."مليونا

ندلعر،الأمنطليطلةفىالصوائفملوكأحد،ذنونابن"طهور"وهناك

صفرالإسلاميةالرسالةمجلة"والسرفالبذخفىهناكالمثلبهيصربكان
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الرابعالفصل

بالمرأةخولاللى

كما،المرأهبوطءالااثارهعليهتترتبالذىالشرعىالدخوليتحققلا

لقوةوذلكأيضا،داودقولوهو،عندهالختارالقولفىالشافعىإليهذهب

قهىالاخرونعليهاعتمدومابالوطء،يكونالدخولأنعلىالدالةالا!خبار

ضعيفة.أخبار

"حدومو،سعدبنوالليثوالا!زواعىوالثورىوالمالكيةالحنفيةوذهب

الجماعمقامتقومالتىالصحيحةبالخلوةيحصلالدخولأنالى،الشافعىقولى

حديثذلكفىوحجتهم،بشهوةإليهاوالنظرالمرأةمنالحساسةماكنالاكلمس

بهادخل،الصداقوجبإليهاونظرامرأةخماركشفمن).وغيرهالدارقط!نى

كماوجابر،عمروابنثابتبنوزيدوعلىعمرقولوهو.(بهايدخللمأو

أمهاعليهحرمتامرأةفرجإلىنظرمن"أيضاخبروروىالمنذر،ابنرواه

."وبنتها

المهديودنالراشدونالخلفاءقضى:قالأنهأوفىأبىبنزرارةعنروىوقد

وأبهادخلالعدةوعليهاكاملا،الصداقفلهاالبابوأغلقالستورأرخىإذاأنه

يدخل.لم

إلىبعف!مكمأف!ضىوقد!:تعالىقولهالحنفية!لاتماجملةومن

فىحجةوهو،الفراءعنالتفسيرهذاونقل،بالخلوةالإفضاءمتأولين!بعف

نأإما.يخلولاالمرأةجهةمنعليهالمعقودبأنالعقلجهةمنواستدلوا،اللغة

علىلاتفاقهمعليهالعقديصلحلارلوالأ،والتسليمالتمك!تأوالوطءيكون

منعليهالمعقودأنعلىفدلالوطء،منهيتأتىلاوهو،المجبوبنكاحصحة

فىمؤثراذلكفيكون،منهنفسهاتمكينغيرتملكلاوهىاخر،شىءجهتها

.وغيرهمهرمزالجماعيستتبعهماالخلوةاستتباع
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وإد!آيةفىالمسيس!ثابتبنوزيدعباسوابنوعلىعمروتأويل

تفسيرفىالرازىبكرأبورواهكسما،الحنلوةبأت!تمسوهنأنقبلم!نطلقتموهن

.البقرةسورة

وهوبالوطء،إلايتملاالدخولأنمنالشافعىرآهماعلى،سؤالويجىء

فثهل،امرأةأزالتهاأو،بيدهالزوجأزالهاكأنجملابغيرالبنتب!صارةأزيلتلو

أولا؟الدخولبذلكيتحقق

إليهاالناسونظرةالبكارةعنبكلمةأقدمالسؤالعلىالإجابةوقبل

:فأقول

والأمزواجهاقبللهاأحدقربانوعدمالبنتعفافعلىأمارة:البكمارة

،كالحيواناتتعيشالتىالبدائيةمالأأماقيمتها،لهاوتعرفعليهاتحرصالحية

إلىتنظرلافانها،المتمادىالحروالانطلاقالتمدنفىالغارقةالمعاصرةموالأ

معجبونلهاالبنتأنعلىكدليلبزوالهاتفخرقدبل،اهتمامنظرةالبكارة

ديانوالأ،نظرهمفىرائجةسوقهافتاةتزوجيتزوجهافمنبها،اتصلواكثيرون

علىدليلاالبنتبكارةتقدسالعرضعلىوتحافظالزنىتحرمالتىالسماوية

وعفافها.شرفها

فىرقيقغشاءيصادفهمرةوللأبهازوجهاواجتماعزفافهاعندوالعروس

المجرىيسدلموهوطباء،الأعنهاتحدثعدةأشكالوله،البكارةغشاءهوالمدخل

فان،بالدممملوءرقية!كيسعن1عبارةفهو،البولإلاشىءبمروريسمحولا

.الدممنهوسالالغشاءهذهتخرقجامعها

طهارةعلىكدليلبهاوالاحتفاءالبكارةفضفىمختلفةعاداتوللام

يرجحيمةقدعادةالب!صارةبفضالاهتمامإن:(1الساعاتى)الدكتورويقول،البنت

عروسهغرفةالعريسيدخلعندماكانوافقد،الاغريقععهدمنمتوارثةأنها

.16د02/9/8حراءمجلة(1)
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،الفتاةعذريةتقديسحولتدورأغانىوينشدون،الغرفةخارجيتجمعون

مصر.ريففىيحصلكماوعفتهاعروسهبشرفالعريسوفرحة

أولعقبالبكارةفضيحتموناسترالياهمجإن:(2)ثابتمحمدويقول

اثنانأورجلذلكبعدبهايتصلأنولابد،محترفةامرأةيداعمىللبنتحيض

.المسفوحالدمرؤيةمنالزوجيتشاءملاحتى،تتزوجأنقبل

الفيلبينوفى،نفسهبالأالعمليةبهذهيقوما(سيلبيحر))جزرأهلوعند

..القساوسةأحدأومحترفونرجالبهايقوموجرينلاند

منتطهرحتىمبرحاضربابالعصىالفتاةتضربالبانتوشعوبوعند

بعملوتكلفأشهرستةالفتاةتعزكالحمرالهنود،وعندالسابقةحياتهاأخطاء

أياما.تصومثم،يدوى

إذاأنهالدرجةكبير،حدإلىتحتشمأنالفتاةعلىيفرضكنداوفى

وقد،منهبزواجهاإلاذنبهايغفرفلنتستحمعاريةوهىرجلرآهاأنصادف

الاباء.كرهولويحبونممنللزواجوسيلةالمفاجاتهذهالشباناتخذ

بويها،لأالخبرالفتاةتطيرالحيضدمنزولعند"اندمان"جزروفى

عنغاتنزعثم،يومكلساعتينلتستحمالبحرإلىهىوتشرعبكاء،فينتحبان

ورجلاها،منعزلةحجرةفىوتبقىالشجر،بأوراقجسمهاوتكسوزينتها،

.طعامولانومبلاأيامثلاثةوتظل،متعانقتانوذراعهاتحتها،مطوقتان

معيتناسبالقومعليةمنرجلاالابيدعوأنلابد"مارشال"جزروفى

.أخرىجزيرةمنوجيهإلىبالأثيوجدلمفان،بنتهبكارةليفضمركزهعلو

بعمليةالب!!ارةتحمىحيثوالحبشةالسودانشمالفىرأيتهماوأقسى

ليلةفىو،الطفولةمنذالب!!ارةغشاءحولمايخاطبأن،الفرعونىالخفاض

.البكارةبهيفضخنجرللزوجيقدمالزفاف

."حواءبناخت"كتاب(1)
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ويجتمع،الزواجحفليقيمونأنهمالمغرببلادعنعلمتهماأعجبومن

فتلبسالعرولم!أما،الطعامولائمويقيمون،والرقصالموسيقىمجلسفىالىهـجال

وفى.ستاريحجبه،الحريمخيمةمنجانبفىوحدهاتعزل.زينتىنامل

بالنعناالشاىويشربنالحلوىيأكلنصواحباتهايجت!مع("*خرالحانب

ويزتالنساء،زىفىيتخفىرجلينسلحتىلحظةإلاهىوماالا!خضر،

القوميظكبل،أحداهتمامذلكيثيرأندونالفتاةعلىيدخلث!االستار،

تعرفأندون،رسالتهأدىوقدالرجليعوددقائقبعد،ويسمرونيطربون

شخصيته.

هذهفىوبخاصة،عليهوالعهدة،ثابتمحمدالرحالةقالهماهذا

فضعن(1منصور)علىستاذالأويقول،المغرببلادفىخيرةالأالظاهرة

ملخصه:ماالبكارة

وأ،طوطم"اسماتحتسرةالارجالكبارتقديسعننشأتالعادةهذه

وهى((اللامسالم!"عقيدةعنونشأ،الواحدةالعشيرةأفرادمنالزواجتحريم"تابو

بكارةفضدونذلكوحال.عشيرتهأفرادمنفردأىدميريقأنحدلأيحلألا

زواجتحرملااللامساسعقيدةكانتوإنعشيرتها،افرادأحدبواسطةنثىالأ

بعض.منبعضهمالعشيرةأفراد

غرابالالدىمهاتالأسعىعادةوجدتالإشكالهذامنوتخلصا

ذلكثانو،العشيرةأبناءمنالزواجيمكنحتىبناتهنبكارةبازالةليقوموا

صحبةفىيذهبونالاباءفكانكمبوديافىأما.بالهندملابارإقليمفىموجودا

سخية.مكافأةمقابلالمهمةبهذهليقومالقسيس!إلىبناتهم

كاتحي!،يمةالقدالعصورفىأشروباإلىالعادةهذدتسربتوقد

فرادالاإلىالحة!هذاانتقلثم.الالهةعننيابة،المئهمةبهذهيقومونالقساوسة

."ولىالأالليلة"بحة!وسمى.الوسطىالعصورفى

.431،441صمفارنات(1)
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للامبراطورمعاصروهو،اسكتلندهفى"أفانوس"الملكأصدروقد

زوجهاعليهايدخلأنقبلكل/امرأةمعالمبيتحة!يخولهقانونا،أغسطس

الزوا!كتابوكذلك-08،81صأ!ديورانتولتأليف،الحضارةقصة))

."وسترماركلادوارد

تقدمت.وقد-عريسهاقبلعروسكلوافتراعطسمملكقصةذكرثم

تدعىالهةلهمكانتأنهمالفرسعنذكر!رودوتأن:ى!فئوجاء

نفسهاتسمىوكانت،والانجابوالشهوةوالجمالالحبألهةوهىأشنار""

بكاوتهنالنساءلهايقدمأنقربانهاوكان"الرحيمةالعاهرة))أو"العاهراتآلهة"

أعجبتهمنفكل،الزجاليستعرضهنحيث،المعابدإلىيذهبنبأن،الزواجقبل

بكارتها.ليزيلإليهنفسهافتسلم،الفضةمنقطعةحجرهافىألقىواحدة

."022ص2جديووانتولتأليفالحضارةقصة"

لعدممطلقادخولبهايثبتولا.حرامالزوجمعرفةبغيرالب!صارةوفض

فانهمثلا،كأصبعهالجمابغيربنفسههوفضهافإذا،العمليةبهذهالزوجصلة

فىالجملامقامتقومالصنحيحةالخلوةان:قالوامنعندالدخولبهايثبت

ونظر.ولمسبخلوةإلاالبكارةفضيتملاوبالطبع،الشرعىالدخول

كانسواءءالو!ابغيرالبكارةبفضالدخول!يثبتلافانهالشافعىالامامأما

.(1)غيرهبأصمبعأوهوبأصبعهفضها

منكثيرإليهاثعادة،الدخوليثبتلاأنهمع،بالاصبعالبكاوةوفض

وذلك،غالباالزوجةأمرأولياءضغطعلىنزولا،الريففىوبخاصةالناس

للقيلومنعاوعفافها،بنتهمطهارةعلىثاعلانالملوتةالرقعةبتلكليحتفظوا

موكبفىالرقعةهذهيزفونوقد،قبلمنبهاتتهمكانتالتىوالظنون،والقال

البنت.لطهارةإشهارابهيج

.13آص!2جالخطيبعلىعوضحاشية(1)
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فىيساعدهوقد،وحدهالزوجبمعرفةيكونقدالبكارةفضأنكما

غيرقيامفىأنمع،المحترفةالماشطةبهتقوموقدالنساء،منأقاربهاأوأقاربهذلك

علىجنايةتحدثفقد،العروسعنأحياناالعارلسترذريعةبفضهاالزوج

بوضعنسوةإلىويعهدون،الزوجعلىذلكأقاربهافيخفى،الزواجقبلبكارتها

وقد،قماشقطعةبهويلطخنيرقنهثمالمعهود،المكانفىالدممنصغيركيس

بكارةعلىأمارةذلكيظهرنثم،بدمقبلمنملطخاقماشامعهنجملن

البنت.

لا!مور:الشرتعليهايوافقلاالعادةوهذه

المرأةعضوفان،المحمديةوالسنةالالهيةللفطرةمضادةالطريقةهذه(أ)

لافهو،يناسبهماالرجلفىاللهجعلوقد،الطريقةهذهمشقةيتحمللارقيق

بالطريقبكارتهافضعندألمبكبيرالبنتتحسولا،يجرحولايخدش

الحادالظفرذاتثيمةالأصبعالأألميوازئلافيهقيلمهماألموهو،الطبيعى

المناسبة.هذهأجلمنليكبريتركالذى

والضرار،الضررعنينهىوالاسلامشديدا،ألماالمرأةيؤلمالعملهذا(ب)

هناضرورةولا،مضروعطريقاكالعمليتع!تولم،ضرورةإليهتدعلمدامتما

الحاجةلعدمممنوعا،كانهناومن.تؤلملاأخرىوسيلةفهناكالحاد،لمالألهذا

إليه.الضرورةأو

الرح!،بهايصابالتهاباتفىسبباالاجراءهذايكونقدب()

حلباء،الأقرر!صماعقيما،المرأةفتعمبح،الحملمعهايمتنعقدومضاعفات

وظيفته.أداءمنيمنعهبماعضوأىعلىالجنايةحرموالإسلام

الن!سوةبحضورتمإذاوالوقاردبالأمعيتنافىالبكارةفضمنظر(د)

ضرورةغيرمن.حياءغيرفىعورتهاينظرن،كالزبانيةحولهايجتمعناللاتى

خاصة،جللزوإلاإليهاالنظرعنالنهىوردالمحرمةالمنصقةاوهذه.ذلكإلىتلجىء
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وهى،معروفةذلكفىوالا!دلةبغيرها،بالكفمانفسها،الأمعلىنظرهافيحرم

.الحجاببحثفىبالتفصيلمذكورة

تنبيه:.

كامنةالب!صارةتكونأو،المدخلفىغشاءأىبكارةهناك(1)تكونلاقد

تذهبوقد،البنتثيوبةعلىقاطعادليلاليمىفعدمها،الجسممنجزءفى

يجبوهناك.غيرهاأوكصدمةعارضعاملأو،ثالمرضطبيعىبعاملالبكارة

لهوأولىالعلماء،بهوأفتىطباءالأقالكما،زوجتهباتهاميسرعألاالعريسعلى

نأالعقدفىشرطوقدالشكعبيهغلبإذاإلااللهم،ذلكفىيتحدثالا

ثبتإنالفعسخيفىالخيارلهيكونومحنا،البكارةعلىدليلوالغشاءبكراتكون

ذلكوأخفواحقيقةثيببأنهايعلمونأهلهاأوالبنتوكانت،والخداعالغرر

الزوص!.على

لاقد)زهووالفعلقدب!تفيهيفصلالذىالتعبيرهذايستحسنونلاالنحويون(1)

بأسا.بهأرىلايثاحدويماقداستعمالهل!ضرةولكن(يكون

(جاالأسرةموسوعة-31)م
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الخامسالفصل

بالموأةلاللىضآثاو

وثبتت،ثارآالدخولهذاعلىترتبتشرعيادخولاجتهبزوالزوجدخلإذا

وانتهىالزوجيةعروةتوثقتالصحيحوبالدخول،العقدقبلت!صلمأحكام

بكلجديدةمرحلةوبدأت،والعقدوالخعلبةوالاختبارالبحثفىالطويلالمطاف

وتبعاتها.أثقالها

نيام"بخاحمةو،السودانجنوبقبائلأنوعاداتهامالأأحوالطريفومن

فىملايينأربعةنحو-والمؤرخونالرحالةيقولكما-عددهمالبالغ"نيام

ختالززجةتمكثبلبالوطء،الزوجيةيثبتونلا-الوسطىوأفريقياالكونغو

كانلداوولدتوإن،الزوجيةثبتتبنتاولدتفان،تلدحتىمدةختبارالا

وهوالمهر،نصفويستردوالدهاإلىالمشئومولدهامعيعيدماأنللزوج

بأن،عتكيمغيرأنهثبتاخرشخصتحتتختبرتلدلم!ان،دفعهالذىالبقر

بينقضىالآخرهذامنولدتشان،الزوجأقاربمنويختار،ذريةلهتكون

وأخذبالانفعسالقضىتلدلموانبقرد،وضاعت،بالانفحمالوزوجتهالزوج

الكمسبطريقفهن،البناتذريةيحبوننهملأمشئوماالولدوكان،بقره

تقدموقد.كثبهـابهايعتزونالتىبقارالأمنغاليةمهورمنفيهيدفعومابالزواج

ذلك.

يأتى:ماالإسلامفىالشرعىالدخولاثارومن

اثارفىبيانهتقدمكما،العقدفىيسملمالذىالمهروجوب-ا

العقلى.
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تقدموقد،بالتمكينإلاالزوجعلىتجبلافهى،النفقةوجوب-2

ذلك.

الزوجين.بحقوقخاصجزءفىذلكوتفصيل،بالمعروفالمعاشرة-3

الفصلفىتقدمكما،الزوجعلى"الربيبةوهى"الزوجةبن!ساتحريم-4

.بالرضاعالخاص

فهوالدخولقبلالطلاقوأما،رجعيةاعتبرتطلقةعليهاوقعتلو-5

.تاقدمكماصغرىبينونةبائن

الدخولقبلالصلاقاأما،العدةعليهاوجبتالدخولبعدطلاقهاعند-6

فيه.عدةفلا
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السادسالفصل

وإعلانهالزواجإشهار

واللفظمعروفا،واضحامشهوراالشىءيكونأنبهيقصدالإشهارلفظ

بابمنشهراالا!مرشهرت:تقولمر،الأوضوحأىالشهر:هوالختارالعربى

أيضاواشتهرتهفاشتهر،مرالأشهرتيقالكماأيضا،شهرة:ويقال،قطع

.الناساشتهرهافخميلةولفلانتشهيراوشهرتهفاشتهر،

يكونلاحتىرسمياواثباتهوتمسججلهالأمرتوثيقعرفابهيقصدوقد

السرية.وضدالإخفاءضدوهوالاظهارجهيقصدالاعلانولفظإنكار،هناك

عرافالأبين.اكهـمانقديممنعليهمتفقأمروإعلانهالزواجوشهر

السماوية.ديانوالأالوضعيةالقوانينوفى،والتقاليد

كانماتبينالسابقةوالفصولالا!بوابفىكثيرةصورمرتولقد-ا

سعيدةمناسبةلا!نها!.ومبارزةوشربوأكلرقصمنفيهابماالحفلاتمنيعمل

مرحلةوتركالرجولةمرحلةالولدبهابدأ.الاعلانوتعستحقالفرحتستحق

اثار،منتستتبعهبماالكاملةالأنوثةمرحلة!!ذلكالبنتبهاوبدأت،الطفولة

،جديدةخليةليكونالا!مالخليةعنبهاستقلمنهما،لكلجديدعهدفهى

غيردعنهيحملتابعاكانأنبعدأعمالهنتائجمتحملاحرامستقلاوأصبح

أنتجوالا!نهموأشدأقوىالمناسبةبهذهوأهلهالرجلوشعور.ومتاعبههمومه

الشدةلوقتوادخروه.،آثارهمويمدذكراهميحيىالمجتمعفىعاملاطيباعضوا

.يكبرونعندماوالحاجة

علىيحرصونسماوىدينجاءهاالتىالدينيةالا!ممنوهمواليهود-2

عامة.اجتماعيةظاهرةأنهجانبإلىدينىكواجبالزواجاعلان

إلااليهودعندالنكاحيصحلا:"373ص4ج"خططهفىالمقريزىياتول
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منأقلولاللتيبومائةللبكردرهممائتىومهرشهودوثلاثةوخطبةبولى

ال!سمامالافيأخذ،مرسينوباقةخمركأسالنكاحعقدعندويحضر،ذلك

تزوجتقد:ويقولالختنإلىيدفعهثم،النكاحخطبةويخطب،عليهويبارك

ابخحرمنال!صروبهذا،يدهفئخاتموهو.الذهببهذاأوالفضةبهذهفلانة

تأخذأنويأمرونها.المرأةإلىينهضونثمالخمر،منجرعةويشرب،كذاوبمهر

عقدوجبجرعةوشربتأخذتفإذا،الخقيدمنوال!سوالمرسينالخاتم

ببابيقفمنالولىوكلإليهزفتفإذا،البكارةالمرأةأولياءويضمن.النكاح

ب!سراتوجدلمفان،الدمالوكيليشاهدحتى.بيضثيابفرشتوقدالخلوة

أهـ..ينكحنثميعتقنحتىالاماءنكاحعندهميجوزولا،رجمت

بنفسه،راهاقديكونوربما،المقريزىرواماالتىالصورةهذهجانبوإلى

الخطيبأنورذكرهاكماالمعاصريناليهوبعندالنكاحعقدأركانبيانفىسبق

العقد.إظهارأىالعلانيةركانالأهذهومن،لبنانفىالزواجعنكتابهفى

كتابهفىإلمشنتناوىوذكر.قلالأعلىرجالعشرةبحضرةالدينيةبالصلاة

علىكانتاليهودىالتاريخ.منالمتقدمالعهدفىالعادةأن53صالزواجعادات

نهائيا.الزواجبهايتمالتىالعرلب!وحفلةالخطوبةبينتقريباعامينصرمأن

قبلالخطيبةتوفيتفلوواثارها،الخطوبةرابطةضعفتالحفلةهذههميةولأ

وأبنفقتهاملزمايكونلاوالزوج.زوجهالايرثهاالذىهوأباهافانالعرسحفلة

.العرسحفلةقبلدفنهانفقة

عنخطط!منالرابعالجزخمن804صأيضاالمقريزىويقول-3

ويحرمونومهر،وعدولوقسشماسبحضورإلايصحلاالنكاحأن:النصارى

.المسلمونيحرمماالنساءمن

كشيرا،الصورتلكتغيرتوقد،أيامهفىراهمماالماتريزىحكاهماهذا

عنالاعلانيوجبمذاه!همابعضمأنسبقوقد،الشكليةالطقوسوبخاصة

ضرورية،لخلووفإلاسراالنكاحعقديجوزولا،إجرائهقبلالزواج
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الغربيةالا!معندالزواجإشهارعنبحوثعدةبكيرصالحمحمدنضروقد

1(:ملخصها)إليك

شيئاالقوانينتفرضفلممحضا،دينياالترانتمجمعقبلالزواجكان

يشترطونالذينالجرمانعادةضدوهذا،الزوجينرضايكفىكانبل،لإشهاره

.الدخوللإشهاره

للبلغاريين.الموجه"ولالأنيقولا"مرسومبعدالعاداتتلكتقلصتوقد

كانفقدكعذاوعلى،الثانيةالدرجةفىأمروحو.التبريكالاللقسيسيعدولم

نهلأخطير،زواجوهو،الطرفينبرضافيهيكتفىسرىوزواجعلنىزواجهناك

!انولاد،الأنعسبفىالشكوالى.زواجوالأللزوجاتالتعددجوازالىيؤدى

خضوعهماوعدمرأيهماإبداءفىوحريتهماالطرفيناستقلالمزيةفيهكان

وللشريف،الزواجفىالرعيةبناتعلىالمسيطرحوالملكبأنالقاضيةللعادات

الانجلوسكسونمنالنوعذلكوشاع،مخصوصةبامرأةالزواجعلىتابعهإجبار

.ام848سنةإلاايكوسيافىيبطلولم.للحريةالمبالين

مدنية،ودينية،مزدوجةالقسيسوظيفةكانتالترانتمجمعوبعد

إلىولجئوا،الكاثوليكقسيسامامالزواجيستطيعونلاالبروتستانتفكانت

فىام685سنةألغىفلما((نانت"مرصومالغاءقبلهذاوكان،الدولةمأمورى

مورجمن.اكمامأالزواجإجراءجوازعدمتقررأكتوبر،22

فىوزاد،الكاثوليكقسيسأمامإلاالزواجالبروتستانتعلىتعذروبهذا

فىبالبروتستانتيةيعترفلاالذىام896أكتوبر13تتصرذلكصعوبة

تبريكالكاثوليكلقس!يسليتسنىعقيدتهمإنكارالىيلجئونفكانوافرنسا،

زواجهم.

رغبتهمحسبالزواجلهمفأبيح،الحدةهذهخفتعشرالثامنالقرنوفى

الخاصين.قسعسهمأو،موريناكأمام

هـ.ا367الحجةوذىشعبانئرشرجبخرالاربيع!عدادزهرالأمجلة(1)
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كالعقودالزواجأنرأواالحريةبمبادىءونادتفرنساثورةأعلنتولما

العقائد،حريةقررالذىام197بدستوروذلك،تنظيمهللقسيس!ليس،المدنية

علىوترتب،المجتمعلحمايةبشروطأحيصا!ان.الدينيةصفتهالزواجفقدوبهذا

أجازتكما،منهمحروماكانأنبعدالتزوجيستطيعالقسيسأنالتشريعهذا

الدينية.الزوا!موانععلىتعديلاتوأدخلت،الطلافالفرنسيةالثورة

المسيحية،والكنائعرالغربيةالقوانينوفىالديانتينفىالاشهارهوهذا

حفلاتفىومظاهرطقوسالرسميةالقواعدمعأمةلكل،قلتكما،ولكن

السابقة.الزفافصورفىرأيتمانحوعلىلاشهارهالزواج

:الإسلامفىالاشهار.

واليك،مندوبوبعضهواجببعخحه،الزواجلإشهارنظاماوضعوالإسلام

:النظامهذاإجمال

أجازهوإن.عدلوشاهدىولىحضورالزواجعقدلصحةشرطا-

وباب.الزواججحودلعدمفحمانهذاوفى،عدلينغيرولوبشاهدينحنيفةأبو

النكاحأعلنإذاالشاهدينيشترطلمالأئمةبعضأنعلى،واعلانهلنشره

موضعه.فىذلكعنالحديثتقدموقد.واشتهر

الىويرجعيعق!دلمإشهادبدونسراعقدلوالنكاحأنعلىالأئمةوأجمع

.227ص9جم!سلمشرحفىالنووى

معهودعومامعهويسن.العقد!هـمحندعدداجتملاالإسلامسن-2

جمععلىمنفاطجةزوجلماص!بهب!النبىفإن،والمسائلالجافالحلوتوزيعمن

أنر:ويول.بينئهمالزواجليشهر،المشهورةخطبتهفيهموخطب،الصحابة

كليأخذأن،الانتهابومعنى.فانتهبنا"انتهبوا"قالثما.بسرمنبطبقفدعا

التمر.ي!صنالرطبوبعدرطبايكونأنقبلالبلحهووالبسر.شاءما

،الناسيكثوحيثبالاجتماعالزوا!إكلانعلىص!هص!النبىحرصوقد
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علىالكبير،للاجتملايصلحاخرم!صانأىأوالسرادقاتأوكالمساجدوذلك

أولهاومن.الاسلاميةالادابعلىالحفاظمعالطاقةحدودفىذلكيكونأن

منالعصرمبتدعاتعنالبعدولىوبالأ.سفورفيهاختلاطاالجنسيناختلاطعدم

وغيرها.الثنائيةالمراقصة

تد9لألك9ومباحا،يكونقدالزواجحفلفىالاختلاطان:يقولقائلورب

هىيومئذامرأتهوكانت.الساعدىأسيدأبوإليهدعاهعرساحضرعثي!بالنبى

ذلكأنوالجواب.(1البخارى)ذلكروىوقد.العروسوهى،الحفلخادم

الحفلكانإذاوهذا،العوراتمناللهحرملماوكشفسفورفيهيكنلمالاجتملا

علىالاجتماعجاءفقدذلكقبلكانإنأما،الحجابتشريعبعدأقيمقد

فيهاالتزمتاليومحفلاتولوأن.التشريعقبلالعربعليهكانالذىصلالأ

كانإذاوبخاصةنها،والنساءالرجالشهودمنمانعهناككانماالدينيةالاداب

لعرضذريعةتتخذالمناسباتهذهأنالمؤسفلكن.محرمهاأوزوجهاالمرأةمع

لا.والزيناتجسامالأ

بموضوعللحاضرينإعلاميةخطبةبئتسمالاجتماندبومع-3

منغيرهمإلىويحملونهاالحاضرونيتناقلهاإذاعيةكنشرةوهو،اجتماعهم

النالر.

ثرعساابنذكرهاك!ماعلىمنفاطمةزواجفى!سهالنبىخطبةوإليك

أنس:عنوغيرهماالحاكمىالقزوينىالخيروأبو

منالمرهوب.بسلطانهالمطاع.بقدرتهالمعبود.بنعمتهالمحموددلهالحمد"

وميزهم،بقدرتهالخلقخلقالذى.وأرضهسمائهفىأمرهالنافذ.وسطوتهعذابه

السمه،تباركاللهإن،عث!سهمحمدبنبيهوأكرمهما،بدينهوأعزهم.بأحكامه

آ.رجاالأبهأوشجمفترضا،وأمرا.لاحقاسبباالمصاهرةجعل،عظمتهوتعالت

نسبافجعلهبشراالماءمنخلقالذيوهو!قائلمنعزفقال.الانامبهوألزم

الشعب.اصبعة372صرص7ج(1)
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.قدرهإلىيجرىوقضاؤه،قضائهإلىيجرىاللهفأمر!قديراربكوكانوصهرا

يشاءمايمحو-الله).لمجطبو!ل/،أجل،أجلقصدرولكلقدر،قضاءولكل

بنىلىمنفاهـؤأزوجأنآمرنىوبرلا!"لاغزأن3ثم!اكشمابأموعندهويثبت

فانتهبناء.انتهبواقالثممثقالأربعمائةعلىزو:ختهأنىفاشهدوا،طالبأبى

أمرنىوبرلعزاللهإن"قالثم،وجههفى3كللاتدالنبتىعلىلأ،"فتب!مودخل

رضيتقد:فقال"؟بذلكأرضيت،فضةمثقالأربعمائةعلىفاطمةأزوجكأن

وأعز-شملكضا،اللهجمع"والسا،مالصلاةعليهفقاك.اللهرسوليابذلك

الحظهووالجد.(1")ظيباكثيرامنبهماوأخرجعلييهفا،وباركجدكما،

.والقدرللعظمةيقالكما،والغنىللمالأيضاويقمال.والنصيب

علىبهايردالتىالعزيز،عبدبنعمرخطبةذلكفىالخطبمأثورومنء7

ىذدلهالحمد:عمرقال.كلاما"طويلاتكلموقد،لا!ختهالوليدبنمحمدخطبة

دعتكمنكالرغبةفان،بعدأماالا!نبياء،خاتممحمدعلىاللهوصلىالكبرياء،

واختارك،كريمتهأودعلتمنظنا.بكأحسنوقدصنا،أجابتكفيكوالرغبةإلينا،

تسرتأوبمعر!فوإمساك،اللهكتابعلىزوجتكماوقدءعليكولم-يخ!تر

--.(2)بإحسان

وأ،المناسبوالغناءالطربطريهتعنالفرحإظهارالإسلابمأباح-4

النبىعنحاطببنمحمدعنماجهابنحديثذلكفىورد3وقدالموسيقى

ولا،وحسنهالترمذىورواه((توالص!الدفوالحرامالحلالبينمافصل"عثه!

يظهرمما،بالصوتإليهرمزالذىوالغناء،بالدفاليهارمزالتىالموسيقىأنشك

نظارالأكايلفتوذلك،المعتادغيرعلىعاليةأصواتمنفيهمابما.ويعلنهالزواج

منعليهامتعارفأداةعالياصوتايحدثماكلمنيماثلهاومالاوالطبولحتما،

*-لا.والإعلامللاعلانيمقد

.67ص2جالزرظنىوضح06صجاللقسطلانىاللدنيةالمواهب(1)

.041ح!ر2جالفريدالعقد(2)
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الحديثصرحفقد،المطلوبمرتبةالىالاباحةمرتبةيتعدىمرالأأنبل

،النكاحهذاأعلنوا))عائشةحديثمنالترمذىأخرج.بهمروالأبطلبهالمنحريف

حسن.يثحد:الترمذىقال"بالدفوفعليهواضربوا،المساجدفىواجعلوه

البيهقى.وضعفه

أسعدبنتالفارعةاسمهايتيمةزوجتأنهاعائضةعنماجهابنروى

-كتابفىالعقاديقولكمانصارىالأجابربننبيطهونصارالأمنلرجل

لما:فقالءزوجهاإلىأهداهافيمنعائشةوكانت-الصديقبنتالصديقة

ودعوناسلمنا:فقالت"؟عائشةياقلتماما"ءباللهرسوللناقالرجعنا

أتيناكم:قلتمألا،غزلفيهمقومنصارالأإن":فقال.انصرفناثم،بالبركة

حلتماحمرالأالذهبولولا"روايةفىوزاد"؟فحييكمفحيونا،أتيناكم

ماالسمراءالحنطةولولا"أو"عذرايكمسرتماالسوداءالحبةولولابواديكم

.(1")عذاريكمسمنت

فىالقائلةهىالأنصاريةنبيطأمأنثير:الألابنالغابةأسدفىوجاء

لها:فقال.قالتهماواستعادءبالنبىعليهافوقف..أتيناكمأتيناكم:عرس

.(2")عذاريكمسمنتماالسمراءالحنطةولولاقولى

نصار.الأمنرجلإلىامرأةزفتعائضةأنعباسابنعنماجهابنوروى

اللهو"يعجبهمنصارالأفانلهو،منمع!صمكانأماعائشةيا":عثربالنبىفقال

الصغير.الجامعأحاديثتخريجفىعباسابنعنالحديثهذالبانىالأوضعف

لزوجهاأرسلتهاأنهاالرواياتبعضفىجاء"التصوفصفوة"كتابوفى

معهمفأرسلت"لعائشةطولص!النبىقولبعضهاوفى-المدينةجنوبىمكان-بقباء

كانتامرأةوأرنب"بأرنبفأدركيهاقال".لا:قالت"؟يحبونهنصارالأفإنبغناء،

حجر.لابنالصحابةتمييزفىالاصابةفىكمازينباسمها:وقيل.بالمدينةتغنى

.الغناء!لفاظتدومنهولالأالجزءمثلالبخاهـىروى(1)

كحاله.لحمرالنساءاعلام(2)
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علىدخلت:البجلىسعدبنعامرقال،وصححهوالحا!صمالنسائىوروى

فقلت:،يغنينجوارفإذا،عرسفىنصارىالأمسعودوأبىكعببنقرظة

معنا،فاستمعشئتإناجلس!:فقالا؟عندكمهذايفعل،اللهرسولصاحبىيا

.(1)العرسعناللهولنارخصقدفانه،فاذهبشئتوإن

معهممكانأنه"54ص2ج"حجرلابنالعاليةالمطالبكتابفىوجاء

،العرسفىالغناءفىلهمرخصعلبص!الرسولأدتأخبرواوقد،ريخانالجوارى

إسحاقأبع!عنإسرائيلطريقمنالبيهقىرواه،نوحغيرالميتعلىوالبكاء

وروالى.وديعةبنيزيدبنثابتالثالثوكانمحموو،بنعقبةهومعسعودوأبو

.ثقاتبرجالالطيالسىداودأبو

نصبماكالنماالمباح.أنبعضهمورأىوالغناءبالموسيقىاللهوأبيحإذالكن

إطلاقالكئيرورجح،ممنوعالدففغير،والصوتالدفوهوفقطالحديثعليه

ذإالمعروفهوكانفلأنهالدفعلىاقتصرالنبىوكون،تعميمهأوبهيطربما

الربيعحديثهذاالىويشير،خلقفسادأوحرمةانتهاكبغيرذلكفليكن.ذاك

غداةأو،بىبنىغداةعلىفدخلعدئهاللهرسولجاء:قالتفانهامعوذ،بنت

لناوجويريات،فواشىعلىفسجلس،الليثىب!سيربنإياسزوج!هاوهو،بىبنى

وفينا:إحداهنقالتأنإلىبدر،يومابائىمنالتلمنويندبنبدفوفهنيضربن

تقول!تكنتالذىوقولىهذاعقاس!كتى":لهافقال.عدفىمايعلمنبى

32،ص7جالبخارىفىمحرموجودعدمشرطويراجع.ال!ب!خارىرواه"قبلها

وفى،الزبيدىمختصرمن431صأجالعيدفىوالغناء،الشسعبطبعة33

فىلذلكتوضيحوسيجىء،462ص8جاللدنيةالمواهبعلىالزرقانىشرح

.(2)الزوجينبحقوقالخاصالجزء

الخولى.للبهىالمعامحرةةوالمزالإسلام(1)

(1الحيادومشاكلالإسلام"كتابناراجع(2)
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للهشكرا،الزواجلمناسبةوليمةعملالإسلامسنتقدمماجانبوإلى-5

للأصدقاءوتكريماالفقراء،قلوبعلىللسروروإدخالا،النعمةعلى

.-تعوالمدو

أقرهاعربيةعادةوهى،الزوجةاصرفمنلاالزوجطرفمنتكونوهى

مناسباتفىللناستقدمموائدللعربكانتفقد،إليهادعابلالإسلام

"العربأحوالمعرفةفىالارببلوغ"كتابفىجاءاسمها،منهالكل،عدة

ال!ضابدارطبعة386ص1ج"البغدادىالآلوسىشكرىمحمود/للسيد

ملخصا:يأتىما"بالقاهرةالحديثة

للمولودوالعقيقة.للنفساءيصنعالذىالخرس.عشرةيستالعربولائم

.الإسلامبعدوهو.القرانلحافضااحذاتوذو.للختانوالإعذار.العسابعيوم

وضمها،الدالبفتصء"الشندخ"يسمىوطعامهملاكالأ:ويقال.للخطبةوالملاك

والعفيرة،الممسكنلبناءوالوكيرة.الميتلا!هلوالوكميمة.للزفافالعرسووليمة

منللقدوموالنقيعة،الضالةوجودعندوالشندخللزائر،والتحفة.رجبلهلال

دعوتهاتعمالتىوالجفلى،سببلهليسماوالمأدبة،للضيفوالقرىالسفر،

دعوتها.تخصالتىوالنقرى

عندالضيافات:"612ص9ج"مسلملصحيحشرحهفىالنووىويقول

:ويقال(المعجمةالخاءبضمأواخرس،للعرسالوليمة:أنواعثمانيةالعرب

وبالذالالمهملةوبالعينالهمزةبكسروالإعذار.للولادة(المهملةبالصادأالخرصو

رهوالنقعمنمأخوذةالمسافر،لقدوموالنقيعة،للبناءثيرةوالو،للختان،المعجمة

يوموالعقيقة،له.غيرهيصنعهوقيل،الطعاميصنعالمسافرإن:قيلثمالغبار،

المصيبة،عندالطعام(المعجمةالضادوكسرالواوبفتح)والوضيمة،الولادةسابع

سبب.بلاضيافةالمتخذالطعام(وفتحهاالدالبضمأوالمأدبة

ففى.أيضالليهودتقليداكانتقديماعربياتقليداالوليمةكانتوكما
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يعقوبزواجبمناسبةعامةوليمةصنعا(لابان"إن:92اصحاح،التكوينسفر

ابنته.من

الولممنمشتقة،خاصةللعرسالمتخذالطعامكصىالإسلامفىفالوليمة-ا

كلاموكذلك،اللغةأهل.كلاموهذا،يجتمعانالزوجيننلأ.الجمعوهو

وفى.،لغيرهأمللعرسأكانسواء.امحمعامكلعلىأطلقهابععشهمأنإلاالفقهاء،

وليمةالعرسدعوةوسميت،وجمعهلهكماالشىءوليمة:"المستوعب"كتاب

الزوجين.لاجتماع

أولامنافاتهلعدمالقديمالعربىالتقليدهذاعلىالإسلامأبقىقدو2-

الاشارةتقدمتكماواجتماعىشخصىخيرمنثانيافيهولما،الإسلاملمقاصد

عليها.وكثتطلبهانصوصفيهاصحتوقد،اليه

الرحمنعبدعلىع!النبىرأى:أضمقالعنومسلمالبخارىروىفقد

علىامرأةتزوجتإنىاللهرسوليا:قال"؟هذاما":فقالصفرةأثرعوفابن

."بشاةولولمأو.لكاللهفبارك))قال.ذهبمننواةوزن

الصفرةفبين.بالشرحمسلملصحيحشرحهفىالحديثهذاالنووىتناول

حكمذكرثم،ذهبمننواةوزنمعنىووضح،عوفابنعلىكانتالتى

قاله:ماللقارىءألخصأنالخيرومن،الوليمة

منوغيرهالزعفرانمنأثربهتعلهتأنهالحديثهذامعنىفىالصحيح

النهىالصحيحفىثبتفقدالتزعفر،يتعمدولا،يقصدهولم،العروسطيب

نهىوقدالنمساء،شعارلأنه،الخلوقعنالرجالنهىوكذا.للرجالالتزعفرعن

الذىوهو،الحديثمعنىفىالصحيحهوفهذابالنصاء،التشبهعنالرجال

للرجلذلكفىيرخصأنه:وقيل.القاضىقالوالمحققوذ،القاضىاختاره

ذلكفىيرخصونكانواأنهم،عبيدأبوثرهذأثرفىذلكجاءوقد،العروس

أولفىكان:وقيل.قالينكر.فلميسيراكاتلعله:قال،عرسهأيامللشاب

394



غيروهذاقال،وزواجهلسرورهعلامةمصبوغاثوبالبستزوجمنالإسلام

وأصحابهمالكومذهب.بدنهدونثيابهفىكانأنهيحتمل:وقيل،معروف

ابنمذهبوهذا،المدينةعلماءعنمالكوحكاه،المزعفرةالثيابلبسجواز

للرجل.ذلكيجوزلا:حنيفةوأبوالشافعىوقال.وغيرهعمر

أكثرقالكمادراهمبخمسةقدرت:قالالنواةوزنتقديرهوعن

ليبعالنواة:المالكيةبعضوقال.وثلثدراهماثلاثةهى:أحمدوقال.العلماء

ولم:قال.دراهمخمسةدفعأنهعبيدأبىكلاموظاهر.المدينةأهلعنددينار

أوقية.ربحونالأيسمىكما.،نواةتسمىدراممخمسةهىإنما،ذهبهناكيكن

العلماءاختلف((بشاةولوأولم))قولهفى:الوليمةحكمعنالنووىوقال

سنةأنهاأصحابناعندصحوالأمعستحبةأمواجبةهىهل،العرسوليمةفى

،وغيرهمالكقالوبه،الندبعلىالحديثمذافىالأمرهذاويحمل،مستحبة

.وغيرهداودوجبهاوأ

وحشىطريقمنالطبرانىحديث،الوليمةفىجاءتالتىالنصوصومن

حديثمنأحص!روى!ا."حقا!وورؤ))ط!ص!النبىإلىأىمرفوعا،حربابن

وليمة"منللعروسلابدإنه"لمجهك!اللهرسولقالفاطمةعلىخطبلما:قالبريدة

به.بأسلاوسنده

الآخر.البعضيوجبهاولم،واجبةالوليمةأنالنصينهذينمنبعحنىفهم

باطلة.ليست:بمعنى"حق"وفسر

،النصوصلهذه،الشافعيةبعحنىوأوجبها،واجبةأنهاأحمدعنروايةوفى

وإن،سنةأنثاعلىكثريتالأولكن.واجبةفكانتبإجابتها،!ثالنبىمرولأ

أوجبها.أحداأعلملا:قالبطالابنبهان

فىالولائمأ!امكللاس!النبىأنثبتالتثولمجةالنصوصهذهجانب!الى

نسائه.بعحنىمنزواجهوفى،علىمنفاطمةزواجفىوذلك،الزواج
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كانتفمافاطمةعلىأولهالقد:قالتأسماءعنالدولابىأخرج(أ)

شعير.بشرطيهودىعندذرعهورهن،وليمتهمنأفضلالزمانذلكفىوليمة

قطالتمر!والأخليطهووالحيس.وحيسوتمرشعيرمناصعاوليمتهوكانت

إلىبالنسبةكانالو!يمة3هذفضلولعل.ذلكإلىيضافوماالخثر"اللبن"

حصما،الزواجحوادثت!خيرولمالهجرةأولفىكانتفقد،الحينذلكفىغيرها

ذإعندهممفضلوهوالخبز،منهيصنعالذىالضعيركميةفىيظهرفضلهاأن

.!لا!للنبىمنسوبةكانتنهالألعلهاأو،ذاك

بجفنةبلجزور،أوشاةبذبحيولملمبعائشةكل!فالنبىزواجوعند(ب)

أحمدوروى.(1أحمد)رواهكما،عبادةبنسعدإليهبهابعثكان"قصعة"

ح!تعائشمهمعكانتالتى،السكنبنيزيدبنتأسماءحديثمنأيضا

وناولفشرب،لبنقدحالاقرىمنعندهيكنلمأنه:عثيهتللنبى!يئتها

تجمعنلا"فقال.نشتهيهلا:فقلناناولتنا،ثماستحياء،علىفشربت،عائشة

."وكذباجوعا

9ج"مسبمروىجحمثربنتزينبعلى!لا!النبىوأولم!()

فدخلاللهرسولتزوج:قالمالكبنأنسعنعثمانأبىالجعدعن"23صا

فقالت:-إناء-تورمىفجعلتهحيسا،ممليمأمأمىفصنعت:قال.بأهله

تقرئكوهى،أمىاليكبهذابعثت:فقلكل!!اللهرسولإلىبهذااذهب،أنسيا

رسولطإلىبهافذهبت:قال.اللهرسولياقليلمنالكهذاإن:وتقول،السلام

رسولطياقليلمنالكهذاإن:وتقولالسلامتقرئكأمىإن:فقلت!لا!الله

لقيت"منووفلاناوفلاناشلانالىفادعاذهب)):قالثم"ضعة":فقال.الله

عددكم:نمص!لأقلت:قال.لقيتومنسمىمنفدعوت:قال.رجالاوسمى

فدخلوا:قال"التورهات،أنسيا"اللهرسولوقال.ثلثمائةزهاء:قالكانوا؟

.231!!!3اهبالموعلىالزرقانى(1)
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كلوليأكلوعشرةعشرةليتحلهق"اللهرسولفقال،والحعجرةالصفةتامتلأحتى

طائفةودخلتطائفةفخرجت:قال.شبعواحتىفأكلوا:قال"يليهمماالسالت

وضعتحينأدرىفمافرفعت:قال((ارفيأنصريا"لىشقال.صلهماثلواأحتى

اللهرسولبيتفىيتحدثودتمنهمطوائفوجلس:قال.رفعتح!تاأأكثركان

اللهرسولعلىفثقلوا،الحائطإلىوجههاموليةوزوجتهجال!ساللهرسولوعثهص!

رجعقداللهرسولرأوافلما،رجعثم،نسائهعلىفسلماللهرسولفخرجلمجهسورص

اللهرسولوجاء،كلهمفخرجوا،البابروافات:قال.عليهثقلواقدأنهمظنوا

خرجحتىيسيراالايلبثفلم،الحجرةفىجال!سوأناودخلالستر،أرخىحتى

بيوتتدخفوالاامنواالذينأيهايا!:تعالىقولهوهىالآيةهذدوأنزلت.على

فإذافادخلوادعيتمإذاولكنإناةناظرينغيرطعامإلىلكميؤذنأنإلاالنبى

منكغفيستحعيالنبييؤذيكانذلكمإنلحديثمستئنسينولافانتشرواطعمتم

ذلكغحجابوراءمنفاسئألوهنمتاعاسألتموهنوإذاالحقمني!ستحصيلاوالفه

أزواجهتنكحواأنولااللهرسولتؤذواأنلكمكانوماوقفوبهنلقلوبكمأطهر

ايةوتسمى،53:حزابالأألأ!عظيمااللهعندكانذلكمإنأبدابعدهمن

.الحجاب

بيوتتدخلوالاامنواالذينيأيها..اننال!علىوقرأهناللهرسولفخرج

،الاياتبهذهعهداالناسأحدثأنا:مالكبنأنسقال:الجعدقال"...النبى

ص!ددهي!.النبىنساءوحجبن

وشهدت:-أنسقال:(1")حمزةأباويكنى"أنسعنثابتروايةوفى

قامفرغفلما.الناسفأدعويبعثنىوكالتولحما،خبزاالنال!فأشبعزينبوليمة

علىيمرفجعل،يخرجالمالحديثبهماأستأنصررجلالتفتخلف،وشيعته

22.صرد!9)1(مسلم
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؟"البيتأهلياأنتمكيف،عليكمسلام"منهنواحدةكلعلىفيسلم،نسائه

فرعفلما."بخير"فيقول؟أهلكزجدتكيف،اللهرسوليابخير:فيقولون

الحديث،بهماامشأنسقدبالرجل!تموإذاالباببلنمفلما.معهورجعترجع

الوحىعليهأنزلأمأخبرتهأنا.أدرىمافواللهفخرجا،قامارجعقدرأياهفلما

-البابأس!!ةفىرجلهوضعفلما،معهورجعتفرجع.خرجاقدبأنهما

الذينأيه!ايا!ال!..الايةهذهتعالىاللهوأنزل،وبينهبينىالحجابأرخى-العتبة

!و...النبىبيوتتدخئوالاامنوا

لشكرذلكيكولتوقدأنم،يقولثماوليمةأكبرزينبوليمةكانت

النبىلتلاالولائمأعظمكانت:وقيل.بالوحىلهاتزويجهعلىربهالنبى

،وتأكيدهالتبنىبابطالالشرعىالحكملإعلانبالذاتالزواجهذاإشهارأراد

غيرهامنأكثرزينبوليمةبأنأخبرأنساإن:معناهماالفتحفىحجرابنوقال

وخبزالحما1شبعواالمسلميننلأ،كبيرةكأنتفيهاالبركةنلأأو،علمهبحسب

منبأكأميمونةعلىلمأو!!المحبىيكونأنواستظهر،الواحدةالشاةمن

حضورمكةأهلمنوطل!،بمكةالقضيةعمرةفىتزوجهانهلأ،ذلك

لوجود،شاةمنأكثرأعدي!صنأنتقتضىمكةهللأفدعوتهفامتنعوا،وليمتها

منذالمسلمينعلىاللهووسع،فتحتقدخيبركانتحيث،ذاكإذالتوسعة

فتحها.

بأنعليهعقب-كالسفاريشى-البعضكانوإنحجر،ابنقالهكذا

منهليشبعهمودعاهمقليلا،طدامابلكثيرا،طعامامكةهللأيعدلماعدطالنبى

لشرح،المسعدعينوقوة،المكمدصدرنفثات)أسلمواربمارأوهاإذاالتىببركته

،342حرأجالحنبلىالسفارينىمحمدللشيخ،أحمدالاماممسندثلاثيات

9ج"صحيحهفىمسلمروىفقد،حمفيةعلىعييهسلىالنبىأولمكماد()

(1خالأسرةموسوعة-32)م
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سليم،أملهجهزتهابالطريقكالتإذاحتى:فيهوجاءمنهازواجهخبر"912ص

شىءعندهكالتمن))فقالعروسا،عديهمرالنبىفأصبح،الليلمنلهفأهدتها

قط،بالأيجىءالرجلفجعل:قال-ذبيحةجلد-نطعاوبسط:قال"بهفليجىء

فكانتحيسا،فحاسوابالسمنيجىءالرجلوجعلبالتمر،يجىءالرجلوجعل

تعليقهفىحجرابنذكرد!صما،ميمونةعاتأيضاوأولمصلإبهتاللهرسولوليمة

سبة!.فيمازينبوليمةعلى

فحكى،النووىيقولكماالعلماء،فيةاختلفالوليمةووقت-2

وعن،الدخولبعدفعلهايستحبأنهوغيرهمالكعندصحالأأدنالقاضى

استحبابهاالمالكىحبيبابنوعن،العقدعنداستحبابهاالمالكيةمنجماعة

.الدخولوعندالعقدعند

القاضى-قالأيضا،لمسلمالنووىشرحفىأولا؟تكررمرةفعلتإذاوهل

تكرههولم،طائفةفكرهته،يومينمنأكثرتكرارهافىواختلف-عياضأى

أممبوعا.كونهاللموسرمالكواستحب،طائفة

نقل:مسلمشرحفىالنووىقال؟الوليمةفىيقدممامقداروما-4

الطعاممنأولماشىءبأىبل.المجزىءلقدرهاحدلاأنهعلىالإجماعالقاضى

بعائشةزواجهوفى.لحمبغيرثانتأنهاححفيةوليمةفىوجاء.الوليمةحصلت

ولحما.خبزاالناسأشبعأنهزينبوليمةوفىجزور،أوشاةبذبحيولملمأنه

قدرعلىتكودتأدتيستحبلكن،الوليمةلهتحصلجائزذلكوكل:النووىقال

أهـ..الزواص!حال

قولمريستفادلما،عليهاالزيادةولىشالأ،شاةع!تنتمح!ألايسن:وقيل

فوقهافالذى،شاةهوقليلبشىءيعنى"بشاةولوأولم":عوفلابنصلىدهم!النبى

أفضل.يكولت

وبمايستطيعهبماالانسالتيولمأدتينبغىفانه،قوالالأمنيكنومهما

894



منأقلنتكوفلا،يدعوهمالذينوالجماعةفيهيعيشالذىالوسطيناسب

فوقيكلفولا،الزواجبهذاسعيدغيرأنهيظنأوبالبخليرمىلاحتىطاقته

.مذمومإسراففهوطاقته

للوليمة.الدعوةإجابةحكمذلكبعديبقى-5

إلىكمأحددعىإذا":قالىعثه!النبىعنعمرابنعنالصحيحفىثبت

الاجابةينزلمنالرواياتبعصفىوجاء."فليجب))روايةوفى"فلطثالوليمة

روايةفىوجاء،وغيرهالعرسعلىينزلمنالاخربعضهاوفى،العرسوليمةعلى

عرسالىدعىمن":أيضاعمرابنعنوهىتعميمهاعلىالنصص!هم!النبىعن

إلىأحدكمدعىإذا"ص!بهب!النبىعنجابرروايةفىوجاء."فليجبنحوهأو

الطعامبش:يقولهريرةأبووكان."تركشاءوإن،طعمشاءفإن،فليجبطعام

فقدالدعوةيأتلمفمن،المساكينيتركوغنياء،الأإليهيدعى،الوليمةطعام

النبىإلىمرفوعاوروى،هريرةأبىعلىموقوفاذلكذكر.ورسولهاللهعصى

.(1صطهم!)

لا:للدعوةالاجابةحكمفىالنووىقالالواردةالرواياتهذهعلىوبناء

منصحىالا،خلاففيه؟.ندبأوإيجابأمرهل،لكن،بهمأمورأنهخلاف

أنهوالثانىسنذكرها،بأعذاريسقطلكندعىمنكلعلىعينفرضأنهمذهبنا

.مندوبوالثالث،كفايةفرض

وجهانففيهاغيرهاوأما،العرسوليمةفى-الشافعية-مذهبناهذا

كانتوإنندبإليهاالاجابةأنوالثانى،العرسثوليمةأنهاأحدهمالأصحابنا،

واجبة.العرسفى

:قالءالعرشوليمةفىالإجابةجوبوعلىالعلماءاتفاقالقاضىونقل

.913ص!2جشجاأبىعلىالخطيبلثرح(1)
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أهلوقال،إليهاالاجابةتجبلا:رالجمكورمالكفقال،سواهافيماواختلفوا

السلف.بعضقالوبه،وغيرهعرسمندعوةكلإلىالاجابةتجبالظاهر:

:(1منها)،فكثيرةالاجابةبهاتسقطالتىعذارالأأما

يشجعلاالرجلهذاومثلالفقراء،ويتركغنياء،الأبالدعوةيخصألا-أ

هذا.عملهعلى

أما،الإسلاميةالاخوةواجبمنالاجابةفإنمسلما،الداعىيكونأن-2

المناسبة.هذهمثلفىالوجوبحدإلىتحسلفلاالمسلمغيرمعاملة

الصادرةوامرالأويقدريفهمالذيهونهلأمسلما،المدعويكونأن-3

بالاجابة.الرسولمن

فىوتكرهالثانىاليومفىالاجابةوتسن،ولالأاليومفىيدعوهان-4

الثالث.

عليه.والمحجورالسفيهيجابفلا،التصرفمطلة!الداعىيكونأن-5

علىإعانتهأو،جاههفىطمعاأويحضر،لملومنهلخوفيدعوهألا-6

باطل.

البابفتحأوالناسفىنادىأنلا،نائبهأوبنف!سهالمدعويعينأن-7

.أرادمنليحضر:وقال

.عذرهويقبلللداعىالمدعويعتذرألا-8

سابقةبدعوةمرتبطاالمدعويكؤنألايعنى،غيرهالداعىيسبقألا-9

.الدعوةهذهمعتتعارض

الصعاماعينأنعلمفان،كرهتوإلا،حراممالهأكثرمنيدعوهألا-01

شبهة.مالهفىكانإذاوتباح.الاجابةحرمتحرام

.للمباهاةطالباأوشريراأوفاسقاأوظالماالداعىيكونألا-11

.913ص2خشجا!بىعلىوالخطيب23آ-234ص9جمسلهعلىالنووى(1)



يملك.لافالرقيق.رقيقالا.حراالمدعوي!صلنألن-21

ضماناوذلك،عامةولايةذىكلمعناهوفىقاضيا،المدعويكولنألا-13

:.ونزاهتهالقاضىلحياد

مجالستهبهتليقلاأو.بحمورهيتأذىمنهناكي!صدنألا-41

.كالاءراذل

المرأةولىونجالأ،قالةأوريبةحضورهمنيخافأمردالمدعويكودنألا-51

.السافرة

وفرشوملاهكخمربحضورهيزوللامن!صالوليمةفىيكودنألا-61

الاجابةعليبثاتجبلاقالةأوتهمةأوريبةحضورهامنخافتإذاوالمرأة..حرير

فيهكثرالذىالزمالنهذافىخصوصباحضورهاعدمولىوالأ،الزوجأذدنولو

كاأهـ..مبالاةغيرمنالكشفمعالاختلاط

حفلاتفىالقوكفكيفالحفلاتهذهمثلفىقديماالعلماءقالهماهذا

الاجانجة.تحرمقدبل.إنجابتهاوجوبيسقطممافيهاماوفيها.اليوم

معالحضوريجوزوجههناك:الشافعيةفقهفى"خيارالأكفاية"فىجاء

بلزمهفلا،كطربفنكربجوارهكالنلوكما،بقلبهينكربل،يسمعولاالمنكر،

يعتبرولاخ!وهو.غلطالوجههذا:النووىقال.العصوتبلغهوأدنالتحول

حتىالمنكريعلململوالصحيحفعلى.ذكرممنوغيره"التنبيه"صاحببجلالة

الصحيح،علىالقعودعليهحرمقعدفالن.فليخرجينتهوالمفالن.نهاهمحضر

فان،يستمعولا،كارهوهوقعديخافوهوليلفىكالنبأدنالخروجتعذرفإدن

الدين،حسابعلىتكودنلاالمجامنةفالنبالحضور،يجاملولا،عاصفهواستمع

صور-فيهسترا-قراماعندهاووجدأباها5باللهرسولبنتفاطمةدعتلما

ابنته.يجاملولممغضبا،رجع

حتى،بوجوبهالبعضقالوإدن.يأكللمولواضضوربالاجابةوالمرادهذا،
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نأإلاواجبا،صياماصائماكانلووحتى.الظنونالدعوةصاحببهيظنلا

يفطر،فلايتأذلمفان،أكلهبعدمالدعوةصاحبتأذىإنالفطرلهيندبالمتنفل

عليه.متفقإ(لهادعيتمإذاالدعوةهذهأجيبوا"مرفوعاعمرابنحديثففى

."فليدعصائماكانوإنفليطعممفطراكانفان"داودأبووزاد

المحاكمبعضأحسنتوقد.الزواجلإشهارالإسلامإجراءاتبعضهىهذه

فذلك،الرسميةسجلاتهافىالعقودتسجيلبوجوبصنعاالإسلاميةالبلادفى

الىرفعوقد،التنازععندالحقوقيضمنكما،الزوجيةللحياةالاستقراريضمن

فقذفه.لهجارفراهإليها،يختلفوكانسرا،امرأةتزوجرجلعنهالئهرضىعمر

شهدمادونأمركان:لهفقالتزويجها؟علىبينتكأينعمر:لهفقال.بها

هذارأعلنواالنساءفروجحصنوا:وقال،قاذفهعنالحدفدرأ.قطأهلهاعليها

."للشعرانىالغمةكشف"النكاح
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.خاتمة:

لحلاوتهعسلاوسمى،الدخولمنولالم!الشهرهو:العسلشهر(أ)

المجتمععلىحديثالتعبيروهذا"عسيلة"النطفةسميتومنه،ولذته

ولىالأيامالأفإن.الدينةالماثوراتفىماحدإلىأصللهكانوإن،الإسلامى

زواجعندمراعاتهاإلىالشرعندب،الا!يامسائرعلىخاصةميزةلهاللزواج

فيهيراعىأنيجبالمبيتليالىفىالزوجتينبينالقسمفان،زوجتهعلىالرجل

أخذتو،وألفتهزوجهاعلىتعودتقدولىالأالزوجةأنإلىنظراولكن،العدل

منبمزيدالجديدةتحظىأناللائقمنكانالجديدةالزوجةتأخذهلمحظامنه

الحياةلذةمعهتذوقالذىزوجهاالىوتأنسالجديددالحياةتألفحتىالليالى

وإن،متتاليةأيامسبعةبكراكانتإنللجديدةالشرعفجعل،مرةوللأالزوجية

الجزءوفىالزوجاتتعددبحثفىمبسوصاذلكودليل،أيامثلاثةثيباثانت

عسلفترةتسمىالجديدةبالزوجةالخاصةالمدةفهذه.الزوجينبحقوقالخاص

شهرا.تبلغلموإنعرفا

يقومعندمايبدأقديماكانفقد،قصةلهالعسلشهرإن:الباحثونويقول

العريحركانابنتهمعلىالعروسأهليعثرولكيلا.عروسهبخطفالعريس

العسلمننوعايتناولانالعروسانوكان،أحدمكانهيعرفلامنزلفىيخفيها

يوما.ثلاثينتستمركانتالتىاختفائهمافترةخلال

.الشعوببعضعندعلامةالعسكلشهرأنالصحفيةخبارالأفىجاءوقد

العروسينأنعلىكدليلالمنازلأسطحشوقمنأحمرحذاءيقذفحيث

تنبغىتعليماتالزوجينبحكوقالخاصالجزءوفى(1)العسلشهرسيبدان

العسلوكقواعدمنكقاعدة،العسلشهرفىالزوجةمعاملةفىمراعاتها

.العامالزوجى

:الزواجعيد(ب)

بالمناسبةنفسهملأتذكيرا،زواجهمبأعياديحتفلواأنالناسبعضتعود

.5/9/7191الأهرام(1)
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ب!تالهداياتقدمالمناسبةهذهوفى.الجديدةحياتهمبهابدأواالتىالصعيدة

تتسعحفلاتلذلكتقاموقد،والا!قاربالا!صدقاءمنتكونوقد،الطرفين

زوجين.كلظروفحمسبتضييقأو

فيهأرىلاأنىإلا،الإسلامىالمجتمععلىوافداكانوإن،التقليدوهذا

وأ،الزواجنعمةعلىاللهشكراواعتبره.المشروعةالحدودفىمادامأبدا،بأسا

الىتحتاجوالحياة.للزواجالجدةمننوعايعطىوهو.الا!قلعلىلهاتذكرا

المتزمتينلبعض!أحمدولا،المللويدفعالنشا!!فيهايبعثماوالىالتجديد

وصحابته،الرسولعهدعلىي!شلمبدعةأنهبحجة،التقليدهذابمنعالقول

لاللاطفالالميلادبعيدالاحتفالأنالا!ولادبحقوقالخاصالجزءفىذكرتوقد

ولما،اللأثنينيوميصومكل!!الرسولثانإذأصللهيحونقدبلشرعا،بهبأسر

عنالبخارىرواه"فيهإلىأرسلويومفيهولدتيومذاك"قالحكمتهعنسئل

العاداتفىكانلوحتىبدعةجديدشىءكلي!سمىأنأكرهوأنا.قتادةأبى

وإلا،ضلالةلا!نهالنارفىوصاحبهالجديدهذاويكون،البحتالدنيوىوالسلوك

تكونوهنا،بدعةالبشرىالثقدمومظاهروالطائراتالسياراتركوبلعددنا

.ؤمكانزمانلكلوصلاحيتهروحهولرسالتهالعقيمبالفهمالإسلامعلىالجناية

نعدهاحتىبمناسبتهااللهإلىيتقربعبادةفيهاليسوالزواجالميلادوأعياد

مقرراتمنالدينبهجاءماينافىمافيهاوليس،المذمومةالدينيةالبدعمن

كانإذاالمندوبمرتبةإلىالنيةبحسنترتقلمإنالاباحةمحلفىفهى،ثابتة

فىالتجسممجردأننعلمونحن،الزوجةأوالزوجقلبعلىللسرورإدخال!فيها

منثمظهربينهما،المحبةيوطدحيث،الزوج!تبينبهفكيف،صدقةخالأوجه

.بالمعروفالمعاشرةهرمفاإ

نأوينبغى،محرمكلمنبريئةتكونأنيجبعيادالأهذهأنإلىوأنبه

حاملامقبول!لعذرفيهاالتقصيريكونألاينبغىكما،الطاقةحدودفىتكون

لتعكيرالخبيثةغراضالأذووذلكيمستغلوألاالمقصر،بالطرفالظنسوءعلى

الزوجية.الحياةصفو

405



فى:تذييل.

والجنالإنسبينالتزاوج

وإذاأولا،الحدوثممكنةهىهل،القضيةهذهعنالناسبعضيسأل

الإدمحلام.نظرفىالعلاقةهذهحكمماوقعت

فىوالثانية.وعدمهالتزاوجإمكانفىالا!ولى،نقطتينعنهناوسأتحدث

حكمه:

الأولى:النقطة.-

إمكانه.وعدمالتزاوجهذاإمكانفىرأيانهناك

يأتى:بمامستدلين،ممكنإنه:يقولونالعلماءمنفالجمهور(أ)

والأولا!!الأمصال!يوشاركهم)إبليسمخاطباتعالىقولى-ا

الرجلجامعإذا"الحديثفىوردبماالمشاركةهذهوفسرت،،46:الاسراءأ

فىجريرابن.ذكره"معهفجامعإحليلهإلىالشيطانانطوى2يسمولمتهامرأ

وهىتهامرأالرجلأتىإذا:عباسابنقالهبماأيضاوفسرت"الاثارتهذيب))

."الجنأولادفالخنثون،بالخنثفجاءت،فحملتإليهاالشيطانسبقهحائض

جرير.ابنالحافظرواه

وسيأتىإمكانهعلىدليلوهذا،بالفعلحصلقدالتزاوجهذاأن-2

ذلك.بيان

الاية،فيالواردةالمشاركةبأنولالأالدليلعلىإمثانهبعدمالقائلونورد

وسوسةمشاركةتبهونفقد،صحإن،الحديثفىوردبماتفسيرهايتعينلا

قوى..غيرالحديثهذاسندأنعلى،جماعمشاركةلا،!اضلالوغواية

،الجماععندالشيطالقمنوالاستعاذةالتسميةفقطندبثبتالذىوالحديث
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بأنهعباسرابنقولعلىردواكما،المشاركةالىخفيفةإشارةيشيركانوإن

أغلبفىالحيفروقتالحمليمنعفالعلم.متنهفىولاسندهفىلاحجةليس

أعضاءفيهمالذينأى-الخنثينأنعلىقوىدليلهناكوليسى،حوالالأ

..الجنأرلادهم-نوثةالأوأعضاءالذكورة

صدقوعدم.هذا.التزاوجحصولفىبالطعنالثانىالدليلعلىوردوا

عنه.خبارالأ

والجن،نسالأبينالتزاوجإمكانبعدمالعلماءبعضومال(ب)

فإن،إنسى+جنيةأوإنعسيةجنىتزوجولو،نارىعنصرالجنبأنمستدلين

تتفة!لاحيث،الرحمفىتستقرلاوالجنالان!رعنصرىاختلافمعالنطفة

النار.معالرطوبة

يأتى:بماذلكعلىالجمهورورد

آدمبنويبقلمكما.المحرقالنارىعنصرهمعلىباقينليسواالجنأن-ا

هوفقطادمأنكماالنار،منالذىعوفقصاالجنفأبو،الترابىعنصرهمعلى

هذا:يؤيدومماكذلكفليستمنهماكلذريةوأما،الترابمنالذى

فىلهعرضالذى،الشيطانلسانبردوجدأنهأخبرعكلبءالنبىأن(أ)

بردحخىأخنقهزلتفما"كل!تيالنبىقال،روايةوفى.خنقهلمايدهعلى،صلاته

."لعابه

الشيطانلعابيكونأينفمن!الاالنار،عنصرتحولعلىدليلوهذا

.؟اردبا

مجرىادمابنمنيجرىالشيطانإن":قالالنبوىالحديثأن(ب)

ناريتهعلىباقياكانفلوحيىبنتصفيةعنومسلمالبخارىرواه"الدم

بدنه.الجنيدخلالمصروخأنروىماوكذلك.الانسانلاحترق

يأتى:بماالتزاوج0منالمانعالقولأصحابعلىالجمهورردكما-2
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،الزواجإمكانعدممنهيلزملابالنطفةالعلوقإمكانبعدمالتعللبأن(أ)

نكاحهنيجوزمعهنالعلوقيمكنلااللاتىوالعقيموالايسةالصغيرةلا!ن

الطبيعى.الامكانفرعالشرعىوالجواز،شرعا

يذللا-بذلكالتسليمفرضعلى-التزاوجاهذاحصولعدموبأن(ب)

إمكانه،+محعموجود،غيروالمسلمةالمجوسىبينالتناكحفان،الامكانعدمعلى

وجودهوعدم،الطيراناختراغقبكموجودغيركانالجوفىالحديدارتفاعوعدم

لاالوجودفعدم.بالفعلوحصلالانأمكننهلأ،إمكانهعدمعلىدليلاليحر

لا.الامكانعدبمعلىيدل

.ذكرهسيأتىكما،بالفعلوقعالجنسينبينالزواجوبأنبر()

ء--:الثانيةالنقطة.

شرعا:والجنالانسبينالتزاو!جوازفىاللعلماءرأيانهناك

عننقل!صما،الحنابلةأئمةمنجماعةعليهنصوقد،بالمنعرأى(أ)

يأتى:بماالرأىهذاأصحابواستدل،عنهالنهىالسراجيةالفتاوى

لتس!كنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأناياتهومن!:تعالىاللهقول-ا

،الجماعبأنهاالمودةوفسروا.،2أ:الرومأ!،ورحمةموذةبينكموجعلإليهما

بالولد.والرحمة

ا!ل:أ!أزواجماأنفسكممنلكمجعلوالله):أيضاتعالىوقول

والجن.جنسنامنأىأنفسنامنالا!زواججعلاللهأنالاستدلالووجه.،72

كذلك.ليسوا

بينهناكوليس.والخئولةالعمومةبناتهن3نكاحهنيحلمنأن-2

الجنبوجودالتسليممعهذا.وخؤولةعمومةتكونحتىنسبوالجنالإنس

بينهم.فيماوالتناكح

705



وذلك.الطرفينبينوالرحمةوالم!دةالس!صهوالنكاحمنالمقصودأن-3

أحدكخوف،والهوىالعشقمنبنوعإلااللهم،الجنسيناختلافمعمتوفرغير

التامالانسجامعدممع،القبولالىفيضطرالاخر،الطرفمننفسهعلىالطرفين

عدولكمالشثي!طانإن!:تعالىل.ظ.واقعةحقيقةالطرفينبينالعداوةنلأأيضا،

وفى.(231:طهأ!وعدولبعفيبعضكم!الوو!ال(6:فاطرأ!عدوافاتخذوه

موسىأبىعنالحاكمرواها(الجنمنأعدائكهوخزالطاعون"الحديت

.(1)وصححه

طبيعيةالجنسيزبينفالعداوةوالماء،للص!عدورهىالنارمنالجنوخلقه

وشرعية.

،،3:الشاءأ!وابساءمنلكمطابمافانكحوا!:تعالىالئهتول-4

تسميةمقابلةفىرجالابعضهموتسمية.الجنلاالإنسلإناثاسموالنساء

!ل!الجنمنبرجاليعوذونالإنسمنرجالكانوأثه):تعالىقالالإن!،

.(6:الجنأ

عنه.نهىكلريةالنبىأن-5

بينهما.للتزاوجالمحرمحنالمانعينأدلةهىهذه

وقتادةالبصرىالحسنعقهذاونقل.بينهماالتزاوجبجوازاخررأى(ب)

عليهنصكما.مكروهأنهينفىلاالجواز!!انوإن،وغيرهمعتيبةبنوالحكم

يأتى:بماالمجيزونواستدل.بعضهم

وليمى.معاوالجنالانسفيهفيدخل.العمومالتكليففىصكالأأن-ا

فتبقى.بالذاتالقضيةلهذهبالنسبةالعمومهذاتخصيصعلىينصماهناك

الجواز.على

الصغير.الجامع(1)
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الاستدلاليهفيسقط.مسلمغيروعللأدلةصتالمانعودنأورددماأدن-2

وذلك:،مدعاهمعلى

اختلافعندالمنععلىنصفيهماليسالمذكورتينالايتينأدن(أ)

مندليللهويطلبةعنهمس!صتأنه:الوضعهذافىيقالمافأقل.الجنصين

خر.آموضع

غيرتفسيرفهو.دليللهليسبالولدوالرحمةبالجماعالمودةوتفسير(ب)

متعين.

غيرعليهقصرهأوالنكاحلجوازوالخئولةالعمومةوصفوإلزامبر()

لامنبينبل،والخؤولةالعمومةتربطهمالممنبينالزواجيحدثفقد،مسلم

نسب.لهيعرف

ولوالجنسيناختلافمعذلكيكونقدوالرحمةوالمودةالسكنأدن(د)

بعضعداوةقررالقرانفان،الطرفينبينالاتصالتمنعلأوالعداوة،ضئيلبقدر

ئجمقاطعتهممعناهفهلولاد،الأ

رأيتوقد.دليللهليسالانسباناثالنساء،وصفتخصيصأدنهـ()

الجنعلىالنساءلفظإطلاقيجوزلافلماذا،الجنعلىأطلقالرجاللفظ!لن

أيضا.

مرسلا.وردلأنه.مردودع!يسفالنبىعنوردأنهقيلالذىالنهىوبأنو()

علىدليلاالحديثينهضلاوبهذا.فيهمطعونوهو،لهيعةابنطريقمنوهو

المنع.

أخبارنجذلكوجاءت،بالفعلوقعالتزاوجأنالمجيزونبهاستدلمما-3

وذكر"خباروالأالسنناتباع"كتابفىالدارمىسعيدبنعثمالتسعيدأبورواها

بن!حمدالدينجلالللقاضىحكايةوحدثت.عقائدهمفىشيعامنهمأن

مسالك"كتابحاشيةفىذكركما،الحنفىالرازىالدينحسامالقاضى
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."ثوثى"بجهةللجننكاحاشهدعمشا!أنالخرائطىبكرأبووذكر"الا!بصار

.شهدهماجائزايكنلمولو

تحدثلانهلأ،يكرهونهفإنهمبينهماالتزاوجيجيزونهؤلاءكانوإذا.هذا

حلعلىالاطمئنانولعدم،الجنسلاختلاف.والسكنوالرحمهالمودةبه

هذافىمالكعنوردولما،ذلكوغيروالنفقة!!الطلاقبينهماالزوجيةالمشاكل

الالهام"كتابهفىالرازىالعباسب!تسعيدعثمانأبوذكرفقد.الموضسوع

نأ:مالكالإمامإلىكتبوااليمنمنقوماأن:الجنن!صاحبابفى((والوسوسة

أرىما:فقال.الحلاليريدأنهيزعمجاريةإلينايخطبالجنمنرجلاهاهنا

زوجك؟من:لهاقيلحاملامرأةوجدتإذاأكرهولكن،الدينفىبأسابذلك

تبررقدالزانيةأنيريد.ذلكبسببالإسلامافىالفسادفيكثر.الجنمن:قالت

جنى.منمتزوجةبأنهاالمحرمحملها

الإنسية،منالجنىزواجفىهوإنماالزواجلهذامالككراهة:العلماءقال

.(1)للجنيةالإنسىزواجفىأىالعكسفىفهوإجازتهأما

منعه،شرعايثبتلموالإنسالجنبيزالتزاوجأنأرىكلههذاعرضبعد

حصلوإذاوالاستقرار،الهدوءينشدلمنمتسعالانسوفى،طبعامكروهلكنه

خطارءالأاللهيقيهأنبهأصيبلمنالتمنياتمع،الرضامنمفرلاكاناضطرار

المحدثللشيخ"الجانأحكامرخبارالأغرائبفىالمرجاناحمام"!صتابمنملخص(1)

"74-6آصهـ"976المتوفىالحنفىالشبلىعبداللهبنمحمدعبداللهأبىالدينبدرالاقاضى

الجن.مادة-للدميرى"الثبرى*الحيوانحياة"كتابمنو
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غريبة:تكملة.

وبينبينهالتزاوجيجوزهل.إنسانهيئةعلىبحرىحيوانوجدإذا

الآدمى؟

،الانسانيشبهالماءإنسان:"الكبرىالحيوأنحياة))كتابهفىالدميرىقال

يعرفأنالملكفأرادماء،إنسانإليهحملالملوكبعضأنوحكى.ذنبالهأنإلا

؟أبوكيقولما:للولدفقال،أبويهكلاميفهمولدمنهافأتاه،امرأةفزوجه.حاله

فىأذنابهمهؤلاءبالفماأسفلها،فىكلهاالحيواناتأذنابةيقول:قال

أهـ..القزوينىذكره؟وجوههم

اللحى.بهايقصدولعله

نأمعاتفاقفيهيحصللموالجنالانسبينالتزاوجكانإذاأنهوأرى

آدمبنىواستقلالوالسكنوالرحمةالمودةلعدموذلكبالضريعةمكلفونالجميع

بينوالرحمةوالمودةوالسكننسالأيوجدفهل،رضا!فىالخلافةبتحقيق

؟سماكوالأالانسان

العلماءاختلفوإن،سماكالأمنهوشكلهمنالرغمعلىالحيوانهذاإن

الماءعنبعيدايعيثحأناستطاعالماءإنسانأنعهـمحيحوهل.أكلهجوازفى

الحيواناتفصميلةمنيكونربما؟الحكايةتذكرثمالدبولهجاءتامرأةويتزوج

البرمائية.

يمكنلاو،فقطوالطرائفالمعلوماتبابمنالحكايةهذهثرتذولقد

..أسرةت!صينالشكلبهذا

اللهشاءإنالثانىالجزءويليه،ولالاالجزءانتهى

والاجتماعالتشريعبينالحجابعنوهو
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.................................الوليمةوقت

.................................الوليمةمقدار
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.....................السر.زواجعلىيعزرعمر

......................وأصلهالعسلشهر-خاتمة

.....................-الزواجبعيدالاحتفالحكم

...............والجنالانسبينالتزاوج:تذييل

......السمكهيئةعلىرجلزواجفى،غريبةتكملة

..............................بالمؤلفتعريف

...............................حاديثالأفهرس

...............................الموضوعاتفهرس
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